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لاحياء نرات اهل البيت 
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COBRA 


AVIA‏ مرو ١‏ ءاد اا ست 
GEE‏ : میب Sra‏ 


الناشر : ۰ دار المعروف -موسّسة الإمام الحسن للا 
المطیعه : اكه و ووه قرفو فا قله ان SWiK‏ لأف فده نوق هاده وام afi‏ ود a ONS‏ ستار 
الطبعة الثانية : ONE E SL‏ 


عدد النسخ : 0000000 
حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلّف 
ردمك الحزء ( ٩۷۸ ۹۹۶-۸۲۷۵-۵۲-۰: )٠١‏ 
عنوان الناشر : النجف الأشرف -شارع الرسول BE‏ 
مكتبة الإمام الحسن MAL‏ هاتف ۷۸۰۵۹۹۶۹۷۰ ۰۰۹۹۶ 


} إن الله اضطمّی آدَمَ Le gy‏ وال إِبْرَاهِيمَ Sy‏ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ * 
ذْرَيّة بَعْضْهَا من بَعْضٍ وَالَهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ 4 

ال عمران ۳۲۲۳۰۲ 
WL}‏ یرد لله لِيُذِْبَ عنم الرّجْسَ fal‏ ابیت وَيُطَهُرَكُمْ تطهیرا 


الأحزاب ۳۳: ۳۳ 


ee. 1‏ هاي 8 َم مات ان pose fr‏ ا الل a‏ دنرز 
9 قل لا أسَالكم عَليْهِ أخرا الا المَوَدة فى القربی وَمَن یَفترف حَسَنَة 
ند له فیها خسن ان الله gid‏ د 5 


Op) 
إليك يا علّة الموجودات. وسیّد الكائنات‎ 
. إليك يا منقذ الأنسانيّة من ظلمات الجهل‎ 

وباعث الروح والعلم فى الأجيال 
إليك يا رسول الله » وخاتم النبیین 


a PFU 
م‎ ane 
دلا‎ Sm 


م۳ با بې ماع 
أرفع بکلتا یدی هذه الوريقات 

التى بحثت فيها عن سيرة سبطك الأكبر. 

وريحانتك الذى غذیته من كمال النبوّة. وأورثته هيبتك وسؤددك. 


وهی بضاعتى المزجاة التى أعددتها لذخرى يوم الوفادة Ale‏ 
فعسى ان تقع من مقامكم الرفيع موقع القبول. وهو حسبى . 


المؤلف 


تقديم 


بقلم الإمام المصلح كاشف الغطاء قدس سره 


الامام السبط آبو محمّد الزکی أوّل ۳۳ الأحد عشر من نسل محمد BOE‏ 
ا old‏ ونسل علی سید البشر وأوّل من اجتمع فیه شور الشبوة ونور الاسامة 
فكان مجمع النورين وأحد التيرين وملتقى البحرين :> مرج البَخْرَيْنِ OLE‏ * 
بَيْنَهمَا د 3555 لا يَبْغِيَان * # قبای آلاء رکا تكذبان ۷ : ب غ pn wg‏ 
GO Gay‏ على بحر نور ULI‏ وفاطمة بحر نور النبوّة والكرامة » بخرج 
منهما اللوْلوُ الأخضر بخضرة السم فى السماء » والمرجان الأحمر بحمرة الأرض من 
الدماء . ١‏ 

الكسن اول ote WA‏ من صلب سد الأوصياء+الحسين الذى اظهر الح : 
وأزهق الباطل ‏ وحقن بصلحه الدماء . ۱ 

وقد كانت ولادته فى ليلة التصف من شهر رمضان على آشهر الاقوال » وقد صادف 
إملائى لهذ الکلمات هذه الليلة التى هى ليلة الشور؛ وليلة الشرح والسرور لأهل 
ابیت 824 الذين يجب أن نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم . فالی سيّد COILS‏ 
وعلی وفاطمة صلوات الله علیهم أزف الاناشید والتهانی والترانیم ؛ مهيا لهم بهذا 


.۲۲ -۱٩ :۵۵ الرحمن‎ )۱( 


المولود المبارك الذى يقول فيه علة الوجود . ومرآة المعبود » وفى آخیه: din‏ الْجَمَلُ 
URLS‏ .ونم ID‏ کبان USI‏ 

Gils‏ لا أحاول من هذه المقالة التى جرى بها القلم على العجالة أن أذكر ما لأبى 
محمّد الزکی MAL‏ من عظمة الماثر Slay‏ العظمة . وكبرياء الجبروت yee‏ 
الكبرياء » وعلوٌ المفاخر والمناقب ومفاخر العلياء » كلا ثم AS‏ فاد صقر باعى » 
ونسر یراعی على سعة معرفتی واطلاعى بنحطان ويسقطان عن العروج إلى ذلك 
العرش المتمرد بمناعته على العقول ‏ والذی لا تنال منه الأفکار مهما تعالت و تغالت 
سوی الدهشة والذهول . ۱ 

Lil,‏ ارید أن أتعرّض إلى ناحية من واحی حیاته وآية واحدة من آیات معجزاته 
ومعجزات ابات هوهي ناحية صلحه مع الطاغية ابن الغاوی والفاوية معاوية .فان هذه 
الا ف ت سيق oie ees‏ وات ت وح الظنون ‏ 
webs‏ بالفشل كل الفروض » وسرى الشك » و تضعضعت أركان اه نر 
اخض أصحابه وأصحاب أبيه BS‏ » والخلص من شيعته ومواليه » فحمل الفيظ 
والغضب ذلك الطود الاشم على إساءة الأدب . فقال: السلام عليك . . وكان الواجب أن 
يقول: يا معز المؤمنين فقال عكسها . 

ولم يزل الغموض والإلتباس يضفى على القضيّه أسوأ لباس حّی على المعتقدين 
بامامته وعصمته ؛ ولكن غلبت العاطفة فيها » وصدمة الرزيّة على التعقل والروية . ولو 
أمعنوا النظرة » وفسحوا المجال للفكرة لتجلی لهم جلاء الشمس »إن كل الصلاح 
وصلاح الكل فيما فعله سلام الله عليه » لا من حيث التعبّد والتسليم والخضوع للامر 
الواقع مهما كان خيرا أو شرا ولا من حيث الاعتقاد بالعصمة › وان عمل المعصوم 
لا بد وأن يكون موافقاً للحكمة > كلا بل لو تدبّرنا الواقعة ونظرناها من - جميع أطرافها 
وظروفها وملابساتها ونتائجها ومقدّماتها لاتضح لنا على القطع واليقين أن ما فعله 
سلام الله عليه هو المتعيّن ولا يصح غیره . 


Vi Uae ference cece aoe i تقديم : الإمام كاشف الغطاء‎ 


نعم ‏ هو الحزم بعينه » وهو الظفر بخصمه , وهو عين الفتك بعدوه من حيث الفنون 
الحربيّة والسياسة الزمنيّة » فعل فعل القائد المحنّك ‏ والحازم المجرّب . فحارب عدژه 
بالسلم » وغلب عليه بالصلح . فأخمد ناره » وهتك ستاره » وأبدى pt‏ عاره وعياره , 
وما كان من الصلاح إلا أن يحاربه بالصلح لا بالسلاح » ويذبحه بأعماله لا بقتاله 
ونباله » وهذا esi‏ للحجّة » وأقطع للمعاذیر » وأبلغ فى دفع الريب والشبهة ‏ وإيضاح كل 
هذا وإنارته بحيث يرى بالعين » ويلمس باليد » يحتاج إلى فضل بیان ؛ وقوة جنان » 
وسعة فى القول » ولا يساعدنى على شىء من ذلك جسمى العليل » وبصري الكليل » 
وكثرة أشغالى » وبالى البالى » وضيق مجالى » وسوء حالى . 

وعسى أن يلطف جل شأنه فيسمح لى بانتهاز فرصة أخرى أستطيع أن أعطى البيان 
ae‏ هة اتان ات بن نذا الغموض الحجب والاستار Gh‏ يظهر 
الحقّ ‏ وتسطع الأنوار» ولكن لا أجد بذاً من أن أختم كلمتى هذه بالحقّ المحض » 
وزبدة المخض . 

وهی على الجملة والطئ أنه كما كان الواجب والمتعيّن الذى لا محيص عنه فى 
الظروف التى ثار بها الحسين -سلام الله عليه على طاغوت زمانه أن يحارب ويقاتل 
حتّى يقتل هو وأصحابه » وتسبى عياله ودائع رسول الله » كما كان هذا هو المتعيّن فى 
فنّ السياسة وقوانین الغلبة والكياسة ؛ مع قطع النظر عن الأوامر الالهيّة » والمشيئة 
الأزليّة » كذلك كان المتعيّن والواجب الذى لا محيص عنه فى ظروف الحسی اقلا 
وملابساته هو الصلح مع فرعون زمانه » ولولا صلح الحسن وشهادة الحسين Be‏ 
لما بقى للإسلام اسم ولا رسم ؛ ولضاعت كل جهود محمّد BE‏ ؛ وما جاء به للناس من 
خير وبركة وهدى ورحمة . فان أبا سفيان ونغله معاوية وسخله يزيد ديّروا کل التدابير» 
وأعملوا كل الحيل لمحو الإسلام » ورد الناس إلى جاهليّتهم الأولى وعبادة اللات 
sally‏ » ولعل إلى هذه النكتة الدقيقة أشار النبی ب بالحديث المشهورء الظاهر 
بصخته ظهور النور. يقول RE‏ الْحَسَنٌ Sells‏ امامان HG‏ قَعَداء . لعلّه يعنى أن 


الحسن إمام فى قعوده كما أن الحسين إمام فى قيامه ونهضته . 

وكانت جمهرة المؤرّخين وأرباب التراجم والسير تسرد قضيّة الحسن -سلام الله 
عليه وصلحه مع معاوية على سطحها الظاهر وشكلها البسيط » من غير تحليل 
ولا تعليل » ولا تعميق وتحقيق » ومن دون نظر إلى ظروف الواقعة وملابساتها 
ومبادئها وغاياتها » ولذا قد يستبق إليها نوع من الاستنكار لعدم النظر إليها بنظر التدبر 
والاعتبار . 

ولکن بما أن الحنّ والحقيقة نورء والنور إذا اشتدٌ يشق الستورء ویأبی الا الظهور 
قَيّض الله فى هذا العصر بعض الأفاضل من ذوی الأقلام البارعة « والأفهام الفارعة 
والانظار السدبدة» والأقكار الحرّة ¢ فكشفوا بمؤلفاتهم عن حياة الحسن مب وسيرته 
وصلحه الغموض والتعقيد ‏ وأزاحوا لثام بعض الأوهام التى زلق فيها بعض الكتبة 
من المعاصرين ومن الذين قبلهم . 

وممن عرف فألف وأجاد فيما جمع وصتف ‏ وترجم للحسن يللا فى حياته 
فأحسن وأتقن » وجمع فبرع ‏ العالم الفاضل › النجیب الأديب» الشیخ باقر القرشی 
أيّده الله بروح العناية منه والتوفيق » فقد رفع إلىّ بعض فصول الجزء الأول من مؤلفه 
« حياة الحسن AB‏ فوجدت فيه روح الاخ رت الروح » ووجدت فيه نا 
wal,‏ جرت فى أشواط السباق » وإذا كانت فى البداية فهى على وشك الوصول 
إلى الغاية . ۱ ۱ ۱ 

وأحسن شاهد على فضل كتابه نفس کتابه : « سُبُوحٌ لها منها علیها شواهد » 

شکر الله مساعیه ‏ وبلغه امانيه . 

بدعاء أبيه الروحی 
محمّد الحسین آل کاشف الغطاء 
صدر من مدرستنا العلميّة بالنجف الأشرف 
بتاریخ ۲۰ شهر الصیام المبارك سنة ۱۳۷۳ه. 
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لريحانة الرسول BE‏ وسبطه الأول الإمام الزکی الحسن بن على أمير 

١‏ المؤمنين ها حياة مثالية » وسيرة فوّاحة عطرة تتدفق بها طاقات الإسلام 
الئرّة النديّة » وتتمقل فيها سيرة النبئ BEE‏ وأخلاقه واتنّجاهاته » وتتجسّد فيها جميع 
عناصر التربية الإسلاميّة الرفيعة » فهى Gow‏ من أروع الشخصيّات الفدّة التى لمعت فى 
Ais‏ الام الاسلاميّة ؛ وفى طليعة الذوات الخيّرة التى تحلّى بها قاموس SLY‏ 
وک نا sy climes‏ وتلق Ay Gy‏ ویر لك ن 
الصفات الرفيعة التى شابهت صفات الرسول وحكت أخلاقه . 

وحفلت حياة الإمام Mb‏ بالمصاعب والکوارث ‏ وامتحن امتحاناً عسيراً بالأمويين 
الذين جرّعوه أقسى ألوان الخطوب والآلام » فقد ابتلى بهم الامام كما ابتلى بهم جده 
وأبوه من قبل » فقد كان الأمويّون يكنّون فى دخائل نفوسهم وأعماق قلوبهم بغضا 
عارماً للهاشميّين . ومصدر ذلك العداء ee‏ إلى التنافر الذاتى بين الأسرتين 
واختلاف طباعهما و تباین اتجاههما . ۱ 

فقد كان الهاشميّون بمتلون الأريحيّة والشمم والإباء والوفاء فتاه الف 
وقرى الضيف » وكانت أندية العرب ومجالسهم تتحدّث عن مكارمهم ولين طباعهم . 
وعمًا تركوه فى ربوع مكّة من أنظمة للعدل وأسباب للنعيم والتجارة . 

وأمّا الأمويّون فقد عُرفوا باللؤم والجفاء والغلظة والغدر والخيانة » وعدم الاستجابة 


أو المساهمة فى أى عمل من أعمال الخیر ‏ وهم فى جاهليّتهم واسلامهم سوام 
لم تصدر منهم بادرة من بوادر الكرم أو ظاهرة من ظواهر الاصلاح والنفع العام . 

يقول فيهم الجاحظ: « ليس لهم قدم مذکور ولا يوم مشهود › فلا سابقة ولا جهاد . 
وإذاكان شىء من هذا فإئما يكون فيما يضر الناس ۰ . 

ولا ol‏ الهاشمیّون فى الجاهليّة حلف الفضول الذى كان شعاره مناصرة المظلوم 
حتی یدفعوا عنه ظلامته » ومنع القوی من ظلم الضعيف . والقاطن من الاعتداء على 
الغریب ‏ كان الأمويّون وحدهم قد تخلفوا عن مناصرة هذا الحلف والانتماء إليه 
لدوافع أهمّها أن هذا الحلف یتنافی مع میولهم التى طبعت على الظلم والاعتداء 
والغرور والحسد للهاشمیین . 


Ly‏ صدع الرسول الاعظم BE‏ برسالته الخالدة الداعية إلى يقظة الضمیر 
۲ وتحریر العقول ۰ ثقل على الأمويّين هذا المجد الذی اختض بالهاشميّين ؛ 
وعظم عليهم الأمرء فألهبت قلوبهم بالحقد والکراهية وقد Gee‏ الحکم بن هشام 
مع قرینه فى الشرك أبى جهل » فأعرب له عمّا يكنّه فى قرارة نفسه من البغض العارم 
امان وعد الاستجابة لدعوة الا سلام SUL‏ « تتازعنا نحن وبتو عبد مناف 
الشرف » أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا حى إذا تحاذينا على الرکب » وکا 
كفرسى رهان . قالوا: متا نب يأتيه الوحى من السماء » فمتى ندرك مثل هذا؟ ! واللات 
لا نزمن به ولا تصلقه ON‏ ۱ 
وقد أجمعت کلمتهم على مکافحة الدعوة الإسلاميّة » فألبوا على الرسول BEE‏ 
القبائل . وقادوا الجیوش لمناجزته » ولكن الله رد كيدهم فى نحرهم 6 ونصر PH‏ 
Joly‏ رسوله . فقد تحطمت قوی الامویین ومن ا کو الافاق وأعداء 
الاسلام » واتجهت الجیوش الإسلاميّة الظافرة إلى احتلال مكة المكرّمة » وقد وقع 


AY البداية والنهاية: ۳: ۸۲و‎ . 15١ :۱ : تاريخ الاسلام‎ )١( 


E ا‎ een eee ip 
BE أبو سفيان أسيراً هو والعبّاس بيد القوّات الإسلاميّة الزاحفة » فأمر الرسول‎ 
بحبسهما فى المضيق ليشاهد أبو سفيان قوّة المسلمين وضخامة جیشهم  واجتازت‎ 
عليه القرّات العسكريّة الهائلة » فوقف مذهولاً مبهوتاً » قد انهارت قواه » وانطلق يقول‎ 
! لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيماً‎  :ساّبعلل‎ 

فأجابه العبّاس: إنها النبوة . 

فقال أبو سفيان بصوت خافض متحجّر: نعم إذن »۲۳1 . 

إنها لكلمة يسمعها باذنه فلا يفقهها قلبه » فما كان مثل هذا القلب ليفقه الا معنى 
الملك والسلطان .كما يقول السيّد قطب"'. 

وأطلق رسول الله BE‏ سراح أبى سفيان » وعفا عنه ؛ كما عفا عن Jal‏ مكة » فانطلق 
يهرول قد غمرته عظمة المسلمين وقوتهم . وهو يهتف بين قومه: «من دخل داره 
فهو آمن » ومن ألقى سلاحه فهو آمن » ومن دخل دار آبی سفيان هو آمن ». 

ولما سمعت هند زوجته ذلك . وشعرت بخوفه وایثاره العافية » وطلبه للسلم جعلت 
تصیح وهی حانقة مفیضة: «اقتلوا الخبیث الدنس الذی لا خير فيه » قبح من طليعة 
قوم » هلا قاتلتم ودفعتم عن أنفسكم وبلادکم EY‏ ۱ 

تحرّض ln J Wa‏ على الحرب » و تلهب فى نفوسهم نار الثورة » وروح العصبية › 
ودخل رسول الله Ke BE‏ فاتحاً» وقام E‏ الحرام من الأوثان والأصنام» 
وقد حطمها أمير المؤمنين 32 ؛ فكسر لاتهم وهبلهم » وصعد بلال فوق ظهر الكعبة 
»05 للصلاة ‏ فلمًا سمعه أبو سفيان انخلع قلبه » وصرخ منادياً بلا اختيار: « لقد أسعد 
لله عتبة بن ربيعة إذ لم يشهد هذا المشهد »۱*. 


(۱) الخرائج والجرائح : ۱: ۰۱٩۳‏ الحديث YOY‏ 
(۲) العدالة الاجتماعيّة فى الاسلام : ۱۸۱. 
(۳) أعيان الشيعة : ۱: .۲۷١‏ السيرة الحلبيّة : ۳: ۰۲۱ 


(۶) بحار الأنوار: ۳۳: ۲۰۸. 


ولمّا اندحرت قوى الالحاد ؛ وانهارت معنويّة المشركين لم يجد الأمويّون 
بدا من الدخول فى حضيرة الاسلام » فدخلوا فيه وهم أذلاء صاغرون » 
قد کسرت شوکتهم . وأخمدت نارهم » وقد ظلّت قلوبهم مترعة بالحقد والکراهية 
للاسلام » وقد شعر الرسول BE‏ بذلك ‏ فاصدر قراره الحاسم بابعاد رووسهم عن یثرب 
عاصمة المسلمین » وحرّم علیهم الدخول إليها . وقابلهم بالاستهانة والشحقیر 6 فقد 
أقبل أبو سفیان راكب ومعه معاوية وأخوه» آحدهما قائد والآخر سائق » فلمّا رآهم 
النبى BRE‏ » قال: « اللّهم العن القائد والسائق والراکب ۲۱ 
واقبلت امرأة إلى رسول الله BE‏ آرادت التزو یج بمعاوية ‏ فنهاها عن ذلك وقال لها: 
ait‏ صعلو MOS‏ 
ومتى كان هذا الصعلوك كاتب الوحى »أو مقرّباً عند النبى RDS‏ ".كما يقولون . 


)1( تاريخ الأمم والملوك: ۱۱: ۳۰۷. وقعة صفّین : NEL‏ 
( ۲ تاريخ الخمیس : ۲: 1937. 
(۳( ذکر الفيروزابادي فى سفر السعادة : ۱۶٩‏ فى فضل ما روي فى فضل معاوية ما نصّه : « لیس 
فيه حديث صحیح ». 
وقال العلامة المحقّق محمّد بن عقيل فى النصائح الكافية : ۲۰٩‏ ما نصّه : Vly‏ كتابة 
معاوية للوحی والتنزيل فلم تصحّ » ومن ادّعى ذلك فلیثبت أية آية نزلت فكتبها معاوية. 
اللّهم إلا أن يأتينا بالحديث الموضوع أنه كتب آية الكرسى بقلم من ذهب جاء به جبرئيل 
هديّة لمعاوية من فوق العرش » نعوذ dl‏ من الفرية على الله وعلى أمينه ورسوله». 
وقال السيّد قطب فى العدالة الاجتماعيّة : ۱۸۲: SL‏ أبا سفيان حين أسلم رجا 
النبی عم فى أن يسند إلى معاوية شيئاً يعترٌ به أمام العرب » ويعوّضه عن سبة التأخر في 
الاسلام » وأنّه من الطلقاء الذين لا سابقة لهم فى الإسلام » فاستخدمه النبی RE‏ في 
الرسائل والحوائج والصدقات » ولم يقل أحد من الثقات أنه كتب للنبی » كما أشاع أنصاره 
بعد استقرار الملك كما يصنع سائر الدعاة » وان كان استخدام النبى BE‏ لمعاوية محل 
ريب؛ لأنّ الرسول BE‏ كان ينظر إليه وإلى أسرته نظرة ريبة لشكه BE‏ في إسلامهم ». 


لقد قابل الرسول يَيِيْهُ عموم الأمويّين بالاستهانة والتحقير والحط من شأنهم؛ وذلك 
لأنه استشف من وراء المغيّبات أنّهم مصدر الفتن والاضطراب والقلق بين المسلمين ‏ 
فباعدهم . وقد رأى HE‏ فى منامه أنهم ينزون على منبره نزو r‏ 
لله تعالی عليه قوله: وَمَا EAS‏ از یا الى Sash‏ إلا نة ناس ۱ )وما رؤى 
بعد ذلك ضاحکا (۲. 


ولمّا انقصم ظهر الاسلام . وانحسرت روحه بموت الرسول BRE‏ » انصبّت الفتن 
3 على المسلمین کقطع اللیل المظلم . حتّى فقدوا الرشد والصواب ‏ فناصبوا 
عترة الرسول BE‏ الذين هم وديعة النبی » فأبعدوهم عن مراتبهم التى رتبهم الله فيها . 
وسلبوا الخلافة الإسلاميّة من أيديهم » وتهالكوا على الإمرة والسلطان ؛ وقد مهّد 
الخليفة الثانى الحكم للأمويّين ؛ فاستعمل معاوية Ly‏ على الشام » وأطلق له العنان» 
فلم يحاسبه على إسرافه ‏ ولم یعاتبه على تبذيره وبذخه »كما فعل مع بقيّة عسمّاله ؛ 
وقد قيل له فى ذلك فاعتذر لنفسه . واعتذر عنه SUG‏ « ذاك كسرى العرب؟)"'. 
ولم یکتف بهذا المدّ للأمويّين . وبهذا الإحسان الذى أسداه إليهم » فقد فتل حبل 
الشوری SH‏ انتج فوزهم بالخلافة ‏ وتلاعبهم بمقدّرات I‏ وإمكانيّاتها . وج 
الخطوب والویلات لها . وانتهاك کرامة النبی BE‏ فى عترته وذرَیّته . 
Wy‏ استولی الأمويّون على زمام الحکم كان هدنهم طوی هذا الدین ‏ وقلع 
جذوره » ومحو سطوره ‏ وابادة معالمه وآثاره ولولا فيض عارم فى مبادثه » وقوّة 
كامنة في طاقاته » وتضحیات pl all‏ لانتشاله » وعناية قبل JS‏ شیء فيه من الله تعالى 
لاصبح الاسلام معدوم الأثر من دنيا الوجود؛ GY‏ حينما استتبٌ Coe‏ لهم الأمرء وصفا لهم 


)۲( تاريخ بغداد : 74 .٤‏ تفسير جامع البيان / الطبري : 0: ۷. أسد الغابة : NE‏ 


(۳) شرح الأخبار: ۲: .٠١١‏ الاستيعاب : ۳: ۱۶۱۷ الاصابة : 3: ۰۱۲۱ أسد الغابة : 4: 5853. 


ABBA 
 ناطلسلاو الجو . ظهر مدى حقدهم البالغ على الإسلام » وظهرت رغباتهم فى الملك‎ 
بایدی‎ dy gall فکانوا لا يفكّرون الا بذلك » ولا يحلمون إلا بان تكون دولة المسلمین‎ 
أبنائهم وصبیانهم  وقد ادلی بذلك آبو سفیان بکلمته التی آلقاها آمام آسرته وذوبه‎ 


قائلاً لهم: ديا بنی أميّة » تلاقفوها تلقف الکرة » فوالذی بحلف به آبو سفیان ما من جنّة 
ولا نار . وما زلت آرجوها لکم ؛ ولتصيرن إلى صبیانکم وراثة»'. 

قال هذه الکلمة آبو سفیان بمرأی ومسمع من عثمان » وهی صريحة فى ارتداده 
وظاهرة فى إلحاده » والواجب الشرعى ping‏ على عثمان أن E‏ باعتباره 
خليفة المسلمين . وهو مسؤول عن تنفيذ أحكام الدين » وتطبيق حدوده » ولكنّه أعار 
ذلك أذنا صمّاء » وأهمل ما وجب عليه . 

وحینما نشبت اظفار معاوية بالملك اتضح عداژه السافر للاسلام والمسلمين › 
وقد برز ذلك فى آقواله وأعماله واتجاهاته ‏ فقد خطب فى النخيلة » وکانت نشوة الظفر 
عليه بادية » فقال: ديا أهل العراق » واف إنَى ما قاتلتکم لتصلُوا ولا لتصومواء 
ولا لتحجوا ولا لتزكوا» LW,‏ قاتلتكم BEY‏ عليكم . وقد أعطاني الله ذلك ."٠)‏ 

Uy‏ قيمة للصلاة والصوم والزكاة والحجّ؟ وأىّ أثر لسائر الطقوس الدينيّة عند ابن 
هند التى نهشت كبد سيّد الشهداء حمزة . إِلّه ما قاتلهم من أجل ذلك ‏ ولا من أجل 
المطالبة بدم عثمان الذى أقام الدنيا وأقعدها بسببه » وإنما قاتلهم من أجل الظفر 
بالملك والسلطان . 

لقد منيت البلاد الإسلاميّة یام حكمه وسلطانه بالظلم والجور والاستبداد » ومُنى 
المسلمون بالاستعباد والاستغلال. فقد قضت سياسته الإرهابيّة الملتوية بإرسال 
الأخيار والمصلحين إلى ساحات الإعدام وظلمات السجون ‏ فقد أعدم الصحابی 


)\( مروج الذهب : ا:6 
(۲) شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: AVIV‏ 


ee eat 7‏ ی 
العظیم حجر بن عدی وإخوانه الصالحین؛ لأنهم أنكروا على ولاته سبّهم لامیر 
المؤمنين وسيّد المتقين . 

إن البارز فى سياسة معاوية نشر الإرهاب والخوف ‏ وإشاعة الفتن والاضطراب » 
وإباحة الغدر والخيانة » والولوغ فى دماء المسلمين » فقد أسرف هو وعمّاله فى ذلك 
حّی قتلوا الأطفال الصغار » والشیوخ العاجزين بعد ما تجاوزوا الحذ فى قتل الرجال 
وسجن النساء » وقد ارتطمت البلاد بالفتن وضج الناس من الظلم والجور . 

وقد ساند سياسته فريق من المرتزقة وباعة الضميرء الذين وضعوا دنياهم فوق 
رؤوسهم › ودینهم تحت آقدامهم فراحوا يلقون عليه التقديس › ويخلعون عليه 
النعوت الحسنة 6 ويبرّرون جرائمه وموبقاته وهم ما بين راو وخطيب وزعيم » فاخذوا 
يذيعون بين الشاميّين قربه من الرسول » وأنه وارثه » حتّی انقضى ردح من الزمن وهم 
لا يظئون أن هناك أحداً أقرب إلى النبى HE‏ من معاوية وبنى أميّة » كما افتعلوا 
الأحاديث الكثيرة فى الثناء E‏ كر وتقديره » ومضافاً لهذا الفريق 
المرتزق البطانة التى ظفر بها كعمرو بن العاص » والمغيرة بن شعبة ‏ وزياد بن أبيه ؛ 
وأضرابهم من دهاة العرب وابالسة الدنياء فقد أخذوا فى تسديده . وإحكام سلطانه . 
و تخذیل أعدائه » حنّى أصبحت SL‏ بمکان » فقد عجزأمير 
المؤمنين MA‏ عن مقاومته ومناجزته » حيث أفسد عليه جيشه وتركه فى أرباض الكوفة 
يمني النزوح عن هذه الدنیا » ومفارقة ذلك المجتمع المصاب بأخلاقه حّی قضی 391 
شهيدا صابراً . 


ولمّا فجع الإسلام » ونكب المسلمون بقتل وصی الرسول BE‏ ؛ وبایمت 
الحواضر الإسلاميّة سبط النبی الإمام الحسن لاء أخذ معاوية وعملاژه 
Oy pu‏ نفس الخطة التی دوه Nagi‏ اترا ره ری اه بالمال 
نازة 4 وبالارهات ار ع بلغ بهم التخاذل والانحطاط مبلغاً نظیعاً فقد کاتبوا 
معاوية بتسليم الامام له أسيراً سرا أو علانية إن شاء ذلك , وانضمّت إلى ذلك عوامل 


yA 


اخ سنذكرها مشفوعة بالتفصيل في غضون هذا الكتاب » فرأى BE‏ أنه إن قاوم 


معاوية قاومه بيد جذاء » ولو ضحی بنفسه لذهبت تضحيته سدی ‏ وتعود بالضرر 
الجسيم على الإسلام والمسلمين . فوقف AL‏ مع عدوه موقف الحازم اليقظ ¢ والبصير 
المحتّك » فصالح معاوية وحفظ دمه ودم Jal‏ بيته » والبقيّة الصالحة من المومنین ‏ 
وقد كشف ذلك عن سمو رأيه » وعمق نظره . ولم يترك Eb‏ بعد الصلح جهاده المقدّس › 
فقد انبرى يعمل فى تحطيم عروش الدولة الأمويّة » ويبيّن أخطارها على العقيدة 
الإسلاميّة » وقد تصدى لمعاوية بالذات ‏ فذكر مثالبه وموبقاته فى بلاطه » وذلك حين 
سافر إلى الشام . ۱ 

وسیقف القاری الکریم فى بحوث هذا الکتاب على مدى الالام المرهقة التى 
تجرّعها سبط الرسول BE‏ من معاوية ومن جلاوزته » ویقف على ما الم به من المحن 
والبلوى ‏ والاستهانة به Zo‏ من خلص أصحابه وأصحاب أبيه » فقد جابهوه بعد إبرام 
الصلح باقسی القول وأمرّه » وکان أشدٌ على نفسه من ضربات السيوف , وقد صبر 
-سلام الله عليه على ما انتابه من الخطوب . وبث حزنه وشکواه إلى الله . 

وبحثنا فى هذا الکتاب عن مظاهر شخصیّته وعن سيرته النديّة » التى هى بحق من 
ارون Ree‏ تاريخ المسلمين من الماثر والمفاخر .كما ذكرنا الأدوار التي اجتازت 
عليه » وما فى عصره من الظواهر الاجتماعيّة  OU‏ الإحاطة بذلك فيما نعلم ضرورة 
ملزمة یقتضیها البحث ‏ وقد بحشنا عن ذلك AAS‏ ببحث ج جهد ما توضل الیه من 

وفی الختام : لقد تفضل المحسن الکبیر الحاج محمّد رشاد عجينة نجل الوجیه 
الحاج محمّد جواد عجينة مشکوراً بطباعة هذا الکتاب بطبعته الاولی » سائلاً الله أن 
يوفقه إلى إحياء مآثر أهل البيت لب » وأن یمنحه المزید من الأجرء إنه ولی ذلك 
والقادر عليه . 


نشأت الصدّيقة فاطمة سيّدة بنات حوّاء فى OU!‏ الدعوة الإسلاميّة » وترعرعت 
والإسلام فى مرحلة الارتقاء » وقد قام بدور تربيتها منقذ الإنسانيّة » وسيّد ولد آدم » 
الرسول محمّد BE‏ فغذاها من حكمه وكماله » وأفرغ عليها أشعّة من روحه 
المقدشة» path‏ من مكرمات فة العظیمه لتكون قدوه لتشاء eat Sl‏ وسغالا 
للکمال الانسانی » وعنوانا للطهر والعفاف . 


وحمل الرسول BE‏ في نفسه من Coll‏ لها مالم يحمله لغيرها ؛ ذلك لأنّها البقيّة 
الصالحة من زوجته الطاهرة al‏ المؤمنين خديجة رضى الله عنها ol‏ منحته 


)1( خديجة بنت خويلد بن أسد القرشيّة الأسديّة : 

زوج isl‏ عه » وأوّل من آمنت به وصدقته بإجماع المسلمین » وكانت تدعى فى 
الجاهليّة ‏ الطاهرة » » وهی ذات ثراء عريض » كانت تستأجر الرجال للتجارة فى أموالها » 
وقد بلغها عن رسول الله HE‏ صدق حدیثه » وعظم أمانته » وكرم أخلاقه » فبعثت إليه 
وعرضت عليه التجارة فى أموالها » فأجاب إلى ذلك وخرج إلى الشام مع غلام لها اسمه 
ميسرة . 

فلمًا قدم ARE‏ إلى الشام استظل تحت شجرة » وكانت قريبة من صومعة راهب » فأطل 
الراهب وقال لميسرة : مَّن هذا الرجل ؟ 

فقال له :اه من قريش » من أهل الحرم . 

فقال الراهب : ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبى . مم 


لہا 
بعطفها وحنانهاء وآمنت به قبل غيرها» ورصدت جميع أموالها وإمكانيّاتها لتقويم 
دعائم الإسلام » وتشييد دعوته حتى نفد جميع ما عندها من الثراء العريض 


ولم ينس BE‏ تلك اليد البيضاء التى أسدتها على الاسلام » فقد قابلها 
بالشكر الجزيل » والثناء العاطر » فكان بعد موتها دوماً بترم علیها ويذكر وفاءها 
وإحسانها » حتّی وجدت عليها عائشة » وانطلقت تقول له : ما تذكر من عجوز حمراء 


ہے نم باع رسول الله RE‏ الأموال التى جاء بها بها واشترى ما أراد » ثم قفل راجعاً إلى مكة » 
وأعطى خديجة الأموال وقد ربحت bey‏ كثيراً » وحدّثها ميسرة عن قول الراهب » فبعثت 
خلف النبى » فقالت له : إِنَى قد رغبت فيك لقرابتك منّی » وشرفك فى قومك » وأمانتك 
عندهم » وحسن خلقك » وصدق حديثك » وعرضت عليه الزواج بها » وكانت من أوسط 
قريش نسباً » وأعظمهم شرف واکثرهم مالاً. 

وخرج MEIN‏ فعرض مقالتها على أعمامه » فخرج عمّه حمزة ودخل على أبيها 
خويلد فخطبها منه » فأجابه إلى ذلك » فتروج بها رسول الله BE‏ » وكان عمرها أربعين 
سنة » وعمره الشريف خمس وعشرون سنة » وقيل غير ذلك . 

ولما بُعث رسول الله كانت SG‏ من آمنت به وآزرته » وكان لا يسمع شيئاً يكرهه من رد 
عليه وتكذيب له مما يحزنه الا خففت عنه » وهوّنت عليه أمر الناس وصدّقته » ولعظم 
جهادها فى الإسلام بشرها رسول الله HE‏ ببيت فى الجئّة من قصب » لا صخب فيه 
ولا نصب » وكان جبرئيل يحمل لها السلام من الله » وقال BE‏ في حقّها: FA‏ 4 نساء 
Sel‏ أن مزب جنران و پفت رام ah 5 SB‏ ان BP‏ 


و مدي 


GLU;‏ ب بنث مُحمّد». 

وما apd‏ رسول الله WE‏ يذكرها حنّى اه إذا ذبح شاة يتتبّع رفيقات خديجة فيهدي لهنّ 
من لحمها. وقد توفيت قبل الهجرة بثلاث سنین » وقيل : إِنّها توفيت بعد موت آبي طالب 
بثلاثة pul‏ » فتتابعت على رسول الله BE‏ المصائب بعد فقده لهما. 

توفیت فى رمضان » وكان عمرها خمساً وستّین سنة » ودفنت بالحجون . جاء ذلك في 


أسد الغابة : ۵: ۶۳۹ الاصابة : ۸: ۰۱۰۳ 


Dias Sesh 0 o و‎ 


Agee Le قد أبدلك الله‎ Ob 

فغضب النبى DE‏ من هذا التوهین ‏ فقال لها : « لا وَاللّه ! ما أَبْدَلّنى الله خَيْراً مها : 
ی ی ل ال الَا » وَرَرَقَنى مِنْها أؤلاداً 
إِذْحَرَمَنى لاد ااشاء ۲ 

لقد واسته خديجة حينما وجدت عليه جبابرة قريش » فوقفت إلى جانبه تحميه 
وتصون دعوته بأموالها الضخمة .كما رزق منها الولد ولم يرزقه من غيرها » فقد رزق 
منها سيّدة نساء العالمين » شبيهة القديسة مریم بنت عمران فى عفافها وطهارة ذيلها 
فاطمة الزهراء Ba‏ » التى بتلها الله عن النظير » وهو السبب فى تسميتها ب« البتول » » 
کما أن السبب فی تسمیتها بفاطمة Sf‏ اله قد فطمها وذریتها من OOM‏ 


سمو منزلتها 


وأدلی الرسول BE‏ بعظیم منزلة الزهراء Ob‏ » وسم مکانتها عند الله » فقال TE‏ 


(۱) الشدفین : مفردة شدق -بالکسر والفتح -: جانب الفم . 
( ۲( صحیح البخاري : ۵: 1۸۵ . الاصابه : 6: ۲۷۵ . الاستیعاب : NVA :٤‏ 
(۳) الصواعق المحرقة /ابن حجر : 55 » وقد جاء فيه Che Shas‏ سأل رسول الله BOE‏ الم Cae‏ 
فاطمَّةٌ؟ 
فقال يي : إن لله قذ قطمَها 4585 من التار». 
وذكره الحافظ محبٌ الدين الطبري فى ذخائر العقبى : 5» وجاء فيه: Sly‏ الامام 
على بن موسى الرضا روى الحديث في مسنده ولفظه : i‏ رسول الله ABE‏ قال : إن الله عر 
وجَل فطم اتی فاطِمَة وَوَلَدَها وَمَنْ eM Sp ped‏ 
وعن ابن عبّاس BE‏ » قال : «قال رسول BE al‏ إن اتی SE 5 RU‏ تجض 
وم Wy Sl‏ سُمْيَتْ فاطِمَةٌ انعر وَج فَطَمَها nt‏ عَن النَارِ» . تاريخ بغداد : 
5 الصواعق المحرقة : ۱۵۴۳ . كنز العمّال : ۱۲: .٠١۹‏ 


مخاطباً لها : «إن C28 ai‏ لَمَضَبكِ 6 وَيَرْضئ VMS‏ 


وأخذ بيدها وقال للمسلمین : مَنْ رف هذه فقذ عَرفها وَمَْ لم WB‏ هی 
AE ATE‏ بل مُحَمّدِ » وَهِيَ بضعة مني وَهِيَ قلبي ‏ وهی EES Ne‏ 


مَنْ آذاها فقد آذانی . وَمَنْ آذانی فد آذی اللة»! '" . 


لقد قرن الرسول راحتها براحته » وسعادتها بسعادته » وقد تظافرت LEN‏ التی 
أثرت عن النبی 6ال بذلك» فقد قال BE‏ : «انما فاطِمَةُ د ان )٩( tot‏ 
اها ere‏ فيضي" ما يُفِضّهاء لا 

ic talidai‏ ا 
دخلت عليه قام إليها فقبّلهاء ورخب بهاء وأخذ بيدها فأجلسها في مجلسه »۲۲. 

وشئلت عائشة فقيل icf‏ الاس كان أحبٌ إلى رسول الله HE‏ ؟ 

فقالت : فاطمه . 

فقيل لها : ومن الرجال ؟ 

فقالت زوجهاء إن كان ما علمت و اما فرام . 


(۱) مستدرك الحاكم: ۳: ۱۵۳. أسد الغابة: ۵: ۵۲۲. الإصابة: ۸: ۰۱۵۹ تهذيب التهذیب : 
۲ ع . كنز العمّال : 1: ۰۲۱۹ فضائل الخمسة من الصحاح الستّة : ۳: ۰۱۵۰ ميزان 
الاعتدال : ۱: ۲۵ ۵. 

(۲) نور الأبصار: )4 

(۳) الشجنة : العضو المشتبك والغصن. 

(8) البسط :السرور. 

)0( القبض :الاستیاء . 

)1( كنز العمّال: ۱۲: ۰۱۱۱ مستدرك الحاکم: ۳: NOL‏ 

(۷) مستدرك الحاکم : ۳: ۱۵۷. إسعاف الراغبین: ۰۱۹۹ 

(۸) مستدرك الحاکم : ۳: ۱۵۷. ذخاثر العقبی : ۰۳۵ وجاء فيه زيادة على الرواية : « جدیراً حه 


Oe ل ا‎ a pees 

وأخرج الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: « أن النبی ABE‏ قال : فداژها أبوها. 
قال ذلك ثلاث ا 

وبلغ من حبّه وتقديره لها أنه إذا سافر جعلها آخر الناس عهداً به » وإذا قدم 
من سفره جعلها أَوَل من يقصده' '. 

وروی أنس بن مالك SE‏ رسول الله BE‏ كان یمر بباب فاطمة سنّة أشهر إذا خرج 
لصلاة الفجر يقول : الصّلَاةً ال ابیت » ويتلو قوله تعالى : 8 نما یر اله لِيْذْهِبَ 
نکم الرّجْسَ Jal‏ ابیت 4 OES‏ 

لقد كان كلف النبی BE‏ واشفاقه على بضعته الزهراء لا فوق كلف الاباء 
واشفاقهم على آبنائهم!*. 


جح بقول الحق » » وعن بريدة كما فى الاستیعاب : ۶: ۰۳۷۸ قال : «کان Lal‏ النساء إلى رسول 
لله BE‏ فاطمة » ومن الرجال على ». 

)1( الصواعق المحرفه : .٠١9‏ 

(۲) مستدرك الحاکم: ۳: NOE‏ 

(۳) الأحزاب ۳۳: ۳۳. 

)٤(‏ كتب المستشرق «لامنس » فى كتابه «فاطمة وبنات محمّد » مغالطات وبحوثا کو 
يقول عند التحدّث عن سيّدة النساء فاطمة غب مانصّه: « ولم يكن شأنها فى بيت والدها 
[b>‏ ظاهر الأثر » بادي الخطورة » بل لقد كان خطرها أقلّ من خطر عائشة وزينب 
وحفصة 4 . 

واضاف يقول : « ولقد كانت تعامل فى بيت والدها معاملة عاديّة ». 

إن «لامنس» معروف بعمالته للاستعمار » وبحقده على الاسلام » فمن أي مصدر 
استنتج منه هذه النتائج » وقد طفحت الكتب الإسلاميّة بالأخبار المتظافرة الواردة عن 
النبى RE‏ فى سمو منزلتها » وعظيم شأنها عنده BE‏ ه وما ذكرناه من الأحاديث السابقة 
التي أجمع المسلمون على روايتها تدل بوضوح على مدى تكريم النبی لها لا » وإنّما أراد 
«لامنس » تشويه الإسلام » والحط من آهم شخصيّاته الرفيعة. 


و2۳ 
ومن المعلوم الذي لا ريب فيه أن الرسول BE‏ لم يمنحها هذا العطف ‏ ولم یفض 
عليها هذا التکریم لأنّها ابنته » ولا عقب له سواهاء فإنّ OLE‏ النبوّة بعيد کل البعد عن 
المحاباة والاندفاع بعاطفة الهوى Lely Codly‏ صنع ذلك لتشييد الفضيلة » ورفع 
مستوى القيم الرفيعة » فإنّه BE‏ لم يجد فى بنات المسلمين ونسائهم من تضارع ابنته 
فى WLS‏ وعفافها وطهارة ذیلها فقد تجسّمت فيها جميع المُثل الخيّرة من العلم 
والعبادة والتقوى » وغير ذلك من الصفات التي عز وجود بعضها فى بنات حواء . 


خطبة الامام لها 

ولمًا أشرفت كريمة الرسول BE‏ على ميعة الشباب تشرّفت مشيخة الصحابة 
بمقابلة الرسول BE‏ ه وعرضوا عليه رغبتهم فى التشرّف بمصاهرته » فقد جاء أبو 
بكر خاطباً» فردّه BE‏ وقال له : أَنَْظِرٌ بها الْقَضاءَ . 

وأعقبه عمر فزذه بمثل مارد به ale‏ 

. أن يبت فيه‎ BE علم المسلمون أنّ أمر الزهراء بيد الله تعالى ولیس للنبی‎ Lily 
وجموا عن مذاكرته في ذلك » ومضت فترة من الزمن اجتمع في خلالها نفر من‎ 
ه وشدة بلائه فى الإسلام » ومناصرته‎ 6 BE الصحابة بعلی » فذکروا له قربه من الرسول‎ 
› للنبی فى جميع المواقف والمشاهد » وحفزوه على خطبة كريمته ليفوز بمصاهرته‎ 
بين إحجام واقدام يمشي في‎ BL ويحوز إلى شرف جهاده شرف المصاهرة » فسار‎ 
وقد أخذه صمت رهيب"'.‎ BE خطو متمهّل وئيد » حى دخل على النبی‎ 


(۱) الطبقات الکبری : ۸: ۱ تاريخ الخمیس : ۱ ۷ خخائر العقبی : ۰۲٩‏ 

fle )۲(‏ بعض الحاقدین على أمير المژمنین MA‏ ذلك الصمت ST‏ كان بخاف من النبی BRE‏ أن 
يره لفقره » وهو تعليل موهوم » SG‏ النبی VBE‏ يعني من المسلم إلا فضائله وتقواه» 
ولم يعر أي اهتمام للثراء وتضحًم الأموال » ولقد آخی بين نفسه وبين علی مع علمه حه 


a) pater يي ل ا‎ ian tane Le Soe) 

فالتفت BE‏ إليه مستفسراً : ما حاجَةٌ gl‏ أبى طالب ؟ 

فغالبه الحياء برهة ثم أجاب S553:‏ فاطِمّة يا رَسُولَ اللهِ. 

فأجابه الرسول والسرور ob‏ على وجهه » وابتسامة ظاهرة على شفتيه قائلاً: 
EI gold ley‏ من OE‏ 

وتغمر المسرات قلب الامام بما أراد له الخالق sak‏ ا والآخرة» 

فهو ابن عم الرسول وسیصبح له صهراً» وورد فى , بعض التفاسير أنه هو المعني 
ch ge Sd th BEY 4M oe‏ َجَعَلَهُ تنبا وصهُرا 4 . 

ويلتفت النبئ BE‏ إلى أصحابه فيخبرهم بما أمره لله به قائلاً: ٠‏ لَقَدْ أتاني vite‏ 
فقال J‏ : يا نبي الله إن الله GEN SS AE‏ وول لك: اي ES‏ فاطِمَة ِن Che‏ 
فی ENA‏ فَرَوّجْها من فى Oe oN‏ 

ویدخل الرسول BE‏ على ابنت ‏ وقد آترعت نفسه الشريفة بالافراح » فیخبرها 
بذلك قائلاً لها 359 MES‏ خر a‏ یی + أَعْلَمَهُمْ جلماً وَأَفْضَلَهُمْ حلما وا Gis‏ سلما“ 


umn as cuore ts‏ اا ۱ كن 


585 أَحَد؟ 
فقال له رسول الله : أَنْتَ أخى فى I‏ وَالْآخْرَة» . 
إلى غير ذلك من الأخبار التى cis‏ على il‏ نفس HE isl‏ » واه أخوه ووصيّه ووزيره 
وخليفته من بعده على أمّته » ولم يحز الامام هذه المنزلة إلا لعظيم انُصاله بالك . 
(۱) نور الابصار : ۲ كنز العمّال: 1: ۲۱۸. مستدرك الحاکم : ۳: NOY‏ 
(۲) مجمع البیان: :٩‏ ۱۷۵ -الفرقان ۲۵: ۵4 
(۳) ذخائر العقبی : ۳۲. 
(4) أخرجه السیوطی فى جمع الجوامع : : ۳۹۸. 


ys 


ويقول لها مرّة أخرى : «آما عَلِمْتِ أن ail‏ 56 وَجَلِ abl‏ علی fal‏ الْآرْضٍ » فَاخْتارَ 
منم ul‏ فَبَعَنَهُ تب نم Sou abi‏ قاختار بغلك فَأَؤْحئ إلى CARI‏ واخذئه 


وف 

ويقول لها: dev Sp‏ أضحابى إِسْلاماً او دم أء یی سلما وَأكْكَرْهُمْ علم 
(Oke Gass;‏ 

ومع توفر هذه المُثل الرفيعة » والقيم العلیا في شخصيّة الإمام VAS‏ يزؤجه 
الرسول BE‏ من كريمته التي لا کف لها في المسلمين سوى أمير المؤمنين BB‏ 
كما جاء بذلك الحديث الشریف : «لو لم يُخْلَقْ Ble‏ لما كان AGG AS BW‏ 


المهر 

وانبرى HEH I‏ وقد غمرته موجات من السرور إلى الإمام لا قائلاً له : 
ما Sais‏ مِنَ المَهْر؟ 

أجابه الامام AB‏ أنه لا يملك شيئاً من متع الدنيا سوى فرسه وسيفه ودرعه. 
وكانت الدرع مما أفاء الله بها عليه من غنائم بدر. 


فقال له النبی RE‏ ما فرسک فلا Ag‏ لك منها. وَأَمَا Hate‏ فلا غنی لك Be‏ 


Gls‏ دز زعك فیفه مه( 


VON Vi کنز العمّال‎ )۱( 

(۲) كنز العمّال: 1: ۰۱۵۳ مسند أحمد بن حنبل : ۵: ۲۹. مجمع الزوائد : 1: ۰۱۰۱ الریاض 
النضرة : ۲: ۱۹۶. 

(۳) مسند آحمد بن حنبل : ۵: ۰۳۹ مجمع الزوائد : :٩‏ ۰۱۰۱ الریاض النضرة: ۲: ۱۹۶. کنوز 
الحقائق /المناوي: ۱۳۶. من لا یحضره الفقیه : ۳: .۲٤۹‏ 

(غ) كفاية الطالب : ۰۱3۸۱ بحار الأنوار: 1۳: ۱۳۰ 


رب وی که 

وانطلق الامام إلى السوق فباع درعه بأربعمائة وثمانين درهم وجاء باللمن 
معقوداً فى طرف J‏ فوضعه بين يدي الرسول BE‏ وقد غلبه الحياء » حيث 
یعلم Sf‏ هذا المهر هو fl‏ ما یبذلهالفقراء ا Sy‏ الرسول od BE‏ 
مصاهرته لا لشیء من حطام الدنياء ولا لغیر ذلك مما یژول آمره إلى التراب ؛ 
هی Ae‏ الفرد الأول فى atl‏ الذي امتاز على غيره بسبقه 
إلى OLY‏ 1 وجهاده عن حياض هذا الدين » بالاضافة إلى عبقريّاته الأخرى التي 
لا تتوفر بعضها فى أي إنسان . 


الجهاز 

وعندما قبض BEI II‏ المهر ناول بعضاً منه بلالاً ليشتري شيئاً من الطيب 
والروائح » وناول بعضه الآخر سلمان وأمّ سلمة ليشتريا بقيّة الأثاث » وما هی إلا 
ساعة حتّى تم جهاز العرس ‏ وكان : إهاب كبش إذا أرادا أن يناما قلباه على صوفه 
ووسادة من آدم حشوها LAS‏ وسريراً iby ta‏ ورحيين » وسقاء » 
وجرتین! "۰1 وغير ذلك ممّا هو زهيد في بادی الرأي » ولكنّه في نظر الإسلام أثمن 


.١١8 كنزالعمّال:7:‎ )١( 
باع بعیراً وبعض أمتعته واعطاه مهراً»  وهو‎ «۷ ١ : وجاء في تاريخ الخمیس‎ 
. لفاطمة‎ [ge باع درعه وأعطى ثمنه‎ ail مخالف لما عليه المشهور من‎ 
يوم‎ AE أله بُعث النبی‎ ٠:١ :۳ : من: مستدرك الحاکم : ۳: ۱۱۲ والاستیعاب‎ JS جاء فى‎ )۲( 
الإثنين » وأسلم على يوم الثلاثاء » » وكذا جاء فى غيرهما من المصادر.‎ 
RE وقد أجمع المسلمون : «أنّه ول من أسلم وآمن بالرسول‎ 
. رواه بسنده عن جعفر بن محمّد » عن أبيه میا‎ » ١4 :۸ الطبقات الکبری:‎ )۳( 
مشروطا : أي مشدوداً بشريط » وهو خوص مفتول یشترط  أي يشذ ويربط به السرير»‎ (£) 
. والرواية ذكرها أبو نعيم فى حلية الأولیاء : ۳: ۰۳۲۹ رواها بسنده عن عكرمة‎ 
كنز العمّال: ۷: ۰۱۱۳ سه‎ . ۱۰٤ :۱ : مسند أحمد بن حنبل‎ (0) 


paw 
من الجوهر » وأغلى من الأمتعة الشمينة التى توجد عند الملوك وذوي الثراء‎ 
. العریض‎ 

وقد استنتج المستشرق الانكليزي (لامنس ) من هذا الجهاز المقدس نتيجة 
معکوسة . يقول : « وبالأحرى SI‏ هذا الجهاز الذي أمر به محمد BE‏ دلیل على 
الكراهية التي فى نفس محمد RE‏ لابنته فاطمة ولزوجهاء وکانت كراهيّته له 
لا تقل عنها»(۲. 

ولحقد ( لامنس ) على الاسلام وجهله بحکم تشریعاته استنتج ذلك » فقد اعتقد 
SI‏ مظاهر الحت من الوالد تجاه ولده تتجلی فیما إذا أكثر له من ملادً الحياة ونعیمها 
ومباهجها ؛ ولم یعلم SI‏ مقام الرسول BE‏ أسمى من أن يخضع لعاطفة الحبّ 
التى تجرّ إلى زخارف الحياة » فّه فى عمله هذا كان في مقام التشریع والتأسیس 
لأهم نقطة حيوية فى الاسلام تبتني علیها سعادة المسلمین » وهي تسهیل الزواج » 
وعدم تعقيده بزيادة المهر ‏ فان المهر الذي ارتضاه لابنته » وهذا الجهاز الزهيد الذي 
هيّأه لها مع نها Sel‏ أبنائه وبناته » نما هو سنّة من نظامه الرفيع الخالد الذي كره 
المغالاة في المهرء فان زيادته تمنع الفقراء والبؤساء من الاقتران ؛ ولهذه الغاية النبيلة 
قال ails: We‏ نساء Og Saal cal‏ 


ويقول الإمام موسى بن جعفر Bae‏ : «كان JEN‏ علی Ae‏ سول الله یروج المَراة 


ج وجاء فى مستدرك الحاكم: ۲: ۰۱۸۵ قال: « جهز رسول الله GRE‏ فاطمة في خميل » 
وقربة » ووسادة حشوها ليف». 
وجاء فى ذخائر العقبى : ه": Ma ie Sih‏ قال : MU E5535 AM:‏ وما لى ولا فراش 
یز لد كبْشٍ تنام le‏ الیل وتقیف علب الاح gly‏ 
)1( فاطمة lay‏ محمّد: ۵۰. 


(۲) من لا بحضره الفقیه : ۳: ۲۶۳. 


> ير ارا سه 
وا E CS EO E E O eeatente‏ 
عَلَى السُورَة من ارآ وَعَلَى الدّرْهَم » وَعَلَى الجنطّة EGAN‏ 

« وقد زوج BE‏ أحد أصحابه وجعل صداق زوجه تعليم سورة من القرآن 

لقد حتّت الشريعة الاسلاميّة على الزواج » وتساهلت فى صداقه » وألغت 
التفاضل بين الزوجين » وجعلت المسلم كفء المسلمة » والحكمة فى ذلك هو 
قمع الفساد « والقضاء على البغاء » وتكثير النسل » وقد خفیت هذه العلل والأسباب 
على (لامنس ) الذي لا ينظر إلى الأشياء إلا من زاوية المادة » فاستنتج النتيجة 
السالفة على غير هدى » جاهلاً بالنظم الإسلاميّة الداعية إلى سعادة المجتمع ود 
الشقاء عنه . 

خطبة العقد 

ولمّا تم شراء الجهاز دعا رسول الله HE‏ جماعة من المهاجرين والأنصار لحضور 
مجلس العقد » فلمًا مثلوا عنده أجرى BE‏ خطبة النكاح » وهذا نصّها : 

Peres ۳‏ « المحمود بنعمتّه | لمَعْبُودٍ بفدرته | لم اع بس نه 
موب من عذابه وَسَطَّواته. الا مره ِي سمائه وازضه. الذي SE‏ 
SLA‏ ری رهم پلخکامی وم پدینه وم بيه مُحَمَّدٍ 
صَلى اله عَلَيه ه وّاله. 
ان الله بار امه وتعالث fa Hales‏ المُصاهَرَة نبا لاجقا Vly‏ 


bike‏ ضا أَوْسَجَ به الأرْحام. وَأَلرَمَها انا jus‏ عر مِنْ قائل: # وه 


۳ ۷ 


)\( تهذيب الأحكام : ۷ ۳۲۸. 
(۲) صحیح مسلم: ۱: 6 تهذیب الا حکام : ۷ ۳۵. 


۱ ی 
الذي GE‏ من الماء بَشَرا ha‏ نتب وصهرا وَكَانَ رک قدیرا OG‏ 


al 3213‏ يَجْرِى إلى قضانه. وَقضَاوٌهُ يَجْرى إلى درم ول قضاء 


ده لكل قدراجّل. ولکل اجَل كتابٌ « يځو الله ما LES‏ وب 
7 مر ye gt‏ 1 ۲ ° 
وَعنده ام الکتاب ۱ 


ناه عر وجل Gel‏ أن أَرَوّجَ فاطِمَة من he‏ تم نی هد کم نی 
قذ LSS;‏ فاطِمَة من عَلِىٌ علی أَربَیمائة مثقال فِضَّة إِنْ رضی ذلك عَلَى 
اس ind ANN asta‏ الواجبة. فَجَمَعَ اله سَمْلَهُماء وَبِارَكَ لَهُماء 
وأطاب نَسْلَهُماء وَجَعَلَ UG‏ مَفاتيحَ SD‏ وَمَعَادِنَ الْحِكْمَة 
Oe‏ 2 أقولٌ قؤْلى هذا ELI;‏ لله لى وَلَكُم ae‏ 

ولم يكن الامام حاضراً خطبة العقد « وإنّما كان فى حاجة لرسول الله HAE‏ 
وحينما انتهت خطبة العقد دخل أمير المؤمنين MA‏ على النبئ BE‏ » فلمًا رآه تبسّم 
قال له : يا عل »| الله ical‏ أن أَرَوْجَكَ فاطِمَة yc‏ قَدْ رَوْجْتّكَها علی أَربیمائة 

فقال أمير المؤمنين ل : رَضِيتٌ » وخر فلا ساجدا لله شاكراً له » ولمّا رفع رأسه 
من السجود قال 4 : بار لل لَكُما وَعَلَيِكُماء وَأَسْعَدَ جد كُماء وَجَمَعَ UK‏ وَأخْرَحَ 
UKE‏ الكَثِيرَ Ay‏ 


.68 :۲۵ الفرقان‎ )١( 

(۲) الرعد ۱۳: ۳۹. 

(۳) نظم درر السمطین: ۰۱۸۱ ینابیع المودة: ۲: ۰۱۲ 

)£( نور الابصار: ty‏ الریاض النضرة: ۲: ۱۸۳. ذخائر العقبی : ۰۲٩‏ 


(CAKE SIAC? 
Sa, geen E nee inte يا ا‎ neues لوا‎ 
المدعوون و وبعل الفراغ تفرّقوا وهم يدعون للزوجين بالسعادة والهناء‎ 
. والذرّيّة الطاهرة‎ 

الوليمة 

ولمّا حانت ليلة اقتران النورین قال رسول الله HE‏ وقد غمرته الأفراح : «یا عَلِىٌ ‏ 
ابن ata‏ مِنْ GES‏ 

فانطلق سعد بن عبادة فتبرّع بکبش » وسبرع الأنصار بأصوع من ees‏ 
ودعي المسلمون لتناول طعام العشاء . 

وول ااا كانت وليمة فى ذلك الزمان أفضل من وليمة على »“. 

وقام المدعوّون فتناولوا الطعام » وبعد الفراغ منه آقبلوا یهنئون الإمام ا 
ويباركون له . 


الزفاف 


وطلب النبی HE‏ من ام سلمة أن تذهب بكريمته إلى دار أمير المؤمنين BE‏ 


)\( ذخائر العقبى : .٠‏ الرياض النضرة : ۲: .١8١‏ 
(۲) كنز العمّال: ۷: NAVE‏ 
(۳) الطبقات الکبری : ۸: ١7‏ . اسد الغابة : ۵ ۵۲۱. 
وفي كنز العمّال : ۷: 1١5‏ :أن رسول الله BBE‏ » قال : لا لِلْمَروسٍ مِنْ وَليمَة ‏ تم مر 
)£( الطبقات الکبری : ۸: NE‏ 
وجاء في الریاض النضرة: ۲: ۰۱۸۲ عن جابر » قال : « حضرنا عرس على » فما رایت 
عرسأ کان احسن منه » حشونا البیت طيباً » وأتینا بتمر وزیت فأكلنا منه ». 


فمضت ام سلمة مع مجموعة من النساء تقدّمهنٌ أمَهات المؤمنين قد زففن الصدّيقة 
الطاهرة إلى بيت الامام Say‏ يردّدن الأهازيج والأشعار» ويعدما فرغ الرسول BE‏ 
من صلاة العشاء انطلق إلى دار على » فاستقبلته pl‏ أيمن » فقال بصوت فيّاض بالبشر : 
هاهُنا خی ؟ 

وا الدهشة ام أيمن» فراحت تقول: بأبى آنت وامّي يا رسول الله » فمن 
أخوك ؟ 

عَلِنٌ بْنّ أبى طالب . 

- وكيف يكون أخاك وقد زوجته ابنتك ؟ ! 

۳9۳ 

ودخل النبی BE‏ » ف: فنهض الزوجان تکریما وإجلالاً له » فالتفت إلى فاطمة وأمرها 
ob‏ تناوله ماءً » فأحضرت له قعباً فيه ماء » فأخذه ومج فيه » وقال لها : قومی ‏ فنضح 
بعض ذلك الماء على ثدييها "۲ ورأسهاء وهو یرفع صوته بالدعاء إلى الله : الله 
اي أعِيذّها بك وَریتّها من الشيْطانٍ اريم . 

وقال لعلی : عَلَيّ يماء » فأحضره له » فاخذ منه شيئاً نم مجه فيه » وصبّه على 
رأسه » وانطلق يدعو له : الم نی ash‏ بك 15555 مِنَ الشَّيْطانِ الرّجِيم . 

ثم قال له : أَدْبرُ » فأدبر وصبٌ بقيّة ذلك الماء بين كتفيه » ودعاله » وقال له : JES‏ 
بالك باشم الله OS Bj‏ 

Gaal,‏ الیو ۶ الى CAS‏ اسا منت عجن فقال لهنا عم 


اه عه 
من انت ؟ 


(۱) وفى رواية : «فصت الماء بين يديها». 
(۲) كنز العمّال: ۷: .١١4‏ 


ا املع ماسو teen Mian‏ ی اح PE MEE‏ 


- أنا التى أحرس ابنتك . إن الفتاة ليلة بنائها لا بد لها من امرأة قريبة منهاء 
إن عرضت لها حاجة أو أرادت Fal‏ أفضت بذلك إليها. 

فشكر النبی BE‏ ذلك منهاء وانطلق يوافى ابنته بدعائه :نی أَسْأَلُ إلهى أن 
كلتف مق نتن يديك وین اف 355 بف 555 ايك یس Wa LI‏ 
ey‏ 

وقام النبی GEL BE‏ الباب بيده » وانصرف وهو يدعو لهما خاصّة لا يشرك 
أحداً فى دعائه » ge‏ توارى فى حجرته("". 

وكان ایس هذا البيت الجديد في هلاه سن ال . 


ويمتد الزمن بعد زواج الإمام ١‏ ليذ والعيش هادئ » والحياة البيتيّة کل يوم فى 
سرور قل غمرتها المودة والوداعه » وبذل المعونه » وترك الكلفة » واجتناب هجر 


(۱) مجمع الزوائد: 5: ۲۰۷. 
( ۲ تاريخ الخمیس : ۱: ۰۶۰۷ وجاء فيه We Shas‏ تزوج فى السنة الثانية في رمضان » وبنی بها 
فى ذي الحجّة». 
وذكر المسعودي : «أن تزوّج على لفاطمة ها بعد سنة مضت من الهجرة » وقيل أقل 
من ذلك» ‏ مروج الذهب: ۲: TeV‏ 
كما ذكر ابن حجر: أن عمر الإمام على MAL‏ فى ذلك الوقت إحدى وعشرین سنة 
وخمسة أشهر » وعمر BEE all‏ خمس عشر سنة خمسة أشهر» ‏ المواهب اللدنيّة : 
.0V :\‏ 
وذكر المسعودي «أنّه في آخر هذه السنة -وهى سنة اثنين من الهجرة كان دخول 
على بن أبي طالب له بفاطمة بنت رسول الله HE‏ مروج الذهب : ۲: ۳۱۲. 
وجاء هذا أيضا فى طبقات الصحابة: ۸: ۱۳. 
وجاء فى بحار الأنوار: 47: ۷: Sha‏ عمرها الشريف كان عشر سنين » Ty‏ توفيت 
وعمرها ثمانى عشرة سنة ». 


الكلام ومرّه » فكان الامام يشارك زوجته في شؤونها البيتيّة » ويعينها بما تحتاج call‏ 
فكانت حياتهما أسمى مثل للرابطة الزوجيّة الرفيعة . 
وفى فترات تلك المدة السعيدة عرض للصديقة تله حمل » وكان الرسول یبشر 
بطلائعه » ally‏ غلام » وذلك حينما جاءت إليه ام الفضل تطلب منه تفسير رژیاها (۱) 
قائلة له : يا رسول الله Sl BE‏ رأيت فى المنام OI‏ عضواً من أعضائك سقط فى 
فقال BE‏ خَيْرارَأَْتِ UG.‏ فاطِمَةٌ غُلاماً فتزضعیه (OE oth‏ 


وكان المسلمون آنذاك ينتظرون بفارغ الصبرء وخصوصاً الرسول BE‏ ساعة ولادة 


)\( ام الفضل : 
هي زوجة العبّاس بن عبدالمطلب » واسمها لبابة » وهي بنت الحارث الهلاليّة » وهي أوّل 
امرأة آمنت بعد خديجة رضي الله عنها » وهي شقيقة ميمونة زوجة النبی BE‏ » وهی إحدى 
الراویات عن النبی » کذا جاء فى الاصابه : :٤‏ 1۸۳. 
وفی الاستیعاب (المطبوع على هامش الاصابة): ۶: ۳۹۸: «أنّ النبئ عم كان 
Lay yy‏ » ویقیل عندها » وروت عنه أحاديث كثيرة » وقد ولدت ام الفضل للعبّاس سنَّة 
رجال لم تلد امرأة مثلهم » وهم الفضل › وبه كانت تكنّى » ويكنّى زوجها العبّاس أيضاً: 
UI‏ الفضل » وعبدالله الفقیه » وعبيدالله الفقیه » ومعبد » وقثم » وعبدالرحمن» ply‏ حبيبة 
als‏ 
وفي أمّ الفضل يقول عبدالله بن يزيد الهلالي : 
كَسِئَةٍ من بطن ام القضلِ ty Sl‏ بها ين كَهَةٍ وَكَهِلٍ 
عَم اي المُضطفى وي La‏ وخائم الؤشلي وخر JED‏ 
(۲) تاريخ الخمیس : ۱ ۸ وجاء فیه : أن الحسن BEL‏ لمّا ولد آرضعته ام الفضل ». 
وفی الاصابة : : 1۸4« الرژیا التي قصّتها ام الفضل كانت قبل ولادة الحسین AB‏ 
Gls‏ و ار 


ARE SACS 
م تا‎ icaceneees ونا‎ 
ولزوجته الحياة » وتظلهما‎ MA الصدّيقة شوقاً إلى المولود المبارك لتطيب به للإمام‎ 

السعادة » ونختم الفصل لنستقبل الوليد الجدید . 


أطلّ على العالم الإسلامى نور الإمامة من بيت أذن الله أن يرفع ويذكر فيه اسمه» 
وانبثق من دوحة النبوّة والامامة فرع طيّب زاك رفع الله به كيان الإسلام » وأشاد به 
صروح الإيمان » وأصلح به بين فئتين عظیمتین . 

لقد استقبل حفيد الرسول يفيه وسبطه الأكبر سيّد شباب fal‏ الجنّة دنيا الوجود 
في شهر هو أبرك الشهور وأفضلها . حتّی سمَى شهر الله » وهو شهر رمضان الذي أنزل 
فيه القرآن » وكان ذلك فى السنة الثانية أو الثالئة من الهجرة!'). 


(۱) الاصابة : ۱: ۳۲۸. الاستیعاب : ۱: MUA‏ تاريخ الخلفاء : ۳ دائرة المعارف / البستانى : 

۷ ۸ ذكر هزلاء أن ولادته BAL‏ كانت فى السنة الثالثة من الهجرة فى النصف من شهر 
er‏ 

وجاء فى شذرات الذهب: ١‏ : ۰ ولادته كانت فى الثالث من شهر شعبان» » وهو 
اشتباه ظاهر » ولعله اشتبه بالإمام الحسين ل » فان ولادته كانت فى الخامس من شهر 
شعبان » وذهب جماعة أن ولادته CASHEL‏ فى السنة الثانية من الهجرة . 

وجاء فى مرآة العقول: ه: ۳۵۰ ما نصّه: Sly‏ التحقيق أنه لا منافاة بين تاریخی 
الولادة؛ SY‏ كلاً مبنی على اصطلاح فى مبدأ التاريخ غير الاصطلاح الذي عليه بناء الآخرء 
وتفصيله Sl‏ فيه ثلاث اصطلاحات : 

الاول :أن یکون مبدؤه فى شهر ربيع الأول » SL‏ الهجرة اّما کانت فيه» وبناء 


الصحابه عليه إلى سنة ستین » ورواية Of‏ الحسن ولد سنة ائنتین من الهجرة محمول ب 


pA 


وقد شوهدت فى طلعة الوليد طلعة الرسول RE‏ » وبدت فيه شمائل النبوّة 


تایه اما 

ولمّا أذيع نبا ولادة الصدّيقة بالمولود المبارك غمرت موجات من السرور 
والفرح قلب النبی RE‏ » فسارع إلى بيت ابنته -أعرٌ الباقین والباقیات عليه 
من أبنائه -ليهتئها بمولودها الجدید » ویبارك به لأخيه أمير المؤمنين لاء 


ویفیض على المولود شيئاً من مکرمات نفسه التي طبق شذاها العالم 


اسر 


. ابِنى‎ BU » إلى مثوى الإمام ا نادى : يا أسماءً‎ RE وصل‎ Leds 


ج على هذا المبنى . 

الغانى ol:‏ يكون مبدؤه شهر رمضان السابق على شهر ربيع SGV‏ » الذي وقعت فيه 
الهجرة؛ لأنه أل السنة الشرعيّة » ورواية أنّ الحسن BA‏ ولد سنة ثلاث مبنئ على هذا. 

الثالث :ما اخترعه عمر » وهو SI‏ مبدأه المحرّم » » انتهى . 

وما أفاده صاحب مرأة العقول رافع للتعارض بين القولين. 

وأمّا ما أفاده الأستاذ محمّد فريد وجدي فى دائرة المعارف: ۳: غ1 : Ol‏ ولادة 
الحسن MEL‏ كانت قبل الهجرة بست سنين» » فهو مخالف لإجماع المؤرّخين» فإنّه قبل 
الهجرة لم يكن الإمام أمير المؤمنين متزوّجأً بالصدّيقة »كما أوضحنا ذلك. 

وأمًا كيفيّة ولادة الصدّيقة بالامام AA‏ » فقد جاء بيانها فى تاريخ الخمیس : SEM :١‏ 
hh‏ لمّا حان وقت ولادتها بعث إليها رسول الله TBE‏ أسماء بنت عميس وام أيمن » فقرأتا 
عليها آية الکرسی والمعوذتين » وحدئت أسماء » فقالت : قبلت فاطمة بالحسن عقا فلم ار 
لها دما » فقلت : يا رسول الله » إنَى لم أرَ لفاطمة دما في حیض ولا نفاس ؟ ! 

فقال BE‏ أما عَلفتی أن فاطِمَة طاهِرَةٌ هر .لا يُرئ لها دم فى th‏ ولا ولادة. 


فانبرت أسماء ودفعته إليه في خرقة صفراء » فرمی بها ء وقال : الم اعهّد SB‏ ان 
لا تلفوا المَؤْلودَ فى خِرْقة صَمَْراءَ ؟ 
اط 5۶ ۳ ube‏ 5 ۲ 4 دږ 5 5 
وقام oak‏ ا والباه "Gis‏ 1 وضمّه إلى صدره » ورفع بد به cle JL‏ له : 
ag 4 ۶‏ كت ل رودم ال Pa‏ ۳ 
الم ی thee‏ بك ودره مِنَ الشَّيْطانِ الرّجِيم' 1 


سنن الولادة 
وأخذ Be‏ بإجراء مراسيم الولادة وسننها على مولوده المبارك » وهي : 
۱- الاذان والاقامة 
BE Sal,‏ فى أذنه اليمنى » وأقام في ال 
وفي الخبر Slo:‏ ذلك عصمة للمولود من الشيطان الرجيم ON‏ 
همسة رائعة همس بها خير بني آدم فى أذن وليده » لیستقبل عالم الوجود بأسمى 
ما فيه » BU‏ بداية منحها الانسان أفضل من هذه البداية التي منحها السبط الأكبر ؟ 


il Ob‏ صوت قرع سمعه هو صوت جلده الرسول BE‏ علّة الموجودات؛ 


(۱) سره : قطع سرنه. 

(۲) آلباه بريقه : مأخوذ من اللباء » وهو أوّل اللبن عند الولادة » والمراد أله BE‏ أطعمه بريقه كما 
يُطعم الصبی اللباء . 

(۳) دائرة المعارف /البستانی : ۷: ۳۸. 

: صحیح الترمذي : ۱: ۰۲۸۹ سنن أبى داود‎ ۰۳٩۱ :1 مسند الامام آحمد بن حنبل:‎ )٤( 
. ۲ 

وقيل : ail:‏ لم یفعل ذلك بنفسه » وإِنّما أوعز إلى أسماء بنت عمیس aly‏ سلمة أن تفعلا 

ذلك به ساعة الولادة. ذكره الشبلنجي فى نور الأبصار: 771. 

)0( جواهر الكلام OLS.‏ النکاح: ۳۱: ۲۵۲. 


Hy 


وسيّد الكائنات » وأنشودة ذلك الصوت : « الله آکبر ... لا اله الا الله ». 

بهذه الکلمات المنطوية على الایمان JS‏ ماله من معنی یستقبل بها الرسول لل 
سبطه فیغرسهافی أعماق نفسه » ويغذي بها مشاعره وعواطفه ‏ لتکون آنشودته فى 
بحر هذه الحياة . 


oY‏ التسمية 


والتفت BE‏ إلى أمير المؤمنين لاء وقد أترعت نفسه العظيمة بالغبطة 
ol nally‏ فقال له : هَل سَمِّيْتَ SLA ASS‏ ؟ 

فأجابه الامام : ما 235 لاسبقک يا سول الله . 

وانطلق النبی BE‏ » فقال له : ما GAY ES‏ بى . 


وما هي إلا لحظات وإذا بالوحي يناجي الرسول ويحمل له التسمية من الحق 
ies‏ حقو ل لت AO‏ د ا 


(۱) تاريخ الخمیس : :١‏ ۰۶۷۰ وجاء فيه : «أنَّ أمين الوحی جبرئيل هبط على النبی BE‏ » فقال 
له : إن ربك يقرأك السلام ويقول لك : على منك بمنزلة هارون من موسى » ولكن لا نبي 
بعدك » فسم ابنك هذا باسم ولد هارون. 

فقال له BE‏ : وماکان ام ofl‏ هارون يا Chae‏ 

فقال : شبر. 

فقال له Ol: BE‏ لسانی $4452 

فقال : سته الحسن ؛ ففعل BIE‏ ذلك ». 

وقریب من هذا ذکره العاملی ۶ فى أعيان الشيعة : ۱: ۳۸۵. 

وجاء فى أسد الغابة : ۲: ٩‏ وتاریخ الخمیس : ۱: THEM‏ اسم الحسن لم يكن معروفاً 
فى الجاهليّة . وان رسول الله آسماه بهذا الاسم فى الیوم السابع من ولادته ». 

وهذا القول بعید؛ OY‏ التسمية وقعت عقيب الولادة بلا فصل »كما ذهب البه مه 


ج كافة المؤرّخين. 
وجاء فى الاستيعاب : ۱ ۳۸ وفى الأدب المفرد: ۰ aly‏ لما ولد الحسن لا 
جاء رسول الله BE‏ » فقال : أرونى ابنى » Lad‏ أَسْمَيْتمُوه؟ 
قالوا: حرباً. ۹ 
فقال BE‏ بل هو حَسَنّ . 
نكا ولد الي فال ارو القع نما اوه 
قالوا: حرباً. ا 
فقال RE‏ بل هو Se‏ 
ee eee‏ 
قالوا: حرباً. 


فقال WIE‏ : بل هو مُحْسِنٌّ . 


rd 


MPEG وشبیر‎ ot Bile aly باشماة‎ ppt :ّى‎ WE نم قال‎ 

ويمكن أن يقال :إن هذه الرواية موضوعة. 

Sf: WGI‏ العداء بين الهاشميّين وآل حرب غير خفی » فما هو المحبّذ لآل البيت بتسمية 
أبنائهم باسم حرب الذي ينتمى إليه الأمويّون. 

وثانيا : إن إعراض الرسول BE‏ عن اسم حرب حين ولادة الحسن ا هو كاف في 
إعراض أل البيت عن تسمية الحسين والمحسن بهذا الاسم . 

وثالثاً :إن المحسن لم يولد فى حياة الرسول HE‏ » فهذه الأمور تبعد صحة الرواية التي 
ذکرها صاحب الاستیعاب وغیره . ۱ 

وروی أحمد بن حنبل في مسنده: ۱: ۱۵٩‏ عن علئ TAD‏ قال :لا ول لي لسن 
a‏ یهباشم عَمَي حَمْرَة ولما لد لسن ی 4 پام خي جفقر » loki‏ سول 
الله يِه فقال :إن الله قذ ial‏ أَنْ i‏ ام هلذين » فسَمَاهما حَسَناً وَحْمَيْناً» . وهذه 
الرواية ایضاً ضعيفة » فان BE‏ سمی حفيديه عقيب ولادتهما ولم يذهب أحد 
إلى ما ذكره الإمام أحمد. 


هو الذي اختاره لیدل جمال لفظه على جمال المعنى وحسنة . 


۳- العقيقة1" 
وانطوت سبعة ell‏ على ولادة حفيد الرسول HE‏ » فانّجه RE‏ إلى بيت LY‏ 


ليقوم ببعض التكريم والاحتفاء » فجاء بأقصى ما عنده من Soll‏ والتوسعة » فعق عنه 
بكبش ual,‏ وأعطى القابلة منه الفخذ » وصار فعله هذا سنّة لأمّته من بعده. 


dal olen at 
رأس حفيده بيده المباركة » وتصدّق بزنته فضّة على المساكين!''.‎ HE وحلق‎ 
وهو‎ » Soll مولود من الناس . وهي مأخوذة من‎ JS العقيقة في اللغة: صوف الجذع » وشعر‎ )۱( 
يحلق عنه » والعقيقة من المستحبّات‎ CY الشق والقطع » سم الشعر المذكور بذلك‎ 
الأكيدة » وذهب بعض الفقهاء إلى وجوبها.‎ 
حين ذبحها : بم الله عقيقة عَنِ الْحَسَنٍ . الم عَظْمُها بِمَظْمِهء نها‎ BE وقال‎ 
.١ ۳۳ء الحديث‎ :٦ : پلخمه ۱ لهه اجعَلها وقاءً لِمُحَمَّد وَآلِهِ» . الكافى‎ 
صحیح‎ NNT :۷ حلية الأولياء:‎ 1 ١ تاريخ الخمیس: ۱: ۰ مشکل الاثار:‎ )۲( 
۰۱۰۸ :4 : الترمذي : ۱: ۲۸۹ أعيان الشيعة‎ 
۰4۵1 :۱ وذکر الشبلنجی فى نور الابصار: ۰۲۳۷ والطحاوي فى مشکل الآثار:‎ 
عن الحسن والحسین عن کل‎ Ge HE رسول الله‎ Shy :۲۳۷ ct : والحاکم فى المستدرك‎ 
واحد بکبشین» ؛ وهذه الرواية ضعيفة » فقد طعن بها شمس الدین الذهبي في تلخیص‎ 
راویها سوار»‎ Oly المستدرك (المطبوع علی هامش مستدرك الحاکم : ۶: ۰)۲۳۷ فقال‎ 
وهو ضعیف الرواية ». هذا أوّلاً.‎ 
وثانياً :إل أئمّة الفقه لم یذکروا فى تشريع العقيقة الا واحدة.‎ 
نور الأبصار: ۲۳۷. صحيح الترمذي : ۱: ۰۲۸۶ وجاء فیها : « ان‎ .۶۷۰ :١ : تاريخ الخمیس‎ )۳( 
.» زنة شعره كانت درهماً أو بعض درهم‎ 


۰ راشف نوی‎ Jibs 
. یضارع هذا العطف‎ like نر حناناً مثل هذا الحنان » ولا‎ Je 


20 كنيته ا 
وكناه النبئ RE‏ أبا محمّد!' أ ولا كنية له غيرها. 
ويهذه انتهت جميع مراسيم يم الولادة التي قام النبىّ BE‏ بها لسبطه الأكبر . 


القابه 2 
ولقب م3 بالسبط » والزکی » والمجتبی › والسيّد » والتقئ . 
ملامحه ABL‏ 


Lal‏ ملامحه ‏ فکانت تحاکی ملامح جدّه الرسول BRE‏ فقد حدّث أنس بن مالك 
قال : «لم يكن أحد أشبه بالنبی من الحسن بن على 06" . 


(۱) الخلوق : طیب مركب من زعفران وغیره. 
وفی 2 1 ۲۵۱ ان العادة فى الجاهليّة کانوا یطلون راس الصبی بالدم » 
فقال JRE‏ :الم من فغل الْجَاهِلِيّة » ونهی أسماء عن فعل ذلك ». 
( ۲( أسد الغابة : ۲: 9. ۱ 
والكنية هى أن تصدر باب أو ام » وهی من سنن الولادة » فعن الامام محمّد الباقر له : 
GL pe he GUI JEU‏ أن Gals‏ بهمْ» . الكافي : 1: ۰ الحدیث ۱۱. 
(۳) فضائل الأصحاب : AAD‏ 
وفي صحیح الترمذي : ۲: ۳۰۷:عن على A‏ قال : « الْحَسَنُ GN‏ بر سول الله BE‏ ما 
ین Lal‏ إلى الاس » Sally‏ أَشْبَهُ Be gu‏ ماکان أَسْفَلَ مِنْ ذلك». 
وفي الإصابة : ۳۲٩ :١‏ عن البهی » قال:« تذاکرنا من أشبه النبئ BOE‏ من أهله » فدخل 
علينا عبدالله بنالزبير » فقال : أنا أحدّ ثكم بأشبه‌اهله به » وأحبّهم إليه » الحسن‌بن علئ». ي 


وقد صوّر رواة الأثر صورته بما ينطبق على صورة جذه EE‏ » فقالوا: «إنّه OLS‏ 
آبیض Ute‏ بحمرة » آدعج الع :ذا وفرة!" ۲ عظیم الکرادیس(۳ بعید 
ال فا لتق کت اللحیة("  SIS‏ عنقه ابریق ON LBS‏ 

ومذه الأوصاف تضارع أوصاف النبی HE‏ حسب ما ذكره الرواة من أوصافه AEE‏ 
وکما شابه bode‏ صورته ‏ فقد شابهه ومائله فى خلاقه الرفیعة(*. 

رأى النبی RE‏ أن سبطه الحسن ML‏ صورة مصغْرة عنه » یضارعه فى AS!‏ 
ویحاکیه في سمو نفسه » وأنّه قبس من سناه » يرشد أمّته من بعده إلى طريق الحقّ » 
ويهديها إلى سواء السبيل . 

واستشف BE‏ من وراء الغيب SI‏ كل ما يصبو إليه في هذه الحياة من المثل العليا 
سيحققه على مسرح الحياة » فأفرغ عليه أشعّة من روحه العظيمة » وقابله بالعناية 


> ورواه الهيثمى فى مجمعه : ۹: NVO‏ 
وفى المحبر : 434: SEL BG Sin‏ كانت ترقص ولدها الحسن » وتقول له : 

hb ght ۱‏ عير set‏ بعلي 
BSE: ans (\)‏ سواد العین مع سعتها. ١‏ ۱ 
(؟) الوفرة :الشعر السائل على الأذنين » أو هو الشعر المجتمع على الرأس . 
(۳) الكراديس : جمع مفرده الكردوسة » وهي JS‏ عظمين التقيا في مفصل » أو العظم الذي 

يجتمع عليه اللحم » والمراد: ضخم الأعضاء . 

(t)‏ المنكبين : تثنية منکب » وهو مجتمع رأس الكتف والعضد. 
)0( الجعد : الشعر الذي فيه التواء وتقبّض » وهو خلاف المسترسل . 
)1( كث اللحية : قصرها مع كثرة شعرها. 
(v)‏ تاريخ الخميس : ۱: ۰۱۷۱ وذكر البستانى فى دائرة المعارف : ۷: ۳۸ بعض هذه الا وصاف . 
(A)‏ تاريخ اليعقوبى : ۲: ۰۲۰۱ وعن الغزالی فى إحياء العلوم : ۲: ۰ Stn‏ رسول الله HE‏ قال 


والتكريم » وأفاض عليه حنانه وعطفه من حين ولادته ونشاته » وسنقدم عرضاً 
مفصّلاً لألوان ذلك التکریم والاحتفاء الذي صدر من النبی BE‏ تجاه الحسن فى حال 
طفولته وصباه . 
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وممّا لا شبهة فيه Sl‏ للتربية الصالحة أهميّة كبرى فى تكوين الطفل » وتنمية 
مداركه » كما SI‏ سلوك الوالدين له الأثر الفعّال فى نمو ذكائه » وفى سلوكه العام » 
وطفولة الإمام الحسن 32 قد التقت بها جميع هذه العناصر الحيّة . 

فالرسول BE‏ تولی تربية سبطه » وأفاض عليه مكرمات نفسه ‏ والإمام أمير 
المؤمنين olde FA‏ بحكمه ومثله » والعذراء القدّيسة أفضل بنات حوّاء قد غرست 
في نفس وليدها الفضيلة والکمال » وبذلك سمت طفولته فكانت مثالا للتكامل 
الانسانی » وعنواناً للسموٌ والتهذیب ‏ ورمزاً للذكاء والعبقريّة . 

لقد ذهب بعض علماء النفس إلى أنّ الطفل فى أصغر ما يلزمه من العادات » 
وفى pal‏ الخصائص العقليّة والخلقية » وفى الموقف العام الذي يقفه من الناس› 
وفي وجهة النظر العامَة لتی ینظر lg‏ الحياة gle‏ العمل فی كل هذه الأ Aine bet‏ 
ll‏ کد د ا اا ok‏ د BIC Ae). See‏ 
یکون لا شعوریا NBL‏ منح الطفل بتقلید» الأشخاص المهلّبین mae [Slee Jb‏ 
وعواطفهم » وان هذا التاثیر فى أَوّل الامر یعتبر تقلیدا ولكنّه سرعان ما يصبح 
ree nr‏ قافن 2 اسر الطريقين اللذين تكتسب بهما 
الخصائص الفرديّة » وتتكوّن بهما الأخلاق الشخصيّة!'). 


MO: علم النفس فى الحياة / ماندر‎ )١( 


Palys) 

إن الامام الحسن نلا على ضوء هذا الرأي-هو الفرد الأول في خصائصه العقليّة 
والخلقية ؛ لأنّه نشأ في بيت الوحی » وترّى فى مدرسة التوحيد » وشاهد جده 
الرسول RE‏ الذي هو أكمل إنسان ضمّه هذا الوجود» يقيم في کل فترة من الزمن 
صروحا للعدل » ويشيد دعائم الفضيلة والکمال » قد وسع الناس بأخلاقه ۰ وجمعهم 
على كلمة التوحید » وتوحید الكلمة » فتأثر السبط بذلك ‏ وانطلق یسلك خطى جده 
في نصح الناس وارشادهم ‏ فقد اجتاز مع أخيه سيّد الشهداء Bde‏ » وهما في دور 
الطفولة على شيخ لا یحسن الوضوء ‏ فلم یدعهما السموٌ فى النفس » وحبٌ الخیر 
للناس أن یترکا الشیخ على حاله لا يحسن وضوءه فأحدثا نزاعاً صورياً آمامه » 
وجعل JS‏ منهما يقول للآخر: أَنْتَ لا نُحْسِنٌ الوضوة. 

والتفتا إلى الشیخ باسلوب هادی وجعلاه حاكماً بینهما قائلین له : يا ی 
B35‏ واحد Soul‏ وانظر Si‏ الْوْضوءَيْنِ أحْسَنُ ؟ 

فتوضئا آمامه » وجعل الشیخ یمعن في WS‏ فتنبّه إلى قصوره ؛ والتفت 
إلى تقصیره من دون أن UL‏ » فقال لهما: کلاکما -يا سید تحسنان الوضوء » 
ولكنّ هذا الشیخ الجاهل هو الذي لا یحسن ‏ وقد تعلّم الآن منكماء وتاب على 
اي 


وهذه البادرة ترينا بوضوح أن ائجاه الرسول BE‏ فى هداية الناس بالطرق 
السلیمت والأخلاق الرفيعة » قد انطبعت فى ذهن الإمام الحسن تا وهو في دور 
الصباء حتّى صارت من خصائصه ومن طبائعه . 

لقد ذهب بعض علماء النفس إلى وراثة الخلق الفردي » Sly‏ لها أثرا مهماً في 
تکوین أخلاق الشخص ‏ وأنّها لا تقل أهميّة عن التقلید . 

يقول « هكسلى »:« ما من أثر أو خاصّة لكائن عضوي إلا ويرجع كلها إلى الوراثة ‏ 


(۱) بحار الأنوار: :٤۳‏ ۳۱۹. 


6 ۷ SEE Sats Xe Sie a ها‎ E “Sr oye Ree Aer ee UO wher رد اه‎ eo re Valen "eon ar ع‎ bites الات‎ cel eRe eels 4 eras 


أو إلى البيئة » فالتكوين الورائي يضع الحدود لما هو محتمل » والبيئة تقرّر أن هذا 
الاحتمال سیتحمّق » فالتكوين الورائی ليس الا القدرة على التفاعل مع أية بيئة بطريق 
خاص ». 

وقد asl‏ هذه النظرية « جنجز » » فقال Sly:‏ كل انسان لدیه قوی موروثة كامنة › 
ولکن اظهار أية واحدة یقف على الظروف التي تحیط بهذه القوی عند نموّها ». 

وقاعدة الورائة تقضی SI‏ الامام الحسن Bb‏ فى طليعة من ظفر بهذه الظاهرت 
فقد ورث ما استقرٌ فى نفس جده BE‏ من القوی الروحميّة » والشروة الإصلاحيّة 
الهائلة » يضاف إلى ذلك تاأنره بالبيئة الصالحة التى تکوّنت من اسرته » ومن خيار 
المسلمين وصلحائهم . 

وملك الامام الحسن 2 بمقتضی میرائه من الذکاء وسمو الادراك ما لا يملكه 
SS‏ ا 
إلا حفظه ؛ وكان يحضر مجلس جده BE‏ فيحفظ الوحى » في فينطلق إلى acl‏ فيلقيه 
علیها » فتحدّث به أمير المؤمنين © » فيتعجّب ۰ ویقول : مِنْ أَيْنَ لك هنذا ؟ ! 

- ین وَلَدِكَ الْحَسَنِ . 

واختفی الامام MA‏ فى بعض زوایا البيت لیسمع ولده » ویقبل الحسن على عادته 
على أمّه لیلقی علیها ما حفظه من Obl‏ الوحی والتنزیل » فیرتج عليه » ولا یستطیع 
النطق » فتبادر البتول قائلة : یاب » لماذا آزتج عَلَيِكَ ؟ ! 
VEIL -‏ تَمْجَبى Ge‏ عرانى . OG‏ كبيراً يَزعانى ,(۱) 
وهذه البادرة تدل بوضوح على مدى إدراكه الواسع » الذي يبصر به الأشياء من 


بعيد » ويستشف به ما غاب عنه من وراء حجاب . 


)\( مناقب آل أبى طالب : ۲: ۱٤۸‏ . 


Oe 


حفظه للحديث 


وحفظ A‏ وعمره الشريف أربع سنين الشیء الكثير ممّا سمعه من جده HOE‏ 

ونشير إلى بعض ما رواه عنه : 
- قال له : عَلْمَنى سول له BE‏ کلمات BS‏ فى الْوثر : ai‏ اهدنی فِيمَنْ 

یت وَعافِني فيمَنْ عافیت WF‏ فیمن IF‏ وبا لي فيما أَعْطَيْتَ , وني َر 
ما C25‏ فانك نقضی ولا يُفُضىئ Le‏ وَإِنّهُ لا بذل مَنْ والیت تبارفت 
وتات ON‏ ۱ 

- وروی عمير بن مأمون » قال : « سمعت الحسن بن على عليه 5 يقول : مَنْ صل 
صلة ادا ls‏ مصلا Dts at as‏ جاب نالا 
سِمْرٌ مِنَ الثار»! ae‏ 

۳- وقال له بعض أصحابه : ما تذكر من رسول الله WE‏ ؟ 

Aga GEIS » فى فَمى‎ YS BASH ین تَمْر‎ S351 : 1 فقال‎ 

فقيل : يا رسول الله » ماکان عليك من هذه التمرة ؟ ! 

قال : انا آل مُحَمّدٍ Sate‏ تخل OBA Si‏ 

ot‏ وسئل A‏ عمّا سمعه من رسول الله BE‏ فقال : Sn‏ قول لرجُل : دح 

ما ریبک إلى ما لا يريك »إن لش ریب Oe stab lg‏ 


(۱) صحیح الترمذي: ۱ ۳ مستدرك الحاکم : ۳: ۱۷۲. تاريخ دمشق : ۱۳: ۰.۱۹۶ 
(۲) أسد الغابة: ۲: ۰۱۱ 
(۳) أسد الغابة : ۲: VV‏ صحیح مسلم : ۲: ۰۷۵۱ الحدیث ۰۱۸۱ الاصابة : ۱: ۳۲۹. 
والمراد من الصدقة المحرّمة على آل البیت هی الصدقة الواجبة » كالزكاة والفطرة دون 
غیرهما من الصدقات المندوبة . 
(٤ (‏ تاريخ الیعقوبی : ۲: VON‏ اسب 


0 ی‎ eens POSE 


۵ - وحدّث لظلا أصحابه عن خلق جده الرسول cis iE‏ ال وكات رت ل 
الله يي ادا سَأَلَهُ AH‏ حاجَة لَمْ رده إلا بها » أو بمیسور من GIS‏ 

قال ا : «سَمِعْتُ رَسولٌ الله BE‏ قول : اذعوا لى ANS‏ -يعني علياً ا . 

Copal te أَلَسْتَ‎ de لَهُ‎ ci 

قال لها : آنا JES‏ ول آَم » وَعَلِيٌّ سيد ارب . 

قذعی له الإمامٌ gu J Wb.‏ يديه أَرْسَلَ خَلْفَ الألصار » فَلَمَا خضروا لت m4!‏ 
قائلاً: يا مَعْعَرَ tall‏ لا أَدلكُمْ على شیء ما إن سکم به آن تضلوا بَعْدِى بدا 

قالوا: بّلی يا سول الله . 

ال : هنذا Sle‏ فَأَحِبُوهُ بحْبّى » وَأَكْرِموهُ پکرامتی فان جَبْرَئْيل أخبَرَنى بالذی 


E 


ج20 وفى مسند أحمد بن حنبل: ۱: ۲۰۰: أله لإ قال : سَمِعتُ رسول اله قذ قال :دع ما 
ریبک إلى ما لا بُریبک فان الصدق Hatch‏ وان Casi‏ ريبَة». 
)1( تاریخ اليعقوبى : ۲: ۲۲۷. 
(۲) حياة على بن أبى طالب MA‏ / الشيخ محمّد حبيب الله الشنقیطی : ۸۳. 
وذكر الدکتور زكى مبارك فى التصوّف الإسلامى : :١‏ ۲۷۶ فى بیان مأخذ عقيدة 
الصوفيّة فى سيّد الأنبياء محمّد BRE‏ » قال : « ومن الخير أن ننصٌ على Sb‏ هذا الشطط استند 
فيه الصوفيّة إلى حدیث: أنا سد الأنبياء » وهو حديث شك فيه العلماء » فقد جاء في 
كتاب العجلونی المسمّى كشف الخفاء والالتباس : ۱: 457 عمّا اشتهر من الأحاديث على 
ألسنة الناس : أن الحسن بن على روى أن الرسول قال : ادْعوا لى سید val‏ - يعني de‏ 
فقالت له عائشة : الست سيّد العرب ؟ ۱ ۱ 
فقال RE‏ : آنا سهد ود آَم » و سد الْعَرَب . © 
> ثم حذنناالعجلونی أن الذهبي aca‏ الی الحکم علی هذا الحدیث بالوضم »۰ 


وقد نقل علماء الفقه ورواة السئة الشىء الكثير عنه Bb‏ مما سمعه وشاهده من 
رسول الله BE‏ فيما shar,‏ بأحكام الشريعة المقدّسة وآدابها» وذلك یدل على نبوغه 
وعبقريّته وإدراكه الواسع » والناظر فى دور طفولته Mb‏ يهيم بها إعجاباً وإكباراً 
وتقديساً » وذلك لما لها من آیات الكمال والفضيلة والذكاء » ولما أنيطت بلون من 


التربية الرفيعة التي لم يظفر بها إنسان فيما نحسب. 


آقول : لم یتبیّن لنا بجلاء ما أفاده الدكتور زکی مبارك فى مأخذ عقيدة الصوفيّة » ولبيان 
الحال نقول : إهم قد انفردوا عن بقيّة فرق الإسلام بالتزامهم بجهتین : 

الأولى St:‏ هناك تعينا gi‏ وهو مجمع التعیّنات » وهو المسمّى ب(العقل الأوّل) 
و(الصادر الأوّل) فى لسان الفلاسفة القدامى » ومستندهم فى ذلك هی البراهين التي 
أقيمت فى الفلسفة التي منها Stas‏ الواحد لا يصدر منه الا الواحد». 

الثانية : تطبيق العقل الأوّل والصادر الأوّل على الحقيقة الأحمديّة المقدسة » وبهذا 
لتطبیق انحازوا عن الفلاسفة » ity‏ فى ذلك هي الاخبار ؛ كحديت : أنا سد الاس 
و: : آولای لما CAS‏ الاکُوان و : أنا 2,5 6515 َيْنَ الماء والین » ونحوها من لأخبار الدالة 
على إثبات مطلوبهم بنحو من الدلالة العقلية . 

والمتصوفة اما کانوا متصوّفة بالتزامهم بالجهة الأولى التي ذهبت إليها الفلاسفة » فكان 
oe oe‏ ونا يطلق القول فى SF‏ عقيدة الصوفيّة قد أخذت من الأخبار » 
وعليه أن يبيّن Sf‏ إستنادهم إلى الأخبار تما هو لتطبيق العقل الأول والصادر الأول على 
الحقيقة الأحمديّة » وكان المناسب له التعرض إلى مناقشة الصوفيّة فى الجهة SIM‏ 
وبيان السر في تشكيك العلماء في حديث أنا سد الَا هل كان مصدره ضعف الراوي » 
أو من جهة اعتماد الصوفيّة عليه » والأخير غير صالح للتضعيف » والأوّل غير معلوم . 


وأشاد كتاب الله العزيز بفضل أهل البیت 22 » واحتفى بهم رسول الله BE‏ « 
فقرنهم بمحكم الكتاب » وفرض على الأمّة مودّتهم وحبّهم » ولا بد لنا أن نشير إلى 
بعض ما ورد فى الكتاب والسئّة فى Ze‏ أهل البيت 2548 » SU‏ ذلك يرتبط ارتباطاً 
وثيقاً بما نحن فيه » ويكشف لنا عن مدى علوٌ درجة الامام الحسن هلا وعظم شأنه ء 
وسمو منزلته » وإلى المرّاء ذلك : 

الكتاب العزير 

ونطق كتاب الله العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بفضل 
أهل البيت 6 ويسموٌّ مكانتهم عند الله » وحسبنا أن نشير إلى بعض آیاته : 

وفرض الله على المسلمين مودّة fal‏ البیت مج » وقد نطق القرآن بذلك . قال 

عم رو رم وى و oF‏ ۳۳ 20 
تعالی : # قل لا آسالکم SH ale‏ إلا المَوَدَةَ فى SAN‏ ۲4 . 


وروی ابن عبّاس ‏ قال : « لما نزلت هذه الاية قال بعض المسلمین : يا رسول الله ؛ 
من قرابتك الذین أوجبت علینا طاعتهم ؟ 


yoy) 


فقال BE‏ : على وَفاطِمَةٌ وَابناهُما :۲۲ . 

وروی yl‏ نعیم بسنده عن ple‏ قال : «جاء أعرابى النبی BE‏ ۰ فقال : 
يا محمّد اعرض tle‏ الإسلام . 

فقال Gs:‏ أن لا إللة إلا اه وَحْدَهُ لا شرك له وَأَنَّ مُحَمّداً ده وَرَسُولهُ. 

قال : تسألنی عليه أجراً ؟ 

قال : لاء إلا اد ز فى القزبئ ». 

قال : قرباي أم قرباك ؟ 


arnt 

قال : هات آبايعك » فعلى من لا يحبّك ولا Coe‏ قرباك لعنة الله . 

OG آمین‎ : BE قال‎ 

Dos عي وده‎ ah ik 
متهم عَلى گل مشیم » فقال تَبارَكَ وَتَعالى :قل‎ tl ابیت الذينَ ض‎ Sal دون ِن‎ 


dp‏ اتلك hal ob‏ ی فى ارب وَمَن یرف ns‏ ند له فیها 
خسنا 4 Oost plug aaah Gru.‏ 


وإلى مضمون الآية الكريمة يشير الإمام الشافعى فى قوله : 


(۱) التفسير الکبیر: ۷: ۰۰ تفسير الدرٌ المنثور: ۷: ۷. تفسير جامع البيان / الطبري : ۵: ۰۱۹ 
تفسیر الکشاف : ۳: ۶7۷ تفسیر سورة الشوری . الصواعق المحرقه : ۱۰۲. ذخائر العقبی : 
۵ نور الأبصار: ٠‏ ۱ 

(۲) حلية الأولياء : ۳: ۲۰۱. 

(۳) مستدرك الحاكم: ۳: ۱۷۲. مجمع الزوائد: VEV :٩‏ الصواعق المحرقة: .٠١١‏ مسجمع 
البيان :88:5 تفسیر سورة الشوری. 


و ف SEES.‏ رتم tag chip‏ رازه وله د اه ره رورش اه اه اله موزخم هاه هد e SRE‏ 10 


كل كيه KE a‏ دراش القرآن GS‏ 
فا مِنْ عَظيم خر کم kis fat y‏ لا اة 4 
وأفاد الفخر الرازي ما نصّه : « وإذا ثبت هذا -یعنی Gl‏ نزلت فى على وفاطمة 
وابناهما - وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد التعظيم » وتدل عليه وجوه: 
الأول : قوله تعالى : 2 إلا المَوَدَةَ فى SAN‏ 4 . 
ووجه الاستدلال به ما سبق » وهو ما ذكره من قبل من أنّ آل محمّد BEE‏ هم الذين 
يؤول أمرهم إليه » فكل من كان أمرهم إليه Lal‏ وأكمل كانوا هم الال» ولا شك أن 
فاطمة وعليّاً والحسن والحسین BAe‏ كان التعلّق بينهم وبين رسول الله BE‏ اشد 
التعلّقات » وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر» فوجب أن يكونوا هم الال . 
الثانى : لا شك أنّ النبی BE‏ كان بحت فاطمة 8 . قال BE‏ : فاطِمَة بَضْعَة منی » 
يني URL‏ وثبت بالنقل المتواتر عن محمد يي أله كان بحب علياً والحسن 
والحسين 2# » وإذا ثبت ذلك وجب على کل WV‏ مثله ؛ لقوله تعالى : وَاتَبِعُوُ 
ولقوله تعالى :دای َو عن وه ۳۱ 
ولقوله تعالی : # فل إن ES‏ تُحِبُونَ الله SESE GAT‏ اف 4(“ . 
ولقوله تعالى : 9 لَقَدْ كان لک فی رَسُولٍ افو سوه حَسَئَةٌ 74*). 


(۱) الصواعق المحرقة : ۸۸. 
(۲) الأعراف ۷: ۱۵۸. 

.٩۳ :۲۶ النور‎ )۳( 

)£( آل عمران ۳: ۳۱. 

(۵) الأحزاب ۳۳: ۰۲۱ 


ات 
الثالث : إن الدعاء للال منصب عظیم 6 ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد 


فى الصلاة » وهو قوله : الم صل على مُحَمَّدِ وال AAS‏ وَارْحَمْ مُحَمَّدا وَآلِ مُحَمّدِ . 
وهذا التعظيم لم يوجد فى حى غير الل » فكل ذلك یدل على أنّ حبٌ آل محمّد 


تن 


Sy‏ مودّة fal‏ البیت Bb‏ من Gal‏ الواجبات الإسلاميّة » ومن أقدس الفروض 
الدينيّة ؛ SY‏ فیها آداء لاجر الرسالة » وصلة للرسول HE‏ ه وشکرا له على ما لاقاه 
ی العناء فى سبیل إنقاذ المسلمین من الشرك وعبادة الأوثان» فحقّه على 
of GY‏ توالی عترته » وتكن لها المودّة والاحترام . 


۲- اية التطهیر 

ومن آیات الله CLAS‏ الدالة على عصمة Jal‏ البيت له من الذنوب ‏ وعلی 
طهارتهم من الزيغ والآثام » آبة التطهیر . قال تعالى : نما یرد الله Keb CaS‏ 
الرّحْسَ fal‏ البیّت وَيُطهّرَكُمْ تطهيرا 4 وهی صريحة فى العصمة ويقع 
البحث فى الآية من جهات : 


دلالتها على العصمة 
وكيفيّة الاستدلال بها على عصمة fal‏ البیت له أنه تعالى حصر إرادة إذهاب 
الرجس -أي المعاصی-بکلمة 9 GU]‏ | وهی من أقوى أدوات الحصر » وبدخول 
اللام فی الکلام الخبري » وبتكرار لفظ الطهارة وذلك يدل بحسب الصناعه - على 
الحصر والااختصاص . 


(۱) التفسير الكبير: ۲۷: ۰۱۹۹ ذیل تفسير آية المودّة فى سورة الشورى . 


(۲) الأحزاب ۳۳: ۳۳. 


م داوم BSS Seas‏ وادوور حو eee cata eee Re‏ کم ها arse‏ اق أل ل جه “ale!‏ ها و م لور عر ود بوكو أي AV eras Teak‏ 


ومن المعلوم ST‏ إرادة الله تعالى يستحيل فيها تخلّف المراد عن الإرادة # Las]‏ 
مره إا أَرَادَ سَيْئَا أن يَقَولَ له كن $955 وبذلك يتم الاستدلال بها على 


المختصون بها 

وأجمع ثقات الرواة نها نزلت فى رسول الله BE‏ » وفى أمير المؤمنين لإ وفاطمة 
والحسنين BM‏ » ولم يشاركهم أحد فى هذه all‏ فقد روى الحاكم بسنده 
ا 
e ae‏ 
oy‏ 

قالت of‏ سلمة : يا رسول الله » ما أنا من أهل البيت ؟ 

قال th:‏ الی خر هلولا هل بیتی الم لب os‏ أَحَقٌّ با Ay‏ 

وفی رواية ‏ سلمة الأخرى: «قالت فى بیتی نزلت : Bd BLP‏ لت 


رسول الله We‏ بكساء كان عليه » ثم قال : هنوّلاء Bl‏ بَئْتى فاذمب عَنْهُمُ SED‏ 


.۸۲ YN يس‎ )۱( 

(۲) انظر : التفسیر الکبیر : 1 ۳ صحیح مسلم : ۲ ۱ الخصائص الکبری: ۲: ۲۱۶. 
الریاض النضرة : ۲: ۱۸۸. خصائص النسائى : 4. تفسیر جامع البيان: ۲۲: ۵. مسند احمد 
ابن حنبل : :٤‏ ۰۱۰۷ الستن الکبری / البیهقی : ۲ ۰ . مشکل الأثار : ۱: ۳۳۶. اسباب 
النزول / الواحدي : ۰۲۳۹ روضة الواعظین : ۰۱۵۷ تفسیر سورة الأحزاب » وغیرها. 

(۳) مستدرك الحاکم: ۲: 1۱۹. اسد الغابة : ۵: ۵۲۱. 


رُم ON ight‏ 
وروی الخطيب البغدادي بسنده عن أبي سعيد الخدري » عن النبئ BRE‏ فى قوله 
تعالى HY:‏ بر انب منک PED‏ هل البَيتِ وَيُطْهُرَكُمْ تطهيراً» . 
قال : «جمع رسول الله 816 علياً وفاطمة والحسن والحسين 8 ۰ ثم أدار علیهم 
الكساء » فقال : هنوّلاء jal‏ بیتی ٠‏ الم ayes HE he Cod‏ تطهیر 

وا سلمة على الباب » فقالت : يا رسول الله » ألست منهم ؟ 

فقال : wi:‏ لَعَلى Ze‏ -أو إلى OE‏ 

وید على اختصاص الآية بهم » وعدم شمولها لغيرهم » ما رواه ابن عبّاس ‏ قال : 
« شهدت رسول الله BE‏ تسعة أشهر يأتي کل يوم باب على بن أبي طالب ل4 عند 
وقت كل صلاة » فیقول : السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكائة Jal‏ ابیت dy BUSI  »‏ 
1 ‘ ات )(۲) 

وأخرج ابن جریر وابن مردویه » عن ابي الحمراء » قال : «.حفظت من رسول 
الله BE‏ ثمانية أشهر بالمدينة ليس من مرّة يخرج إلى صلاة الغد الا أتى باب على » 
فوضع يده على جنبتي الباب » ثم قال: اسلا YD‏ رید الله لِيْذْهِبَ عَنکم 
الرّجْسَ Jal‏ ابت وَيَطَهرَكُمْ تطهیرا 6 »۱*. 

وروی أبو برزة » قال : « صليت مع رسول الله BE‏ سبعة أشهرء فإذا خرج من بت 
أتى باب فاطمة 8# » فقال : السْلامٌ عَلَيْكُمْ 9 إِنْمَا يُرِيدٌ الله FEM Kb A‏ 


(۱) الدر المنثور: 6۵: N44‏ 
(۲) تاريخ بغداد: ۱۰: ۲۷۸. 


(۳) و )£8( الدز المنثور: 6: NAG‏ 


۳ ر 
emcees ESSN‏ يي Garden‏ 
وروی نس بن مالك قال : «كان النبی BRE‏ يمر بباب فاطمة سنّة أشهر إذا خرج 
لصلاة الفجر ویقول : الصّلاةً يا أَهْلَ ابیت 9 الما يُرِيدٌ الله لدب Kio‏ الرّجْسَ 
وقال الامام الحسن نف في بعض خطبه : «وإنا مِنْ CLI Sal‏ الذي كان JERE‏ 
يرل Ul)‏ وَيَصْعَدُ من عِنْدِناء Ug‏ مِنْ آضل البَيْتِ الذین CO‏ الله SEB Eb‏ 
floss ©‏ ” ای 
رَطَهُرَهُمْ تطهيرأً»! ". 
لقد تواترت الأخبار الصحيحة التي لا مجال للشك في سندها ودلالتها على 
اختصاص الآية الكريمة فى الخمسة من fal‏ الكساء 2 ۰ وعدم تناولها لغيرهم 
من اسرة is‏ 


خروج نساء النبى ek‏ 
وليس لنساء النبئ BRE‏ نصيب فى هذه الآية » فقد اختصّ بها أهل الکساء 
۱- خروجهنٌ موضوعاً عن الأهل ‏ فائه موضوع لعشيرة الرجل وذوي قرباه؛ 
ولا يشمل الزوجة » ويؤكّد هذا المعنى ما صرّح به زيد بن أرقم حينما سئل من أهل 
بيته si‏ النبی اه نساؤه ؟ 
فقال : لا وأيم الله » Sf‏ المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر » ثم يطلّقها فترجع 
)۱( مجمع الزواند : :٩‏ ۱۱۹ . 


(۲) ذخاثر العقبی Nb:‏ 
(۳) مستدرك الحاکم: ۳: ۱۷۲. 


إلى أبيها وقومها. أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده]!١).‏ 
- نا لو SILL‏ الأهل يطلق على الزوج فلابدٌ من تخصيصه ؛ وذلك للأخبار 
المتواترة التى تقدم ذکرها وهی توجب تقييد الاطلاق من دون شك . 


مزاعم عكرمة 

وزعم عكرمة Sl‏ الآية نزلت فى نساء النبی BE‏ » وكان ينادي بذلك فى 
السوق" "۰ وبلغ من إصراره وعناده أنّه كان يقول: « من شاء باهلته GT‏ نزلت في 
أزواج cl‏ وعكرمة لا يعوّل على روايته » ولا يوثق به » وذلك لما يلى : 

ll ١‏ من الخوارج“» وموقف الخوارج من الامام أمير المؤمنين نئل معروف 
مر اخ rea‏ والعد آء. 

۲- اه قد عرف بالکذب واشتهر به » فعن ابن المسيّب » أنه قال لمولی اسمه 
برد : لا تكذب ile‏ كماكذب عكرمة على ابن عباس" . 

وعن عثمان بن مرت » أنه قال للقاسم : « ان عكرمة حدثنا عن ابن عبّاس كذاء 
فقال القاسم : يابن أخي E She‏ وق ادو كينا اله ع ۱ A‏ 

ومع اتهامه بالكذب كيف يمكن التعويل على حديثه ؟ ! 

؟- all‏ كان فاسقاً يسمع الغناء » ويلعب بالنرد» ويتهاون فى الصلاة» وأنّه 


(۱) صحيح مسلم : ۲: ۰۲۳۸ تفسير القران العظيم / ابن کثیر : ۳: 887. 
(۲) أسباب النزول / الواحدي: 554؟. 

(۳) الدر المنئور: 20 ۱۹۸. 

۰۲۱۹ :۵ : طبقات القرّاء: ۱: ۰۱6 الطبقات الکبری‎ )٤( 

)0( الكلمة الغراء / الامام شرف الدین: ۰۵۲۷ ميزان الاعتدال : ۳: ۰۹7۰ 
)1( تهذيب الكمال: ۲۰: ۰۲۸ سير أعلام النبلاء : ۵: ۲۸. 


9 مج‎ ٩ 


ail -٤‏ كان منبوذاً عند المسلمين » فقد جفوه وتجنبوه » وبلغت من كراهيّتهم له 
أنه لمّا توفى لم يصلّوا عليه » ولم یشهد وا تشییع جنازته"'. 

ومع هذه الطعون التى واجهته “Ny‏ شتهر بها كيف يمكن التعويل على روايته ؟ 

مضافاً إلى آنها من أخبار الآحاد حبّى لو تمنى بالضعف . فإنّها لا تصلح لمعارضة 
الأخبار الصحيحة المتواترة . 

۳- اية المباهلة 

من آيات الله الباهرات التى أشادت بفضل fal‏ البيت 224 آية المباهلة . قال 
تعالى : فمن AEE‏ فيه A op‏ ما Se‏ من الِلم فقل ISAS‏ نذغ Gee‏ 
وَأَبنَاءكُمْ وَنِسَاءَنًا وَنْسَاءَكُمَ وَأَنفْسَنَا وَأَنفْسَكُمْ ؟ iS pals Wes‏ عَلَى 
لکاذپین »۳۱ 

فقد روی الجمهور بطرق مستفيضة أنّها نزلت فى أهل البیت poe‏ وان 
# أَبْنَاءَنَا 4 إشارة إلى الحسنین عك ۰ ( وَنْسَاءَنَا € إلى فاطمة » 8 وَأَنَفُسَنَا € إلى 
علي . 


(۱) تهذيب التهذیب : ۷: YAU‏ 

(۲) تهذیب التهذیبت : ۷: ۲۰. 

(۳) آل عمران Wit‏ 

(4) تفسير الجلالین: ۱: ۳6. تفسیر روح البیان: ۱: 16۷. تفسیر الکشاف : .١49 :١‏ تفسیر 
آنوار التنزیل وأسرار التأویل : ۷۹. التفسیر الکبیر: ۲: VAN‏ صحیح الترمذي: ۲: ۰۱۹۹ 
السنن الكبرى : ۷: ٩۳‏ مسند أحمد بن حنبل : ۱: AO‏ مصابیح السنّة / البغوي: ۲: ۲۰۱. 


لیم 
ليناظروه فى دينه » وبعد حديث دار بينهما Ut!‏ على المباهلة › وهي أن یبتهلوا 


أمام الله تعالى فيجعلوا لعنته الخالدة وعذابه المعجّل على الكاذبين » وعيّنوا زماناً 
Ase:‏ 


وخرج رسول الله BE‏ فى اليوم الذي UE!‏ عليه » وقد اختار للمباهلة أعرٌ الناس 
لديه » وأكرمهم عند الله »> وهم الحسن والحسين وسيّدة النساء فاطمة وأمير 
المؤمنين » واحتضن ### الحسين وأمسك بيده الأخرى الحسن» وسارت خلفه 
الزهراء وهی مغشّاة بملاءة من نور الله » وأمير المؤمنين يسير خلفها وهو بادي 
الجلال » وخرج السيّد والعاقب بولديهما وعليهما الحلی والحلل » ومعهم نصارى 
نجران وفرسان ر بنى الحرث على خيولهم » وهم على أحسن هيئة واستعداد وقد 
اجتمعت الجماهير الحاشدة وهي تراقب الحادث الخطیر » ويسأل الناس بعضهم 
fa: Lar,‏ تباهل النصارى أو تکف عن ذلك ؟ وبينما هم على هذا الحال ؛ إذ تقدّم 
السيّد والعاقب إلى رسول الله FRE‏ وقد بدا عليهما الذهول والارتباك قائلين: 
يا أبا القاسم » بمن تباهلنا ؟ 

فأجابهم BE‏ : أباهلكم Sy‏ بحَیر pi‏ 25 وَأَكْرَمِهِمْ LE‏ الله » وأشار إلى على 
وفاطمه والحسنين . 

وقدّما له سؤالاً مقروناً بالتعجب :لِم لا تباهلنا fal‏ الكرامة والكبر وأهل BLE‏ 
ممّن أمن بك واتبعك ؟ ! 

فقال رسول الله 8 : لباک بهنوّلاء خیر fal‏ الأرْضِ SN Jails‏ 

فذهلوا وذابت قلوبهم من الخوف والرعب » ورجعوا قافلين إلى الأسقف 
زعيمهم يستشيرونه فى الأمر قائلین : يا أبا حارثة » ماذا ترى في الامر ؟ 

فأجابهم الأسقف وقد غمرته هيبة آل الرسول BE‏ قائلاً: أرى وجوهاً لو سأل الله 
بها أحد أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله » ولا يكتفى بذلك بل يدعم قوله بالبرهان 


Se eaten SS an کا‎ 


واليمين التى تؤيّد مقالته : أفلاتنظرون محمّداً رافعاً يديه ينظر ما تجيئان به» 
Soy‏ المسيح -إن نطق فوه بكلمة -لا نرجع إلى أهل ولا إلى مال ! 

وجعل يصيح بهم :ألا ترون إلى الشمس قد تغيّرلونها » والأفق تنجع فيه السحب 
ORSINI‏ والريح تهب هائجة سوداء حمراء » وهذه الجبال يتصاعد فيها الدخان ؛ 
لقد أطل علينا العذاب » انظروا إلى الطير وهي تقىء حواصلها؛ والی الشجر كيف 
تتساقط آوراقها » والی هذه الأرض كيف ترجف تحت آقدامنا! 

الله أكبر » لقد غمرت المسیحیّین عظمة تلك الوجوه المقدذسة ‏ وآمنوا بمالها من 
الكرامة والشأن عند الله » ووقفوا خاضعين أمام النبی BE‏ ونفذوا طلباته . 

وقال BE‏ : والذی نَفْسى بیده» إن العَذابَ تَدَلَى عَلى fh‏ تَجْران وَلَوْ لاعنوا 
لمسخوا قِرَدَةَ وَخَنازِيرَ وَلاضْطَرَمَ عَلَيْهِمُ الوادى نار وّلاشتاصل الله جرا وله 
oS‏ الطيِرَ عَلَى الشَّجَرِء وَما حال الْحَوْلُ عَلَى التصارى gS‏ 

ودلت قصّة المباهلة على عظيم منزلة أهل البيت BO‏ » وسمو مكانتهم » وأنّهم 
أفضل خلق الله وأحبّهم إلى رسول الله BE‏ ؛ ولا يدانى فضلهم أحد من سائر 
العالمين. 


5 سورة هل اتى 


ونزلت فى jal‏ البيت ل سورة مباركة من سور القرآن الكريم » وهي سورة هل 
أتى » فقد روى جمهور المفسرین والمحدّثين أنّها نزلت ged‏ 


. الداكنة : السحابة السوداء‎ )١( 

(؟) نور الأبصار: .٠٠١‏ 

(۳) التفسير الكبير: ۸: ۳۹۲. روح البيان: 7: 047. روضة الواعظين: .١177‏ أسباب النزول / 
الواحدي : ۲۹. الدرٌ المنثور: 5: ۰۲۹۹ تفسير سورة هل أتى . ينابيع المودّة: جم 


والسبب في نزولها: أنّ الحسن والحسين عه مرضاء فعادهما جدّهما رسول 
الله GRE‏ مع بعض الصحابة » فقالوا للإمام : لو نذرت لله إن عافى ولديك » فنذر للا 
صوم ثلاثة أيَامم شکراً لله إن Uy‏ وتابعته الصدّيقة له وجاريتها فضّة فى هذا النذر. 

JL,‏ الحسنان من المرض صاموا جميعاً » ولم يكن عند أمير المؤمنين لا فى 
ذلك الوفك شيء من الطعام لیجعله افطارالهم ‏ فاستقرض BOE‏ أصواع من الشعیر» 
فعمدت الصديقة لا فى الیوم الأول إلى صاع فطحنته وخبزته » فلمّا آن وقت 
الافطار وإذا بمسکین یستمنحهم من القوت شيا ء فتبرّع الامام فى إفطاره ‏ وتابعه 
الجمیع فى صنعه » وناولوا طعامهم إلى المسکین وقضوا لیلتهم ولم یذوقوا من 
الطعام شيئاً ؛ وأصبحوا وهم صائمون . فلمّا حان وقت الافطار والطعام بين آیدیهم ‏ 
واذا بيتيم على الباب یشکو ألم الجوع » فتبرّعوا جمیعاً بقوتهم وطوواليلتهم. 
ولم یذ وقوا سوی الماء القراح . 

وفی الیوم الثالث قامت سيّدة النساء فطحنت ما فضل من الشعیر وخبزته » فلمّا 
حان وقت الافطار قدمت لهم الطعام » وسرعان ما طرق الباب أسير یشکو الجوع ‏ 
فسحبوا آیدیهم من الطعام ومنحوه له » سبحانك اللهم أيّة مبرّة أعظم من هذه المبرت 
وأي ایثار أعظم من هذا الایثار ؟ ! 

وفى اليوم الرابع جاء رسول الله HE‏ لزيارتهم » فرآهم Gas‏ ليو لس راع راق 
الصفرة ةبادیة على الوجوه ‏ والارتعاش حل في اجسامهم من الضعف . فتغيّر حاله » 
وانطلق یقول : وَاعَوْئاء ء أَهْل بَيْتِ RS‏ يَموتونَ جیاعاً! 

ولم ينته الرسول BE‏ من كلامه حتّی هبط عليه أمين الوحي » وهو يرفع إليه سورة 
هل أتىء ٠‏ وفيها أجمل الشناء » وعاطر الذكر JAY‏ البيت 22 . قال تعالی : 
إن SIGN‏ 5 ر يَشْرَبُونَ من کاس کال GEN‏ كَاقُوراً * bbe‏ يَضْرَ Ss‏ بها عبّاد الله 


۱: ۹۳ . الرياض النضرة : ۲: ۲۲۷. 


Vo E EA SO e E قحو‎ EDE E LD e A i AE حو بج‎ E ماو‎ 


يُفَجَرُونَهًا تفجيراً # یوفون اد وَيَحَافُونَ يَؤْما ان ره مُسْتَطِيراً * وَيُطْعِمُونَ 
الطَمَامّ عَلَى حُبّه مشکینا وَيتِيما وأسیر * انمّا نطممکم لِوَجْه الله لا ريد منك 
حَرَاء IG), KEG‏ 

لقد شکر pyre dil‏ على هذا الایثار الذي لا نظیر له فی عالم المبزات 
والاحسان » وأورثهم فى دار الآخرة الفردوس یتقلبون فى نعيمه » وجعل ذکرهم 
خالداً » وحیاتهم قدوة » وجعلهم أئمّة للمسلمین حتّی يرث الله الأرض ومن عليها. 

وبهذا ين ينتهي المطاف عن بعض الآيات التي نزلت في حى fal‏ البيت BA‏ » وهي 
من دوف ls‏ كنارف الامامآلحسی 16 .وقول ple‏ خظرره داو وت د ied‏ 


الله . 


.٩ ۵ VV الانسان‎ )۱( 


» فى سبطه الأكبر » وأشادت بعظيم شأنه‎ BE الأخبار التي أثرت عن النبئ‎ tl 
في نفسه من عميق الود » وخالص الحبّ » فهى على‎ BE وبيّنت عمّا يكلّه الرسول‎ 
طوائف ثلاث : الأولى مختصّة به » والثانية وردت فيه وفى أخيه سيّد الشهداء جا‎ 
۱ . بيته‎ fal والثالثة فى‎ 

ومن المعلوم أنّ الامام الحسن Wb‏ من آبرارهم فتشمله بالضرورة تلك الأخبار 
وهذه المناحی قد تظافرت بها النصوص وتواترت > أفادت القطع واليقين» 
والی القراء ذلك : 


الطائفة الاولی: أمّا ما آثر عن النبى BBE‏ فيما یخص سبطه 6 فهی روایات Se‏ 
نقتصر منها على ما يلى : 


او الا عات فلت زر ات النبئ BE‏ والحسن على عاتقه یقول : 
oi Sgn‏ فاح" . 


(۱) البراء بن عازب : 
IS‏ أبا عمارة » شهد مع رسول الله BE‏ واقعة بدر ولكنّه لم يأذن له فى الجهاد لصغر 
سه » وغزا مع رسول الله BE‏ أربع عشرة غزوة » وهو الذي فتح الريّ سنة أربع وعشرين في 
قول أبي عمرو الشیبانی » وشهد مع أمير المؤمنين MA‏ الجمل وصفین والنهروان » نزل 
الكوفة وابتنی بها داراً » ومات pil‏ مصعب بن الزبیر . اسد الغابة: ۱: ۱۷۱ 

.۲ ۱۷ :٤ : صحیح البخاري -كتاب بدء الخلق‎ (Y) 

ورواه: الترمذي فى صحيحه: ۲: ۰۳۰۷ مسلم في صحيحه _كتاب فضائل الصحابة : 

۷ ۱۳۰ ابن كثير فى البداية والنهاية : ۸: ۳4. 


5 وروت عائشة ‏ قالت « إن النبی BE‏ كان يأخذ حسناً فیضمه إليه ثم د ee‏ 


(\) 44 4 © > 


thank مَنْ‎ ely Cot إن هلدا البنى وَأنا‎ AG 

۳ وروی زهير بن الأقمرء قال : «بینا الحسن بن على يخطب بعدما قتل 
علي BN‏ یه رجل من اه آدم طوال »فان :لقد رأيت رسول الله عم واضعه 
في حبوته » یقول : مَنْ أََبُني el Bb‏ بل الشَاهِدٌ اْغائبَ » ولولا عزمة من رسول 
لله BE‏ ما حدئتکم »۱۳ . 

- وروی آبو بكرة » قال : «رآیت رسول الله BE‏ على المنبر والحسن بن على إلى 
eter‏ وهو یقبل علی اناس oie‏ وعلیهآخری + ویقول ی ها »ول 
لله أن يُضْلِحَ به بَيْنَ EES‏ عَظيمَتَيْن مِنَ الْمُسْلِمِينَ »۳۱. 


)\( كنز العمّال: ۷: ۰۱۰۶ وذكره الهيثمى فى مجمعه: :٩‏ ۰۱۷۹ 
وتظافرت الأخبار بهذا المضمون عن النبئ BE‏ ه فعن سعید بن زيد » قال : « احتضن 
رسول الله BE‏ حسناً : نم قال : الهم إّى Sob BSG‏ ذكره المتقي الهندي في كنز 
العمّال: ۷: ۰۱۰۵ وقال: أخرجه الطبرانى وأبو نعیم . 
وذکر ابن حجر فى الإصابة : ۳: ۰۷۸ قال : وأخرج البغوي من طريق يزيد بن أبى زياد » 
عن يزيد بن أبي الحسن » عن سعد بن زيد الأنصاري : «أن النبی BE‏ حمل حسناً ثم قال : 
Gl‏ إنَى Sol‏ مزتین». 
وروي عن أبى هريرة Si:‏ النبی ARE‏ قال الم ی Sei‏ فََحِبّهُ وَأَحِبّ مَنْ bed‏ 
یقولها ثلاث مرّات . صحیح مسلم : ۷: ۰ صحيح البخاري : ۷: ۱۵۹ . 
(۲) تهذیب التهذیب : ۲: ۲۹۷. مسند احمد بن حنبل : ۵: 517. الصواعق المحرقة : ۸۲. 
(۳) الاصابة : :١‏ ۰ صحيح البخاري : ۱: ۰۱۵۲ ذکره ذ فى الصلح » ورواه احمد بن حنبل في 
مسنده: ۵: ۰4۶ باسناده عن المبارك » عن الحسن » عن آبي بكرة » قال : «کان رسول 
اله BE‏ يصلّى بالناس » وکان الحسن بن علی يثب على ظهره إذا سجد » ففعل ذلك غير 
مرّة » فقالوا له : والله UI‏ لتفعل بهذا شيئاً ما رأيناك تفعله بأحد. 
قال المبارك : فذکر شيئاً » ثم قال إن ابني هنذا سيد » وَسَيُضْلِحُ الله تبازك وَتَعايى سه 


Pe 

۵- وروی ابن عبّاس » قال : « آقبل النبئ BE‏ وقد حمل الحسن على رقبته فلقيه 
رجل » فقال : يعم المركب ركبت يا غلام . 

فقال رسول الله HE‏ وَنِعُمَ الرَاكِبٌ Se‏ 

1- وروی عبد الله بن عبدالرحمن بن الزبیر » قال : « أشبه أهل النبئ «BE‏ وأحبّهم 
إليه » الحسن » رأيته يجيء وهو ساجد فيركب رقبته أو قال : ظهره -فما ينزله حتّی 
یکون هو الذي ینزل » ولقد رأيته وهو راكع فیفرج له بين رجلیه حنّى یسخرج من 
الجانب ال 


۷- وروي :"أن النبى BE‏ صلى إحدى صلاتي العشاء » فسجد سجدة أطال فيها 
السجود ‏ فلمّا سلّم قال له الناس في ذلك » فقال: إن انى هلذا يعني الحسن للا 
ارْتَحَلَنى کرت اناغ : 

۸- وصعد BE‏ على المنبر ليخطب » فجاء الحسن فصعد المنبر » فوضعه على 
رقبته حتّی كان یری بريق خلخاليه من أقصى المسجد ‏ وهما يلمعان على صدر 
الرسول » ولم يزل على هذه الحالة حتّى فرغ BE‏ من خخطبته ٠»‏ . 

ey یرای‎ Bad oh باب‎ Ae إلى‎ ght Ug «مَنْ‎ HE وقال‎ - 


وجاء فى العقد الفريد: :١‏ 174:«أَنَ الرسول BE‏ دحل على ابنته فاطمة فوجد 
الحسن SU‏ يلعب بين يديها » فقال لها: إن الله LS‏ على يَدَئْ نك هنذا بَيْنَ EBB‏ 
)1( الصواعق المحرقة : ۸۲. حلية الأولیاء : ۲: 6". 
(۲) الاصابة: ۲: ۱۱. 
(۳) البدابه والنهابه : ۸: YY‏ 
)٤(‏ بحار الأنوار: ۳۷: ۸۸. 
)0( الاستیعاب : ۲: ۰۳۹۹ فضائل الاصحاب : ٠٠١‏ . البداية والنهاية: ۸: ۳۹. 


eon ore as 5‏ 2 ر of‏ \ 
sd: BE UG, ~\>‏ رَیحانتی ASN Se‏ | 
-١‏ وروی أنس بن مالك » قال: « دخل الحسن على النبی HE‏ ء فأردت أن 
أميطه عنه » فقال BE‏ «وَيْحَكَ يا انش ! دع نی وَتَمَرَةَ فوادی ۰ فان مَنْ آذئ هذا فقذ 


Tail gh 38S آذانی ؛وَمَنْ آذانی‎ 


هذه طائفة من الأخبار التی وردت عن النبیح HE‏ فى سبطه الأكبر » ویلمس فیها 
أسمى آلوان التکریم والحفاوة والحبٌ العمیق . 


الطائفة الثانية : أمَا ما آثر عن النبی BE‏ فى حق السبطین BA‏ فكوكبة من 
الروایات الصحاح التى دونها الثقات والحفاظ » وهی صريحة الدلالة في Bgl‏ 

من Sel‏ الناس عند رسول الله ARE‏ 6 ومن ن أحبّهم له » ونذکر منها ما يلى : 

-١‏ روی سعید بن راشد 6 قال : « جاء الحسن والحسین عليه يذ یسعیان إلى رسول 
الله BE‏ ه فأخذ آحدهما فضمّه إلى إبطه » ثم جاء الآخر فضمّه إلى إبطه الأخرى 6 
وقال : هلذان رَيْحائتاى EM Se‏ مَنْ أَحَبّنى فَليُحِيّهُماء!؟ . 

وکان النبی BE‏ دوماً يضفى عليهما هذا اللقب » وقد وردت بذلك روايات 
MOG ie‏ 
)1( الاستیعاب: ؟: 59". البداية والنهاية: ۸: ۰.۳۵ فضائل الأصحاب: NVO‏ 
(؟) كنز العمّال : 1: ۲۲۲. 

(۳) ذخاثر العقبی : ۱۲۶. 

(4) روی آبو نعيم في حلية الأولياء: ۳: ۰۲۰۱ عن جابر Shes‏ رسول الله BE‏ قال لعلی بن آبی 
طالب 3 : لام dle‏ ا أبا pon‏ أَوْصِيك پر بحاي ي من LN‏ خر فَعَنْ Jo‏ 
یهد ركنا وال ils‏ عَلَيِكَ. 

قال : فلمًا قبض النبی عليه قال على بن أبى طالب ا : هلذا أَحَدٌ ار تین fab‏ ن قال 
Zt‏ َء فلمًا ماتت فاطم ةط قال على AOL‏ هذا الک لخد اذى قال الل ل .حه 


pA 
بيتك أحبٌ إليك ؟‎ fal أي‎ : BEA وروی أنس بن مالك » قال : «سئل رسول‎ -۲ 
فیشمهما‎ » dl وَالْحُسَيْنُ . وكان يقول: لفاطمة: اذعی‎ SS: BE قال‎ 
0 .'» ويضمّهما إليه‎ 
ذات ليلة فى بعض الحاجة»‎ BE وروی أسامة بن زيد » قال : « طرقت النبی‎ ۳ 
وهو مشتمل على شيء لا أدري ما هو ؟ فلمًا فرغت من حاجتي‎ BE فخرج النبئ‎ 
قلت : ما هذا الذي أنت مشتمل عليه ؟‎ 


قال : فكشفه » فإذا هو حسن وحسين على وركيه » فقال : هلذان ابنای » وَابنا 
ی الم إلى احا اا + Calg‏ من وا 

٤‏ - وروی سلمان الفارسی » قال : «سمعت رسول الله عل یقول: الْحَسَنٌ 
و امناق قز ایا اش هو ان ها وت اه الل اون 
al‏ وَمَنْ ART AGAR‏ وَمَنْ BR‏ أَنِعَضَهُ اله وَمَنْ أَنِمَضَهُ الله GES‏ 
الا MOE‏ 

۵- وروی ابن عمرء قال :« قال رسول الله BE‏ :الحَسَنْ وَالحُسَينْ سَيّدا شباب أَهْلٍ 
الجَنّة » وَأَبُوهُما خَيْدٌ ga‏ »!4). 


وفى كنز العمّال: ۷: ۰۱۱۰ عن سعد بن مالك » قال : «دخلت على النبئ يل وآله» 

والحسن والحسين يلعبان على ظهره » فقلت : يا رسول الله » أتحيّهما ؟ 
susie‏ لا اهما وان راتاي من AU‏ 

)\( صحيح الترمذي : ۲: ۰۳۰۹ فيض القدير: ۱: 18۸ 

(؟) صحيح الترمذي: ۲ ۲۶۰. كنز العمّال: ۷: ۰۱۱۰ وذكر آخر الحديث ابن حجر في 
صواعقه: AVE‏ 

(۳) مستدرك الحاكم : ۳: ١177‏ » وبتغيير يسير رواه الهيثئمى فى مجمعه: :٩‏ ۰۱۸۱ وكذلك في 
كنز العمّال: 5: ۰۲۲۱ 


) $( مستدرك الحاکم : ۳: ۷ سنن ابن ماجة: EEN‏ 


Reh esd ا‎ ne laceneeaanac.e: NG 


1- واعتلى BE‏ أعواد المنبر يخطب » فجاء الحسن والحسين وعليهما قميصان 
أحمران » وهما يمشيان ویعثران » فنزل ۶ عن المنبر فحملهما يه بين 
يديه » وقال صَدَقَ LST: Sas St‏ أَموَالكُمْ 515 SSN‏ فة SI)‏ نت إلى 
هذین E EDS‏ اكت ( 

۷- وروی ابن عبّاس قال : «بینا نحن ذات یوم مع النبی BE‏ إذ أقبلت فاطمة 
سلام الله عليها تبكى » فقال لها رسول الله ب : داك أبوك » ما CALS‏ 

قالت : | الحَمَنَ وَالْحُسَيْنَ خَرَجا ولا آذری ین GG‏ 

فقال لها رسول الله به : لا SSF‏ فان خالقَهُما Gadi‏ بهما نی he‏ ثم رفع 
يديه فقال : الم احْمَظْهُما وَسَلَمْهُما. 

فهبط جبرئيل وقال: يا محمّد » لا تحزن LAG‏ فى حضيرة بني النجار نائمان ؛ 
وقد وكّل الله بهما ملكأ يحفظهما. 

فقام النبئ BE‏ ومعه أصحابه حتّی أتى الحضيرة فإذا الحسن والحسين نيه 
معتنقان نائمان » وإذا الملك الموكل بهما قد جعل أحد جناحيه تحتهما والآخر 
فوقهما یظللهما فأكبّ النبی BE‏ عليهما يقبّلهما حتّى انتبها من نومهماء ثم جعل 
الحسن على عاتقه الأیمن» والحسين على عاتقه الأيسرء فتلقاه أبو بكر وقال: 


وتظافرت الأخبار الواردة عن النبی ST BE‏ سبطيه سيّدا شباب أهل الجنّة : 
روى الترمذي فى صحيحه: ؟: ۰ عن أبى سعيد الخدري » قال : «قال رسول 
لله BE‏ الْحَسَنٌ وَالْحْسَيْنُ سَيّدا قباب Balt fal‏ 
jeg‏ سود ۳۰۳ وروی اللي JN‏ تاريخه: ۱٤۰ :١‏ 
بسنده عن على AM‏ قال : « قال سول الله : الْحَسَنٌ وَالْحْسَينٌ سَيّدا قباب أَهْل BS‏ 
)١(‏ الأنفال YALA‏ ۱ 


( ۲( صحیح الترمذي: ۲ ۳۰ سنن النسائى : ادوقء؟. 


iby 


يا رسول الله » ناولنی أحد الصبيّين أحمله عنك ؟ 
فقال ie‏ یم Gh‏ مَطِيّهُما . وَنِعْم I‏ کبان هُما ‏ وَأَبِوهُما خَيْرٌ مِْهّما » حى أتى 
المسجد فقام رسول الله BE‏ على قدميه وهما على عاتقيه » نم قال: معاشر 
المُسْلِمِينَ ‏ ألا ARIST‏ على خَيْر الناس SEAS SIGS‏ 
بلى يا رسول الله . 
- الْحَسَنٌ GANG‏ جَدَّهُما زسول الله BE‏ خاتَمُ الْمُرْسِلِينَ » GIES‏ خديجة 


يع > م 


بت us‏ .سید نساء Sal‏ الْجَنّةِ. 
نم قال Be‏ : آلا AKG‏ عل خر tN‏ عم عم 
قالوا : بلى يا رسول الله . 
د الخو والح Side gs‏ أبى طالب . وَعَمْنهُما م هانی بت ابی طالب . 
ثم قال Udi:‏ لثاش ‏ ألا AGI‏ علن 5 ot‏ خالاً وَحالَةٌ ؟ 
قالوا : بلی يا رسول الله . 
- الْحَسَنٌ وَالحسیِنْ» LAs‏ القاسم این سول الله » وَخالهُما ینب بنت رسول 


الله . 
ثم قال للم لک تلد لسن وَالْحْسَْنَ في الج وَعَكهُما في aH‏ 
وَعَمتَّهُما فى dal‏ وَمَنْ أَحَبّهُما فى الْجَنة » وَمَنْ أَبْفَضَهُما فى ae JO‏ 
ودل الحديث على مدى حبّه BE‏ لسبطيه » وأنّهما Col‏ أهل بيته إليه » وآثرهما 
عليه . ومن المعلوم Sl‏ شأن النبوّة بعيد عن الاندفاع بعواطف الحبّ»ء فإنه BE‏ 


لم يمنحهما هذا الحبّ إلا LAG‏ مصدر JS‏ فضيلة » ومنبع كل خير . 


۱۳۰ العقبى:‎ SLES (1) 


E e O 11 کا‎ 


۸- وروی جابر قال : « دخلت على النبی BE‏ والحسن والحسين على ظهره ؛ 
وهو یقول :نع ال جَمَلكُماء َعم ET OVI‏ 
وبهذا المضمون روی عمر قال : «رأيت الحسن والحسین ليه على عاتقي 
النبى BRE‏ » فقلت : نعم الفرس تحتکما 
فقال النبی يفيه : وَنِعْمَ الفارسان هُما»! '" . 
وقد نظم ذلك شاعر العقيدة السيّد الحميري فى قوله : 
تن عقن ولخ fell‏ وقد ULE‏ حَجْرةٌ يَلْعَبِانِ 
ففداهما ثم Lats‏ وکانا لَدَيهِ بذاك الْمَكانٍ 
فراحا LEAS;‏ عاتِقاةٌ ‏ فنعم المَطِيّةُ والرایبان۳ 


-٩‏ وروی يعلى بن مرّة الثقفى' Ce‏ : « جاء الحسن والحسین یستبقان إلى 
رسول الله BE‏ ه فضمهما إليه » وقال : ان Ba DB‏ مَجْبَتَةع!*). 
-٠‏ وقال aE‏ : «الحَسَنٌّ وَالحْسَيْنُ سبطان من Ubu:‏ 


)1( كنز العمّال: ۷: ۰۱۰۸ مجمع الزوائد: NAVA‏ 

(۲) مجمع الزوائد: :٩‏ ۱۸۱. كنز العمّال: NOVY‏ 

(۳) طبقات الشعراء : ۳۵. 

)£( روی فى المستدرك الحدیث عن يعلى بن منبه الثقفی » وراجعنا کتب التراجم فلم نجد 
يعلى بن منبه » وإنّما الموجود يعلى بن مرّة » ولعل ما وقع فى المستدرك كان سهواً. 

وجاء فى کل من الإصابة : 7: ۵۶۰ وأسد الغابة : 6: OPV VN‏ يعلى بن مرّة من أفاضل 

الصحابة » روى عن رسول الله RE‏ ؛ وعن أمير المؤمنين للا » وشهد مع النبئ عه 
الحديبية » وبايع بيعة الرضوان » وشهد خيبر والفتح وهوازن والطائف». 

)0( مستدرك الحاكم: ۳: ۱3۸. مسند أحمد بن حنبل : ۶: AVY‏ 

)1( الصواعق المحرقة: ۱۱۶. كنز العمّال: 5: ١؟5؟.‏ 


A 
من الحسد  فقد روى أبو نعيم بسنده عن عبدالله » قال : «کنا جلوساً مع رسول‎ 
أَعَوَّدُهُما بما عَوَّدَ به‎ SU إذ مر الحسن والحسين وهما صبيّان » فقال : هات‎ SBE الله‎ 
BY عَيْن‎ JB من‎ CU بکلمات اله‎ WS dei: JUS . ايه إسْماعِيلَ وَإِسْحاقٌ‎ Cal 


وَمِنْ کل شَيْطانِ ung‏ 
وليس فى سجل المودّة الإنسانيّة أجمل من هذا الحنان ولا أكرم من هذا 
العطف . 


۲- وممّا اشتهر بين المسلمين قوله BBE‏ : « الحَسَنٌ Ses‏ امامان ان قاما 


و ی 
وَانْ قَعَدا»! 1 


وأضفى BE‏ على حفيديه حلة الامامة » وهي من Gal‏ الصفات الماثلة فيهما ؛ 
وذلك لما تستدعيه من المثل العليا التى لا تتوفر الا عند من اختاره الله واصطفاه 
من بين عباده » فقد حص الله بها خليله إبراهيم . قال تعالى : # قَالَ Hes Gy‏ 
لتاس ماما JU‏ وین ذُرَيتِى ال لا یال gage‏ الظَالِمِينَ ٠.4‏ 

وسنتحاث عن الإمامة » وما يعتبر فى الإمام من المؤهّلات والصفات عند عرض 


)1( حلية الأولياء: 6: £6 الفضائل الخمسة من الصحاح السنّة : ۳: ۱۷۷. 
(؟) بحار الأنوار: Vth‏ 
وجاء فى نزهة المجالس : ۲: ۰۱۸4 وفى الإتحاف بحت الأشراف : SVN‏ رسول 
الله BBE‏ قال للحسن والحسین: « اما الامامان » LRG‏ الشّفاعَةٌ ». 
وجاء فى منهاج السنّة : 4: ٠‏ : أل رسول الله AE‏ قال للحسین ما : هنذا اما اب 


إمام » آخو امام » آبو ESN‏ تِسْعَة». 
(۳) البقرة ۲: ۱۲۶. 


AO Sc lsc dat e ES AA ia) Va ید‎ Re E He: SATE ES NE 0 ESSN 


الطائفة الثالثة: وتواترت النصوص الصحيحة عن النبئ HE‏ فى لزوم مودّة أهل 
بيته » وأنّه حرب لمن حاربهم » وسلم لمن سالمهم » وقرنهم بمحكم ESS‏ 
وجعلهم سفن النجاة » وأمان الأمّة » وإلى القرّاء بعض تلك السنن : 

-١‏ روى = ۳۳ OI‏ رسول الله iE‏ قال لعلی وفاطمة والحسن 
والحسين 24# : أنا حَربٌ لِمَنْ حارَبْتُم » وسلم لِمَنْ سالتم a‏ 

۲- وعن Sol‏ قال :«رآیت رسول الله HE‏ خيّم خيمة » وهو متکی على قوس 
عربيّة » وفى الخيمة على وفاطمة والحسن والحسين لي » فقال ene‏ 
ا يم ِمَْ Gass le‏ وَحَْبٌ pile Sad‏ »ری لمن ولمم 


4 
۰ 


إلاسَعِيدٌ الجَدٌ bo‏ المَوْلِدِ » ولا يبْفِضْهُمْ إل لا ثم الجَد . ردیء الولادة» ar‏ 


oY‏ وروی أحمد بن حنبل Shy:‏ النبئ BE‏ أخذ بيد الحسن والحسين» وقال: 


من C519 BEI‏ هذین » ALIS‏ وَأَمّهُما » كان مَعی فى دَرَجَتى يَوْمَ القيامّة »۲۲۱ 


=f‏ وروی جابر » قال رسول الله iE‏ ذات بوم بعرفات sales isles‏ : ادن منی 


ت 


يا على > خلفت آنا وَأَنْتَ من سَجَرَة » أنا اضلها وانت قَرْعُها E E a‏ 
أَغْصائّها » فَمَنْ تعلق بفضن منها LEST‏ الله 5 EN,‏ 

۵- وروی ابن عبّاس . قال: « قال رسول الله BE‏ النجومٌ BY Sul‏ الأَرْضٍ من 
Geil‏ وال بَيْتى Sul‏ لأمّتى من GEE‏ فادا Ts YH‏ مِنَ Gall‏ اخْتَلفوا 


)01 كنز العمّال: ۷: ۰۱۰۲ سنن ابن ماجة : ۱: ۰۱۶ ورواه ابن کثیر فى البداية والنهاية عن أبى 
aoe‏ 

(۲) الرياض النضرة: ۲: ۲۵۲. 

(۳) مسند أحمد بن حنبل : ۱: ۷۷. ینابیع المودّة : ۱۹۶. صحیح الترمذي : ۲: ۳۰۱ 

(4) مسند احمد بن حنبل : ۱: ۷۷. 


ya) 


a eon روا رت‎ 

1- روى زيد بن ارقم » قال :« قال رسول الله BE‏ :إنّی تار فيكُمْ ما إن REE‏ به 
َنْ Lad‏ بَمْدِى » أَحَدُهُما أَْظم من Ss: ST‏ الله حَبْلّ مَمْدودٌ من السَّماء ای 
الأَرْضٍ ء وجثرتی os Bol‏ وَلَنْ بَفترقا خی يردا he‏ الْحَوْض ء فانظروا كَئِقَ 
تخلفونی ngs‏ 

5 حديث الثقلين من أوثق الأحاديث النبويّة » وأكثرها ذيوعاً » وقد اهتم العلماء 
به Gal‏ بالغا ؛ له یحمل جانا مهما من جوانب العقيدة الاسلاميّة » کما أنه من 
أظهر الادلة التي تستند إليها الشيعة فى حصر الامامة فى أهل البیت » وفی عصمتهم 
من الأخطاء والاهواء ؛ SV‏ النبی BRE‏ قرنهم بكتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه » فلايفترق أحدهما عن الآخر. 

ومن الطبیعی أنّ صد ور أيّة مخالفة لأحكام الدين تعتبر افتراقاً عن الكتاب العزيز» 
وقد صرح النبی BE‏ بعدم افتراقهما حتّی يردا عليه الحوض » فدلالته على العصمة 
ظاهرة جليّة . وقد كرّر النبی HE‏ هذا الحديث فى غير موقف من المواقف لأنّه 
يهدف إلى صيانة الأمّة والمحافظة على استقامتها . وعدم انحرافها فى المجالات 
العقائديّة » وغيرها إن تمسّكت fal‏ البيت 85 ولم تتقدّم عليهم » ولم تتأخر عنهم . 

واستيفاء البحث فى جوانب الحديث يستدعى وضع OLS‏ خاص ‏ وقد کفانا 
مؤونة البحث عنه ما ذكره العلماء من التحقيق الرائع فى جميع مناحي الحديث » 
سواء أكان من ناحية السند أم الدلالة وغیرهما !۳ . 


)\( مستدرك الحاكم: ۳: .١59‏ 
( ۲( صحيح الترمذي : ۲: ۳۰۸. أسد الغابة : ۲: ۱۲. 
(۳) المراجعات : ٤۹‏ - ۵۲. الأصول العامّة للفقه المقارن : ۱۹۶ - NAV‏ 


O ooo 


۷- روی أبو سعید الخدري » قال : « سمعت النبی BE‏ يقول :نما GE‏ أَهْلٍ BE‏ 

کم BAS‏ وج من رَكبها a‏ وَمَنْ ES‏ عَنْها غرق » وما J‏ تی فیکم 
dienes leds‏ 

يقول الامام شرف الدين فى مراجعاته القيّمة في بیان الحدیث ‏ ما نصّه : « وأنت 
تعلم Sf‏ المراد من تشبيههم 50 بسفينة نوح أنّ من لجأ إليهم في الدين فأخذ فروعه 
وأصوله عن أثمّتهم الميامين نجا من عذاب النار» ومن تخلف عنهم كان کمن أوى 
بوم الطوفان إلى جبل ليعصمه من أمر الله » غير أن ذاك غرق فى الماء » وهذا فى 
الحميم والعياذ dL‏ 

والوجه في تشبيههم 239 بباب حطة هو Sf‏ الله تعالى جعل ذلك الباب مظهراً من 
مظاهر التواضع لجلاله والبخوع لحكمه » ويهذا كان سبباً للمغفرة . 

هذا وجه الشبه » وقد حاوله ابن حجر إذ قال -بعد أن أورد هذه الأحاديث وغيرها 
من أمثالها -: ووجه تشبيههم بالسفينة أن من أحبّهم وعظمهم شكراً لنعمة مشرفهم » 
وأخذ بهدي علمائهم » نجا من ظلمة المخالفات » ومّن تخلف عن ذلك غرق في 
بحر كفر النعم » وهلك فى مفاوز الطغيان». 

إلى أن قال : « ویباب حطة -یعنی وجه تشبيههم بباب حطة أنْ الله جعل دخول 
ذلك الباب الذي هو باب أريحا أو بيت المقدس مع التواضم والاستغفار سببا 


(۱) مجمع الزوائد: :٩‏ ۰۱۹۸ 
وجاء فى مستدرك الحاکم : ۲: ۳۶۳ و : ۳: ۱۵۱:عن حنش الکنانی » قال : « سمعت U‏ 
53 یقول وهو dol‏ پباب الکعبة أيها الاس » من عرفنی فأنا ن عرفتم » ومن أنكرني فأنا أبو 
در کشت سل ا ن JE:‏ هل تي مَل ake‏ توح » مَنْ َكِبّها نجاء وَمَنْ تلف 
عنها غرق ». 
وقد تظافرت الأخبار بهذا النص . 


ی 


للمغفرة » وجعل لهذه GV‏ مودّة أهل i ad‏ 


4- قال BE‏ : « مَعْرِفَة آل مُحَمَّدِ بَراءَةٌ مِنَ التارء وح آل مُحَمَّدِ جواژ عَلَى 
iY gly . bt pc‏ يه bul aaa JV‏ مِنَ لعذاب OO‏ 

9- قال wwe‏ : «مَنْ مات علی حُبٌ آل مُحَمّدٍ مات شهیداً ألا وَمَنْ مات علی حب 
آل ates‏ مات yg Ted as‏ مات علو لكان ated‏ مات تیال ون مات 
على حب ال مُحَمّدِ مات eT‏ 


4 
a” 


سره ملك المَوّت Badu‏ ثم ویر لا وَمَنْ مات عَلى SIS‏ مُحَمَّدِ MSH‏ 
ْم كما Sg‏ اروش إلى یت زجها ألا perme sas‏ 
قرو Sahl Hou‏ ألا وَمَنْ ادن دار تعمد جعل الله قدو مواز IG‏ 
WS‏ وَمَنْ مات على SCS‏ مُحَمّد مات عَلَى ZO‏ وَالْجماعَة ‏ ألا وَمَنْ مات 


عَلى at‏ آل what‏ جاء يوم القيامة مَكْتُوبا بيْنَ عَینیه : يش مِنْ رَحمّة الله(" . 


۰ - قال BE‏ : «اجْعَلوا آهل :: بت نکم ISS‏ الرّاسٍ من الجَسَدٍ. وَمَكان الْعَيتين 
57 الرس ولا sii‏ لاش الا بالعيتين 0 

إن الواجب على المسلمين أن يجعلوا أهل بيت نبيّهم مكان الرأس من الجسد ‏ 
ومكان العينين من الرأس » فيتمسّكوا بأهدافهم » ويأخذوا بأفعالهم وأقوالهم. 
ولو هم ptm‏ | ذلك لكانوا سادات الأمم وهداة الشعوب ‏ ولكتهم ناصبوهم العداء » 
وأخروهم عن مراتبهم » وأزالوهم عن مكانتهم » فأصيبت الأمّة بالنکسات » وحفت 


(۱) المراجعات : 65. 

(۲) المراجعات : ۰۵۸ نقلاً عن OLS‏ الشفا: ۰ 

(۳) المراجعات : ۵٩‏ نقلاً عن الامام الشعلبی فى تفسیر آية المودّة فى تفسیره الکبیر : ۵: NVO‏ 
)£( المراجعات : ۰۸۱ نقلاعن الشرف المؤبّد: OA‏ 


بها الخطوب والاخطار UG‏ لله وإنّا إليه راجعون . 


۱- قال 4 : لا زول WB‏ عبد -يوم القيامة ‏ حَتَئ يشال عَن GN‏ :مره 


۳ 20 o 


فعا انا رع د قينا الا وع ماله ed‏ اة a‏ أ اك عن 
Sal wates‏ ابیت ١7‏ . 

إن المسلمين مسؤولون أمام الله عن مودة أهل البيت BA‏ وعن حبّهم » ومن أظهر 
ألوان Coll‏ الأخذ بأقوالهم والاقتداء بهم فى جميع المجالات . 

DIS Le قال ييه : «مَنْ سره ن يَحْيا حياتي » وَيَموتُ مماتى . وَيَسْكُنٌ‎ -١ 
PER فلیوال ء ی ین بفدي وال یه یف بأل بيني ين بفبي‎ » i غرسّها‎ 
eal بفضلهم ین أ‎ Septal فيل‎ ales خُلِقوا ین طبتتي »روا فهمي‎ «ict 
wo ا نالُم اله شفاعتي»‎ ale القاطِعِينَ فیهم‎ 

ونقتصر على هذه السنن التي أثرت عن EIN‏ في أهل بيته » وهناك 
عشرات أمثالها ذكرت فى كتب الحديث » وهی تهتف بفضلهم » وتلزم المسلمين 
بالرجوع إليهم في جميع المجالات . 


حتفى المسلمون بالامام الحسن لا احتفاء بالغا » فكان كبار الصحابة يقابلونه 
بالتجلة والتکریم » ویتسابقون إل القيام بخدمته » فهذا عبد الله بن عباس حبر الامة 
كان إذا رکب الحسن والحسین عم بادر فامسك لهما الرکاب وسوّى عليهما 
الثياب » وقد لامه مدرك بن زياد على ذلك ٠‏ فنهره وقال له : يا لکع ! أتدري من 


)\( المراجعات : ۰۸۲ WB‏ عن السيوطى بهامش الإتحاف: .١١4‏ 
(؟) كنز العمّال: 1: ۲۱۷. 


pA 
أوليس مما أنعم الله به على أن أمسك لهما‎ 6 BRE هذان ؟! هذان ابنا رسول الله‎ 
الركاب 6 واسوي عليهما اا‎ 

وبلغ من تعظيم المسلمين وتكريمهم لهما آهما كانا يفدان إلى بيت الله الحرام 
ماشيّين » فما اجتازا على ركب الا تر جل ذلك الركب إجلالاً وإكباراً لهماء وإذا طافا 
بالبيت الحرام بلغ زحام الناس عليهما مبلغاً هائلاً لم يشاهد نظيره لأجل السلام 
غلا وال رك وار 

وكان أبو هريرة إذا رأى الامام الحسن AL‏ مقبلاً قام إليه فقبّله بسرّته ؛ GY‏ رأى 
رسول الله BBE‏ یفعل ذلك" . 

ley‏ للمسلمين أن يكرموا حفيد نبيّهم ویقذسوه بعد ما كرّمه النبئ َيه ورفع 
هخ شانة. 


)\( تاريخ دمشق : ۱۳ ۹ مناقب آل أبى طالب : ۲: ۱٤۳‏ . 
(؟) البداية والنهاية : ۸: ۳۷. 


(۳) مسند أحمد بن حنبل : ۲: ۰۲۵۵ أنساب الاشراف : ۳: ۱۸. 
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وتوفرت فى الامام أبى محمّد الصفات الرفيعة والمثل الكريمة » وتجسّدت فيه 
طاقات الاسلام ee‏ عدر ی »فهو بحكم قابليّاته ونزعاته فذ من أفذاذ العقل 
الانسانی » ومثل من أمثلة التكامل البشري » وعظيم من عظماء الاسلام . 

لقد بلغ الامام الذروة فى فضائله وماثره» واصالة رایه , وسمو تفکیره » وشدة 
ورعه » وسعة حلمه » ودماثة أخلاقه ؛ إلى غير ذلك من ملکاته التي كان بها موضع 
اعتزاز المسلمین وفخرهم » ونشیر إلى بعضها : 

ومن آبرز الصفات المائلة فيه هى الامامة » وذلك لما تستدعیه من المُثل 
والقابليّات التی لا تتوفر إلا عند من اصطفاه الله واختاره من بين عباده » وقد حباه 
تعالی بها . وأعلن ذلك الرسول الکریم بقوله فيه وفى أخيه : « الْحَسَنٌ SENG‏ 
|مامان إن قاما وَإِنْ قدا . 

ولا بد لنا من وقفة قصيرة لنتبیّن فيها معنی الامامة » وبعض الشؤون التي تتعلّق 
بهاء فإنّها تکشف عن سمو مکانة الامام وعظیم شانه » والی القرّاء ذلك : 


(۱) مناقب آل آبی طالب : ۳: ۰۱۱۳ عوالی اللثالی : 4: ۰۹۳ بحار الأنوار: 4۳: NAY‏ 


yy) 


معنى الامامة 
وحدّدها علماء الكلام » فقالوا: « الامامة رئاسة عامّة فى آمور الدين والدنيا 
لشخص إنسانى »» فالامام -حسب هذا التحدید -هو الزعيم العام والرئيس المتّبع » 
وله السلطة الشاملة على الناس فى جميع شؤونهم الدينيّة والدنيويّة . 


الحاجة إلى الا مامة 
والامامة ضرورة من ضروريّات الحياة لا يمكن الاستغناء عنها بحال من 
الأحوال » فيها يقام ما اعوج من نظام الدنيا والدين » ويها تتحمّق العدالة الكبرى التى 
ينشدها الله فى أرضه » ويتحقق الأمن العام » والسلام بين الناس » ويدفع عنهم الهرج 
ومن آهم الأمور الداعية إلى وجود الامام إيصال الناس إلى عبادة الله » ونشر 
goal Sol‏ وتعاليمه » وتغذية المجتمع بروح الإيمان والتقوى ليبتعد الإنسان بذلك 
عن الشر وينّجه إلى الخیر» ويجب على الأمّة كافة الانقياد إليه » والامتثال لأوامره 
ليقيم «Lao gl‏ ویلم شعثهاء ويهديها إلى سواء السبيل . 
واجبات الامام 
S|‏ على إمام المسلمين وولی أمرهم أن يقوم بما يلي : 
۱- حفظ الدين » وحراسة الاسلام » وصيانته من المستهترين بالقيم والأخلاق . 
۲- تنفيذ الأحكام « والقضاء على الخصومات » وإنصاف المظلوم من ظالمه . 
۳- حماية البلاد الاسلاميّة من الغزو الخارجى » سواء أكان الغزو عسکریا 
أم GS‏ »كما فى هذه العصور التي غزت بلادنا بعض المبادئ الهذامة التي تدعو إلى 
تحطيم الأسس التى أقامها الاسلام . 
٤‏ - إقامة الحدود » والقضاء على كافة الجرائم التى توجب شقاء الانسان . 


1- الجهاد . 

۷- جباية الأموال » كالزكاة والخراج وغيرها من الأمور التي نص عليها التشريع 
الاسلامی . 

۸- استخدام الأمناء في جهاز الحكم » وعدم استعمال الموظف محاباة أو إثرة . 

9 - النظارة على آمور الرعيّة بالذات » ولا يجوز له أن یعول على الغیر لینظر فيها . 
SY‏ ذلك من حقوق الرعيّة!'. 

-٠‏ القضاء على البطالة » ونشر الرفاهيّة الشاملة في ربوع الأمّة » وإنقاذها من 
الفقر والحرمان . 

هذه بعض الأمور التي يجب على الامام أن يطبّقها على مسرح الحياة CALS‏ 
وقد استوفينا البحث فى هذه الجهات فى كتابنا نظام الحكم والإدارة في الاسلام . 

أوصافه 

ولا بد فى الامام أن تتوفر فيه الشروط الآتية » وهی : 

-١‏ العدالة على شروطها الجامعة ؛ وهی الامتناع من ارتكاب كبائر الذنوب 
والاصرار على صغائرها. 

۲- العلم بما تحتاج إليه GSI‏ فى جميع مجالاتها. ومعرفة النوازل والأحكام . 

۳ سلامة الحواس » كالسمع والبصر واللسان ؛ ليصح معها مباشرة ما يدرك كما 
یشترط سلامة الأعضاء الأخرى من أي نقص . 

. الرأي المفضی إلى سياسة الرعيّة وتدبیر المصالح العامة‎ - ٤ 

۵ الشجاعة والنجدة والقدرة على حماية بيضة الاسلام وجهاد العدو. 


.۷ : السياسة الشرعيّة‎ )١( 


yy) 


- النسب » وهو أن يكون الامام من قريش . 

وقد ذکر هذه الشروط والاوصا: .کل من الماوردي وان ادون 

- العصمة » وعرفها المتکلمون بأنّها لطف من الله يفيضها على أكمل عباده» 
وبها یمتنع من ارتکاب الجرائم والموبقات » عمدا وسهواً. وقد أجمعت الشيعة 
على اعتبارها فى الامام » ویدل علیها حدیث الثقلین ؛ فقد قرن الرسول BE‏ بين 
الکتاب والعترة » وکما SI‏ الکتاب معصوم من الخطأ والزلل » فکذلك العترة الطاهرة . 
VL,‏ لما صحخت المقارنة والمساواة بینهما » وقد تقدّم الکلام فى بیان ذلك . 

وهذه الأوصاف لم تتوفر إلا فى أئمّة fal‏ البیت #4 حضنة الاسلام وحماته . 
والأدلاء على مرضاة الله وطاعته » وقد وصفهم الکمیت شاعر العقيدة الاسلاميّة 


بقوله : 


من الجَورٍ فى عرى الأخكام 
س وَمُوْسي قواعد الاإسلام 
ان GI‏ ضراما 3455 بضرام 
ش فَمَأُوى خواضن pM‏ 
سَسيرَةٍ pL jab‏ الجسام 


(۲۱ و‎ a 7 


بلقریبین من ندی وَالْبَعيدِينَ 
ال با ا غ 
وَالْحُماةٍ الْكَّفاةٍ في الحَرب 
الوت الذي إن Eee‏ 
راجحى الوّزن کاملی العدل فى ال 
اه لا كم تا Cees‏ 


5 أئمّة أهل البیت سلام الله عليهم قد دللوا بسیرتهم وهدیهم على عصمتهم من 
الخطأ والزیغ » وقد برهنت الحوادث والوقائم على ذلك ‏ ودلت على أهم نسخة 
لا مثيل لها فى تاريخ الإنسانيّة » وذلك لما لهم من عظیم الفضل والتقوی والحراجة 


(۱) الأحکام السلطانيّة : .٤‏ مقدّمة ابن خلدون: NYO‏ 
(۲) الهاشمیات: ۱۱-۶-۳۲ 


وذهبت الشيعة إلى SF‏ تعيين الامام ليس بيد الأمّة» ولا بيد أهل الح والعقد 
منهك والانتخاب فى الامامة باطل ؛ والاختيار فيها مستحيل » فحالها كحال النبوّة » 
فکما GT‏ لا تکون بایجاد الانسان وتکوینه كذلك الامامة  SN‏ العصمة -التی هى 
شرط فى الامامة- لا یعرفها إلا الله المطلع على خفایا النفوس » وقد أوضح ذلك 
واستدل عليه حجّة آل محمّد ومهدي هذه الأمّة القائم المنتظر A‏ فى حدیثه مع 
سعد بن عبدالله » فقد سأل عن العلّة التى تمنع الناس من اختيار إمام لأنفسهم . 

فقال له : ارون Leela’‏ از مفسدا + 

عر بل مصلحا. 

EW Sars JB -‏ خير 0g‏ عَلَى الْمُفْسِدٍ بَعْدَ VSI‏ يَْلَمَ SH‏ بما 

بط اه by‏ إضلاح فاد 

E 

- فهی العلة أَوْردُها لك زهان SH‏ به Ais‏ )55 عَن JEM‏ 
الذي itis pails AR Sig St ila‏ پالوخي 
والعضمة؛ ذ هم ably. A Gone‏ إِلَى hab‏ مهم ٠‏ مثل مُوسیٰ 
وعیسی . هل يجو مَعَ وُفور عَمَلِهِماء و کمال علمهما اذا Wd‏ بالاختیار 
ان Git aii‏ عَلَى المُنافِق وَهما یَظنانه Gl‏ مُؤْمِنٌ ؟ 


2 ae 


2 
- هذا موسی كليم الله تعالئ مَعَ فور عقله . وکمال علمه . ونزول 
الوَحى ale‏ اختاز من آغیان قَوْمِهِ وجوه عشکره لمیقات 5 سَبْعِينَ 


رَجُلاً مِمَّنْ لايَشْك فى انمانهم واخلاصهم فَوَفَعَتْ خيرَتّهُ عَلَى 


قال الله عَزَّ وَجَلَ: ۶ وَاخْتارَ مُوسَئ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لمیقاننا ۱(4 
إلى له : > الوا آنا الله جَهْرَةَفَأحَدَنْهُمُ He all‏ بِظَلَمِهِمْ 4 . 


o a 


wl‏ وجَذنا اختیاز من قد اضطَفاء اله تعالی 520 واقعا عَلَى لاد 
دون Sis 585 ALO‏ له الاضلح عَلِمْنا Oi‏ الاختیاز یش الا لمَن يَْلَمُ 
ما نی الصَّدُورٌ وک suai‏ 

Sy‏ الطاقات البشريّة قاصرة عن |دراك الأصلح الذي تسعد به الأمّة» فليس 
اختياره بيد الانسان Lely‏ هو بيد الله العالم بخفایا الأمور. 

هذه صورة مجملة عن الامامة » وتفصیل الکلام یجده المتتبّع مستوفی فى AS‏ 
الکلام . 


اخلاقه اا الرفيعة 
قال بعض علماء الاجتماع : « نما تتفاضل الأمم فى حال البداوة بالقوّة البدنيّة » 


فإذا ارتقت تفاضلت بالعلم » ثم إذا بلغت من الارتقاء غايته تفاضلت بالاأخلاق . 


.١66 ۷ الاعراف‎ (\) 


(۳) بحار الأنوار: ۵۲: AO‏ 


فالأخلاق هى LE‏ ما يصل إليه الإنسان فى سموّه وكماله وتهذیبه . 

5 الخلق الكامل إذا انطبع فى النفس لا يمكن أن تنحرف عن الطريق القويم . 
أو تحل الأنانيّة محل الإيثار » أو تستولى عليها المغريات والنقائص . 

من أجل ذلك كانت الأخلاق من آهم العناصر التي تبتني عليها الحياة الاجتماعيّة 
والفرديّة GALS.‏ من Sal‏ الأسباب فى بقاء الأمم وفی دوام حضارنها واصالتها. 

ان من آقوی العلل في ظهور الشرائع السماويّة » وبقاء سلطانها الروحی عنايتها 
بالأخلاق واهتمامها بتهذیب النفوس وتربیتها بالنزعات الخيّرة » وقد اهتم النبی BE‏ 
بها اهتماماً بالغاً » واعتبرها من آبرز الأسباب التی بعث من أجلها . یقول BE‏ : «انما 
Aa Lhe‏ مکارع Oy SIEM‏ 

وقد استطاع بمكارم أخلاقه أن يوقظ البشر من سباته » ويؤسّس معالم الحضارة 
فى العالم » ويغيّر مجرى التاريخ » فقد ST‏ ما بين القلوب» ووخد المشاعر 

كان النبی BE‏ فى عظيم أخلاقه مثالاً للرحمة الإلهيّة التى تملأ القلوب البائسة 
الحزينة رجاءاً ورحمه » كان یزور ضعفاء المسلمین » ویعود مرضاهم » ويشهد 
جنائزهم » ويجيب دعوة من دعاه ؛ ولا يرد دعوة مملوك ولا فقیرا"» ومن جالسه 
صابره حتّی يكون جليسه هو المنصرف » وما أخذ أحد بيده فجذبها منه حتّی يكون 
الآخذ هو الذي يرسلهاء وكان حريصاً على تطييب النفوس ‏ واجتناب الاساءة لأىّ 
إنسان . 


وهذه الأخلاق الرفيعة قد تمئّلت فى الامام الحسن WB‏ بحكم میرائه من جده 


NAV :۱۱ : مستدرك الوسائل‎ )١( 
. 1۱ ۲ : مستدرك الحاکم‎ (۲ ( 


العظيم » وقد ذكر التاريخ بوادر کثيرة من مكارم أخلاقه نسوق بعضها» وهی : 

al -۱‏ اجتاز على جماعة من الفقراء قد وضعوا على وجه الأرض كسيرات من 
الخبز كانوا قد التقطوها من الطريق » وهم يأكلون منهاء فدعوه إلى مشاركتهم » 
فأجابهم إلى ذلك وهو يقول: إِنَ الله لا ip ZEN Lod‏ 

ولمّا فرغ من تناول الطعام pales‏ إلى ضيافته » فأطعمهم وكساهه''' وأغدق 
عليهم نعمه وإحسانه . 

إن التواذ ضع دليل على كمال النفس وسموّها وشرفهاء وفي الحدیث : إن 
النّواضْعَ لا ید Seah‏ إلا iad,‏ فَتَواضَمُوا يَرْحَمُكُمْ اف٠"‏ . 

۲- ومن OL‏ أخلاقه al‏ مرّ على صبيان يتناولون الطعام » فدعوه لمشاركتهم › 
ای ان ری و ی ی فتن 

¥= یت ا ی تک ee‏ 
فقد كانت عنده شاة فوجدها Ley‏ قد كسرت رجلها ‏ فقال MA‏ لغلامه : مَنْ ad‏ هلذا 
oly‏ 

ae 

- لم ذلك ؟ 

- لأجلبَ لك الهم والغم! 

فتبسم الامام لا وقال له : HCY‏ فأعتقه وأجزل له فى العطاء!؟. 


.656:١ : أعيان الشبعة‎ )١( 

(۲) نهاية الإرب فى فنون الأدب: ۳: 44۳. 

(۳) إسعاف الراغبين ( المطبوع على هامش نور الأبصار): ۰۱۷۰ 
(٤(‏ مقتل الحسين MBL‏ / الخوارزمى : ۱ - 


-٤‏ ومن عظيم أخلاقه أنّه كان جالساً فى مكان فأراد الانصراف منه » فجاءه فقير 
فرب به ولاطفه » وقال له :اک Ce‏ عَلى ae‏ قيام مِنَاء SSE‏ ِى بالْإنْصِرافٍ ؟ 

: نعم يابن رسول اش( 

إن مراعاة Ge‏ الجليس من الآداب الاجتماعيّة التي توجب المحيّة والالفة 
وتوجد التعاون والترابط بين الناس » فلذا أمر الاسلام بها Lamy‏ عليها. 

۵ - واجتاز على الامام شخص من fal‏ الشام ممّن غذاهم معاوية بالكراهية 
والحقد على آل البيت » فجعل يكيل للإمام السبّ والشتم » والإمام ساكت لم يرد 
مار ا وو ا ل O‏ وو 
فيّاضة بالبشر قائلاً: ها الشّبْحُ » أنک غَرِيباً» لو سالتنا أغطیناك . ولو اشتزقذتنا 
َرْشَدْنَاكَ » ولو انْتَحْمَلتَنا dudes‏ وان C25‏ جائعاً أَطْعَمْناكَ .515 E25‏ مختاجا 
Susi‏ « وان كُنْتَ طریداً یناک 

وما زال 3 يلاطف الشامى بهذا ومثله ليقلع روح العداء والشرّ من نفسه » حتى 
ذهل ولم يطق رد الكلام » وبقي حائراً خجلاكيف يعتذر للإمام » وكيف يمحو الذنب 
عنه ؟ وطفق يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته فيمن يشاء »!' 

وهكذا كان ل مثالاً للإنسانيّة الكريمة » ورمزاً للخلق العظيم » لا يثيره الغضب › 
الا بزعجه المکروه» قد وضع نصب ae‏ وله تعالى: he I)‏ هي اخ 
ذا الى legs‏ وب ته عَدَاوَة Sis‏ ول < حَمِيمٌ 4" . 


وقد قابل جيع مالاقاه من سوء وأذى ومکروه من الحاقدين عليه بالصبر والصفح 


(۱) تاريخ الخلفاء : ۷۳. 

(۲) مناقب آل آبي طالب : ۲: ۰۱۶۹ الکامل فى اللغة والأدب أبو العبّاس المبرد : ۱: ۰۱۹۰ 
وفيه : «أن الاعرابی انصرف وهو یقول : والله ما على وجه الأرض أحد Col‏ ال منه ». 

۱ . "5:4١ فصلت‎ )۳( 


pow 
AIS فى سعة حلمه » وعظيم‎ BE الجميل . لقد كان الإمام کجده الرسول‎ 
وصفحه عمّن أساء إليه » وقد روى التاريخ بوادر كثيرة من أخلاقه دلت على أنه في‎ 
طليعة الأخلاقيّين والمساهمين فى بناء الأخلاق والآداب فى دنيا العرب‎ 
و ر ا اد یر ن ر‎ 

a تن‎ 


کرمه وسخاوه MEL‏ 

من كان ندي الکف ‏ مبسوط الیدین بالعطاء » متمسّكاً بأهداب السخاء » بعيدا 
عن البخل وضروبه » فأعظم به من خير عمیم » کبیر الثقة بالله » عظیم النفس » شریف 
الذ ات . 

وقد تحدّث رسول الله HOE‏ عن شرف هذه الظاهرة » فقال : « خْلقان Logins‏ ال 
OO FIs elt Las‏ 

وقال : « السّخاءُ من الایْمان Me‏ 

إن السخاء ينم عن طيب القلب » ویکشف عن الفضائل النفسيّة » Sous‏ عن 
رحمة الانسان ورأفته . 

ومن الطبیعی أنّه اّما یکون كذلك فیما إذا كان بذله بداعی الخیر والمعروف 
لا بداعي السمعة والمديح والثناء وغير ذلك من الدواعي التي لاتمت إلى 


(۱) شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد EVV‏ ۱۳. 
(۲) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: ۳: NAA‏ 
(۳) كنز العمال: 97:5". جامع السعادات : ۲: ۸۷. 


الاحسان بصله . 

وقد حدّث التاريخ عن أناس كانوا يهبون الألوف للوافدین» ويبذلون القرى 
للأضياف» ولكن سرعان ما انکشف أنّه تصنّع لا اتصال له بحقيقة الكرم 
والمعروف » وذلك كعطاء معاوية بن أبى سفيان وهباته للوافدين عليه » فإِنّ ذلك 
لم يكن بداعي الاحسان ily‏ كان لشراء الضمائر لأجل التمسّك بزمام الحكم . 

Sy‏ السخاء الحقيقى هو بذل الخير بداعی الخير» ويذل الإحسان بداعي 
الاحسان » وقد تجلّت هذه الصفة الرفيعة بأجلى مظاهرهاء وأسمى معانيها في 
الإمام أبي محمّد لل حبّى لقب بكريم أهل البيت . 

تلقّی هذه المكرمة من سلفه الطاهر الذي عرف بالسخاء والمعروف » ونجدة 
الضعيف ا esi:‏ جده الأعلى يقول القائل : 

jee‏ اللا شم الثريد لِقَوْمه ‏ ورجال Shit Ke‏ عجاف 

وزاد الحسن MA‏ على سلفه الطاهر فى ذلك » فقد كان لا يعرف للمال قيمة» 
ولا برق له reer ee‏ نامر مسرن ساد ار كشوي هار ERE‏ 
أو يفى به دين غارم . 

S|‏ السخاء عنصر من عناصر ذاته » ومقوّم من مقرّمات مزاجه » وقد آثر عنه أنّه ما 
قال لسائل «لا » قط" . 

وقيل له : لأي شىء لا نراك ترد سائلاً ؟ 

فأجاب : ي Ble‏ وَفِيهِ راغب وأنا حي أن أكون سائلاً ور She‏ 


إن الله عَوّدَنَى عادة أن يُفِيض نِعَمَهُ عَلَىَّ وَعَوَدْنهُ آن آفیض نِعَمَهُ ی الّاس فَأَخْشَئ 
ان قَطعث العادَة أَنْ alts‏ العاة :6 ails‏ قول 


(۱) الطبقات الکبری /الشعرانی : ۱: ۲۳. جوهرة الکلام / القراغولی : ۰۱۱۲ 


اذا ما آتانی fue‏ فلك Gy‏ بمن فضلهٌ فرض fay‏ 
من فَضْلُهُ Jab‏ عَلى كل ob‏ وَأفْضلٰ pul‏ اتی جین یسلا 
ونسبت له أبيات نظمها فى الجود والسخاء منها قوله : 
إل السخاء على اباد فَريضَةٌ shite‏ كتاب مُحْكَم 
ETE EET EE ET‏ 
مَنْ کان لاتندی یداه fil‏ للراغبین pcs‏ ذا ios,‏ 
وله بضا: 
ناكا ليمي ی را (Sc‏ لخو ري ا 
وكانت الوفود من المرتزقة والمحتاجين تزدحم عليه » فيغدق عليهم بره 
وإحسانه » ويجزل لهم المزيد من العطاء » وقد ذکر التاريخ بوادر كثيرة من كرمه 
وجوده نسوق إلى القراء بعضها: 
۱- جاءه أعرابى SUL‏ فقال اا : اعْطُوهُ ما فى الخزائّة » . وكان فيها عشرة آلاف 
درهم. 
فقال له الاعرابی : هلا ترکتنی أبوح بحاجتي وأنشر مدحتي . 
فأجابه الامام : 


نخن آناش توالنا خضل رتم Lea‏ وَالأَمَل 
(۱) نور الابصار: ۱۱۱. 


(۲) الطبقات الکبری /الشعرانی : ۱: ۲۳. جوهرة الکلام / القراغولی : ۰۱۱۳ 
(۳( مناقب آل آبي طالب : ۲: ۱۵١‏ . 


bbs Wii pss‏ ماء وجه من سل 

نز ینم خر فل نا لغاض من ند قيض جل" 

۲- واجتاز MA‏ على غلام آسود بين يديه رغیف یا کل منه لقمة ویدفع لكلب كان 
عنده لقمة آخری . 

فقال له الامام : ما حَمَلَكَ على ذال ؟ 

- ای لأستحي أن أكل ولا آطعمه . 

رأی الامام فيه خصلة من ol‏ الخصال عنده » فأحبٌ أن یجازیه على صنعه ‏ 
ویقابل إحسانه بإحسان» فقال له : لا تَبْرَحْ مَکانك . ثم انطلق فاشتراه من مولاه 
واشتری BIG‏ الذي هو فيه » فاعتقه وملکه ایّاه(۳. 

۳- واجتاز يوما فى بعض أزقة المدينة » فسمع رجلاً يسأل الله أن يرزقه عشرة 
آلاف درهم ‏ فانطلق إلى بيته وأرسلها إليه بالوقت قت!(*. 

ONS تم ما داكن‎ Ciel یط الاعواة‎ cakes واه‎ ot 
BI بما أَنْتَ‎ US وَيَكْبرٌ عَلَىَ وَيَداىَ تَعْجَرٌ عَنْ‎ toy بما‎ hs يَمْظُمُ لَدَىّ‎ 
یسور‎ Ee فَإِنْ قبلت‎ SRY وما فى مُلكى وَفاءٌ‎ 6 JS وَالكَثِيْرٌ فى ذات الله تعالی‎ 
. مَوْونَةَ الاختفال والایمام فَعَلْتَ‎ US وَرَفَعْتَ‎ 

فأجابه الرجل : يابن رسول الله BE‏ » أقبل القليل » وأشكر العطيّة » وأعذر على 
المنم . 


(۱) أعيان الشيعة: ۱: ۵۷۸. 

(۲) الحائط :البستان . 

(۳) البداية والنهاية NASA‏ 

(4) الطبقات الکبری / الشعرانی : ۱: ۰۲۳ اسعاف الراغبین : ۰۱۷۷ 


فأحضر Yb‏ وكيله وحاسبه » وقال له : هات الْفاضِلَ من اما » وكان الفاضل 
خمسين ألف درهم ‏ فدفعها إليه . 

ولم BGK‏ بذلك » بل قال لوكيله : ما فَعَلْتَ بِالْحَمْسٍ BL‏ دنار التى Aide‏ ؟ 

فقال : هی عندي ‏ فأمره بإحضارها ثم دفعها إلى الرجل وهو يعتذر aca‏ 

إن قوله 32 : « الكَثيرٌ فى ذات اه قلیل » ينم عن Sf‏ هذا العطاء اّما هو فى سبيل 
الله تعالى لا tte‏ من حد اه او Ap aos‏ 

۵ - ومن مكارمه WL‏ أنه خرج هو وأخوه الحسين Mb‏ وابن عمّهما عبدالله بن 
pine‏ وافدين إلى بيت الله الحرام » وفی أثناء الطريق أصابهم جوع وعطش ؛ 


(۱) دائرة المعارف / البستانى : ۷: ۰۳۹ إحياء العلوم / الغزالی : ۳: ۰۱۷۱ وزاد فيه : « أنه AL‏ 
قال للرجل : هات مَنْ يَحْمِلٌ هنذه الْمْوالَ » فأتاه بحمّالين فدفع A‏ رداءه لكراء الحمّالين. 
فقال له مواليه : يابن رسول الله » والله ما عندنا درهم . 
فقال ل لهم : أزْجو أن 5555 لى عِنْدَ pclae hal‏ 
(؟) عبدالله بن جعفر بن آبی طالب الهاشمی » وامّه أسماء بنت عميس الختعميّة . ولد بأرض 
الحبشة لما هاجر إليها أبوه» ولا قتل جعفر مسح cael‏ ع على رأس عبدالله وقال : اله 
اخلف جَعْفَراً فى ول 
وقال فيه hs: we‏ لله يَشْبَهُ خلقی Alby‏ 
واطلع RE‏ عليه يوماً وهو يبيع مع الصبیان » فقال له بارك لَه فى بيه ۳3 
صفقته. وهو أحد الأجواد المشهورین » ونقلت عن جوده وسخائه أخبار كثيرة » وفيه 
يقول عبدالله بن قيس الرقيّات : 
ESL,‏ الا کالاغر اني fae‏ راف المال لا as‏ 26 1535 
ویقول فيه الشماخ بن ضرار : 
لك Bs SL‏ يعم ill‏ زنعم مَأوئ طارق إذا أتئ 
S35‏ ضیف Sl Gb‏ شری صادف زداً وَحَديئاً مااشتهى ‏ هط 


Vet sear ane Cle eae eGo a ونا رن‎ ae See مودي مام رسا‎ eR ray AAs 


وقد سبقتهم أثقالهم » فانعطفوا على بيت قد ضرب أطنابه فى وسط تلك البيداء 
القاحلة » فلمّا وصلوا إلى البيت لم یروا فيه إلا عجوزاً. فطلبوا منها شراباً وطعام 
فأجابت بما طبعت عليه نفس الكريم قائلة : نعم . 

إنها النفس إذا جبلت على الخير وطبعت فيها الأريحيّة قذمت في سبيل العرّ 
والمجد JS‏ ما تملك »لم يك عند العجوز سوى شاة هي کل ما تملك ممًا أظلته 
الخضراء واأقلته الغبراء » فتقدمت وبيدها الشاة قائلة لهم : دونکم هذه الشاة 
فاحلبوها واشربوا لبنها » فلمّا فعلوا ذلك تقدّمت إليهم مرّة أخرى قائلة : آقسم عليكم 
الا ما ذبحها أحدكم > آهیء لكم الحطب YE‏ ففعلوا ذلك » وهيّأت العجوز 
الحطب ¢ وبعد الفراغ من تناول الطعام عزموا على الرحيل » فتقدموا إليها وعرّفوها 
بشخصيّاتهم ليجازوها على صنعها خيراً إن رجعوا إلى وطنهم ‏ قائلين : يا أمة الله Ul‏ 
نفر من قريش نريد Bm‏ بيت الله الحرام » فإذا رجعنا سالمين فهلمّی إلينا لنکافتك عن 
هذا الصنع الجمیل . ۱ 

نم انصرفوا لشأنهم » ولمّا Se‏ غياب القرص عن السماء آقبل رب البیت على 
عادته » فأخبرته العجوز بالقصّة » فاستولی عليه الغضب » ذلك GY‏ الشاة هی مصدر 
القوت وادرار الرزق علیهم ‏ فقال لها : وبحك ! أتذبحين الشاة لأناس لا تعرفينهم ؟ 
ثم تقولین إِنّهم نفر من قريش . 

وطوی الدهر عجلته » فمضت سنة وأقبلت آخری ‏ فاعترت البادية أزمة شدیدة 
OY‏ السماء قد منعتها قطرها km‏ :قل موارد العیش» وانعدمت اساب القوت؛ 
فرحلا عن البادية ونزلا المدينة » ولم یجدا عملاً يحيطان به خبراً سوی التقاط البعر 


= توفي سنة ثمانین من الهجرة » وقد عرف ذلك العام الذي توفی فيه بعام الجحاف 
لحدوث سيل كان ببطن مكّة اجحف الحاجّ » وذهب بالابل وعليها الحمولة. الا صابه : 
۲ و ۰۲۹۰ 


من الطرقات والشوارع » فاتخذا ذلك مهنة لهما. 


وفي يوم من UY‏ وهما على عملهما أرادت السعادة أن تحنو عليهماء فلمح 
الحسن ني العجوز فعرفها » وقد حل وفاء الدين » والمعروف فى ذمّة الأحرار دين» 
فأمر ل غلامه أن يأتي بها إليه » فلمًا مثلت بين يديه » قال ا لها : أَتَْرفينى يا ما 
الله ؟ 00 

لا 

- أنا أَحَدٌّ ضيوفِكِ يَوْمَ كذاء ES‏ كذا. 

= لست أعرفك. 

- إِنْلَمْ تغرفينى فأنا فك » ثم أمر لإ غلامه فاشترى لها من غنم الصدقة ألف 
شاة » وأعطاها lus cal‏ ثم أمر A‏ غلامه أن يذهب بها إلى أخيه الحسين لا 
ویعرفه بهاء فأخذها الغلام » فلمًا دخلت عرفها الحسين ME‏ فقال للغلام : كم 
أعطاها أخى ؟ فأخبره الغلام بعطائه » فوصلها EE‏ بمثل ذلك » ثم بعث الحسين بها 
إلى عبدالله بن jee‏ فلمّا دخلت عليه عرفهاء فأمر لها بالفی شاة وألفي دينار» 
فأخذت ذلك جميعاً وانصرفت('' وقد تغيّر حالها من فقر مدقع إلى غناء وثروة 
حسدها عليه كل من عرفها ء كل ذلك من بر الحسن مق وفضله . 

1- ومن آيات مكارمه لا أنّه اشترى حائطاً من الأنصار بأربعمائة آلف ‏ فبلغه 
أنهم قد احتاجوا إلى ما فى أيدي الناس » فردّه tall‏ 

إن إنقاذ هؤلاء من ذل السؤال ورد شرفهم إليهم من أفضل gl gil‏ السخاء » ومن 


انیم راتت الجود: 


TOV: احياء العلوم / الغزالى : ۳ ۳ . دائرة المعارف /البستانى‎ )١( 
.١7" (؟) إسعاف الراغبين:‎ 


۷- ومن مكارمه لظلا : أن جارية حيّته بطاقة من ريحان » فقال 346 لها : نت حُرَّةٌ 

فلامه أنس على ذلك » فأجابه ا : 751 الله فقال تعالى : وَإِذَا ESD‏ بِمَحية 
فَحَيُوا باخسَن منها ۰۲۱ و كان أحْسَنَ منها اغتاقها 7" . 

۸- ومن مکارمه مق : أنّ مروان بن الحکم ‏ قال :اي لمشغوف ببغلة الحسن بن 

فانبری إليه ابن أبي عتیق قائلاً: أنا آتيك بهاء لكن بشرط أن تقضي لي ثلائین 
حاجة ؟ 

- آلتزم لك بذلك . 

فقال ابن آبی عتيق لمروان: إذا اجتمع الناس عندك العشيّة » فإِنّى آخذ فى ماثر 
قريش » وأمسك عن الحسن » فلمنی على ذلك » فلمًا اجتمع الناس أخذ ابن أبي 
عتيق فى ماثر قريش وسكت عن ذكر فضائل الإمام الحسن ل . 

فقال له مروان : الا تذكر أولية أبى محمّد . وله فى هذا ما ليس لأحد ما ؟ 

فقال ابن أبى عتيق : إِنّما كنا فى ذكر الأشراف » ولو كنا فى ذكر الأنبياء لذكرنا 
فضائل gl‏ محمّد . 

ولمّا حرج الإمام BA‏ تبعه ابن أبي عتيق » فلمًا نظر إليه الحسن A‏ تبسّم وعرف 
الغاية من مديحه » فقال لا له : لك ete‏ ؟ 


فقال : نعم » ذكرت البغلة » فنزل BE‏ عنها ودفعها الیه(۳. 


(۲) مناقب آل أبى طالب: ۲: ۲۳. 
(۳) الکامل /المبرد: ۲: ۱۳. 


Bares 

۹ ومن جوده Bb‏ أنّ رجلاً سأله أن يعطيه شيئاً » فقال له لا : ان الْمَسَألَة 
لا Wales‏ في غُرْم BG ea‏ مذقع »أو BUS‏ مُفظَِة". 

فقال : ما جثت إلا فى إحداهنٌ . ۱ 

فأمر A‏ له بمائة دينار» ثم انعطف الرجل نحو الحسین لا فسأله مثل سوال 
أخيه » فاعطاه UL‏ دینار سوی دينار » لأنّه كره أن يساوي أخاه فى عطائه » وانعطف 
الرجل بعد ذلك إلى عبد الله بن عمر فسأله » فأعطاه سبعة دنانير» فقال الرجل 
لعبدالله : إِنّي أتيت الحسن والحسين » وحكى له ما جرى له معهماء فقال ابن عمر : 
ويحك ! أّى تجعلنى مثلهما ؟ إِنّهما غرًا العلم! "» غرًا المال/*) . 

» ومن مكارمه ا أنه ما اشترى من أحد حائطأ نم افتقر البائع »الا وردّه عليه‎ -٠ 
وأردفه باللمن معه(؟.‎ 

۱- وجاءه فقیر یشکو حاله » ولم يك عنده لب فى ذلك الیوم شىء » Fab‏ عليه 
الأمرء واستحی من رده » فقال ا له : DS Sp‏ على شَيْءِ يَحْصَلُ لَك مه لیر 

فقال الفقیر : يابن رسول الله » ماهو ؟! 

قال ا : اذْهَبْ إِلَى aA‏ إن اة قد ile philly SbF‏ ما سَمع ین Aol‏ 


قال : يابن رسول الله » حفظنى ایّاها. 


(۱) الغرم الفادح :هو الدين الثقيل . 

(؟) الحمالة -بالفتح-: هو ما يتحمّله الشخص من الدية والغرامة عن قومه . المفظعة : الشي ء 
الشديد. 

0 غر العلم :أي ألقما العلم » ومنه حديث معاوية : «كان انب يغرَ We‏ بالعلم». 

.١4٠ :۳ : عيون الأخبار / ابن قتيبة‎ )٤( 

) 0( الطبقات الكبرى / الشعرانی : ۱: ۲۳. 


Mart’ 


۱۱ ا‎ bet eo ain ee eeene eas shares, 

قال ل : فل لَه : الْحَمْدُ يله اذى سَتَرّها بِجُلوسِكَ عَلئ رها وم يها بجُلوسها 
AS ode‏ 

وحفظ الفقير هذه الكلمات وجاء إلى الخليفة فعرّاه بها فذهب عنه حزنه» 
وأمر له بجائزة » وقال له GLAST:‏ هذا ؟ 

- لاء والما هو کلام الإمام الحسن. 

الخليفة : صدقت » فانه معدن الکلام الفصیح » وأمر له بجائزة NG PN‏ 

وذکر المترجمون للإمام صوراً كثيرة من آلوان برّه ومعروفه على الفقراء » وقيامه 
بإنقاذهم من کابوس الحاجة والفقر إلى الدعة والسعة فى العیش ؛ وجمیع تلك 
المبزات التى أسداها علیهم كانت خالصة لوجه الله » ولم تكن مشفوعة بأي غرض 
من الأغراض . فانّه كان یمنحهم العطاء Sally‏ قبل أن یبوحوا بحاجاتهم » ویذکروا 
مدیحهم وثناء‌هم . لثلا یظهر علیهم ذل السؤال والاحتیاج. 

عبادته وتقواه ALL‏ 

St‏ الانسان كلّما ازداد معرفة بالله ازداد إيماناً به » Ly‏ له » وانقياداً لأوامره 
وطاعته ؛ وسعياً في جميع الوسائل التى تقرّبه إليه . 

والإمام الحسن ML‏ قد تغذی بلباب المعرفة » وبجوهر الإيمان » وبواقع الدين» 
وانطبعت مثله فى دخائر نفسه وأعماق ذاته » فكان من LET‏ الناس إيماناً» ومن 
أكثرهم Loe!‏ وطاعة لله . 

وقد حدث الرواة عن مدى طاعته » فقالوا: إِنّه لم یر فى وقت من الأوقات الا وهو 
يلهج بذكر ال" . 


(۱) نور الأبصار: ۱۱۱. 
(Y)‏ أمالى الصدوق: ۱۰۸. 


ally‏ إذا ذكر الجنّة والنار اضطرب اضطراب السليم'» فسأل الله الجنّة وتعوذ 
mcs‏ 

واذا ذکر الموت وما يعقبه من البعث والنشور بکی بكاء الخائفين والمثيني: CO‏ 

وإذا ذکر العرض على الله شهق شهقة يغشى علیها منها ". 

وکان من أشد المعتبرین بالموت » فاذا حضر جنازة ظهرت عليه السكينة LUT‏ 
واذا مات فى جواره میّت سمع منه النحیب والبکاء كما یسمع من دار المیّت(*. 

ودلّت هذه الأمور على عظیم طاعته » وخوفه من الله » ونسوق إلى القرّاء بعض 
مظاهر عبادته : 


)= وضووه وصلاته 2 


كان الامام إذا أراد الوضوء تغيّر حاله » وداخله خوف عميق حتّی یصفر لونه 
وترتعد فرائصه » وسئل عن سر ذلك , فقال : GB‏ عَلى گل من قف Se‏ ید 5 
spall‏ أن Shas‏ لو ورد فَرائِصٌهُ . 

واذا فرغ من الوضوء وأراد الدخول إلى المسجد رفع صوته قائلاً: «اللهی Hind‏ 
ببابك . يا مُحْسِنٌ قَدْ أتاكَ الْمُسىء Hl‏ عَنْ ered‏ ما عِنْدَنا بجمیل ما Side‏ 
eat‏ ۱ 


واذا أقبل على صلاته بدأ عليه الخضوع والخشوع ‏ وظهر عليه الخوف Go‏ 


)\( السليم :من لسعه العقرب . 

(۲) بحار الأنوار: 1۷: 4٠٠‏ . الأنوار البهيّة : AY‏ 
0 آمالی الصدوق: .٠١۸‏ 

)£( مجموعة ورام : ۳۱۷. 

)0( بحار الانوار: ۳): ۹ مالی الصدوق : .٠١۸‏ 


ترتعد جميع فرائصه وأعضائه!") 
وار ا ا 
۲ ححه اقلا 


ومن مظاهر عبادته . وعظیم إخلاصه وطاعته لله تعالی أنه حجّ بيت الله الحرام 
مها ورو حك اشيا على bees, cans‏ قادن O‏ 

ph tale نی‎ cde 
OOD gate a إلى‎ 


۳ تلاو ته : 34 للقران 


كان الإمام 2B‏ يتلو الذكر الحكيم تلاوة إمعان py‏ 6 فلایمر باية تشتمل علی 
نداء المؤمنين الا قال : لك Git‏ لیف(" . 


وکان يقرأ في کل ليلة سورة GS‏ 
o£‏ التصدّق بامواله 


6 الإمام A‏ فى سبيل مرضاة الله كل غال ونفيس » فقد خرج عن جميع ما 


(۱) و )٩(‏ أمالى الصدوق: ۱۰۸. 
(۲) بحار الأنوار: 1۳: ۳۳۹. 
(۳) النجائب -جمع مفرده : نجيبة -: وهی الفاضل من الحیوانات » وفی بعض المصادر : « وان 


الجنائب لتقاد بين يديه » » والجنائب -جمم جنيبة -: وهی الدابة التی تقاد. 


3 

(4) شرح نهج البلاغة : 17: ۰۱۰ بحار الأنوار: ET‏ ۰۳۵۷ وفيه : « وقیل : إِنّهِ حجّ خمس عشرة 
حجّة » وقیل : عشرون ». وذکر الصدوق فى أماليه : «إلّه رما مشی حافياً إلى بيت الله ». 

)0( البداية والنهاية: ۸: ۳۷. تاريخ مدينة دمشق : ۱۳: ۲۶۲. بحار الأنوار: 1۳: ۰۳۳۹ 

(۷) البداية والنهایة : ۸: ۳۷. 


yy 


يملك مرّتين » وشاطر الله أمواله ثلاث مرّات حتّی أعطى نعلاً» وأمسك آخری(۱ 


زهده اكه 
ورفض الإمام جميع مباهج الحياة» وزهد فى ملاذها ونعيمهاء وانّجه إلى الدار 
الآخرة التى Edel‏ الله pt‏ من عباده » وقد تحدّث A‏ عن عزوفه عن الدنياء 
لكِسْرَه من خحسیس الخبز تشبعني ey‏ من قراح الماء تكفيني 
م1 ود ٠ه oc )۲ A - oy‏ دوه 
bits‏ دقو الوت بسي os‏ يت تکفینی لک" 
ورسم على خانمه بیتین من الشعر یلمس فیها مدی زهده » وهما: 
دم لِنَفْسِكَ ما استطفت من التق إن المَبيّةَ نازِلٌ بك يافتى 
aise 3s Casi‏ لاثری اخباب قلبك فى المُقابر والبلی(*) 
وکان كثيراً ما يتمئّل بهذا البیت : 
tise. lt‏ ار نها انار SG‏ 
فل للمُقيم بغیر دار إقامَةٍ ‏ حان الرحیل 9555 الأخبابا 
(۱) آسد الغابة: ۲: ۰۱۳ بحار الأنوار: ۶۳: ۰۳۳۹ 
(۲) الدفیق من الثیاب : حقیرها. 
(۳) بحار الأنوار: EP‏ ۳۶۱. 


( £( تاريخ مدینه دمشق : ۱۳: ۲٣۰‏ . 


)0( الفصول المهمّه : NAVY‏ 


و الذي pA‏ وَصَحِبْتَهُمُ ‏ صاروا جمیعاً في الْقبورٍ MUS‏ 

ومن مظاهر زهده Bh‏ ما حدّث به مدرك بن زياد(" » قال : «كنّا فى حيطان ابن 
عبّاس » فجاء الحسن والحسين » وابنا العبّاس » فطافوا فى تلك البساتين » ثم جلسوا 
على ضفاف بعض السواقي . 

فقال الحسن 2 : يا مُدْرِكُ هَل عِنْدَكَ غذاء ؟ 

فقلت : نعم » ثم انطلقت فجئته بخبز وشىء من الملح مع طاقتين من بقل » 
فأكل منه » وقال : يا مدرك ما Sabi‏ هنذا . 

وجىء بعد ذلك بالطعام » وكان فى منتهى الحسن والجودة» فالتفت 2 إلى 
مدرك وأمره بان يجمع الغلمان ويقّدم لهم الطعام » فدعاهم مدرك » فأكلوا منه 
ولم يأكل الامام منه شيئاً . 

فقال له مدرك : لماذا لا تأكل منه ؟ 

فقال ا :إن ذلك الطعام C54‏ عندی (a‏ لاه طعام الفقراء والمحرومین » Lang‏ 
Ju,‏ على عظيم زهده 2 اه زهد فى الملك طلباً لمرضاة الله » وخوفاً على دماء 
المسلمین » وقد ألف فى زهده محمّد بن بابويه القمَى " کتاباً أسماه زهد الحسن» 


(۱) مناقب آل أبى طالب: ۲: .١46‏ 

(۲) مدرك بن زياد : 
أحد الصحابة . توفي فى دمشق بقرية يقال لها « راوية ». وهو أوّل مسلم دفن فيها. الإصابة : 
4:۳ 

(۳) تاريخ مدينة دمشق : ۱۳: ۲۳۸ و AYA‏ 

(E)‏ محمّد بن على بن الحسین بن موسی بن بابویه القمّی : من أعظم العلماء الشيعة » ورئیس 
المحدئین » لم یر في القمّيّين مثله فى حفظه وكثرة علمه » وهو استاذ الشیخ المفید . له من 
الم لفات ثلائمانة مؤلّف. توفی بالري سنة ۳۸۱ه. الکنی OW,‏ : ۱: ۰۲۱۲ 


yaw 
وأجمع المترجمون له أنه كان أزهد الناس 6 وأفضلهم بعل بخ و وأبیه ( صلوات الله‎ 
eile 


هيبته ووقاره اا 


Oy‏ شخصيّة الإمام لإ كانت تملا العیون ؛ وتهيمن على النفوس » لأنّه قد التقت 
بها عناصر النبوّة والامامة » وتمئّلت فيها هيبة النبی » وقد حدّث واصل بن عطاء!') 
ال كات على الجن eben |p Come‏ وهای ال ۰:۵ 


زر لیم )(۳) 
x‏ : 


وبلغ من عظيم هيبته أنه كان يفرش له على باب البيت » فإذا خرج وجلس انقطع 
الطريق لأنّه لا یمر أحد الا جلس إجلالاً وإكباراً له » فإذا علم ذلك قام ودخل البيت“. 


)\( واصل بن عطاء البصرى : 
كان Lise‏ بلیغاً متشدَقاً » وكان یلثغ بالراء » نقل عنه أنه هجر الراء وتجنّبها فى خطابه » 
وقيل فيه: 
fats‏ الب قمحا فى es has‏ خی اختال للشغر 
له من الم لفات : «أصناف المرجئة» » «التوبة » » « معانى القرآن». وكان يتوقف من 
القول بعدالة fal‏ الجمل » وهو شيخ المعتزلة ومن أجلائها. 
ولد فى یثرب سنة ثمانين » وتوفى سنة مائة واحدی وثلاثين من الهجرة. لسان 
الميزان: ": ۲۱۶. 
(؟) أعيان الشيعة: ۱: OVW‏ 
(۳) البداية والنهاية: ۸: ۲۷. 
) £( إعلام الوری فى أعلام الهدی : ۱: ۱۲۵. 


NAY CLs امه عع مد‎ Get swt eee ws he انوا لان فته جو‎ eas yi هر‎ | Ae 
a سد ی‎ ۳ 


ومن عظیم هیبته » وسموٌ مکانته في نفوس المسلمین ST‏ ما اجتاز مع أخيه على 
رکب فى حال سفرهما إلى بيت الله الحرام ماشيين الا ترجل ذلك الرکب تعظيما 
وإكباراً لهماء حبّى ثقل المشي على جماهير الحجّاج » فکلموا سعد بن أبي وقاص 
فى ذلك » فبادر إلى الامام وقال له : إن المشى قد ثقل على الحجَاج» لأنهم إذا 
رأوكما لم تطب نفوسهم بالركوب » فلو ركبتما رحمة لهم ؟ 

سح EEA NEE OAT‏ 
ونفيس ء قائلاً: لا نکب 3B‏ عاهّذنا الله أن نوم gate Ey‏ وَلكِنْ EES‏ الطريقٌ | 

وسار فلا فى بعض طرق يثرب وقد لبس حلة فاخرة » وركب بغلة فارهة » ووجهه 
الشويفه شيرق خا وجمالاً وق جت ها دم وحاشيته » فراه بعض أغبياء 
اليهود » فبادر إليه وقال له : يابن رسول الله » عندي سؤال ؟ 

Cpu - 

- إن جدّك رسول الله BE‏ یقول : لیا سجن الْمُومن » وج الكافر» فأنت 
المؤمن وأنا الكافرء وما الدنيا إلا جنّة لك تتنعم فيهاء وتستلذ بها وأنت مؤمن» 
وما أراها إلا سجناً قد أهلكنى lage‏ وأجهدنى فقرها ؟ 

- لو نظرت إلى ما اَعَد الله لله لى وَلِلمُوْ Ge‏ فى الذار الاخَرة ما لا عَيْنَ رات 
لا ادن سَمِعَتْء ولا خَطَرَ علی قلب بَشَر لَعَلِمْتَ آنی بل انتقالی Ue)‏ وَأنا فى هذه 
الحالة في سچن . 

95 َرَت إلى ABIL‏ ال لك ول کافرفي دا َو ین سَعير نارجَنم ونال 
العذاب الأليم JF Ctl pel‏ مصيرك هنك في EE‏ واسِعة » وفعة جامِعَة ree‏ 


)\( مناقب آل أبى طالب لا : ۲ ۲ الارشاد : ۲ : 9 . بحار الأنوار: ۳: ۰ الحديث 
£4 
(؟) الفصول المهمّة /ابن الصبّاغ : .٠١١‏ 


shy‏ هيبة الامام ا ووقاره بعض الأغبياء من الحاقدين عليه » فقال له : ان فيك 
عظمه . 

فأجابه الامام :بل فِىّ مره قال اله تعالی : gD‏ العِزَّة وَلِرَسُولِهِ ولمَومیینَ 4( 

. في هیبته وسؤدده وکریم طباعه‎ iE الحسن ك كان يحكى جده الرسول‎ ol 


فصاحته وبلاغته اقلا 

وکل ظاهرة من ظواهر الكمال قد تمئّلت فى الإمام أبي محمّد BEE‏ وتحلّت بها 
و الكريمة » ومن أروع صفاته البلاغة والفصاحة فى الكلام » فقد كان لإ من 
أبرع البلغاء فى إصابته للمناسبات » ومن أقدرهم على الايجاز والاعجاز والابداع فى 
الکلام » Lng‏ أن يكون WIS‏ فقد تفرّع من دوحة الفصاحة والبلاغة وفصل 


الخطاب . 
فالجد رسول الله BE‏ أفصح من نطق بالضاد » والأب على از سيّد البلغاء وأمیر 
البيان. 


إن الحسن للا فى فصاحته وبلاغته كأبيه لاء وقد ترك لبا تراثا رفيعاً» وحکما 
بالغة تحتوي على أصول الآداب الاجتماعيّة والنصح والإرشاد والوعظ الخالد» 
وقد رصعت بجمال اللفظ » وسمو المعنى » وإلى القرّاء بعضها: 
الاداب الاجتماعيّة 
وججه الامام على ل إلى الحسن للا أسئلة تتعلّق باصول الأخلاق والفضائل » 


فأجابه الحسن لكا بما هو عفو البداهة والخاطر » فكان الجواب آية من SLI‏ 


(۱) تحف العقول : ۲۳۶. مناقب آل آبی طالب : ۱۹:۲ المنافقون: :٩۳‏ ۸. 


البلاغه والا عجاز : 

قيل له 3 : ما الرّهُدٌ؟ 

ASIN والزَّهادَة فى‎ «cs gl ib 8 قال‎ 

قبل له : قما plod!‏ 

قال 491 : کظم As 5 « BEN‏ لْفْس. 

قيل له كِل : ما السٌداد؟ 

by ad Kish 453: 38 قال‎ 

تيل له !99 : قما CAN‏ 

قال ة: اضطناع العشيرَة » وَحَمْل الجريرة. 

قيل له :فما النْحدَة؟ 

قال 384 الب عن الجار. وَالصَّبْرٌ فى المواطن ‏ والإفدام Jie‏ 
قبل له !99 : قما المَحْدٌ؟ 
فال Si a‏ قطي فى الم 515 تَعْفو ogo‏ اج 
قيل له !39 : ما الق ؟ 
قال ئة : حِفْظٌ الب کل N86 stb‏ 


det 4 ¢@ 8‏ و ۶ وان مه م evs 4s‏ 
)١(‏ وفی روایه ابی د نعيم : « حفظ القلب کل ما استوعبْته ». وفی روابه اخرى : « حفظ القلب 
07 و مم ۱ 0 
لكل ما استتر فيه  »‏ حلية الاولیاء : ۲: 5”. 


قيل له :فما a)‏ 935 

قال 34 حِفْظ الدّين » وَإِعْرَارٌ اس » وَلِينٌ الكَتَفٍ ‏ وَتَعَهُدُ الصّنيعَة ‏ 
clay‏ الَحُقوقٍ ‏ وَالنَّحَبّبُ إِلَى النّاس . 

قبل له :فما 05501 

قال 3 : CLAY Hazy‏ یل المَسالة . وَإِطْعَامٌ الطّعام فى ess‏ 

قيل له ل : فما الدَّنِيعَةٌ؟ 

قال ة: FEN‏ فى اليسير ونم الحقير. 

قبل له لذ : LS‏ اللَوْم؟ 

قال 38 3 gai‏ وَأَنْ Bhi‏ بالْكَنى . 

قيل له :فما السَّماحٌ؟ 

قال ا : JAD‏ فى السّرّاء وَالضّرَّاءِ . 

قيل له :ما الشّحٌ؟ 

قال 9 : أَنْت ترئ ما فى EG‏ 55 وما HT‏ تفا 

قيل له ا : قما EY‏ 

قال .9ف : الوَفاءٌ فى BAN‏ وَالرّخاء. 

قيل له 490 : قما Fea‏ 

قال :اجه عَلَى الصّديتي ING.‏ عن الْعَدُوٌ. 

قيل له 38 فما الغنی ؟ 


قال ا : رضى النَفْس بما قسم لها وان قل ... 
قيل له :فما الق 

ال 3 شرافس إلى کل شَئْءِ . 

قبل له !99 : قما الجُودُ؟ 

قال : بَذّلَ المَجْهود . 

قيل له :فما $9550 

قال 34 الحفاظ فى الشّدَة وَالرّخاء. 

قيل له :فما الْجُدأَةٌ؟ 

قال ا : مُوَاقَفَة الأقْرانَ!". 


قيل له !99 : قما المَمْعَة؟ 


۲ جو ه ۶ sigs a‏ ماعل ل ۳ 
قال ]2 : شدة البّاس . ومقارعة اشد الناس . 


قبل له 991 : فَما الذَّلُّ؟ 

قال !ة: الفَرّعٌعنْدَ المَضدوقّة . 

قيل HS‏ قما الخُرْق؟ 

قال : Byte‏ أميرَكَ وَمَنْ یدز علی Sd‏ 


قيل له 32 : فما السَّناءُ؟ 


(۱) المواقفة :المحاربة » يقال : واقفه فى الحرب أو الخصومة »أي : وقف کل منهما مع الآخر. 


ye 


قال 32 Stal‏ الجَمیل وَتَرْلكُ القبیح. 

قيل له ا : قما الحَرْم؟ ۰ 

قال 38 SENG OB Jb‏ بالّلاة. والاختراش من ججميع Al‏ 
قيل له مذ : قما الشّرَفٌ؟ ۰ 
قال ل : مُوافَقَة الاخوان . وَحِفْظٌ الجيران. 

قيل له 38 قما الحرّمانٌ؟ 

قيل له :فما السَّفَهُ؟ 

قال 39 : اتبا الدّناة» وَمُصاحَبَةٌ الغُواة. 

قيل له :فما الع ؟ 

قيل له :فما Cio le‏ ۰ 

قال : OL 3M dist gs‏ .2.205 عِنْدَ الطّعان. 

قيل له :فما الكُلْفَة؟ 

قيل له اكلا : وَما السَفَاه؟ 


(۱) الأناة :الوقار والحلم والانتظار. 


قال 391 : ال + Gas‏ في ماله ؛ الْمُتهاونٌ بِعِرْضِه . 

قبل له :قا اللَوْم؟ 

قال 3 : اراز المَوْء نَفْسَهُ NG‏ عِسَه06017). 

إن النفس لتقف حائرة أمام هذا الاسترسال العجيب من الإمام الحسن للا وعدم 


تكلّفه فى الجواب » واحاطته خبراً بمعانى هذه النقاط الحيويّة » فلن يسع النفس 
إلا الإكبار والإعجاب والاعتراف بالعظمة والخضوع لتلك المواهب العلميّة . 


مكارم الأخلاق 

قال جابر: « سمعت الحسن ا يقول : مکارم SIEM‏ عَشْرَة: صذق اللسان » 
وین اليا » واه الال » وخ فلز وَالمكاقتة بالصنائع » ولا الأجم » 
eS 35H;‏ الجار 5 15 الكل بلحي رقرق اش ور ناسا 

والتفت معاوية يوماً إلى الإمام ل قائلاً له : «يا أبا محمّد » ثلاث خلال لم أجد 
من يجيبني عنها . 

. ماهئ؟ 

- المروءة» الكرم » النجدة. 

SG -‏ َه Jol OSU‏ أَمْرَ FSG cache‏ قِيامِه على ماله » وإفشاء السام 


)\( وفي رواية أنه قال : « ما اللؤم ؟ إحتراز المرء ماله وبذله عرضه ». داثرة المعارف / البستانى : 
Pe ae‏ 

)1( تحف العقول : ۲۲۵ و ۲۲١‏ . البداية والنهاية : ۸: ۳۹. 

(۳) التذْمّم : مأخوذ من أذمه » أي آجاره وأخذه تحت حمایته . 

(4) تاريخ الیعقوبی : ۲: ۲۰۱. 


لیب إلى النّاسٍ . 
ارم لیاسو ازع المتژوف والإطعام في التخل . 
اللحدة yo Sal:‏ الجار ‏ وَالْمُحاماةٌ : فى الكَرَيْهَةِ » وَالصّبْرٌ ند الشدائد . 
وجاء إليه شخص . فقال : یابن رسول الله » من حسن الناس ؟ 
9 مَنْ أَشْرَكَ الاس فى عَيْشِهِ. 
- من UZ‏ ؟ 


- من لا یمیش فى عَيْشِهِ "SS‏ 


الجرائم الأخلاقيّة 

قال ل : « هلال الاس فى تلاث : الكبْرٌء الجرْصُ ء الْحَسَدُ . 

الكِبرٌ: به هلال الدَيْن » وَبهِ لین PB)‏ 

الجِرْصٌ : عَدٌُ A‏ » وَبِهِ آخرج ادم من BES‏ 

الحسَد : رَائِدٌ السءِ » به تل قابیّل هابئِلَ "٠‏ . 

لا شك أنّ هذه الرذائل الثلاث التى حت الإمام BH‏ على اجتنابها » وأقام الشواهد 
على أضرارها هى أصول الإجرام وأمّهات الرذائل . 


التحريض على طلب العلم 


قال ل لبنيه : تَعَلَموا الم فانک Slane‏ القَوْم « وَكِبِارُهُمْ غدا وَمَنْ لم Bids‏ 


منکم (CESS‏ و 


)\( تاريخ اليعقوبى : e:‏ 
(۲) نور الأبصار: 1١١‏ . بحار الأنوار: ۷۵: ANY‏ 


(۳) الفصول المهمّة /ابن الصبّاغ: ۲ ۱۶. 


لمارا 2 CEA SOR DRE Sig E eas. sade enw‏ و مه ES‏ وهی و ی ender‏ فا شک E‏ ۱۲۵ 
وقال XL‏ 44 «علم الاس ale‏ وََعَلّمْ عِلْمَ Atk‏ فتکون قذ آنقنت علنک 
وعله Ses‏ ما ل تک Op‏ 


وقال اكلا : « BS‏ السّوْالٍ ضف الْعلم '. 


فضل العقل 

قال ل : دلا أَدبَ لِمَنْ لا عَفْلَ لَه ولا مُرُوَّةَ لِمَنْ لا هِمَّةَ لَه ولا حَياءَ لِمَنْ 
لا دين له . 

aa ۳‏ مُعَاشّرَةٌ الَا بالجمیل » باعل تذرك سَعادَةٌ الدَارين » وَمَنْ حرم 
مِنَ العَقَل حُرِمَهُما جَميعا»"'. 


فضل القران الكريم 


(AS py ۱ ل و‎ ie hee هدا‎ Sty : 3 قال‎ 


OU » ۱۳‏ 7.5851 حَياةٌ الق all‏ »كما : يَمْشى eh‏ فى 
الظلمات BL‏ 


الدعاء 


oe 5 ۳‏ ف 2 رک ۹ ان 26 ا و ی و 
قال 22 : « ما فتح الله عز fms‏ على اخد باب UL‏ فخزن") عَنه باب 


(۱) الائنی عشريّة: WV‏ 

(۲) نور الابصار: ۱۱۰ 

(۳) آعیان الشيعة : ۱: ۵۷۷. 

(t )‏ لجم :اي شد . 

)0( كشف الغمّة: ۱: ۵۷۳. بحار الأنوار: ۷۸: ۰۱۱۲ 
)1( خزن :اغلق وسد. 


yA 


HEY‏ ولا قح Oh‏ عَمَل فَخُرْنَ عَنْهُ باب yl‏ وَلَا فیح لِمَبْدِ باب شّكْر 
خرن عَنْهُ Sb‏ المَزید »(۲. 


السياسة 

سأله شخص عن رأيه في السياسة ؟ 

فقال 4 Ui‏ تزعی خقوق اب وخقوق الأخياء » وَحَقوقٌ انوا » CB‏ 
حقو اله فاداء ما لب 5 عَمَا هی . 

ids خقوق لأخیاء هی أن تقوم بواجبك خو |خوانك ,ولا نَكأَخَرْ عَنْ‎ Ul; 
إذا ما حاد‎ agg ما أَخْلّصَ لام »ون تفع عقیرتك فى‎ BN وَأَنْ تخل بو‎ et 
6AM عَن الطریق‎ 

tly‏ خقوق Lp‏ فهی $35 را نهم ‏ وَتَتَغاضئ عَنْ مساوئهم فَإنَ لَهُمْ رب 
ْحاسبَهُمْ )"1 . 

وقال له معاوية : ما يجب لنا فى سلطاننا ؟ 


5 ما قال Gol‏ داود . 


- وماقال سليمان؟ 


4 و ور 


JUG -‏ لِبَعْضٍ أضحابه : أتذرى ما Cand‏ عَلی الْمَلِكِ فى مُلْكِهِ , وما لا بره إذا 
أذّى الذى ate‏ مِنْهُ » اذا خاف الله فى السّرّ وَالْمَلانِيَة ‏ وَعَدَلَ فى BAN‏ وَالرّضاء 


)\( فى نسخة : «علی رجلٍ». 
)۲( آعیان الشيعة : ۱ ۵۷۷. 
ibe )۳(‏ العرفان : الجزء ۳ المجلّد ۰:۰ الصفحة .٠٠٤‏ 


NY) oc. e Han ar باوب بت‎ SS Mea ad She Crt \~ paler 
6 2 8 ° ر ەو ره > 4 2 مايه مارت ىرا مه‎ 
وَلْمْ يَاحْذٍ الاموال غضبا وَلْمْ يَاكُلها إشرافا ونبذیرا‎  ینفلاو‎ ail وَقَصَدَ فى‎ 
AE من‎ SIS 1310085 به من‎ aS لَمْ يضر ما‎ 3 

هذه هى السياسة الصحيحة التى لو سارت عليها الدول لدام لها البقاء» وكان 
الشعب والحكومة فى راحة ونعيم » وقد أدلى الإمام MA‏ بهذه الآراء القيّمة إلى عد وه 
لأجل المصلحة العامّة عله أن يسير خصمه على ضوء الحقّ . 

الصديق والصاحب 

5 5 ۳ 2 ۶ م‎ ۳ ibe ge, 22 كي‎ ue 

AG‏ « الا SRF‏ عنْ صَديقٍ كان لی مِنْ اعظم الناس فى عينى » و کان زاس 
ماعَظُمَ به فى عَئِنى صفر ایا فى BS‏ 

ee‏ ا و ESS‏ إذا وَجَدَء و کان 
خارجاً من Dyas Le‏ فلا یه یمد یبدا إلا على dais ait‏ لمَنْفَعَة 

Sate Nf‏ , له مدع ه 

كان Y‏ يتشكئ ولا يتبرم . 

کان کنر دذهره صامتاً » قَإذا قال بَذَا ') القائلينَ كانَ ضَعيفاً Li ES‏ فإذا جاء الجد 
Lat 58‏ عادياً. 

كان إذا جامَعَ الْعُلّماءَ على أن يَسْتَمِعَ اخزضص Le‏ عَلى أن يَقولّ . كان إذا عُلِبَ عَلَى 

gir Gis tates‏ شوب 


ب الی ره نظر از قَرَبَّهُما مِنْ BES te‏ 


4 
3 

3 
4 
‘Se 
۰ 


)\( تاريخ اليعقوبى : e:‏ 
(۲) بذ :اي تفوّق وغلب. 


کان لا يلوم أحَداً على ما قذ يَمَعٌ العُذْرُ فى مثله . 
VOU‏ يَقول > ری قاضياً VIS‏ وَسُهوداً عُدولاً»١١).‏ 
وقال لا لبعض ولده : « یا om‏ 25 ع لا 5 واخ hus‏ ی GAS‏ مَواردَه وَمَصَاورَة. 


“g 


1225 وا قث‎ HS gal Boy Se dency Bgl i الت من‎ 


رل MG Opal‏ رل Su! : ۷1 Nabe‏ آن 
أحداً 


بتفسی منک أو VEG FAK‏ رای لمخذوب ‏ اؤ تفتاب عندی أَحَد 


فقال الرجل : ائذن لى فى الانصراف . 
قال له : نَعَمْ » إذا EES‏ 


السخاء والمعروف 


ا ري ل ار 
إن LID‏ وَجْهَيْنِ : فان کت JUS‏ ع عن الْمَخْلوقٍ »فان الجَوادَ الذى ودی AIL‏ 2 
Jacl lb‏ اذ یل بماافترض cake‏ ان گنت JL‏ عَن الخالق 56 جوا إن 
أغطئ وَهُوَ الْجَوادُ إنْ مَنَعَ , لاه ان أغطئ عَبْداً أَعْطاهٌ ما یش له ng‏ مَنَعَ ما لیس 


ao 


aay 
وقال 491 : «الْمَعْروفٌ ما لم يَتَقَدَمْهُ مَطل » ولا يَنْبَعْهُ من وَالاطاء قَبْلَ السّوْالٍ‎ 
0 N 


)1( تحف العقول: ۲۳۶ و ۲۳۵ » وذكر فى عيون الأخبار /ابن قتيبة : ۲: ۵۵ » باختلاف يسير. 
(۲) تحف العقول : ۲۳۳. 

(۳) تحف العقول TEV‏ 

)٤(‏ مجمع البحرین: مادة «جود». 

)0( اعيان الشيعة: ۱: ۵۷۷ . 


البخل 
قال ل : « الْبَخْلُ جامِعٌ لِلْمَساوئ وَالْعْيوب » وَقَاطِعٌ لِلْمَودَاتِ من القلوب »''. 
وسئل BE‏ عن البخل . فقال : SI Jy‏ يَرَى RRL JE‏ تلف وَما أمسکه 


ا 

التواضع 

قال لإ : « اغرف الاس بخقوق اخوانه ‏ وَأشَدهُمْ قضاءا لهاء أَعْظَمُهُمْ عِنْدَ الله 
ر ۶ , a ae‏ ا rv ° oF‏ مء 0 6 2 2 
شاناء ومُن تواضع فى الدنیا اخوانه فهو عند الله مِنَ الصد یقین › ومن شيعة CAE‏ بن 
أبى طالب اع( . 

قيل له SAA‏ أبا 55 كان يقول : الفقر أحبٌ إلى من الغنى » والسقم أحبٌ إلى 
E‏ 

فقال : رَحِمَ الله آبا در GN‏ انا فاقول : مَن ASE‏ عَلى حُسْن اختیار الله لَمْ من فى 
غَيْر الحال التى اختازها الا YG‏ 

إبطال الجبر 


ورفع sul‏ البصرة إليه HAL‏ رسالة يطلبون منه رأيه فى مسألة الخ 


(۱) الروائع المختارة من خطب الامام الحسن لظلا : ۱۱۲ 

(۲) نهاية الارب فى فنون الأدب : ۳: ۳۹۸. 

(۳) مجموعة ورام : ۳۱۲. 

(4) البدایه والنهاية : ۸: ۳۹. 

)0( مبحث الجبر والتفویض من آهم المسائل الكلاميّة واشکلها » وقد اضطربت فیها أقوال سه 


فأجابهم 3 : مَنْ لم یو باه وَقَضائِهِ ودره فَقَدْ GAS‏ وَمَنْ حَمَلَ ES‏ على ره 
فَقَدْ fe 5b‏ الله لا یطاع lal Sot)‏ « ولا يُْصئ لب BY.‏ اليك لما مَلكَهُمْ وَالْقاورٌ 
عَلى ما أَقْدَرَهُمْء BG‏ عملوا بالطاعة لَمْ oS JAS‏ 555 ما فَعَلواء قاذا لم يَفْمَلوا لیس 
هو اذى أَجْبَرَهُمْ على ذلك » فلز أَجْبَرَ الله الق عَلَى الطاعة لأَسْقَطَ عَنْهُمُ ee‏ 
ولو أَجْبَرَهُمْ عَلَى الْمَعاصى bis‏ عَنْهُمْ الیقاب . وَلَوْ alah‏ كان عَجْزاً فى 554i‏ 
وَلكِنْ له فیهم امه التى US‏ عَنّْهُم » فان عَمِلوا بالطّاعاتٍ اث لَه امن لبم 
515 عَمِلوا بِالْمَعْصِيَة كانت الحُجةٌ OG gle‏ 


قال ل : « اغلموا اَن الله لم ARMAS‏ عبثا وَلَيْسَ بتاركِكُم شدی ‏ کب اجالکم. 


وَقسَم SEY‏ مَعائدَ م ِيَعْرِفَ کل ذى Li‏ رل ون ما در له lel‏ وما رف عله 
عَلَيِكُمُ الذَّكْرَ وَأَوْصاكُمْ bs HL‏ » وَجَعَلَ او مُنتهی رضاء .ولو BS BM‏ 
وراش کل tke‏ وَشَرَفُ کل feb‏ . باتوی فارّ من فار ین این . قال الله تَبارَكَ 


جى العلماء » واختلفت إلى tel‏ الحدود » وقد شاعت فكرة الجبر فى البصرة بسبب الحسن 
البصري وأبى الحسن الأشعري حفيد أبي موسى الأشعري » ومجمل فكرة الجبر SI‏ الفعل 
الصادر من العبد ليس مخلوقاً له » وائما هو مخلوق لله تعالى » Shy‏ إرادة العبد وقدرته 
لا مدخل لهما فى إيجاد الفعل » سواء كان الفعل الصادر من العبد باختياره أو مضطراً عليه ؛ 
وقد تعرّض آية الله الأستاذ السيّد أبو القاسم الخوئى سلمه الله في بحثه إلى المسألة فأوفاها 
بحثاً وتحقيقاً » وبيّن فساد الجبر والتفويض » وأثبت «أنّ الأمر بين الأمرين» » وهی الفكرة 
التى تذهب إليها الشيعة » وقد كتبنا ما أفاده سلمه الله برسالة مستقلة . 


)1( جمهرة رسائل العرب : ۲: ۲۵. 


(QTE SEA وتمالی: إن‎ 

O68 S558 لَايَمَسّهُمْ السوء لام‎ pgs jag الذین ال‎ Hl Att} mite 

85 . لَهُ مَخْرَجا من الفتن‎ ae الله‎ SS الله واعلهوا أن من تن‎ uals 
she pbs زغل‎ abs خض‎ at آنر تفت لیخ‎ 
أولئك‎ : guar وَالصَدَيقَينَ 1 ن وَالشَهَدَاءِ والضالحین وحن‎ GEA مِنَّ‎ gle انعم الله‎ 
on "(4 رَفِيقاً‎ 

الوعظ والا رشاد 

قال لا : يابْنَ دم عف عَنْ محارم الله B55‏ عابدا وازض بما سم الله سُبّحانَه 
نکن غیب خسن وار من جاورك نکن مُسْلِماً. 

وصاحب ptt‏ بِمِثْلٍ ما Sad‏ أَنْ يُصاحِبِوكٌ به تَكُنْ عادلاً إنّهُ كان al gy‏ بدیکم قوم 
لجعو کی زیون مشبداً وَباملون نيد اطع جَممهم ور Glens‏ رورآ 
وَمَساكِنْهُمْ قبوراً. 

Sit‏ ادم ih‏ لَمْ تل في هذم عُمْرِكَ (IE‏ سَقَطْتَ م من بَطن VSS UT‏ بما بما فى 


يَدَيْكَء فَِنَ المُؤْمِنَ یت وَالكافرٌ EAS‏ 


.۳۱ :۷۸ LSI )١( 

(۲) الزمر :۳٩‏ 51. 
(۳) النساء ۶: ۰1۱٩‏ 
)£( تحف العقول : ۲۳۲. 
(۵) فى نسخة : Adar‏ 


quan aoe : فی‎ 8) 


pow 
NGM يتلو عقيب كلامه هذا قوله تعالى : $ وَتَرَّوّدُوا فان حَيْرَ‎ OLS; 
YONG التَقَوَئْ‎ 


وقال ا : « انّقوا عباد الله » وجدوا فى الطلب ‏ و تجاه الْهَرّب » وَبادِروا الْعَمَلَ قَبْلَ 


مات ب لمات » مادم ات OG‏ انیا لا يَدومٌ نَعيمُهاء ول تُوْمَنُ فجيعّهاء 
ولا وف فى مساویها. ۰ غُرورٌ حائل » وَسنادٌ مائل « فَانعِظوا عباد الله sadly‏ .و اغبروا 
الا واژدجروا بالتعم ‏ وَانْتَفِعوا بالمَواعظ ‏ فَكَفئ باه مُعْتَصِماً وَتصيراً» و فی 
بالکتاب خجیجاً صیماً گفی ا وب هو گفی Bb‏ عفان بل ۳۱ 
وعزی BL‏ رجلاً قد مات بعض ذویه » فقال له Cpa‏ هنذه الْمُصيبَة أَحْدَنَتْ 
للك مو عظة و کشت biel‏ َهُوَ ولا فْمْصيبَئّك فى نَفْسِكَ أَعْظَمْ ین مُصیبیک فى 


وجاءه رجل من الأثرياء فقال له : يابن رسول الله » نی أخاف من الموت !! 
فقال له ل : ais‏ لاک ehh‏ مالک ولو دنسر 1 Gal‏ به ۱6*) 
ys‏ على قوم یلعبون ویضحکون فى یوم عيد الفطر فوقف MA‏ والتفت 
إليهم SUG‏ ان له جَعَل شَهْرَرَمَضانَ مضمارا ِحَلْقِهِ فَيستَبقونَ فيه بطاعّته إلى BLES‏ 
بت ار تفر تا ch‏ كلامجب بن دج لاعب فى 
ايوم الذي OY‏ فيه الْمُحسنون ‏ وَيَخْسَرٌ فيه فيه المُبْطلِونَ . 


.۱۹۷ :۲ البقرة‎ )١( 

(۲) نور الأبصار: ۱۱۰ 

(۳) تحف العقول: .۲۳٩‏ 
)٤(‏ مجموعة ورّام: ENV‏ 
)0( تاريخ اليعقوبى : ؟: ۲۰۲. 


یم اله َو كُشِفٌ الْغِطاءً لعلموا أن SSH‏ مشغول باخسانه وَالْمْسِىءَ مَشئول 
١ ۰ 2 re a?‏ 
باساءته . ثم تركهم لا ومضی! ا 
دور مر کی لقا ee‏ مه ی سا یه هد و A‏ مر قاط 
وقال 2 : «اوصیکم بتقوی الله » وادامة التفکر ‏ فان التفکر ابو کل خير وامه ) . 
ae 3۹ 5‏ قرا ace hate Sage‏ لفقت تمن ve ape Page Be,‏ 
وقال 3 : « مَنْ عرّف الله احبّه » وَمَنْ عرّف الدنيا زهد فیها ‏ والمومن لا يلهو حتی 
oc 707 6.‏ ۰ و لهو ۲ 
بل » 1315 SSH‏ حَرْنَ)!"2. 
ومر لا على ميّت يراد دفنه » فقال : إن أمْرا هنذا آخِرّهُ لحقيق بان يُرْهَدَ فى اوَّلِهِ » 
وان Lt‏ هذا وله لحَقيقٌ أنْ بخاف من آخرى'. 
وقال اب : « الناش فى دار َو MAES‏ يَمْمَلونَ ولا يَعْلَمونَء فإذا صاروا إلى دار 
eva‏ ل م Cy ke) ee.‏ 
الاخرة صاروا إلى دار يّقين يَعْلمونَ ولا یَعْمَلون »۱ | 
طلب الرزق 
قال لا : Vo‏ تُجَاهِدٍ الطلب جهاد الغالب . ولا Je SE‏ القَدَرِ اتکال المُسْتَسْلِمِ » 
فان ابْتَِاءالفَضْل مِنَ «BOM‏ وَالِجْمال فى الطلب من العفة ‏ 5 العفةٌ بدافعة رژقا 


لا الحزض بجالب فضلاً G51 OG‏ مَقْسُومٌ » وَاسْتِعْمالَ الحِرْصٍ اسْتِعْمالَ المَاث". 


المساحد 


قال 4 : مَنْ دام الإختلاق إِلَى الْمَمْجِدٍ أصابَ إخدئ تمان: ERS LT‏ 


)1( جامع السعادات : ۳: PVT‏ تحف العقول: VON‏ مجموعة ورام : ٠٤‏ . 
)۳( المحاسن والمساوی : ۲۵۹. 

(4) الائنی عشريّة: NV‏ 

)0( تحف العقول: ۲۳۳ و ۲۳۶. 


ya) 


مكو 


واخ مشتفادا ء وَعِلما مُسْتَطْرَفاً ا مُنْتَظْرَةَ ‏ و as RIS‏ علی الهدی Sle‏ 5 2 


دی وت الذنوب خیاء آز rak O‏ 


اداب المائد ة 


ae ere ee 
WAST UA عَلئ کل منم آن‎ Co a a لل رت‎ 
: فيها 55 و رادیب‎ 


o.2 


. المَْرقَةٌ » الرّضاء التََسْمِيَة » الشکر‎ : all 

, أصابع‎ doth JEW الوضوء قَبْلَ الطعام . الْجُلوسٌ عَلی الجانب الاسر‎ : Eo 
. الاصابع‎ Sy 

- ا5 ی كم ی‎ oF ae Be en ste و‎ 2; 

التادیب : الاكل مِمَا يليك ۰ تضفیر اللقمّة » تجويد المَضغ . قلة النظر فى وجوه 


۳ ae? الناس‎ 


ولاء اهل البيت Bot‏ 


قال له رجل : یابن رسول الله إِنْى من شیعتکم !! 
فقال كلا : با عَبْدَ الله » إِنْ CES‏ لنا فى آوامرنا وَرواجرنا مطیما نقد صدفت ‏ وان 
کت Gey‏ ذلك 33598 ذنوبك بِدَعْواكَ مر is aS‏ شَرِيمَةَ )25 من اخلها لا تقل: 


(۱) تحف العقول : ۲۳6. عیون الأخبار / ابن قتيبة : ۳: ۳. 

(۲) الائنی عشریه : ۳۷. 

(۳) مصابیح الأنوار في حل مشکلات الأخبار /الحجّة السيّد عبدالله شبّر: ۲: ۲۷۱ وقد أوضح 
السيّد فقرات الحدیث . وسائل الشيعة : ۲۶: ۰۶۳۱ باب جملة من آداب المائدة » الحدیث 


. A4 


ad 


مرل eee eee a‏ ا ا Yo Givens ae A ahaa‏ 
نا من شیعیک ‏ وَلكِنْ B‏ : أنا من موالیکم Rtg‏ وَمُعَادِي أَعْدائِكُمْ , وت في 
خر والی ne‏ 

الشاهد والمشهود 

وجاء رجل إلى مسجد رسول الله BE‏ لیسال عن المراد من قوله تعالی : وَشَاهِدٍ 
9 وَمَشْهُودِ ۰۱4 فرأى فى المسجد ثلاثة أشخاص قد احتف JS‏ واحد منهم 
جمع من الناس وهم يحدّثونهم Lae‏ سمعوه من رسول الله BRE‏ من الأحكام 
والآداب » فقصد واحدا منهم فسأله عن مسألته » فقال له : الشاهد يوم الجمعت 
والمشهود يوم عرفه . 

ثم انعطف إلى الثاني » فسأله عن مسألته » فقال له : الشاهد یوم الجمعت 
والمشهود یوم النحر. 

نم انعطف نحو الشخص الثالث فسأله عن مسألته » فقال له : الشَاهِدٌ سول 
اله BE‏ « والمشهود 55 6 القيامة ‏ 

ودعم كلامه بالبرهان قائلاً: آما سَمِعْتَ الله قول فى کتابه : يا أَيّهَا SN‏ انا 
ازسلناک شامدا شرا dg G1 oly‏ تعالی: ‏ وَذْلِك یو ps‏ 63( 


فسال من هو الأوّل ؟ قيل له : هو عبدالله بن عبّاسس CO)‏ 


(۱) مجموعة وزام : ۳۰۱. 
(۲) البروج VAG‏ 
(۳) الأحزاب ۳۳: 1۵ 
(۶) هود ۱۱: ۱۰۳. 
)0( عبدالله بن عبّاس بن عبدالمطلب بن هاشم : 
ابن عم النبئ يي . آمّه af‏ الفضل لبابة بنت الحارث الهلاليّة . ولد قبل الهجرة بثلاث مه 


pA 


فسأل من هو الثانى ؟ قیل له : ile‏ بن عمر("". 
فسال مَّن هو الثالث ؟ قیل له : الحسن بن عل" . 


التحذير من المحرفين لكتاب الله 
قال 38 Lily‏ لاش اه مَنْ نَصَحَ ی وَأ 


& م 


oak Ws O55 18‏ للتى 


ees‏ و eo‏ برقن دعا wig ag Al‏ ال رز 
لاو 
وقال un: BE‏ زد علم وه فکان ببركة دعاء رسول الله BOE‏ من أساطين العلماء . 
وقال مسروق: إذا رأيت عبدالله بن عبّاس قلت : اجمل الناس » فإذا تكلم قلت : أفصح 
الناس » واذا تحدّث قلت : اعلم الناس » وقیل : لو سمعت فارس والروم والترك کلامه 
لاسلمت » وقد عمی فى آخر عمره فقال : 
ان EL‏ من عبت LASS‏ ففي لساني وَقَلبِى مِنْهُما نورٌ 
ي کی عقلي عير 85 وفي قمي صارع GHB‏ مأثور 
مات فى الطائف سنة ثمان وسين فى pl‏ الزبیر » وکان عمره سبعین سنة » وقیل : 
إحدى وسبعون » وقیل : أربع وسبعون » وصلی عليه محمّد بن الحنفيّة » وكبّر عليه أربعاً » 
وقال : «اليوم مات ربّانى هذه الأمّة». الاستيعاب ( المطبوع على هامش الإصابة ) : ۲: ۳۵۰. 
)1( عبدالله بن عمر بن الخطاب : 
ولد بعد المبعث النبوي بثلاث سنین » ومات سنة أربع وثمانين من الهجرة » وقيل غير 
ذلك . الإصابة : ۲: ۳۶۷. 
وجاء فى الاستيعاب: ۲: ۳۶۳: «أنه لم يتبع علیّ » وقعد وندم على ذلك » ولا 
حضرته الوفاة قال : ما اجد فى نفسی شيئاً الا أي لم آقاتل الفثة الباغية مع le‏ بن آبي 
ELI‏ 
وذكر المسعودي فى مروج الذهب: ۲: ۲۳۸ جماعة تخلفوا عن بيعة على » ذكر منهم 
عبدالله بن عمر » وكان سبب تخلفهم خروجاً عن الأمر » ومخالفة لعلى 1 . 
(۲) الفصول المهمة /ابن الصبّاغ : .١١١‏ 


هى أَفوَمُ وَوَفَقَهُ لله للرشاد 155.05 AU‏ .فان جار لله Sol‏ مَحُفوظ . 
وَعَدَُوَهخائِفٌ ot SO. Jide‏ الله SES‏ واختوا الله 
cs HL‏ » وربا الی الله بالطاعَة إن ریب مُجيبٌ . قال الله تیار 
وتعالی : وَإِذَا سالك عبادی َي َي َرِيبٌ Cal‏ دَعْوَة الا 
إذا دعان art‏ لي وَل بُوابي له هم یدود 6 

فاستجيبوا ی وآمنوا به فانه لا : : بغي لِمَنْ رف aks‏ انه أن 
bus‏ .56 رفعةً لین ل م له 
Sh‏ ما جلال ال أن لو وسلامة لین َو ما مره ال أن 
لوال ولا بنکرون اه Aerie‏ بَعْدَ المَعْرفَة ولا يَضلوا بَعْدَ Sag‏ 

ام لقن تقد الق حَتّی تَعْرفوا Bae‏ الُدى . 
وَلَنُْمَسّكوا بمیثاق الکتاب خی تغرفو All‏ 255 315 نلوا USM‏ 
حَنَّ تلاوته نی تفرفوا الذى حرف 

قإذا عرفشم ذلك عرفشم الدع وَالتَحَلْفٌء وراب 4 الفريَة i‏ علی اله 
he ps‏ 5625155 يَهُوى من SH‏ ,ولا Kegs‏ الذينَ 
beled‏ 

وَالتمسوا ذلك عِنْدَ (abl‏ نم خاصّة نور ُشتضاء بهم ا 
يُقَنَدى بهم بهم He‏ الملم 565 الْجَهْلٍ وَمُم الذین أَخْبَرَكُم 


۱۸۹ :۲ البقرة‎ )١( 


Baie) 
وظاهرهم عن‎ 200111111  ْمُهُمَلِج‎ 
HLS ولا یختفون فیه وقذ خَلَتْ لهُمْ من الله‎ Gala ded باطنهم . .لا‎ 
للداکرین. » وَاعمَلوهُ إذا‎ 6 SH As وَمَضئ فیهم من الله حكم .1 فى‎ 
وا الكتاب گر‎ SG. رواية‎ pie ولا تفقلوء‎ Bley fab سَمِعْتُموهُ‎ 

۰ .۱(» َال المُسْتَعان‎  لیلق‎ G33 


وكان ML‏ خطيباً مفوّهاً من أبرع الخطباء » وأقدرهم على الارتجال والابداع فى 
لقول » واليك أن لقارین الکريم بعضاً من خطبه : 

قال 39: «نَحْنٌ حِرْبٌ الله لبون 5 de‏ زسوله ابو هل یت 
الطَيبونَ الطَاهِرُونَ , وَأَحَدٌ ال لین خَلْمَهّما سول الله صَلَّى له 
aly ale‏ فی مه BE‏ والّالی کتاب الله فيه تفصیل کل شیع لا ياتيه 
بل تلعب في تفسره تن 
AL yt‏ یقن Bus‏ 

َأَطيعُونا 56 LS‏ ,25 پا Nese eu‏ 
مرون قال انه عر ول ا gh‏ الذین (gal‏ أَطِيمُوا a‏ يعوا 
الرَّسُول ls‏ لأر نکم فان تا سا تتازعتم فى شيٰءٍ فَردُوهُ إلى الله 
لول ۰۱ « وَلَوْوَدُوه ای سول ون أولى SH‏ ينهم ‘add‏ 


(۱) تحف العقول : ۲۲۷ و ۲۲۸. 


. 6 ٩ ۶ النساء‎ (Y) 


4 مهم‎ G hades الذِينَ‎ 

;055551 الاضفاء لِهتافٍ الشَّيْطانِ فَإِنَهُ لَكُمْ 515 مبین فتکونوا 
al a‏ قال :1 RI IE‏ اليم من الاس وان جازم 
Hl IBS as cal ease‏ بریء مِنَكُمْ انی أرَى 
ما لا تون ۰۱4 MS gil‏ الرّماح وزرا NG‏ السّيوفٍ BUG AGS‏ 
حَطماء وَلِلسّهام غَرَضاًء نم « لا als‏ تفا ٍیمانها لم تن منت من SEB‏ 
Fi‏ كَسَبَتْ فی ایمانها MELE‏ 

ومرض الإمام على bey, BE‏ فأمر الحسن أن یصلی بالناس صلاة الجمعة» 
فصعد لا المنبر فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

إن له م ay‏ کی لا اخعار له تفا bsg‏ وبي SG gM‏ 
Godt ute‏ لا wai‏ من حَمَنا a VSI cad Jal‏ الله * من عمّله 
ْلَه ولا يَكونٌ WHS whe‏ وَتَكونٌُ لنا العاقبة » « وَلْتَعْلَمُنَ نبا 


بعد حين 4 OO‏ 


AY :۶ النساء‎ )۱( 

(۲) الأنفال ۸: 1۸. 

(۳) الأنعام 5: ۱۵۸ 

)6( آمالی المفید : .۳۶٩‏ أمالى الطوسی : ۱۲۱ و ۰۱۲۲ 
)0( ص ۳۸: ۸۸. ۱ ۱ 


)1( مروج الذهب : رو ۳° . 


ye 


كلماته اا الحكميّة القصار 

Ua «فضح الْمَوْتُ‎ 016 - ١ 

١‏ - الق «اخعل ما بت ين الأ لم تفز به بت مالم بل 
Sie‏ (۲. 

usb ia BL JID «إذا أَضرّت‎ BRIG - ۳ 

۽ - BRIG‏ َد من المُصيبَة 252 ("S35‏ 


۷ ۱۳ 


کے 


ه - BRIE‏ إن مَنْ طَلَبَ الْعبادة 55 Ug‏ 

OS تما الصَّنيعَة خَيْرٌ من‎ « IG - ١ 

BRIE - ۷‏ «الْعار أَهْوَنُ من OG‏ 

Oa خی مِنْ طَلَبها إلى‎ EE, BRIE - ٩ 


)1( مجموعة وزام : ۲۰۱. وقال خالد بن صفوان : «أفصح الناس الحسن بن على عا لقوله هذه 
الکلمة الذهبيّة التي مثلت الإعجاز والابداع والايجاز». 

6 شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد: ۱۸: .۸٩‏ 

(۳) تحف العقول : ۰۲۳۹ وفيه : «قازفضوها» بدل 23 کوها». بحار الأنوار: ۷۵: ۰۱۰۹ 

) £( نهج السعادة : ۸: ۳۸۰۰ 

)0( تحف العقول: 15. بحار الأنوار: ۷۵: N64‏ 

)4( كشف الغمّة : ١95:9‏ . بحار الأنوار: ۷۵: AVY‏ 

( ۷) تحف العقول: NYE‏ 

.۱۲۲ :۱۱ البداية والنهاية:‎ .۱۱۳ VO بحار الأنوار:‎ (A) 


)4( تحف العقول: 9ه". بحار الأنوار: ۷۳: 1۲. 


JIE - \-‏ «القریب مَنْ 35 3 & الْمَوَدَةٌ وان بَعْدَ نَسَبُهُ » وَالبَعِيدٌ مَنْ باعَدَنْهُ 


المَودَةٌ وان 255 4225 2 OY‏ 


lt i RIG - ۱ 


RIG - ۱۲‏ دكُنْ فِى tidy ui‏ وَفِى الاخر رة لك ۲" 0 


BRIG. ۳‏ ١ل‏ تُعاجل الذَّنْبَ بِالْعُقوبّة , وَاجْعَلْ بينَهّما للاعتذار Ob‏ 


oe Mee 71‏ ا ترا 
RIG - ١‏ دلا Ais‏ العاقل مَن ON aE‏ 
IIE - ۷۱6‏ « ما شاور قَوْمٌ إلا هُدوا إلى wads‏ 


°° ا‎ vot ante يه‎ ۳ ied 
"!» من مُرِوءَةٍ الاعطاء‎ PSI دمروءة القناعة وَالرّضا‎ RIG - ۱۳۹ 


۷ - 6 «المزاخ BU‏ ایب .555 أَكْثَرَ من agit‏ الصایت Oe‏ 


A”) 7 


es Fed فلا‎ I JS IY دمن بدا‎ BRIG - ۹ 


تحف العقول : ۲۳۶. 

تحف العقول : 985 يجار الأنوان: ۰ ۸ وفيه : « المتعللین ». 
تحف العقول: ۲۸۷. بحار الأنوار: ۷۰: 4٠‏ » وفى نسخة: «بروحك». 
بحار الأنوار: ۷۵: ١١7‏ . أعيان الشيعة: ١‏ : ۵۷۷. 

تحف العقول : ۲۳۰ . 

تحف العقول : ۲۳۳. 

بحار الأنوار: ۷۵: ۰۱۱۱ 

بحار الأنوار : ۷۵: ١١7‏ . أعيان الشيعة : ۱: ۵۷۷. 


بحار الأنوار : ۷۵: ۱۱۳. 


2 وید ا ق ا ar‏ ا رص وه 
۱۸ - 16 «المسوول حر حتی يعد » و مسترق بالوعد حتی بنجز » 


(۱۰) کشف الْفمّه : ۲: ۱۹۷ . 


ese 


2 سه 477 وی 2 و م‎ SO 
OSS BEN بُعْدَ‎ SE «مَنْ‎ BERT G - ۳۰ 
راص و و ر و‎ 40 © vat ote 
513 SEEN فى الجود‎ 7 eg AIG. ١ 


JIE - ۳۲‏ ۱ یفن مَعاذْ السَّلامَة MW),‏ 


2 رن ae‏ 2 م ه 4 ى هماه 
BIG. ۳‏ نجهل الم أقامَث » فاذا ول S52‏ 
ee wt‏ و Ae te‏ م 4 ۱ رش 560 2 
AIG. vt‏ «ان لم نطف نك فيما تخملها عَلَيِْ ما 0555 فَلَا Yahi‏ فيما 
تخملك ale‏ مِمَا تهوی »(*) 
۵ - قال YA‏ لاصحابه : هل ریم ظالما aol‏ مَظْلوم ؟ 


قال الل ی ی کر meres‏ 


فقال اا : سر الم 556 العزض ‏ وَفاعِلُهُ في راحَة » وَجَلِيسُهُ فى ar Ph‏ 


۷ - وقال نلا لرجل قد بری من مرضه : إن الله قد 5553 anes‏ 


اشک 


)1( تحف العقول: 75. بحار الأنوار: ۷۵: .٠١۹‏ 

(۲) بحار الأنوار: VO‏ ۰۱۱۳ العٌّدد القويّة: ۳۷. 

(۳) تحف العقول: ۰۲۳٩‏ بحار الأنوار: ۷۵: .٠١۹‏ 

.۵۷۷ :۱ أعيان الشيعة:‎ . ١1١6 :۷۵ بحار الأنوار:‎ )٤( 
۱۱۹ مجموعة ورّام: ۰۱۱۳ الروائع المختارة:‎ (0) 

(1) الروائع المختارة من خطب الإمام الحسن ل : ۱۱۷. 
(۷) بحار الأنوار: ۷۵: .1١١‏ 


.٠١5 :۷۵ تحف العقول : ۲۳۶. بحار الأنوار:‎ (A) 


ما نظم الامام لإ للشعر فقليل » وقد تقدّمت فى بحوث هذا الكتاب أبيات 
نسبت له » ولكن ابن رشيق قد عد الإمام EE‏ من الشعراء » واستشهد له ببيت واحد 
كان الامام قد أنشده وهو مختضب بالسواد » فقال لا : 
تفه الاس واب آصولها قلیت الذي یود ینهاهو OO TON‏ 
وجاء فى أعيان الشيعة أنّه لكا قال فى الوعظ : 
ذري كَدَرَ الام ان صَفاءَها تول بأيَام السرور 0 
cas,‏ الا هت كان نی و 5055 SLES SI‏ النُجارب(") 
وجاء فى المناقب أنه MA‏ قال : 
Ss)‏ ساءنی هر عرمت تَصَبّرا وف A‏ ۽ لا يدوم يَسيرُ 
وال Se‏ أنتهجخ re‏ وَکُلْ شرور لا يدوم خفیز 
وفي شعر منسوب إليه ا : 
دم فيك ما استطعت Ge ay‏ بك یافتی 
ce oe eee ۱ 2A) ite r as‏ ۳ 


الى هنا ینتهی بنا الحدیث عن تراثه ومثله. 


(۱) العمدة: ۱: ۱ ومعنی البیت Ul:‏ نسوّد الظاهر من الشعر » ولکن جذوره تابی إلا البقاء 
على الشیب. 
(۲) اعیان الشيعة : ۱: ۵۷۸. بحار الأأنوار : 1۳: ۳۶۰. 


(۳) تاريخ مدینه دمشق: ۱۳: VVC‏ 


وقطع الحسن لا شوطاً من طفولته مع جده الرسول RE‏ حتّی توسّعت مداركه » 
ونمت ملكاته » وهو ناعم البال» قرير العين » يستقبل الحياة کل يوم بثغر باسم. 
وبهناء وسعادة يرى من جده BE‏ الحنان والعطف » ومن مشيخة الصحابة التعظيم 
والتكريم » وقد رأى ا ما بلغه الإسلام من التوسّع وكثرة الغزوات حتّی دخل الناس 
ف دین الله افر اا افر اجا فقد تحطمت عروش St‏ واندحرت قوی الالحاد » 
وغزت الجیوش HOLM‏ مكة التی هى Jel‏ بلد وأمنعه فى الجزيرة العربيّة » وقام 
الاسلام وهو عبل الذراع » مفتول الساعد » شامخ الکیان » وسرت موجات فتحه إلى 
أغلب شعوب الارض ‏ وقد غمرت قلوب المسلمین المسرات على هذا النصر الذي 
أعرّهم الله وأيّدهم به » وکان أشدٌ المسلمین فرح واعظمهم سروراً بهذه 
الانتصارات التى حمّقها الاسلام أهل البيت 2 . 

ولكن لم تدم لهم الحالة الهانئة » فقد عبس الزمن فى وجوههم واکفهر وغزا 
قلوبهم بخوف غامض وحزن بهيم ‏ فقد آن للرسول BE‏ أن يفد على الله » وينتقل إلى 
حظيرة القدس » وقد بدت له طلائع الرحيل » وأمارات الانتقال » وهی : 

SEN : كانت أل النذر بمغادرته لهذه الحياة نزول الوحى عليه بهذه الآية‎ - ١ 


CH‏ وَإِنْهُم OG Ee‏ وقد أثارت كوامن التوجس فى نفسه » فقد سمعه 


)\( الزمر ۹ ۳۰ . 


OA 


المسلمون ینعی نفسه ویقول : ینیعم متی يكونٌ ذلك ؟ 

ونزلت عليه بعد هذه الاية سورة النصر » فکان يسكت بين التکبیر والقراءة 
ویقول : سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه أسْتَفْفِرٌ اله Lo gg‏ له 

وقد ساور قلوب المسلمين الخوف والجزع » فانطلقت قلوبهم قبل ألسنتهم 
تستفهم عن هذه الحالة الرهيبة » فأجابهم BE‏ : إن نفْسى قَدْ نُعِيَتْ ONS‏ 

وحينما سمع المسلمون ذلك قدت قلوبهم » وانهارت قواهم » وغامت أبصارهم 
بفيض من الدموع » وأصابتهم rea‏ هرّت كيانهم » واشاعت في نفوسهم الجزع 
merges |‏ 

؟ - ونزل عليه القرآن الكريم في تلك السنة مرّتين» فاستشعر بذلك حضور 
الأجل المحتوه' "۰ وأخذ ینعی نفسه » ويعلن مفارقته لهذه الحياة » وقد تصذعت 
القلوب لهذا النبأء وطافت بالمسلمين jal‏ ألوان المحن والخطوب . 


حجة الوداع 

ولمّا علم الرسول HE‏ بانتقاله إلى دار الخلود » وهو قد تحمّل فى سبيل إرشاد 
المسلمين وهدايتهم من العنت والعناء ما تنوء بحمله النفوس ‏ رأى أن یتم النهاية 
لرسالته المقدّسة » ويضع الخطة السليمة التى تضمن لأمّته من بعده السعادة 
والنجاح » فحح BE‏ من أجل ذلك حجته الأخيرة الشهيرة بحجَة الوداع » فى السنة 
العاشرة من الهجرة » وأشاع بين الوافدين لبيت الله الحرام Sl‏ هذا الالتقاء هو آخر 
العهد بهم قائلاً: إِنَى لا أذرى لَعَلَى لا ASAT‏ بَمْدَ عامى هنذا ab all gy‏ أبداً. 


وجعل يطوف على الجماهير ويعرّفهم بما يضمن لهم السعادة والنجاح : 


(۱) مناقب آل أبى طالب : ۱: ۱۲۷. 
(۲) الخصائص الکبری: ۲: ۳۰۱۸. 


gh Bg 5 fej لین : کتاب الله‎ S555 ء انی‎ Adil 

لقد قرن بين الکتاب والعترة » وجعل التمسّك بهما منجاة مر من الفتن والزیغ » 
ولو أن الام ة تابعته فى قوله » وتمسّكت بهما لما حلت بها الاهواء والخطوب» 
at gig aia ey‏ منوت ات els‏ ول غیت إلى فقو رات 
اب نف Gi‏ 


خدیر خم 

ولمًا فرغ النبی BE‏ آداء مناسك الحح ائجه إلى یثرب ‏ فلمّا وصل موکبه 
إلى غدير خم هبط عليه أمين الوحی » فأمره أن beg‏ رحله فى رمضاء الهجيرء 
وينصّب الامام أمير المؤمنين لا خليفة من بعده ومرجعاً لأمّته » وكان pal‏ السماء 
Gg a‏ :يا اها 
لر سول بل SS Hu‏ من ریک وان لم تفعل ماب Mag BL, CAL‏ يَعْصِمُك من 
التاس 4 ۲۳۱ 

واضطرب النبی من هذا الانذار وهذا التهدید ‏ إِنّهِ إن لم ینقذ ما آراد الله فى تقلید 
أمير المؤمنين هذا المنصب الخطیر فما بلغ رسالة الله ۰ وضاعت جمیع أتعابه 
وجهوده » فانبری BE‏ بعزم ثابت إلى تنفیذ ذلك » وان أغضب الطامعین بالخلافة 
والمنحرفین عن الامام لاء فوضع بي أعباء المسیر» وحط رحله فى ذلك المکان 


(۱) صحیح الترمذي: ۲: ۳۰۸. 

(۲) المؤمنون ۲۳: ۵۳. 

(۳) المائدة 6: 1۷. نزلت هذه UV‏ فى يوم الغدیر ؛ ذکر ذلك الواحدي فى آسباب النزول : 
۰ الفخر الرازي فى تفسیره الکبیر : ۱۲: ۵۰. عمدة القاري : ۱۸: ۰۲۰3 الدرٌ المنثور :۲: 
۸ وغیرها. 


pls 
القاحل » وكان الوقت قائضاً حتّی كان الرجل يضع طرف ردائه تحت قدميه ليتّقى‎ 

بع ل ل 
صلاته أمر أن توضع حدائج الابل لتكون له منبراً » فصنعواله ما أراد » فاعتلى عليها 
لي ا ا 
الرسول ليسمعوا ما يلقى عليهم . 

وانبری BE‏ فبيّن لهم او لا جهاده المقذس وأتعابه الشاقة فى سبيل إرشادهم 
وانقاذهم من حضيض الشرك والعبوديّة » وذ کر لهم - ثانيا جملة من الأحكام 
الإسلاميّة والااداب الدينيّة » فامرهم بتطبيقها على واقع حیاتهم » وسعد ذلك قال 
لهم G51 WIG:‏ تخُلفونى فى این ؟ ! 


فناداه مناد من gall‏ : وما الثقلان يا رسول الله ؟ 


فاجابه 2 : ال ال یرتاب اله طرف پید اهر a5‏ وطرف بِأَئِديكُم . 
لكوي لا تضلوا 53515 «pF So‏ وان اللطيف الحبير کاني ي أنّهُما لَنْ 
ترقا خی يردا عَلَىَّ الحوض ء LHS.‏ ذلك لَهُما ری فلا SIGS Uh yd‏ 
ولا تَقَصّروا عَنّْهّما فَهُلکوا. 

ثم أخذ بيد Ge gle‏ بان بياض إبطيهماء وعرفه القوم أجمعون وقال: أَيّها 
الاس » من أَوْلَى الثاس Ste Sly‏ من Cpe‏ 

فاجابوه : الله ورسوله اعلم . 

فقال BE‏ إن الله GN Go‏ » وَأنا موی الْمُوْمِنِينَ » وَأنا آزلی بهم مِنْ هم فَمَنْ 
i nad, aba‏ 

نم قال :الهم وال من ولا عاد من GSS ely lake‏ ايض BBS‏ 


pal‏ مَنْ تنعل له وان اه مه حَيِْتُ دار ألا pale‏ الشاهد 


ولمّا آنهی ibe‏ حطابه الشريف الحافل بتكريم أمير المؤمنين الا وتقليده للخلافة 
العظمی انبری إلى النبی BRE‏ حسّان بن ثابت » فاستأذنه أن یتلو إحدى روائع نظمه 
ليصف بها هذه المناسبة الخالدة » فأذن له فى ذلك » فانطلق یقول : 


بحم وَأَسْمِمْ بالرسول ناديا 
ققالوا وَل دوا هتاك الايا 
GE ahs‏ مِنًا فى الولاية عاصیا 
رَضِيْتّكَ من بَعْدِي إماماً وهادیا 
Sle HUIS‏ مَوالِيا 


)۲( مُعادیا‎ WE عادئ‎ cil 355 


نادنهم يَوْمَ الْغَدِيرٍ pt‏ 


فقال فَمَنْ مَولاكم ون 
CVS‏ واس يتنا 
فقال له: قم باعل فان 
فم كت ولاه فا وله 
هتاك دعا Gb‏ وال وله 


وأقبل المسلمون على اختلاف طبقاتهم يبايعونه بالخلافة » ويهتئونه بإمرة 
المؤمنين» وأمر الرسول BE‏ أمّهات المؤمنين أن يسرن إليه ويهتّئنه"'. 
وممّن هتاه عمر بن الخطاب » فقد صافحه وال ted‏ كينا ينارق gol‏ طالب » 


id 5 6 8 ۶‏ 8 ۲ ۱۰ ۶ 
اصبحت وامسیت مولاي ومولى كل مهن ومو متا 


)1( حديث الغدير من الأحاديث المتواترة القطعيّة » أجمع المسلمون على روايته » وقد بحث 
عنه من حيث السند والدلالة نابغة الإسلام سماحة الحجّة الأمينى نيه في موسوعته الخالدة 
«الغدیر ٠»‏ وقد خصّ الجزء الأوّل من کتابه فى البحث عن ذلك » وذكر معه فى بقيّة الأجزاء 
حشدا من الشعراء والأدباء الذين أشادوا بذكرى الغدير » فترجم لهم » وذكر ما لهم من 
التراث الأدبى والعلمى . 

(؟) موسوعة الغدير /العلامة الأمینی : ۲: ۳۶. 

(۳) موسوعة الغدیر : ۱: ۷۱ نقلاً عن روضة الصفا للمؤرّخ خداوندشاه: ۲: ۲۷۳. 


)4( مسند أحمد بن حنبل : £: ۲۸۱. 


pA 

وفي ذلك اليوم الخالد في دنيا Soul‏ والفضيلة نزلت هذه الأية الكريمة : ۵ الوم 
أَكْمَلتُ کم ینم وَأَنْمَمْتُ Ke‏ نغمیی ورضیث EK‏ الاسلام bigs‏ 

لقد تمّت النعمة الكبرى » وكمل الدين بولاية أمير المؤمنين وإمام المتّقين. 
وقد خطا النبئ BE‏ بذلك الخطوة الأخيرة للمحافظة على المجتمع الاسلامی وعلى 
التشريع الاسلامي ‏ فلم يترك الأمّة حيرى تسودها الفوضى والانحلال» بل نصب لها 
Le‏ وهاديا ومرشداً إلى سواء السبيل . 

ان den‏ الغدیر من أوثق الادلة Le ashy‏ وضوحاً علی اختصاص الخلافة والامامة 
بالإمام أمير المؤمنين BEL‏ وقد احتج بها الامام الحسن على أحقيّة aul‏ بالخلافة 
وذلك فى خطابه الذي ألقاه بعد الصلح ‏ فقد جاء فيه : 


oe fait‏ یب تن ihe GE py‏ راذح FANE‏ وَطْهّرّنا 
تطهیرا فلم 5 نفترق GU‏ فرصي الا جتلن فا في bene‏ ین BE MG‏ 
Uys) 8 ip pegs tre, antes‏ للوسالة ‏ وَانرلَ OF Ges ale‏ أمَرَهُ بالدّعاء 
الی الله عر وجل » US‏ آبی ISI‏ مَنِ RE‏ لله ولرزسوله ‏ ول مَنْ al‏ وَصَدَّقَ الله 
وَرَسولَهُ BE‏ > ود قال الله فى كتابه IFA‏ على نب ab‏ المُرْسَلٍ : 8 أَفَمَن كَانَ علی ES‏ 
من 25 ولو شَاهِدٌ gl led" ۱4 thn‏ اشن یبن وه یی ISL gh‏ 
وهو شاهد منه ». 


3 
° 


ire 2 30 or + °C, a acy 
إلى ان قال : «وقد سمعت هذه الامة جدی یقول : ما ولت‎ 


#3 هر 
امة امر 


ها رجلا وفیهم 


من مُوَأعْلَمُ مه لالم يرل Lids‏ رهم سَفالاًحَتَى يَرْجعوا إلئ SEU‏ 


)\( المائدة 6: ۳. ذكر نزول الآية فى يوم الغدیر | لسیوطی فى الدز المنئور : ۳ ۵۹ ۲ ۰ 
والخطيب البغدادي فى تاريخه: ۸: ۰۲۹۰ وغيرهما. 


(؟) هود ۱۱: ۱۷. 


وسمعوه يقول لأبى : أنت منّى بمنزلة هارون من موسی ‏ إلا أنه لا نبي بعدي . 

وَقَذ ره وَسَمِعوهُ حِينَ SBN‏ ید أبى بقدیر حم وقال pt)‏ : مَنْ لت م 
مَوْلاه» SQM‏ وال مَنْ والاه وعاد مَنْ عاداة» كم pagal‏ أن hs‏ الشَاهِدٌ Cath‏ (۱) 

لقد حفلت كتب التاريخ الإسلامي بذكر احتجاج fal‏ البيت ل4 وأعلام شيعتهم 
ببيعة الغدير على أحمَيّة الإمام أمير المؤمنين ليا بمنصب الخلافة الإسلاميّة » ولکن 
القوم أعرضوا عن الحدیث ‏ وأوّلوه حسب ميولهم وأهوائهم . 


ene 
on MS atthe 
البهيم » فلمًا مثل عنده أمره بمصاحبته إلى البقيع » وال له : لد ایزث بالاشتففار‎ 
. معی‎ SARIN Jy لاهل البقيع » فلذا بَعَنْتُ : ث‎ 

BE Sb‏ حتّی انتهی إلى البقیع » فسلم على الأموات » paling‏ بماهم 
نود و ا يكين عن الفتن السود التي ستنصبٌ على أمّته من بعده قائلاً: السام 
عََيكُمْ Jl‏ المقاب هتم ما أَضْبَحَ الناس فيه . فد بل SH)‏ كَقِطع Sea‏ 
الْمُظلِم ینب si‏ لها اجره َر من الأؤلئ . 

7734 چم موی و سس سب وی 

ئن الدنْيا Ally‏ 5 فيها ؟ نم Bal‏ بَعْدَ Hs‏ فاخترث tld‏ وَبَى وَالِجَنَة . 

hha adie‏ و 

فيهاء ثم الجنة بعد ذلك ؟ 


(۲) ابو مويهبة : مولی لرسول الله HE‏ اشتراه وأعتقه . 


ys) 
لقاء‎ SiS AD » فأجابه الرسول ية عن رغبته الملحّة فى ملاقاة الله : لا وَالله‎ 

١ ۰ ‘ : j 2 ve 

رى » ثم استغفر لأهل البقيع وانصرف إلى منزله'. 


اا 


Ly‏ علم الرسول BE‏ أنّ لقاءه بربّه لقریب ‏ أراد أن يعرّز خلافة أمير المؤمنين ا 
التى عقد أواصرها فى غدير خم » Oly‏ يقضى على روح الشغب والتمرد لیتم PM‏ 
بعد وفاته بسهولة إلى الامام أمير المؤمنين لإ » فرأى OF‏ خير ضمان لتحقيق ذلك 
إخلاء عاصمته من جميع المناوئین للإمام أمير المؤمنين ا لد « وارسالهم إلى ساحة 
الجهاد لغزو الروم » فأمر أصحابه بالتهيّؤ إلى ذلك ولم يبق أحدأً من أعلام المهاجرين 
a ۳‏ وعمر » ۳ م یی 


(۱) السيرة النبويّة / ابن هشام : ۳: .٩۳‏ تاريخ الأمم والملوك : ۳: ۱۹۰ وذکر المجلسی في 
بحاره : ۲۲: EVV‏ أن رسول الله BBE‏ لما آحش بالمرض أخذ بيد على VEL‏ وتبعه فریق من 
الناس Jat gd‏ البقیع واستغفر لاهله ». 

۲۱ كنز العمّال : 6: ۳۱۷. الطبقات الکبری : ۲: ۰۱۹۱-۱۸۹ تاريخ الخمیس : ۲: ۰1۱ 

(۳) آسامة بن زيد بن حارثة بن شراحیل بن كعب بن عبدالعژی الکلبی : 
مه al‏ أيمن » واسمها بركة مولاة رسول الله BBE‏ وحاضنته . اختلف فى سنّه يوم مات 
رسول الله TRE‏ فقيل : ابن عشرین سنة » وقیل : ابن تسم عشرة » وقیل : ابن شمان عشرة 
سنة » سکن بعد موت النبی HE‏ وادي القری » ثم رجع إلى المدينة فمات بالجرف في آخر 
خلافة معاوية » وکانت وفاته سنة ثمان أو تسع وخمسین من الهجرة » وقیل : سنة آرسع 
وخمسین. جاء ذلك فى الاستیعاب ( المطبوع على هامش الاصابه ): ۱: ۳۶ و ۳۵. 

ومما یژسف أنه انحرف عن Goll‏ » فإنّه لم يبايع أمير المؤمنين لب حینما آلت إليه 
الخلافة » والسبب فى ذلك SI‏ هبات الأمويّين وأموالهم الوفيرة التي أغدقوها عليه حرفته 
عن أمير المؤمنين 33 . 


للهجرة وقال لأسامة : سِرْ إلى مَوْضِع قثل آپیک فازطتهم SH‏ فَقَد 5 ES‏ هدا 
تعش BG‏ ضباحاً علی Oa il‏ :عرق ع . وأشرع اكير فقي حار 
ان أَظْهَرَكَ اه HEU gle‏ لب ays‏ 25 مَعَك eS‏ وم نیون Gels‏ 

وفي اليوم الثامن والعشرين من شهر صفر ألم المرض به » فأصابته حمى ملازمة 
رمد تيد لهذا DO‏ سبي الطجاع pee‏ الذي Giger a Se)‏ 
J‏ : ما زلث أَجِدٌ i‏ الطْعام الذى sr ee py isi‏ 

Lely‏ أصبح الیوم التاسع تا وقد Do‏ فيهم التمرّد 
والتخاذل خرج بنفسه مع ما مني به من المرض » فحثهم على المسير» وحفزهم 
على الخروج » وعقد اللواء بنفسه لأسامة وقال له : ار بشم الله » وَفِى سبیل الله » 
ال من 5 باله. 

فخرح بلوائه معقوداً ودفعه إلى بريدة » وعسکر بالجرف ‏ وتثاقل القوم من 
الالتحاق به » وأظهروا التمرد والتخاذل . 

يقول عمر لأسامة : « مات رسول الله RE‏ وأنت على أمير »!ا 

وانطلقت ألسنتهم بالنقد اللاذع والاعتراض المر على تأمير أسامة » وتثاقلوا من 
الالتحاق بالجيش » فوصلت كلمتهم إلى مسمع الرسول BE‏ وقد ازدادت به الحمى 
المبرحة » وأخذ منه الصداع القاسی مبلغاً ليس بالقليل » فغضب RE‏ وخرج وهو 


tl )۱(‏ -بضم الهمزة وسكون الباء » ثم نون مفتوحة بعدها ألف مقصورة -: ناحية بالبلقاء من 
أرض سوريا بين عسقلان والرملة » وهی قرب مؤتة التى استشهد عندها زيد بن حارثة 
وجعفر بن آبی طالب . 

OA :۳ مستدرك الحاكم:‎ (Y) 

(۳) السيرة الحلبيّة : ۳: ۰۳۶ وغيره من المحدثين والمؤرّخين. 


Pb 
الوسيلة التى مهّدها‎ SI رأى‎ GY معصّب الرأس » مدَّثّْر بقطيفته » وقد برّح به الحزن‎ 
لغايته ستبوء بالفشل وعدم النجاح » فصعد المنبر وذلك فى يوم السبت لعشر خلون‎ 
من ربيع الأول » فأظهر سخطه البالغ » وغضبه الشديد على عدم تنفيذهم لأوامره‎ 
فى‎ pila Aids ی عَنْ بَمْضِكُمْ في تامیری أسامَة ؟‎ Dus الاس » ما‎ Yh قائلاً:‎ 
۱ . بها‎ ES لحَلِيقاً بالامازة واه من بَعْدِه‎ Sts a تامیری آباث وَأَيْم‎ 
: ثم نزل عن المنبر ودخل بيته!''» وجعل يوصى بالالتحاق به » وهو یقول‎ 


جَهَرُوا خیش اسامة . 


نفذوا As‏ اسامة . 


لعن ai‏ من UAE‏ عَنْ حتفن Gal‏ 


ولم تثر حفائظ نفوسهم هذه الأوامر المشدّدة » ولم يرهف عزيمتهم هذا الاهتمام 
البالغ من النبی BBE‏ وهو فى ساعاته الأخيرة » فقد تثاقلوا عن الخروج » وتخلفوا 
عن الجيش » واعتذروا للرسول BE‏ بشتی المعاذير» وهو gs‏ وأمَى-لم يمنحهم 
العذرء وأظهر لهم الغيظ والسخط ‏ والمتأمّل فى هذا الحادث الخطير يستنتج : 

S| - ١‏ اهتمام النبئ ARE‏ بشأن إخراج القوم من يثرب » ولعنه لمن تخلف من 
الالتحاق بجيش أسامة یدل بوضوح لا خفاء فيه على غايته المنشودة » وهی إخلاء 
عاصمته من الحزب المعارض لأمير المؤمنين I‏ ليصفو له الأمر بسهولة وتتم له 
الخلافة بهدوء وسلام . 

- إنّ تخلّف القوم عن الجيش ¢ وطعنهم فى تأمير أسامة ما كان المقصود منه 
)١(‏ السيرة الحلبيّة : ۳: VE‏ 


(۲) طبقات ابن سعد: ۲ ۷ فتح الباري : ۷: ۰۸۷ كنز العمال : ۰ ۲ تهذيب تاريخ ابن 
عساکر : ۱: ۰۱۱۷ شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحدید : :٩‏ ۵۲. 


إلا الظفر بالسلطة والحكم » وإحكام قواعد سياستهم » فإِنّهم إذا انصرفوا إلى الغزو 
ونزحوا عن عاصمة BE‏ ؛ فان الخلافة لا محالة تفوت من أيديهم. 
ولا مجال لهم حينئذٍ إلى التمرّد والخلاف . 

۳- إن السبب فى عدم تولية الرسول RE‏ قيادة الجيش لذوي السنّ والموخهین 
من الصحابة اّما هو للاحتياط على مستقبل الأمّة » وصيانتها من الاضطراب والفتن 
من بعده » فإنّه لو أسند القيادة إليهم لاشخذوها وسيلة إلى أحمَّيّتهم بالخلافة: 
ومطالبتهم بالحکم ‏ فسد HE‏ عليهم هذه النافذة لئلا يتصدّع شمل I‏ ويضطرب 
ا 

Lal‏ الحكمة من تأميره HE‏ لأسامة وهو حدث السنّ » فقد كان عمره آنذاك سبعة 
عشر عاماً أو يزيد عليها بيسير » فهى ما يلى : 

-١‏ سد جميع نوافذ الخلاف والطعن فى خلافة أمير المؤمنين BY‏ حدث 
السنّ » فان اسامة أصغر منه سنا وقد أسند إليهم آهم الوظائف العسكريّة نی 


اعت 

۲- إلغاء التقدم فى السنّ » وعدم الاعتناء به فى استحقاق المناصب الرفيعة مع 
حرمان الشخص من القابلثات والمواعب: فان ادارة شوون الأْمَة وقیادتها اما 
يستحقها دوو الکفاءات والحزم والا دار وقد صرح 1 بهذه الفكرة الاأصلاحية 
بقوله : مَنْ pad‏ علی قوم Se‏ المُسْلِمِينَ وَهُوَ ری ان فيهم مَنْ هُو افضّل مِنْهُ فقذ خان 
الله وَرَسُولَهُ والمُسْلِمِينَ ONG‏ 

so واكم‎ ۷ LE را هر‎ aoe. eo 7 - . اط‎ ۳ 

وقال ee‏ : « من اسْتَعْمَل عاملا من المُسَلِمِينَ » GAG‏ يَعْلمُ أن فیهم اولی بذلك مله . 
فقذ خان الله وَرَسِولَهُ وَجَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ OG‏ 


)\( السنن الكبرى : ۱۰: .١١١‏ مجمع الزوائد: ۵: ١١؟.‏ 
(۲( ر تمهيد البلاقلاتی : .١15١‏ 


ان الإسلام يحرص JS‏ الحرص على تعيين خيرة الرجال ‏ وأكثرهم كفاءة للعمل 
فى جهاز الحكم ؛ لیضعوا المصلحة العامّة نصب أعينهم » ويكونوا أمناءً فيما يحبّونه 
من الناس 6 وفيما ینفقونه على المرافق العامة » وأن يسيروا بين الناس بسيرة قوامها 
العدل الخالص ‏ ولا يكون ذلك بتقدّم السنّ» وإنّما يكون بالدراية والاطلاع على 
ما تحتاج إليه GY‏ في جميع مجالاتها GLI‏ 

۴-إنه RE‏ فى تأميره لأسامة قد كبح جماح المناوئين لأمير المؤمنين BB‏ 
وكسر شوكتهم » وحطم معنوياتهم » وأقصاهم إلى Le‏ بعيد» وقد فطنوا إلى ما 
بالجرف حتّی لحق الرسول RE‏ بالرفيق الأعلى . 

هذه بعض البوادر التى fas‏ على المتأمّل في سريّة أسامة » وهي صريحة الدلالة 
على قصده BE‏ من تمهيد الأمر للامام أمير المؤمنين بعد وفانه بهد وء ser‏ 

كما تدل بوضوح على وجود المؤامرة الخطيرة التى دبّرها القوم Ls‏ خليفته 
ووصيّه » كما ولعلنا سنذكر ذلك مفصّلاً فى بعض الفصول . 


اشتداد مرضه 

واشتدّت الحمى عليه حتّی SIS‏ به لهباً منها» وكانت عليه قطيفة » فإذا وضع 
أزواجه وعواده أيديهم عليها شعر وا مها ۱۳ ووضعوا إلى جواره اناء فيه ماء 
بارد » فما زال يضع يده فيه ویمسح به وجهه » وأقبل المسلمون يهرعون إلى عيادته 


)1( قد بسطنا البحث فى هذه الجهة فى كتابنا ( نظام الحكم والادارة فى الإسلام ). 
(؟) المراجعات والنص والاجتهاد للإمام شرف الدين » وقد حلل فيهما سريّة أسامة تحليلاً 
al;‏ 


( ۳( حياة محمّد / محمّد حسنين هيكل : LAL‏ 


وقد خيّم عليهم الجزع والذهول » فازدحمت حجرته بهم » فنعى إليهم نفسه . 
وأوصاهم بما یضمن لهم السعادة والتجاح:قاثلاً: أيه ناش » يُومَك أن اقبض قبضا 
سريعاً بطق بي .دنت pth pS‏ رهم ألا ي مُخَلْفَ ps‏ تاب اله 
55% وعثریی GB‏ 

ثم أخذ بيد علي فرفعها وقال : هلذا OU ANG «OL All Ge Ble‏ َع DU AE Vile‏ 
خی یراع انض( ۱ ۱ 

وكان الأجدر بالامَة أن تتابع ie‏ وتواکب آراءه فتتّبع أمير المؤمنين لا 
وتسلّم له قيادتها ؛ لأنّه يسير بمنهج القرآن؛ ويحكم بما أنزل الله » ولو ها حمّقت 
ذلك بعد وفاة رسول الله BE‏ لنجت من جميع النكسات وما أصيبت به من الفتن 
والخطوب ‏ ولتقدم الاسلام بخطى ثابتة متزنة » وسادت فى العالم مبادئ الحق 
والعدالة . 

اعطاء القصاص من نفسه TEE‏ 

وخرج علة الكائنات » وسيّد الموجودات » وهو مثقل قد تعصّب بعمامته ليعلن 
المساواة العادلة التي جاء بها » ویعطی القصاص من نفسه لو كان منه اعتداء على أي 
gee oll‏ .اغر او pol‏ وین pelle Ledeen‏ الجيونه فى سوا 
ی ۱ 

ثم قال ls OY:‏ وجل حَكَم وَأفسَم ألا يَُورَهُ lb‏ ظالم SANS‏ با Gi‏ 

رَجُلٍ مِنْكُمْ كانت ت له ِب محمد aks‏ لا قام فص يي » فَالْمَصاصٌ في دار انیا 
gi Cs‏ ین القَصاصٍ فى دار ET‏ عَلى رووس المَلائِكَة وَالأنْبياء. 


ووجم الحاضرون عن الجواب » وذهلوا حتى عن نفوسهم » وساد فيهم صمت 


(۱) الصواعق المحرقة: ۵ ینابیم المودة : ۱ و : ۲: 1۰۳. 


Be) 
» وهو مشرّع العدالة الکبری‎ BE واحد له ظلامة أو حى عند الرسول‎ ees 


ومثال اللطف الالهی » وقد خیم عليهم الجزع لانهم عرفوا SI‏ كلامه كلام مودّع لهذه 
الحيأة . 


وانبرى من أقصى القوم شخص يسمّى سوادة بن قيس » فادّعى أنّ رسول الله BE‏ 
أصابه بسوط فى بطنه » وهو يريد القصاص منه » فأمر BE‏ بلالاً أن يحضر له السوط 
لیقتض منه سوادة » وانطلق بلال وهو مبهور قد ملكت أحاسيس نفسه هذه العدالة 
الكبرى » فراح يجوب أزقة يثرب وهو رافع عقيرته قائلاً: Ugh‏ الَا gable‏ | لصا 
من أنْفُسِكُمْ فى دار LEA‏ » هذا زسول الله BRE‏ قذ ی الْقَصاص من نَفْسِهِ . 

ومضی الی دار النبی ie‏ فأخذ السوط وجاء به إلى رسول الله HE‏ « فأمره أن 
يدفعه إلى سوادة لیقتض منه » وتوجّه المسلمون بقلوبهم قبل أبصارهم إلى سوادة 
Oy‏ هل یقت من النبی SE‏ وهو بتلك الحالة قد فتك به المرض وأضناه 
السقام » وانبری سوادة وهو مرتعش الخطا قد غمرته عظمة الرسول وهیبته » فقال 
له : يا رسول الله » اکشف لي عن بطنك . 

فکشف BE‏ عن بطنه » فقال له سوادة بصوت خافض : يا رسول الله » أتأذن لى أن 
أضع فمی على بطنك ؟ 

فأذن له HE‏ » فوضع سوادة فمه على بطن رسول الله BE‏ ودموعه تتبلور على 
خديه وهو یقول : أعوذ بموضع القصاص من رسول الله من النار یوم النار. 

فقال له النبی BE‏ : أنَمْقُو يا سَوَادَةٌأمْ فص ؟ 

بل أعفو يا رسول الله . 

فرفع BE‏ يده بالدعاء له SUG‏ الم اغف عَنْ سَوادة كما عفا عَنْ EES‏ 


(۱) أمالى الصدوق: ۷۳۶. بحار الأنوار: ۲۲: 0١۹‏ . 


وتصدذعت قلوب المسلمین » وبلغ بهم الحزن إلى قراو متحي > وايقتوا بنزول 


توجع الز هرا ء WE‏ 

وأحاط الأسى بابنة الرسول ‏ وألم بها الخطب ‏ وأضر الحزن بقلبها الرقیق 
المعذّب » فقد شاهدت آباها یعانی أشدٌ الألم والکرب وهو یقول : واکُرباء. 

ویمتلی قلبها باللوعة والحزن » فتجیبه : واگزبی لِكَرِيكَ يا أبتى . 

فنظر إليها وقد غام بصرها بالدموع » فأشفق علیها وقال لها : لا O55‏ علی ابي بَعْدَ 
اليَوْم . 

SAILS,‏ حالته تغيّر وضع الزهراء للا » فكانت شاحبة اللون » خائرة القوى ؛ 
ذاهلة الب » تصدّع قلبه وأراد أن يزيل عنها كابوس الحزن ؛ فأجلسها إلى جنبه » 
فأسر إليها بحديث فلم تملك عند سماعه الا أن تجري عيناها بالدموع » ومال BE‏ 
إليها ثانية » فألقى عليها كلاماً قابلته ببسمات فيّاضة بالبشر والرضاء وعجبت عائشة 
من هذا الصنيع وراحت تقول : ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن !! 

وسألتها عمّا قال لها رسول الله BE‏ فامتنعت عن إجابتهاء ولمَا تصرّمت الأيّام 
أخبرت عن سبب ذلك البكاء والسرورء فقالت : أَخْبَرَنى : أن Jats‏ كان يُعا pb‏ 
vial‏ في کل Ug ip He‏ مارضنی هنذًا العام رین ولا أراه إلا قَدْ pad‏ أَجَلِى . 

فهذا سبب لوعتها وبكائهاء وأمّا سبب سرورها فتقول : أَخْبَرَنَي اب ول pi‏ 
بَنِتى لحُوقاً بى . وفع اس أنا لك آلا تزضین أَنْ تَكُونَى سَيّدَةَ نساء هذه الْأَمّة ؟ 

لقد دفع BE‏ عن حبيبته الأسى بإخبارها بعدم طول الفراق بينها وبینه ‏ ولمًا 
علمت أن لقاء أبيها بربّه لقريب انطلقت إلى بيتها » فجاءت بولديها وهى تذرف من 
الدموع مهما ساعدتها الجفون » فقالت له : أبه » هلذان وَلَداكَ , GES gb‏ منك ULE‏ 


ply 
فأفاض عليهها الرسول من مکرمات نفسه » ووزئهما من کمالاته قان ااا‎ 
, gy gee ناما الحْسَيْنٌ 356 جُرْاتى‎ OR Jou 
ویقوم الحسن من عنده وقد ورث منه الهيبة والسؤدد » وورث منه سيّد الشهداء‎ 
الجرأة والجود » وهل هناك مما تحويه البسيطة ميراث خير من هذا الميراث الحاوي‎ 
لكمالات النبوّة وسؤددهاء وقد كان الحسن بحكم ميراثه رمزا للهيبة الأحمديّة‎ 
OG سیماء الأنبياء . وَبَهاءٌ الْمْلوك‎ ate كان‎ tits روي‎ aide ومثالاً للسؤدد النبوي‎ 


التصدق بما عنده 
عنده » فأمر أهله أن يتصدقوا بهاء ولكن انشغالهم بتمريضه والقيام بخدمته أنساهم 
تنفيذ أمره » فلمّا أفاق من مرضه سألهم ما فعلوا بها ؟ 

فأجابوه :ها ما تزال باقية عندهم » فطلب منهم أن يحضر وها فلمًا جى ء بها إليه 
وضعها فى كفه وقال BBL:‏ مُحَمَّد by‏ لقى الله وَعِنْدَهُ هنذه(۳. 


ثم تصدق بها على فقراء المسلمین » ولم يبق منها عنده شىء . 


الرزية الكبرى 

واستشف الرسول BRE‏ من وراء الغيب أن cal‏ من بعده سوف تنصبٌ عليها الفتن 
كقطع الليل المظلم » وتتوالى عليها الخطوب السود ‏ فترتذ على أعقابها بعد الإيمان 
-كما آخبر HE‏ - فكبر ذلك وعظم عليه » وزاد في حزنه وأساه وهو فى ساعاته 


(۱) كنز العمّال: ۷: .٠٠١‏ شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: 15: ۱۰. 
(۲) مناقب آل أبى طالب : .٩ :٤‏ بحار الأنوار: ۶۳: ۰۳۳۸ الحديث ۱۲. 
(۳) مسند أحمد بن حنبل : ۱: ۳۵۵. الطبقات الکبری : ۲: ۰۲۳۸ وغیرهما. 


الأخيرة اطّلاعه على المؤامرة الكبرى التى دبّرت 1 وصيّه وخليفته وباب مدينة 
علمه » وذلك بتخلّف القوم وتثاقلهم عن الالتحاق بسريّة أسامة » فرأى BE‏ أن يسلك 
طريقاً آخر يصون el‏ من الضلال ويحميها من الفتن والأخطارء فقال HE‏ 
sit‏ والدواة لاب کم تاب آن تَضِلُوا بَعْدهُ أبد11". 

ما أعظمها من نعمة ‏ وأغلاها من فرصة ‏ لو استغلوها وسارعوا إلى تنفیذها 
وتحقیقها لوقوا آنفسهم » ووقوا الأجيال اللاحقة من الزیغ والانحراف » ولكتهم 
حرموا آنفسهم السعادة » وسدوا نوافذ الرحمة والهداية علیهم وعلی من یلیهم من 
الأجیال ‏ فقد خدعتهم الدنیا وتهالکوا على الامرة » وعلموا قصد الرسول BE‏ 
وعرفوا غايته أنه سیوصی بأمیر المؤمنين ويعرّز بيعة یوم الغدیر فتفوت بذلك 
أهدافهم » وتضیع مصالحهم . 

فانبری إليه أحدهم JS‏ وقاحة وصلافة رادا عليه قائلاً: « حسبنا کتاب الله ». 

والمتأمّل فى هذا الردّ تنفتح أمامه الكوّة التى تطلّ على تأمرهم وعلى مخططاتهم 
فى إقصاء أمير المؤمنين WB‏ عن جهاز الحکم  gil‏ لو كانوا يحتملون أنّ رسول 
لله بُ لا یوصی بالخلافة إليه » وإّما يوصى بحماية الشغور أو بالمحافظة على 
طقوسه الدينيّة لما قابلوه بهذه الجرأة» وما ردوا رغبته » ولكنّهم علموا ما يريده 
فقاموا بعمليّات التخريب والافساد . 

وعلى I‏ حال » فقد كثر الخلاف والتشاجر فى ذلك » وانطلقت النسوة من وراء 
الستر فقلن لهم : ألا تسمعون ما يقول رسول الله BE‏ ؟ 

فثار عمر وصاح فیهن لثلایفسد عليهم الأمرء قائلاً: نکن صويحبات يوسف إذا 
مرض عصرتنٌ أعينكنٌ » وإذا صح رکبتن عنقه . 


VV :۵ صحيح البخاري : ۶ ۱ صحيح مسلم:‎ ."* ١ المعجم الكبير:‎ )١( 


فرمقه الرسول BE‏ بطرفه وقد أزعجه كلامه » فقال له : دعوم GS SBS‏ مِنَكُمْ . 

وكادت أن تفوز الجبهة التى رغبت فى تنفيذ |رادةالرسول »فانبرىأحد المعارضين 
فسدّد لهم Lager‏ أفسد عليهم أمرهم » فقال ويا لهول ما قال -: « إلّ النبی لیهجر »'. 

أي خطب حل بالإسلام مثل هذا الخطب ‏ وأَيّة رزيّة مني بها المسلمون مثل هذه 
الرزيّة » أفيحكم على علّة الموجودات وسيّد الكائنات بالهجر ؟ لقد رجع القوم إلى 
جاهليّتهم الأولى » وتناسوا مقام النبی BE‏ « فقابلوه بأمر الكلام وأقساه » فإنًا لله 
Uy‏ إليه راجعون . 

إنها الرزيّة الكبرى » والرزء القاصم الذي يذيب هوله القلوب » فقد حيل بين 
المسلمين وبين سعادتهم » وأقصى عنهم الخیر » وكان ابن عبّاس إذا ذكر الحادث 
المؤلم يتفجّع ویبکی حنّى تسیل دموعه على خديه ELS‏ نظام اللؤلؤ» ويتنهد 
ویقول : یوم الخمیس » وما يوم الخمیس ! قال رسول الله BE‏ اتُونى بالکتف 
أو لح وال واة C31‏ لک Si bes‏ تضلوا بَمْدَهُ بدا 

فقالوا: OL‏ رسول الله يهجر"'. 

ولم یسمعوا نصوص القرآن الکریم وهی تتلی علیهم آناء اللیل وأطراف النهار؛ 
وق دلت على عصمة النبی BE‏ . قال تعالی : # ما ضل صَاحبکُم spb Lay‏ * 
وَمَا Ga‏ عن اهر * هو إلا وین يُوحَئ * tale‏ دید القَوَى 6( 


)\( ذكر الحادثة البخاري عذة مرّات فى : :٤‏ 79و ۹٩‏ و CAV‏ وكتم اسم القائل لهذه الكلمة » 
وصرّح ابن الأثير فى النهاية فى غريب الحديث والأثر وغيره أن القائل هو عمر بن 
الخطاب ‏ وقد اعترف عمر فى حديثه مع ابن عبّاس أنه صد النبئ RE‏ عن الكتابة في على 
وعترته » كما فى شرح نهج البلاغة : ۳: NVE‏ 

)۲( مسند أحمد بن حنبل : ۱: ۳۵۵. 


( ۳( النجم ۳ ۲ - ۵. 


وقال تعالى : لقول سول ریم * ذي 355 ند ؤي العَرْشٍ مکین * ماع 
َم opal‏ * وَمَا صَاحِبُكُم gis‏ 

إلى غير ذلك من الآيات التى نضّت على عصمته RE‏ من الهجر. ولكنّ القوم 
قد غرّتهم الدنیا » وراقهم زبرجها» فانحرفوا عن طريق الحىّ » ومالوا عن سنن 
العدل » وتركوا الأمّة د تتردّى فى ميادين الجهالة والغواية » وسدوا عليها نوافذ الرحمة 
والهداية . 


إلى الرفيق الاعلی 

ولمّا قرب دنو النبی HE‏ إلى حظيرة القدس بعث الله إليه ملك الموت ليسمو 
بروحه الطاهرة إلى جنَة المأوى » وإلى سدرة المنتهى » وجاء ملك الموت فاستأذن 
من أهل بيت الوحى بالدخول على رسول الله BE‏ » فأخبرته الزهراء ني Sky‏ 
النبى BE‏ فى شغل عنه لأنّه كان قد أغمى عليه من BLE‏ المرض » ويعد برهة کر 
الطلب » فأفاق الرسول BE‏ من إغمائه » فقال لابنته : أَتَمْرفيئَهُ ؟ 

قالت : لا يا رَسول الله . 

قال we‏ : إنهُ مه مُعَمُرٌ القبور وَمُخَربٌ الذور وق اْجَماعات . 

فانهد کیانها » وأحاط بها الذهول » وآرسلت ما في عینها من دموع » وراحت تقول 
ی 2 : و ويلا وت خائم ایا انا pe Oeil!‏ 
lbs «otal‏ سيد نكو cobb‏ واحسرّتاه ! ei os‏ من 2 السماء 6 E‏ 
حُرِمْتُ اليَوْمَ کلامک . 


وأشفق الرسول HE‏ على بضعته » فأرسل لها كلمة فيها سلوى وعزاء » فقال لها : 


.۲۲ ۱٩ :۸۱ التكوير‎ )۱( 


yA 


ل تبي فا add IG‏ 

وأذن BE‏ لملك الموت بالدخول عليه » فلمّا مثل عنده قال له : يا رسول cl‏ 
إن الله أرسلني إليك » وأمرني أن أطيعك فى JS‏ ما تأمرنی . إن أمرتنى أن آقبض 
نفسك قبضتها » وان آمرتني أن أتركها تركتها . 

فقال BE‏ :ال يا مَلَكَ الْمَوْت ذلك ؟ 

بذلك امرت أن اطيعك فى كل ما أمرتنى . 

نم دخل جبرئيل فقال : يا لحمد ‏ إنّ الله قد اشتاق إليك'. 

 بطخلا سيفارقهم فى هذه اللحظات أذهلهم‎ ARE علم أهل البيت أن النبئ‎ Lady 
وبلغ بهم الحزن إلى قرار سحيق » وجاء الحسن والحسين عله فالقیا بنفسيهما على‎ 
یقبّلهما وهما‎ BE ليو دعاه الوداع الأخير» وهما يذرفان الدموع  فجعل‎ BBE الرسول‎ 
مِنَى‎ OS دَعْهُما‎ RE يقبّلانه » وأراد أمير المؤمنين ا أن ینخیهما عنه  فقال‎ 
JY فستصیبهم بَغدى‎ Ue als 

الثفت: الى عوّاده فقال لهم : قَدْ EMS‏ فيكُمْ كِتابَ لله وَعِْرَتى أَهْلَ بَئْتى . 
يرقا 35 الْقاء عَلَى الْحَوْضٍ 0" . 

Se فقال له : ضَعْ رأسی فى‎ A وخلیفته أمير المؤمنين‎ eye ei 
وجه إلى‎ FHSS وَامْسَحْ بها‎ IES ای 15 فاضث تَفْسِي‎ i جاء‎ A 


القبلة » وتول امری , وَصَل Ble‏ اول الناس ‏ ولا تفارفنی حتی توارینی فى رمسى 


)\( درَة الناصحین: 1١‏ . 
(۲) الطبقات الکبری : YOU‏ 
(۳) مقتل الحسین /الخوارزمی : ۱: ۰۱۱۶ 


S556 ay Se 
فوضعه فى حجره » ومد يده اليمنى‎ ie رأس النبي‎ BE وأخذ أمير المؤمنين‎ 
يعاني‎ BE لملك الموت باستلام روحه المقدّسة » وأخذ‎ HE تحت حنکه » وأذن‎ 
agony فاضت نفسه الزكيّة » فمسح بها الإمام‎ ES آلام الموت وشدّة النزع‎ 

ونعاه إلى الحاضرين . 
لقد انطوت ألوية العدالة في ذلك اليوم الخالد فى دنيا الأحزان» وأخمدت 
مصابيح الكمال والفضيلة » وما أصيبت الانسانيّة بكارثة كهذه الكارثة » فقد مات 
المنقذ العظيم » واحتجب النور الذي أضاء الطريق للإنسان وهداه إلى سواء السبيل . 
وطاشت أحلام المسلمين أمام هذا الخطب المريع » فما بعد رسول الله له 
للناس عزاء » ولا للأسى على فقده مدى ولا انتهاء . لقد ذهب محمد HOE‏ عن هذه 
الدنيا وغرب نور محیاه » فانطلقت الألسن نادبة » والأعين باكية » وعلا الصراخ 
والعويل من بيت النبی BE‏ وكان أكثر fal‏ بيته لوعة » وأشدّهم مصابا » هی بضعته 
الزهراء نيه » فقد وقعت على جثمانه وهى مذهولة SU‏ من شدة الوله والحزن» 


وهی تبكى آمر البكاء وتقول : وا أبَتاهً! إلى جَبْرَئِيلٌ انْعاهُ ES UGG.‏ الْفْرْدَؤس 


)1( مناقب آل أبى طالب: ۱: ۰۲۹ 

وتظافرت الأخبار SL‏ رسول الله BE‏ توفي في حجر على ML‏ فقد جاء في كنز 
العمّال : 4: 56 : أن آبا غطفان قال : « سألت ابن عبّاس فقلت له : لما توفی رسول الله ييل 
رأسه في حجر مّن ؟ 

فقال : توفي وهوإلى صدر على . 

فقلت له : Of‏ عروة حدئنی عن عانشة ها قالت : توفي رسول الله BE‏ بين سحري 
ونحري . 

فقال لى : اتعقل ؟ ! والله لتوفي رسول الله وهو إلى صدر على » وهو الذي غسّله». 
وأخرجه ابن سعد فى طبقاته : ۲: ۲۳ 


oes oo ۳ #3 
AG 553 Stel (stl فا وا‎ 


وفوف اننا المفجع إلى مدينة الرسول BE‏ فتركها تمور فى الحزن » واحتمع 
المسلمون وهم حيارى قد أخرسهم الخطب ‏ وألم بهم الحادث المريع » وهم ما بين 
واجم وصائح ومشدوه ونائح » وانتهوا إلى واد من الألم ماله قرار. 


وقام امير المؤمنين وقد حفت به الآلام والأحزان ٠»‏ فأخذ فى تجهيز الرسول BE‏ 
ca‏ وهو بقل :يت وني طن خی 


ما و ی و ار ی و ار 
عرشه » ثم جبرئیل ۰ ثم میکائیل » ثم إسرافيل » ثم الملائكة زمراً زمر" » ودخل 
المسلمون یلقون على الجثمان المقدّس نظرة الوداع » ويؤدّون فريضة الصلاة!*. 


(۱) سنن ابن ماجة: ۱: ۰0۲۲ وجاء فيه : Sly‏ حمّاد بن زيد قال : رأيت ثابت راوي الحدیث 
حینما يحدّث به Sy‏ حتّی تختلف اضلاعه ». 

(۲) وفاء الوفاء : ۱: ۲۲۷. 

وجاء فى كنز العمّال : Shp sor :٤‏ الامام te‏ غسّل رسول الله SBE‏ » وكان الفضل 
uk,‏ يتاولاته الماء من وراه السثر »: 

(۳) الطبقات الکبری: ۲: VV‏ 

(غ) حلبة الاولیاء : :٤‏ ۷۷. 

)0( كنز العمّال: 5: ۰٥٤‏ وجاء فيه Siu:‏ الإماء امبر المزمتين ۳ با رف الجتهان المعظم 
على السریر لأجل الصلاة عليه قال للمسلمین : :لا یَقوم مُ ٠ «pis pl ale ails‏ هو امامک ا 
وَمَيّنَا» فكان الناس Whew‏ ل Sil‏ ی 
المزمنین MB‏ واقف إلى جانب الجثمان وهو یقول : 

السلا لك أيه الي وَرَحْمَةُ او بر كائ 
۱ لهم زا تشهد 5 بل ما آنزل یه وَنَصَحَ At‏ وَجِاهَدَ فى سبیل اله حتی N56)‏ 
دیته  a WAS C55‏ 


وبعد الانتهاء قام الامام فحفر القبر » ولمّا فرغ منه ألقى المغيرة خاتمه فى القبر» 
وقال لأمير المؤمنين ا : « خاتمى ». 

فقال لذ لولده الحسن : اذل فناولهٌ Ls‏ ففعل لهذ ذلك ۰ وكان مقصد 
المغيرة من ذلك أن يدخل القبر الشريف بعد ما خرج منه أمير المومنین ؛ ليفتخر 
على الصحابة al‏ آخر الناس Lage‏ برسول الله » فالتفت أمير المؤمنين إلى مقصده ‏ 
فأمر الحسن بدخول القبر » فكان آخر الناس عهداً برسول الله BE‏ 

وقام الإمام أمير المؤمنين A‏ فوارى الجسد العظيم فى مقره الأخير » ووقف على 
القبر يرويه بماء عينيه » وأرسل كلمات تنم عن لواعج حزنه وثكله قائلاً: ان FeAl‏ 
easel‏ الا عنک ‏ وَإِنَّ الْجَرّعَ لقبیخ إلا عَلَيِكَء وان الْمْصاب بك لجلیل » SiS ig‏ 
وَبَعْدَكَ َجَلل!". 

وأذاب الهول العظيم والمصاب المؤلم قلب الامام الحسن لا وهو فى سنه 
المبكر » فذبلت منه نضارة الصبا وروعته » فقد رأى من يحدب عليه ويفيض عليه 
من رقيق حنانه يوارى فى الثرى » ورأى أبويه وقد أضناهما الذهول ‏ وأحاط بهما 


\ 


ص الهم تلا مِمَنْ یب Ogu‏ لیم RS LG‏ وَاجْمَعْ بنا 5g‏ ه وكان الناس 
يقولون : آمين آمين » حتّی صلی عليه الرجال والنساء والصبيان » واختلف فى تاريخ 
وفاته HE‏ 
فقيل : فى اليوم الثاني عشر من ربيع الأوّل. وفاء الوفاء: ۱: ۲۲۹ و ۲۲۷. 
وقیل : فى اليوم الثامن والعشرين من صفر . بحار الأنوار: ۲۲: ۵۳۵. 
وقیل : فى اليوم الثاني من ربيع الأوّل. تاريخ الیعقوبی : ۲: .٩۳‏ 
وقیل غير ذلك . 
(۱) الطبقات الكبرى: ۲: ۰۳۰۲ إمتاع الأسماع : IVE‏ ۵۸۸. 
(۲) نهج البلاغة / محمّد عبده: ۳: ۲۲۶. الجلل : الهیّن الحقیر » والمراد أن المصائب قبل 
مصيبة الرسول HE‏ وبعدها هيّنة حقيرة . 


ys 
. الأسى على فقد الراحل العظيم » فترك ذلك في نفسه شديد الألم ولاذع الحزن‎ 
الرفيق الأعلى » وكان عمر الحسن سبع سین(‎ SBE لقد مضى الرسول‎ 
وهو دور تنمو فيه مدارك الطفولة » وتكون فيه فكرة الطفل كالعدسة اللاقطة تنقل إلى‎ 
عليها من‎ pay داخل النفس كثيراً من المشاهدات والصور ؛ وينطبع فيها جميع ما‎ 
يفهم‎ OY والاستعداد‎ BLU حزن وسعادة » كما أنه قد تكون لبعض الأطفال النابهين‎ 
فى ذلك الدور‎ AE الغاية من بعض الأعمال والمواقف » وقد رافق الإمام الحسن‎ 
من امتناع القوم من‎ BE الأحداث الخطيرة التي وقعت قبل وفاة جذه الرسول‎ 
حينما أمر بإعطائه الدواة‎ RE الالتحاق بسريّة اسامة وعدم استجابتهم للنبئ‎ 
والکتف ليكتب لأمّته كتاباً يقيها من الفتن والضلال » فعرف -من غير شك الغاية من‎ 
ذلك » وعلم ما دبّره القوم من المؤامرات ضد أبيه » فترك ذلك فى نفسه كامن الحزن‎ 
والوجد » وانبرى ينكر على القوم غصبهم لحق أبيه »كما سنبيّنه في عهد الشيخين.‎ 


.۱۳۸ : ۲ : کشف الغمه‎ )١( 


وحينما مضى النبى BE‏ إلى Ce‏ المأوى » وسمت روحه إلى الرفيق الأعلى . 
انثالت الفتن على المسلمين تترى كقطع الليل المظلم » وعصفت بهم أمواج عارمة 
من الانشقاق والاختلاف زعزعت كيانهم » وصدعت شملهم » ومزقت وحدتهم › 
Nate a ta‏ لاقيو 
قال تعالی : وَمَا ما Mans‏ محمد لا ول قذ خَلَثْ من قله BG JOD‏ مات أو J‏ 
الثم عَلَى أَعْمَابِكُمْ وه من يَنْقَلِتْ 2 | عَقِبَيْهِ فلن يضر الله شین وسیجَزی الله 
الشاکرین 8 

فأيّة رزيّة أعظم من رزيّة الانقلاب ؟ وأيّة كارثة أقسى من كارثة الارتداد بعد 
الإيمان ! لقد ترك القوم جثمان نبيّهم لم يواروه فى مقرّه الأخير » وتهالكوا على الامرة 
والسلطان ؛ وصمّموا على صرف الخلافة الإسلاميّة عن أهل بيت النبوّة » وموضع 
الرسالة » ومختلف الملائكة » ومهبط الوحى والتنزيل » وقد تحدّث الإمام أمير 
المزمنین ا فعلوه وسوء ما انکبوه 

یقول ل : « نی ذا قَبَض ال رَسُولَهُ صلّی اله ae‏ و آله رَجَعَ 55 عَلَئ EY‏ 
و الم fH‏ وَانْكَلُوا علی ولاج" وَوَصَلُوا غَيْرَ ارجم » وَهَجَرُوا 


(۱) ال عمران ۳: NEE‏ 
( ۲ الولائج : جمع وليجة » وهی بطانة الانسان وخاصته. 


لیم 


۳ 
9 ۳ 


7 مر . se 70 0 ae‏ 2 ر : ١ ٤‏ ر ۳ ۳ 
السَّبَبَ الذى امروا بمَوّدته » وَنقلوا البناء عَنْ رَص اساسه! EET‏ 
rs “7 A Fas ۳‏ و ۰ ۰ ١ ۲ o%‏ 
معادن کل خَطِيئَة » وَاَبْوَابُ کل ضارب فى OSE‏ 


لقد استأثروا بالأمر » ونقلوه عن أهله ومعدنه » ووضعوه فى غير محلّه ‏ وقد 
فاجأوا أهل البیت BA‏ والجرح LS‏ يندمل » والرسول لما یقبر بصرف الأمر عنهم » 
والاعتداء علیهم » وترکوهم يتجرّعون الغصص ‏ ويتوسّدون الأرق » وتساورهم 
الهموم ‏ فما اعظم رزيّتهم ؟ ! وما Lil‏ محنتهم وبلاء‌هم ؟! 

لقد تسرع القوم إلى عقد البيعة » وانتهزوا الفرصة فى انشغال أمير المؤمنين لكا 
بتجهیز جلمان النبی BRE‏ فلم یمهلوه ى یفرغ من مواراته كلل ادرت A‏ 
منهم » وتضیع آمانیهم وآمالهم فى الاستیلاء على زمام الحکم والسلطان . 

وعلی Uf‏ حال » فلابد لنا من البحث عن فصول تلك المأساة الکبری بایجاز» 
لها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحياة الامام الحسن لاء فإنٌ صرف الأمر عن أهل 
البیت BA‏ كانت له مضاعفاته السيّئة ونتائجه الخطيرة » وآهمها طمع الطلقاء 
وابنائهم خصوم الاسلام واعداء الله فى الخلافة الإسلاميّة » ومناجزتهم لاهل بيت 
النبوّة ومعدن الرحمة » حتی اضطرٌ سبط النبئ BE‏ الإمام الحسن ليا فى دوره إلى 
الصلح مع معاوية وتسليم الأمر له » وإلى القرّاء بيان ذلك . 


وترك القوم النبی BE‏ مسجی فى فراش الموت »لم يهتمّوا في شىء من أمره› 
فقد سارع الأنصار إلى سقيفة بنى ساعدة" وعقد والهم اجتماعاً سرّيًاً أحاطوه بكثير 


)\( الرص : مصدر رصص الشىء » أي ألصق بعضه ببعض » ومنه قوله تعالى : « کانهم OE‏ 
مَرصوص 4 الصف LW‏ 

.۱۳۰ نهج البلاغة / محمّد عبده : ۲ 9»الحديث‎ (Y) 

(۳) السقيفة : الصفة تشبه البهو » كانت مجمعاً للأنصار وداراً لندوتهم . 


من الكتمان والتحفظ » وأحضروا معهم شيخ الخزرج سعد بن عبادة"". 

فتداولوا في شؤون الخلافة والسلطان » وكان شيخ الخزرج قد ألم به المرض » 
فخطب فى القوم فلم يتمكن أن يُسمع كلامه للناس ۰ وإِنّما كان يقول ويبلغ مقالته 
بعض أقربائه » وكان منطق خطابه SF‏ الغنم بالغرم » والأنصار هم الذين غرموا فى 
سلسلة الحروب وحركات الجهاد التي قام بها الرسول BE‏ ؛ فهم Sol‏ بالأمر وأؤلى به 
من غيرهم » وهذا هو نص خطابه : 

ديا معشر الأنصارء لكم سابقة في الدين » وفضيلة في الإسلام ليست لقبيلة من 
العرب ‏ إن محمد HE‏ لبث بضع عشرة سنة فى قومه يدعوهم إلى عبادة الرحمن » 
وخلع الأنداد والأوثان » فما آمن به من قومه الا القليل » وما كانوا يقدرون على أن 
يمنعوا رسول الله » ولا أن يعرّوا دينه » ولا أن يدفعوا عن أنفسهم ضيماً عمّوا به. 
حتّی إذا أراد الله تعالى بكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة » وخصّكم بالنعمة » فرزقكم 


: سعد بن عبادة‎ )١( 
سيّد الخزرج » وزعيم الأنصار » اعترف له قومه بالسيادة » وقد اشتهر بالجود والسخاء هو‎ 
وأبوه وجذه وابنه قيس » ویقال : لم يكن فى الأوس والخزرج بيت واحد فيه أربعة أشخاص‎ 
العقبة وبدر » وقد‎ BE أسخياء متتالون إلا بيت سعد » وهو أحد النقباء » شهد مع رسول الله‎ 
تخلف عن بيعة أبى بكر » وخرج غاضباً من المدينة » فتبعه خالد بن الوليد وصاحب له‎ 
فكمنا له ليلا فطعناه وألقياه فى البثر » وأوهم خالد على بعض الحمقى أن الجنّ هی التي‎ 
: قتلته » وأنشدوا على لسانها بيتين من الشعر‎ 


نَحْنٌ at. WS‏ الخَرْ زج سَعْدَ بْنَ عُباده 
Ayo‏ ين فلخ یی SB‏ 


كانت وفاته بحوران من أرض الشام سنة خمس عشرة من الهجرة » وقيل: سنة أربع 
عشرة » ترجم له فى کل من الإصابة : ۳: 6 الاستيعاب: ۲: 6084 و 6 . أسد الغابة : 
۲ ۲۸۶ و ۰۲۸۵ وغيرها. 


الله تعالى الإيمان به وبرسوله » والمنع له ولأصحابه » والاعزاز له ولدينه » والجهاد 
لأعدائه » فكنتم أشد النّاس على عدوه ‏ وأثقله على عدۆه من غيركم » حبّى 
استقامت العرب لأمر الله تعالى le gh‏ وکرها وأعطى البعيد المقادة صاغراً داخراً» 
حى أثخن الله Je‏ وجل لرسوله بكم الأرض » ودانت بأسيافكم له العرب » وتوقاه الله 
تعالى وهو عنكم راض » وبکم قرير العين. استبدوا بهذا الأمر دون سائر النّاس» 
فائه لكم دون الاس » . 

فأجابه الأنصار بالرضا والطاعة قائلين : وفقت فى الرأي » وأصبت فى القول » ولن 
نعدوا ما رأيت نوليك هذا الأمرء فإنّك فينا مقنع » ولصالح المؤمنين رضاً ('). 

لقد ألقى الأنصار المقادة والسمع لسيّد الخزرج » وأعربوا له عن رغبتهم الملحة 
فى ترشیحه لمنصب الخلافة » وهتا آمور تدعو الى العجب وتبعث إلى التساژل فی 
أمر الأنصار » وهی : 

۱- انهم حضنة الاسلام » وأعضاد الملّة ‏ وحماة الدین » فلماذا أسرعوا فى شأن 
الخلافة » وتناسوا مبايعتهم لأمير المؤمنين A‏ فى غدير خم » وتنکروا لوصایا 
لنبي BE‏ في Jal‏ بيته وعترته ؟ ! 

؟ - لماذا هذا التستّر فى مكان منزو عن الأنظار والأبصار؟ ! ولماذا هذا التکتّم 
والحيطة فى إخفاء الأمر ؟ ! 

۳- لماذا لم يأخذوا رأي العترة الطاهرة في شأن البيعة » واستبد وا بالامر ! 

وأكبر الظنّ gil‏ وقفوا على المؤامرة الخطيرة التي دبّرهاكبار المهاجرين ضذ أمير 
المؤمنين » فخافوا أن يفوز المهاجرون بالخلافة » ويحرموا منهاء لذا أسرعوا لانتهاز 


)\( تاريخ الأمم والملوك : ۲ 60 و £01 


N Goy XEN Es 

فذلكة عمر 

ولم يكن أبو بكر في يثرب عند وفاة النبئ BRE‏ وإنّما كان بالسنح''» فخاف 
عمر بن الخطاب أن يفوز أحد بالخلافة قبل مجىء أبي بكر » فصنع فذلكة دلت على 
سياسته النفسيّة » وخبرته الفائقة بأحوال المجتمع » فقد أوقف حركة البيعة » وشغل 
الناس حتّى عن تفكيرهم » فقد راح يهر بيده السيف ويهتف بصوت عال : 

«إنّ رجالاً من المنافقين يزعمون أنّ رسول الله HE‏ قد مات » وأنّه وال تعالى ما 
مات » ولكنّه ذهب إلى ربّه كما ذهب موسى بن عمران » ally‏ لیرجعن رسول الله ده 
فیقطعن أيدي رجال وأرجلهم ممّن أرجفوا بموته ». 

وجعل لا يمر بأحد یقول : مات رسول الله الا خبطه بسیفه » وتهدّده وتوعده!۳. 

واستغرب المسلمون من هذه البادرة » واستطابها السدّج والبسطاء » فقد جاءهم 
بالأمل اللذیذ والحلم الجمیل » SU‏ النفوس تأبی أن تذعن بموت العظیم » وتتمسك 
بحياته بالخيال والأوهام » وقد ساق إليها عمر أطيب الأماني وأروع الامال » آخبرها 
بحياة عزيزها ومنقذهاء وأملها باظهار دينه على الدين كلّه » وأضاف إلى كلامه أعنف 
عبارات الارهاب والتهدید » وعزاه إلى رسول الله BE‏ بتقطیعه الايدي والأرجل ممّن 
أرجف بموته » كما توعد هو بالقتل لمن فاه بموت النبی «BRE‏ واستمرّ على هذا 
الحال يبرق ویرعد » ويتهدّد ویتوعد ۰ حتّى وصل أبو بكر إلى يثرب » فاحتف به 
عمر» وانطلقا إلى بيت رسول الله BE‏ فکشف آبو بكر الرداء عن وجه النبی BE‏ 
وإذا بجثمانه الطاهر قد رحلت منه روحه الزكيّة » فخرج وهو يفند مقالة عمر والتفت 
إلى الجماهیر الحاثرة التي أذهلها الخطب » فقال لها : 


آربعة . القاموس المحیط : ۱: ۲۲۹. 


(۲) شرح نهج البلاغة /ابن آبی الحدید : AVY‏ 


(BA 
حي‎ SUG » محمّداً قد مات » ومن كان يعبد الله‎ SU من كان يعبد محمّدا‎ 
وی ی او‎ Bl هی يه‎ ba 
فلن بضر الله شَيْئاً‎ ee على‎ CS مات أو فت الب علی أَعْفَابِكُمْ وَمَن‎ 
. ۲4 الشاكِرِينَ‎ Gil وَسَيَجْزِى‎ 
وتلقّی الجمهور مقالة أبي بكر بالاذعان » وراحوا یلهجون بالاية » وأسرع عمر إلى‎ 


تصدیق مقالة أبى بكر ولم یبد Ul‏ معارضة له » واحتف به » وسار معه Ly‏ عضده 


ویحمی جانبه . 

ولا بد لنا من وقفة قصيرة أمام هذه البادرة الغريبة » فإنّها تدعو إلى التساژل 
من عدّة آمور ؛ وهي : 

-١‏ هل صحیح أن عمر قد حفي عليه موت الرسول BE‏ والقرآن الكريم قد أعلن 
| . قال تعالى JS}‏ تفس ies iiss‏ المَؤْت 

َم این تو جَعُونَ 1#" . 

وقال تعالى في نیت :موم یرنه ۱۳ 

وال تعالى :مامح إلا سول قذ C15‏ من Sond‏ ان BBG‏ 
انقلبئم علی أَعْفَابِكُمْ وَمّن ینیب 2 / acs‏ فان يَضُرّ الله سينا وسیجَری الله 
 & SU‏ » بالاضافة إلى أن الرسول بل قد نعی نفسه غير مرّة إلى المسلمین 
وأخبرهم OL‏ يوشك أن یدعی فیجیب ‏ وکان عمر نفسه یقول لأسامة قبل وفاة 
النبئ BE‏ « مات رسول الله وأنت على آمیر ». 

۲- ما هو poll‏ فى تهدیده وتوعده لمن آرجف بموت رسول الله BRE‏ ؟ ولماذا 
(۱) آل عمران ۳: NEE‏ 


(۲) العنکبوت ۲۹: ۵۷. 


.۳۰ :۳٩ الزمر‎ )۳( 


TY ee يي[‎ theses: XEN VE 
ينكل رسول الله المرجفين ؟ فهل أنّ قولهم ارتداد عن الدين أو خروج عن حضيرة‎ 
الإسلام کی يستحقون تقطيع الأيدي والأرجل ؟‎ 

S|‏ من أمعن النظر فى هذه الحادثة ينضح له المقصود من فعل عمر وهو إشغال 
الناس عن مبايعة أي إنسان قبل مجىء أبى بكر » إنّ عمر لم يكن من البلهاء والأغبياء 
كي يخفى عليه موت الرسول Oly » HE‏ حماسه البالغ » وقيامه بعمليّات التهديد 
والوعيد » وسكون ثورته حينما جاء آبو بکر »کل ذلك يدل بوضوح لا خفاء فيه على 
Si‏ هذه الحادثة جزء من المخطط المرسوم قبل وفاة النبی BE‏ في صرف الخلافة 
عن bal‏ بيته واستثثارهم بها . 


ويذهب المستشرق (لامنس ) إلى أنه كانت بين أبى بكر وعمر وأبى عبيدة 
مؤامرة فى صرف الخلافة عن أهل البیت له قبل وفاة النبئ BE‏ 

يقول : «إنَ الحزب القرشي الذي يرأسه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجرّاح 
لم يكن وضع حاضر ‏ ولا وليد مفاجأة أو ارتجال » وإِنّما كان وليد مؤامرات سريّة » 
حيكت أصولهاء وريت أطرافها JS‏ إحكام » Sly‏ أبطال هذه المؤامرة أبو بكر 
وعمر بن الخطاب ‏ وأبو عبيدة بن الجراح» ومن أعضاء هذا الحزب عائشة 
وحفصه ) . 

وهو sh‏ وثيق للغاية OG‏ الامعان فى تتبّع خطوات القوم » والتدبّر فى أفعالهم 
یقضی بقدم المژامرة » وأنهم حاکوا آصولها منذ زمان بعید » فإنّ تثاقلهم من الالتحاق 
بسريّة أسامة » ومراسلة بعض آزواج النبی BE‏ لآبائهنَ فى التریّث عن المسير» 
وترشيحهنٌ لابائهن لإمامة الجماعة » والرد على النبی BE‏ فيما رامه من الكتابة وغير 
ذلك من القرائن والشواهد ممّا يدل بوضوح على قدم الموامرة وأنّهم بنوها على 
خطط وثيقة مدروسة أحيطت بالامعان والتدبّر» وليست وليدة الوقت الحاضر 
ولا وليدة المباغتة والمفاجاة. 


مباغتة الانصار 

ولمّا عقد الأنصار آمرهم على تولية سيّد الخزرج سعد بن عبادة كان ابن عمّه 
بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي وأسيد بن حضير زعيم الأوس ينافسانه فى 
السيادة » وحسداه على ترشيحه لهذا المنصب الرفيع » فأضمرا له الحقد ؛ وأجمع 
رأيهما على صرف الأمر عنه ؛ وانضم إليهما عويم بن ساعدة الأوسى » ومعن بن 
عدي حليف الأنصار » وكانا من حزب آبی بكر ومن أوليائه على عهد رسول الله (HOE‏ 
بالاضافة إلى ذلك LIS Lag!‏ يضمران الحقد والشحناء لسعد بن عبادة » فانطلقا إلى 
أبي بكر وعمر مسرعين » فأخبراهما باجتماع الأنصار فى السقيفة » وأنّهم قد أجمعوا 
على تولية سعد بن ashe‏ 

فذهل أبو بكر وقام مسرعاً ومعه عمر وتبعهما أبو عبيدة بن الجرّاح!') وسالم 
مولى أبي حذيفة » ولحقهم آخرون من حزبهم من المهاجرین » فكبسوا الأنصار في 
ندوتهم » فغاض لون سعد » وأسقط ما فى أيدي الأنصار» وساد عليهم الوجوم 
والذهول » وأراد عمر أن يتكلم » فمال إليه أبو بكر فهمس فى آذنه قائلاً: رويدك 
يا عمر حتّى أتكلم . 

وافتتح أبو بكر الحديث فقال: «نحن المهاجرون أوّل النّاس إسلاماً» وأكرمهم 
أحسابا» وأوسطهم دار وأحسنهم clays‏ وأمسّهم برسول الله Lim, HE‏ وأنتم 
|خواننا فی الاسلام » وشركاؤنا فى الدين ؛نصرتم وواسیتم » فجزاكم الله خيراً» فنحن 
الأمراء وأنتم الوزراء » لا تدين العرب لا لهذا الحى من قريش » فلا تنفسوا على 
إخوانكم المهاجرین ما فضّلهم الله تعالی به ‏ فقد رضیت لکم أحد هذین الرجلین ؛ 


(۱) العقد الفرید : ۳: 1۲. 
(۲) تاريخ الأمم والملوك : ۳: ۲۰۸ 


يعنى عمر بن الخطاب وأباعبيدة بن Veta‏ 

إن أوثق الأدلّة التي أقامها أبو بكر على أحمّيّة المهاجرين بالخلافة والإمرة هي 
ما يلى : 

. إِنّهم أل الناس إسلاماً‎ -١ 

ag -۲‏ آمش الناس رحماً برسول الله BE‏ 

ولم یفصح فى استدلاله عن أوّل مَن آمن بالله » واستجاب لدعوة نبيّه » ووقف إلى 
جانبه Jay‏ عنه الاعتداء » وبحمیه من جبابرة قريش » وهو الامام أمير المؤمنين ا 
ابن عم النبی BE‏ وزوج ابنته » وأبو سبطيه » وباب مدينة علمه » فقد تناساه أبو بكر 
ورشّح أبا عبيدة وابن الخطاب لمنصب الخلافة . 

وهل كانت له ولاية على المسلمين حتّی يرضى لهم ويختار من يتولى قيادتهم » 
ويدير شؤونهم » وقد علّق الإمام أمير المؤمنين 3 على احتجاجه بقوله : ٠‏ احْتَجُوا 
Female‏ وَأَضَاعُوا AB‏ 

RR 
واستدلوا به على أحقّيّتهم بالأمرء وتغافلوا عن عترته وذرَيّته ووديعته‎ BE للنبی‎ 
a ee meee ere یا‎ 
: ما استدل به أبو بكر على الأنصار فقال له‎ 

Std فَكَيْق بهذا وَالْمْشِيِرُونَ‎  ْمُهَروُمُأ‎ CL بالشُورئ‎ CS OG 
oi, خججت خصیمهم فغیول آزلی بالشبی‎ il Cis by 

وخاطب لا القوم مرّة اخری ‏ فقال لهم : 


۶ ما وه 0 aa‏ زار وم ee gigs‏ ۳ ۰ 2-6 
«والله ! انی لاخوه -اي آخو النبی GE‏ » وَوَلِيْه . وَابْنُ عمه . ووارث علمه . فمَنْ هو 


(۱) العقد الفرید : ۳: ۱۲. 


pA 


pgs به‎ Go! 
فيه‎ HOE الحسين مكلا وتناسوا فضائله ومآثره ووصايا النبی‎ coll لقد عدل القوم عن‎ 
. طمعا فى الخلافة وتهالکاً على الامارة‎ 


بيعة أبى بكر 

Wy‏ أنهى gl‏ بكر خطابه السالف الذي رشّح فيه عمر وأبا عبيدة لمنصب الخلافة 
أسرع إليه عمر فقال له : يكون هذا وأنت حى ؟! ما كان أحد لیژخرك عن مقامك 
الذي أقامك فيه رسول الله . 

ولا نعلم متى أقامه الرسول HE‏ في مقامه الذي هو فيه . وقد أخرجه HE‏ من 
يثرب مع بقيّة أصحابه جنوداً مسلّحين» وولی عليهم أسامة بن زيد وهو شاب حدث 
السنّ » بمثل هذا اللف والدوران تمّت البيعة لأبى بکر » وقد تسابق إلى بيعته عمر 
وبشير » وتبارى إلى البيعة جميع أعضاء حزبهم 6 فبايعه أسيد بن حضير » وعويم بن 
ساعدة » ومعن بن عدي 6 وأبو عبيدة بن الجراح وسالم مولى بي حذيفة » 
وخالد بن الوليد » واشتدٌ هؤلاء على حمل الناس على البيعة ؛ وكان أشدّهم حماسا 
عمرء فقد لعبت درّته شوطأً فى الميدان» وأرغم الممتنعين على البيعة » وقابلهم 
بالقسوة والعنف ‏ وقد سمع الأنصار يقولون فى سعد : «قتلتم سعدا ». 

فاندفع یقول : « اقتلوه » قتله الله » Bi‏ صاحب فتنة !"2 . 

ولمّا تمت البيعة ۳۹ بكر بهذه الصورة التي بحف بها الإرهاب والتهديد أقبل به 
حزبه يزفونه إلى مسجد رسول الله BE‏ زفاف العروس!" والنبی BE‏ ملقى على 


. "056 :۳ : خصائص النسائى : 8 . مستدرك الحاکم‎ )١( 
Wit العقد الفريد:‎ )۲( 


(۳) شرح نهج البلاغة /اپن اس الحديد : ALY‏ 


ران ee‏ ا ا VAY cca E‏ 
فراش الموت » قد انشغل أمير المؤمنين A‏ بتجهيزه » فلمًا أخبر تمثل بقول القائل : 
ls‏ وا یقولون ما اشتهوا  WS hes‏ غال يدا غَوائِلُه!') 
لقد بويع أبو بكر بمثل هذه العجالة والمباغتة » وكان عمر يرى عدم مشروعيّة 
هذه البيعة » ووجه إليها لاذع النقد فقال فيها كلمته المشهورة : 

SL‏ بيعة أبى بكر كانت فلتة وقى الله المسلمين شرّهاء فمن دعاكم لمثلها 
MG 3b‏ 

وحفلت هذه الكلمة بأقسى ألوان النقد والتشهير » واحتوت على ما يلى : 

-١‏ إن عمر وصم البيعة ( بالفلتة ) » وسواء أكان معناها الشر والخطيئة والزلة » أو 
المباغتة والمفاجأة » فإِنّها أعظم ما تكون فى ميدان القدح والذمَ . 

ail -۲‏ دعا الله أن ينقذ المسلمين من شرها ويقيهم من مضاعفاتها السيّئة . 

al -۳‏ حكم بقتل من دعا لمثل هذه البيعة. 

وإنّما طعن عمر في انتخاب أبي بكر وقد في بيعته لها لم تعتمد على أسس 
سليمة » ولم تبتن على منطق رصين » وحفلت Lay‏ يلى من المؤاخذات : 

S| -١‏ القوم لم يأخذوا رأي العترة الطاهرة فيهاء واستبدٌوا بالأمر وقد تناسوا 
وصايا النبی BRE‏ فيها 6 وأهملوا ما أمرهم الرسول BRE‏ من الاقتداء والتمسّك بذریته . 

يقول الإمام شرف الدين طيّب الله مثواه : 

«فلو فرض أن لا نص بالخلافة على أحد من آل محمد BE‏ وفرض كونهم مع 
هذا غير مبرزين فى حسب أو نسب أو أخلاق أو جهاد أو علم أو عمل أو ايمان 
أو إخلاص » ولم يكن لهم السبق في مضامير کل فضل » بل کانوا كسائر الصحابة » 


(۱) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: SV‏ ۱۶. 
(۲) صحيح البخاري: ۱۰: 44. مسند أحمد بن حنبل : 60١‏ تمام المتون: AYV‏ 


فهل كان مانع شرعي أو عقلي أو عرفي يمنع من تأجيل عقد البيعة إلى فراغهم 
من تجهيز رسول الله BE‏ ؟ ولو بان يوكل حفظ الأمن إلى القيادة العسكرية موقا حتی 
تست aol jal‏ 

أليس هذا المقدار من التريّث كان أرفق بأولئك المفجوعين وهم وديعة النبى 
لديهم » وبقيّته فيهم » وقد قال الله تعالى : Sp‏ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من سکم عَزِيرٌ 
عَلَيْهِ pst‏ حَرِيصٌ عَلَيْكُم Gee Hy‏ رَؤُوفٌ رَحِيمْ 4'؟ أليس من Se‏ هذا 
الرسول الذي Jar‏ عليه عنت GY‏ » ويحرص على سعادتهاء وهو الرژوف بهاء 
الرحيم ld‏ أن لا تعنت عترته فلا تفاجاً بمثل ما فوجئت به » والجرح لما یندمل ‏ 
والرسول لما يقبر»' '. 

الم یک ا Pe‏ 
بهلع وجشع يتسابقون إلى الحكم والسلطان » وأهملوا عترته » وأجمعوا على 
مجافاتهم » وهضم حقوقهم » وسلب ترائهم » ومنذ ذلك اليوم واجهت العترة ألوانا 
قاسية من النكبات والخطوب ‏ فأريقت دماؤها » وسبيت نساؤها » ولم ترع فيها قرابة 
النبئ به التى هى أؤلى بالرعاية والعطف من كل شی 

ny -۲‏ يؤخذ على هذه البيعة أنّها لم تكن جامعة لأهل الحل والعقد الذي 
یعتبرونه هم شرطاً أساسيّاً في حصول الإجماع وفي مشروعيّة الانتخاب » فقد ألغى 
القوم استشارة الطبقة الرفيعة فى الاسلام » فلم يعتنوا بآرائها » ولم يأخذوا موافقتها 
فى الخليفة الجديد » كما ST‏ المكان الذي أجري فيه الانتخاب كان Cases‏ إلى أبعد 
58 


يقول Gla gle‏ النجّار: «یری المطلم على الشكل الذي حصلت به بيعة أبي 


.١؟8:9 التوبة‎ )١( 
.۷ : النص والاجتهاد‎ )۲( 


ران اا اي ا و ااا ۱۵ 
SIS‏ الاستشارة فى أمرها كانت ناقصة نقصاً ظاهراً ؛ SV‏ المعقول في مثل هذه 
الخال أن تخد المسلمرن مکانا بجختمغون فة وآن يؤذن الاس به من ENS‏ 

SI‏ انتخاب أبى بكر كان مشوّهاً إلى أبعد الحدود» فقد انسحبت عن اختياره 
وانتخابه الشخصيّات الفذة التى ساهمت فى بناء كيان الإسلام وفى طليعتها الإمام 
أمير المؤمنين 9 ۰ ومن يمت إليه من الهاشمیّین ووجوه الصحابة كسلمان الفارسى 
وأبي غارب اس ران بن کعب » ومن الهاشميّين : الزبير وعتبة بن أبى لهب » 
والعبّاس وغیرهم »كما امتنع جمیع الأنصار أو بعضهم عن البيعة » وقالوا: لا نبایع إلا 
و 

ومع انسحاب هذا العدد الضخم من الانتخاب » وفيهم الضروس والرؤوس 
والأعلام من المهاجرين والانصارء كيف تكون البيعة مشروعة » والانتخاب 
صحیحا ؟ ! 

S| ۳‏ المسلمين قد آرغموا على بيعة أبي بكر » وأكرهوا علیها » ولم تكن ناشئة 
عن اختيارهم وإرادتهم » فقد لعبت درّة عمر فى تحقيقها وإيجادها حتى ذهل 
المسلمون » ولم یشترطوافی ضمن العقد أن يسير الخليفة على كتاب الله وسنّة نبيّه » 
كما اشترطوا ذلك علی الخلفاء من بعده . 

ولعل لهذه الأسباب حکم عمر play‏ مشروعیتها » وعدم مشروعيّة آسالیبها » كما 
حکم بالقتل لمن يعود لمثلها . 


امتناع آمیر المؤمنين لا عن البيعة 


وامتنع أمير المزمنین لا عن البيعة » وأعلن سخطه البالغ على آبی بكر لاه نهب 


(۱) الخلفاء الراشدون: VV‏ 
۲۱ الکامل فى التاریخ : ۲ ۳۲۵. 


(ae 
محلّه من الخلافة محل القطب من الرحى » ينحدر‎ Sl ترائه » وسلب حقّه » وهو يعلم‎ 
أحداً‎ Sf لا يظنّ‎ Mb عنه السيل » ولا يرقى إليه الطير -علی حد تعبيره  لذلك كان‎ 
يرقى منبر الخلافة غيره » وقد أعلن بوضوح لما جاء إليه عمّه العبّاس وطلب منه أن‎ 


يبايعه » فقال له : «يابن أخى » امدد يدك آبايعك ‏ فيقول النّاس : عم رسول الله يلي 
بايع ابن عم رسول الله فلا يختلف عليك اثنان » . 

فأجابه الامام : من Shs‏ هلا ار G38‏ 

لقد قلده النبئ BE‏ هذا المنصب الرفيع يوم غدير خم » وأعلن له الولاية على ملا 
من الناس » بالإضافة إلى وصاياه المتظافرة التى حت فيها أَمّته على متابعته » وتسليم 
قيادتها بيده . 

يقول الدكتور طه حسين فى هذا الموضوع ما نصّه : 

«نظر العباس فى الأمر فرأى ابن أخيه Gol‏ منه بورائة السلطان ؛ له ربيب 
النبى » وصاحب السابقة فى الاسلام » وصاحب البلاء الحسن الممتاز فى المشاهد 
كلّها ؛ SY,‏ النبئ كان يدعوه آخاه حتی قالت له ام أيمن ذات يوم مداعبة: تدعوه 
أخاك وتروجه ابنتك ؟ SN,‏ النبي قال له : أَنْتَ مِنّى Up‏ هارُونَ من مُوسئ إلا أنه 

وقال للمسلمين يوماً آخر: مَنْ Ve Hab LS‏ » من أجل ذلك أقبل العبّاس 
بعد وفاة النبی على ابن أخيه وكا لذ الس Nao‏ ا hd‏ 

لقد تخلّف أمير المؤمنين MB‏ عن البيعة » فلم يسالم القوم » ولم يمنحهم الرضاء 
وأعلن سخطه عليهم » وحاججهم وناظرهم » وقد حفل نهجه بتذمَره البالغ وسخطه 
الشديد على القوم لأنّهم سلبوا ترائه » وجحدوا ولايته وحقه . 


.٤ :١ الامامة والسياسة:‎ )١( 
V4 : على وبنوه‎ (Y) 


أعلام المهاجرين والأنصار » وإلى القرّاء بعض تلك الاحتجاجات : 


۱- الإمام أمير المؤمنين YL‏ 

ولمًا أخذ أمير المؤمنين لإ قسرا ليبايع أبا بكر قال له القوم بعنف : بايع أبا بكر. 

فأجابهم وهو رابط الجأش ثابت الجنان : «أنا Pr Soi‏ منم لا ابایمْکم انم 
أؤلئ Gedy‏ لى SAS.‏ ها لاتز ین الألصارء وَاحتَججْكُمْ له IL‏ ین 
الى يليه .اوه ال oo‏ عضباًء لنم ره مت للأنصار انم أؤلئ بهذا 
لأ ينهم ما كان مُحَمَّد ie‏ منکم فَأَعْطَوكُمُ المَقادة وَسَلّمُوَا إِلَيِكُمُ الامارَة ¢ 
ونا Jy ple Qt‏ ما اختججشم به على الأنصار, GAS‏ آزلن سول الله حا ومين 
ونان شم نیون وال قبوموا بالظلم نم ل pe‏ 

وسلك للا بهذا الاحتجاج الصارم الطريقة التي سلکها المهاجرون أمام الأنصار 
من gil‏ آمش الناس رحماً برسول الله » وهذا الملاك الذي هتف به المهاجرون 
op Lely‏ وسيلة لتحطیم آمال خصومهم موجود فى الامام MA‏ على النحو الا کمل » 
فهو ابن عم النبی BRE‏ وختنه على ابنته » وما وسع ابن الخطاب آمام هذا المنطق 
إلا أن يسلك طریق العنف » وهو طریق من یعوزه الدلیل والبرهان » فقال له : MH‏ 


ye ts. Be: a 
لست متروکا حتّى تبایم!‎ 


)\( الاحتجاج : ١‏ . شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: 5: JNA‏ 
)1( الاحتجاج: ۱: ۹٩‏ الإمامة والسياسة : ۱: ۲۹. بحار الأنوار: ۲۸: NAG‏ 


ABs 
خلبا لك صَطَرَهُ » واشدد له الوم مره يَرْدُدْهُ‎ dH فصاح به أمير المؤمنين‎ 
Nae le 


وثار الامام وهتف یزار :وله يا مر لا أَقْبَلُ قولک . ولا أبايعٌه ۳ 

وخاف آبو بكر أن يصل الأمر إلى ما لا تحمد عقباه » فأقبل على الامام بتلطف به 
ویقول له بناعم القول : «إن لم تبایع فلا کرهك ». 

وحاول آبو عبيدة ارضاء PLY‏ فقال له : يابن عم He‏ حدث السنّ» وهؤلاء 
مشيخة قومك ليس لك مثل تجربتهم ومعرفتهم بالأمور ولا أرى أبا بكر الا أقوى 
على هذا الأمر منك » وأشد احتمالاً واضطلاعاً به » فسلّم لابی بكر هذا الأمرء فانك 
إن تعش ویطل بك بقاء » فأنت لهذا الأمر خليق » ويه حقیق فى فضلك . ودينك » 
وعلمك » وفهمك » وسابقتك » ونسبك » وصهرك . 


وأثارت هذه المخادعة عة كوامن 00 والاستياء ء في نفس الامام ؛ فاندفع يخاطب 


« اله الله يا مَعْشَرَ المُهِاجِرِينَ ! لا تخرجوا سَلطان مُحَمَّدِ فِى العَرّب 


عَنْ داره. ورب ae‏ إلى دور م وَة قغور St‏ ولا تَدْفَعُوا أَهُلَّهُ عَنْ 


مقایه فى الاس وَحَقَهِ.. 

weil يا مَعْشَرَالْمهاجرِينَ! 55 551 ی الئاس به -لأَنا اهل‎ ail 
لکتاب الله الق‎ Ze WY فینا‎ SSL بهلذا لامر منم‎ Gol 3505 
الدافع‎ te 3 المُضْطَلِعٌ بر مر‎ ae فی دين الله. العالم بشتن رَسُولٍ الله‎ 


2 
تشعو 


هم امور الله القاس َم بات واه إن لفينا شا 


القَوى ad‏ عن al es‏ زوا اند( 

ودفع الإمام باحتجاجه الرائع جميع شبه القوم » فلم يترك لهم نافذة إلا سذها 
ببلیغ حجّته » وقوّة برهانه » SU‏ أبلغ ما تمسّك به أبو عبيدة لإثبات ولابة أبى بكر al‏ 
أكبر سنأ من أمير المؤمنين لاء وذلك عنده مقياس الصواب وفصل الخطاب » ولكنّه 
منطق مفلوج فى نظر الاسلام » OL‏ المقياس عنده فى قيم الرجال أن تتوفر فيهم 
المواهب والكفاءات والعبقریّات » فمن تمنّع بها فهو الخليق بزعامة الأمّة » وبإدارة 
«ley‏ ولهذه الجهه نظر الامام فى احتجاجه »فبيّن لهم الصفات الرفیعه المائله فى 
أهل البیت 2 من الفقه بدين الله » والعلم بسنن رسوله » والاضطلاع بأمور الرعيّة 
ودفع الشرّ والمكروه عنها » والقسم بينها بالسوية » وهذه الصفات التى اعتبر الاسلام 
مثولها فى الحاكمين والمسؤولين لم تتوفر إلا عند fal‏ البيت 23 ۰ فهم Sol‏ بالأمر 
وأؤلى به من غيرهم . 

Si الزهراء‎ -۲ 

«وَيْحَهُمْ نی رَحْرْحُوها -أي الخلافة عَنْ رواسى الرّسالة ؟! وَقَواعِدِ 
الو فیط لوح hg ge‏ الا این ألا لك 
هو OL all‏ المُبِينٌ ما aN gad sill‏ من أبى الحَسَن ؟ ails e‏ | 


(۱) الامامة والسياسة: ۱: ۱۱ و ۱۲. 


( ۲ الطبن : الخبیر . 


pbs 


۱ ۰ cee Kees © a eer 2 
HN وتنمره فى‎ A وشدة وطاتی وتکال‎ ethene 2 منه د‎ 


“ve 


J a;‏ تکفا ۱ علی زمام 35 aN‏ زسول الله علي LEE‏ وسار 
هم جح ".الم حداف .ولا يتَتَعْتَعٌ )| كبه! ".55595 


oer 


Ne 9‏ ریاف فاضا تطفْح ضفتاة! roo‏ ولا تم (*اجانياة. درم 


۰ 1 میم د وم و یی 1 و‎ (A) 
نهم بطائل إلا تفر‎ Jat ob DLE بطانا وصح لهم سرا‎ 
من السّماء‎ CAS 5 ورد موز الاب "2 وَلفْتِحَتْ عَلَيْهِمْ‎ ٠١١ الناهل‎ 
اله بماكانوا يَكْسِبونَ.‎ ASS; وَالْأَوْضِء‎ 

ألا هن فَاسْمَعْنَ وما Gobo‏ اراک AA‏ عَجَباً! 

وان 2585 نز انك الحادثُ الی أىّ Ed‏ لجاوا؟! وبای عَرْوَةٍ 


a 


مسوا آبفس الْمَؤلئ Hg‏ العشیژ, Ab‏ لِلظَالِمينَ V5‏ لو 


(۱) التکافو : التساوي. 

۲( اعتقله :أي وضعه بين رکابه » وساقه كما یعتقل الرمح 
(۳) اي سهلاً. 

)6( الخشاش :عود یجعل فى أنف البعیر dey‏ به الزمام . 
)0( لا یتتعتع راکبه :أي لا يصيبه أذى . 

)1( فضفاضا: أي يفيض منه الماء . 

(۷) تطفح ضفتاه :أي يمتلاً ويفيض جانباه. 

(A)‏ الترنم :الصوت. 

)4( أصدرهم بطانا :أي أشبعهم وأفاض عليهم بالنعم والخيرات . 
(۱۰)غمر الناهل :أي ري الظمان. 

(۱۱)ردعة سورة الساغب :كسر شدة الجوع . 


O eh oe 111101 aco be taeda ote SI des tenn he 6 ALANS \ I 


2 


Jolly Fall pay a‏ فَرَغْما لمَعاطس BB‏ م يَحَسَبُون 
انهم خسنو حون نما ET,‏ هم اون 3695 لا بشفزون. وحم 
من هد یی إِلَى of G5 Gobi‏ یآ من لا هی إلا أن بهدی ما 
لک کف تَحْكُمُونَ ۲۱4 
اما مر Eu‏ لَقَدْ َفَحَتْ ف 35 ریما تم agg‏ بلاغ 
ri]‏ دما la‏ وَذعافا تس تسش م نی 
PET FO E‏ 
pail LAE al‏ بسیب صارم. بزح شامل, يدع (EES‏ هید 


سے ات هج سس 


و- م خصيدا. 


se te eee aed ae 5 Bore ots % 0 - a‏ ده 
فيا حسرّة لکم. وانی بکم وقد عميّت علیکم انلزمكموها وانتم لها 
is‏ رمُون(*.۱٩)‏ 

وشجبت بضعة الرسول HE‏ فى خطابها الرائع البليغ الاعتداء الصارخ على آل 
البيت ليه » ونددت بمن غصب الخلافة الإسلاميّة منهم » فان القوم قد وضعوها فى 
غير موضعهاء وضيّعوا بذلك عترة نبيّهم وهم رواسى الرسالة » وقواعد النبوة 


)\( الكاهل : سيّد القوم ومعتمدهم. يقال : « فلان شديد الکاهل » » أي منيع الجانب . 
(۲) يونس ۱۰: ۳۵. 
)۳( الذعاف : الطعام الذي یجعل فيه السم . الممقر : المرّ. 
sib 5 1‏ م د > رم ا لله ورم 2 ge ce 2 or geen‏ 2 
)4( إشارة إلى قوله تعالى : میت Kale‏ انلرْمُكُمُوَهَا وَنْتُمْلَهَاكَارِهُونَ © هود .58:1١‏ 
)6( بلاغات النساء : ۲۳. أعلام النساء : ۳: ۱۲۱۹ و .155١‏ الاحتجاج: VER :١‏ بحار الأنوار : 


۳ و 1609 . شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: AYE VV‏ 


Bhs 
والإمامة » وفي بيوتهم هبط الروح الأمين» وتنزّل الذكر الحكيم » وقد حفل خطابها‎ 
: بأمور بالغة الخطورة » وهی‎ ont 

أو نها ذکرت al‏ اساي الوثيقة التي من أجلها زهد القوم فی آبی 
الحسین MBL‏ » ونقموا منه : 5 

-١‏ نكير سیف الامام الذي حصد به رژوس المشرکین والملحدین » ونافح به عن 
رسول الله RE‏ في جمیع المواقف والمشاهد » ووتر به الأقربين والأبعدين في سبیل 
إقامة دعائم الدين» ومن الطبیعی أن ذلك أولد فى نفوس القوم عظیم الحقد 
والکراهية 

۲ - شدّة وطأته لاء فقد كان حتف الكافرين cater‏ ل يضاع رام 
یحاب » ولم تأخذه في الله لومة لائم ؛ وهو القائل : وََنِم للم المَظْلُومَ مِنْ 
ظالمه » وَلَأَقُودَنَّ الظَالِمَ بخزامته » ی أُوردَة منْهَلَ Gall‏ وان كَانَّكارها ! A‏ 

۲- تنمّره فى ذات الله » فقد وهب MB‏ نفسه لله » ورصد جميع طاقاته لإحياء دين 
اش واقامة سننه » وقد قذف نفسه فى لهوات الحروب » وخاض الغمرات 
والأهوال » ووطأ صماخ المشركين بأخمصه > استقام أمر هذا الدين» وقام على 
سوقه عبل الذراع »كل ذلك ببركة جهوده » وعظيم جهاده . 

ان هذه الأسباب هى التى أدَت إلى بغض القوم وحقدهم عليه » بالإضافة 
إلى حسدهم على ما منحه الله من المواهب والکمالات ‏ والحسد يولد ضغناً وحقداً 
فى النفوس » ويلقى الناس فى شر عظيم . 

اتا :إن الأقة لو لدت اروها إل أ ال ن ف Gurl‏ فول سل 
الله ّم فيه لظفرت بما يلي : 


)1( نهج البلاغة ‏ الخطب: ۲: .۱٩‏ شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: 9: ۳۱. 


O eb acer cetsn ease ees XEN NE 

۱- اه يسير فيهم بسيرة العدل والحقٌّ » ويحكم بما أنزل الله تعالى » ولا يضام في 
Jb‏ حكمه أحد» ولا تهدر كرامة أي فرد منهم . 

۲- إِنّهِ يوردهم منهلاً عذباً » ويقود ركبهم إلى الشاطئ الأمن » والسلامة » ويفيض 
عليهم بالخير والبرکات » ويغدق عليهم بالنعم فلايشكو أحد فى Ib‏ عدله الحرمان 
والجوع والفقر . 

۳- إِنّه ينصح لهم في السر والعلانية » ويهديهم إلى سواء السبیل . 

S| -5‏ الامام سلام الله عليه لو تقلّد زمام الحكم لما تحلّى من دنياهم بطائل 6 وما 
استأثر من أموالهم بشيء » ولشاركهم في الباساء والضراء » وقد حمّق ذلك حينما 
آلت إليه أمور المسلمين » فقد اكتفى من دنياه بطمريه » ومن طعامه بقرصيه » وما 
وضع لبنة على لبنة » وواسى الفقراء والمحرومين» وقد قال كلمته الخالدة في 
المواساة: Sil‏ من تفسی بان یال : هنذا امير Sete SU‏ » ولا أشاركُهُمْ فى مكاره 
لد ون شوه هم فی تقوب الیش ۱۱,۱ ۱ 

ولم یحفل تاريخ المسلمین بحاکم مثله فى زهده وورعه وعدله » وتجنبه عن 
آموال الرعيّة » وقد بقیت سیرته من آروع الأمثلة التی يعترٌ بها المسلمون. 

0 - إن PLY!‏ ل لو تولی الخلافة من بعد الرسول BE‏ لانتشرت الخیرات 
والبرکات » وعمّت النعم جمیع أرجاء البلاد » وأكل الناس من فوق رژوسهم ومن 
تحت آرجلهم » ولكنّ المسلمین حرموا آنفسهم السعادة وحرموها للأجيال اللاحقة 
من بعدهم 6 فقد استبدلوا الذنابی بالقوادم » والعجز بالکاهل » وترکوا من بهدیهم إلى 
الحق ویسیر فیهم بسيرة العدل . 

ثالثاً: واستشقت بضعة الرسول BE‏ من وراء الغيب النتانج الفظيعة التي تترئب 


(۱) نهج البلاغة الخطب: ۳: ۷۲. شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: VV‏ ۲۸۷. 


على ما ارتكبه القوم » وهى كما يلي : 

. انتشار الفتن بين المسلمين » وانشقاق صفوفهم ۰ وتفلّل وحدتهم‎ -١ 

۲- تنكيلهم وإرهاقهم من قبل السلطات الجائرة . 

۳ استبداد الظالمين بشؤونهم . 

وقد تحقّقت هذه النتائج الخطيرة على مسرح الحياة حينما استولى الأمويّون 
على زمام الحكم » فقد حكم معاوية فتسلّط على رقاب المسلمين وولی عليهم 
جلاوزته الجلادین ‏ أمثال: سمرة بن جندب » وبسر بن أبى أرطاة » وزياد بن أبيه . 
فأمعنوا فى إرهاق المسلمين والتنكيل بهم » وأذاعوا الخوف بين المسلمین » وفي 
عهد زياد كان الناس يقولون: «انج سعد فقد هلك سعيد »۰ وتولى من بعده يزيد 
فاستعمل على المسلمين ابن مرجانة » ففعل الأفاعيل المنكرة التى سود بها وجه 
التاریخ » وهكذا أعذت الخلافة الإسلاميّة تنتقل من ظالم إلى ظالم » ومن جائر إلى 
جاثر حتی ضحت البلاد من الظلم والجور والاستبداد . 

ولهذه الأسبات الوثيقة التی بيّنتها فى خطابها فلا ناهضت الحکم القائم » 
وناجزته بجمیع إمكانيّاتها » وطالبت المسلمین بالقیام لقلب الحکم » ودعتهم إلى 
الثورة لاستنقاذ Goud!‏ الغصیب ‏ فقد طاف بها زوجها المظلوم أربعين Ley‏ على بیوت 
المهاجرین والأنصار تسألهم النجدة والنصرة ‏ فکانوا یقولون لها : «يا ببنت رسول 
الله » قد مضت بیعتنا لهذا الرجل ». 

فتجيبهم مستنكرة : أَقَتَدَعُونَ رات رّسول الله EAS‏ مِنْ داره إلئ غَيْرٍ داره ؟ 

وأخذوا يعتذرون لها قائلين: « يا بنت رسول الله » لو OF‏ زوجك سبق إلينا قبل أبي 
بكر لما عدلنا ay‏ 
أنازعٌ الاس Sal‏ ؟ 


وتدعم بضعة الرسول قول أمير المؤمنين لإ فتقول: ما Go‏ أبو الحَسَن الا ما 
کان adi‏ لَه .455 صَنَعوا ما الله حَسيبَهُمْ NS‏ 

وقد خطبت سلام الله عليها خطبتها الشهيرة » واستنهضت -فی كثير من فصولها - 
همم المسلمين» وحفزتهم على الثورة» وطالبتهم بإرجاع الخلافة إلى أمير 
المؤمنين ME‏ » فقد قالت مخاطبة بني قيلة : 


ای و لعشم رت ی وم دزی تست کم الد sige‏ »وشملکم 
Sal‏ .ویک لد STA eB‏ وَالْجَئَنُ » وانتم نخبة ESS‏ اله التي الْتّحبَتْ Sept ye‏ 


OF‏ مس 


التى اختار » Spall HS‏ « وَبادَهْتُمْ الأمورّ. وَكاقَحْتُمْ ال > (se‏ دازث بکم رَحئ 
الاشلام وَدَرٌ حَلْبهُ » وَحبَتْ نيران الحَؤْب ء وَسَكََتْ فقو ال وهدات دوه 
gal‏ ات 00 نق pl‏ الدين . 

َتَأَخَرُْم بغد الإقدام « |g GEARS‏ )3 وَجَبْتُمْ بَعْدَ الشجاعة عَنْ قوم LPS‏ 
iO‏ ا > فقاتلو Lh‏ الكفر إن og‏ لا wg Ola!‏ 
hal‏ هون 4" . 

oa 
استقبلها بالاعتذار واللين » وأظهر لها بالغ الاحترام والتقديرء فأخمد الشورة‎ 
BB أمير المؤمنين‎ Go وشل حركتهاء فلم تجد سلام الله عليها مجالاً لاسترجاع‎ 
واخذت تب الشکوی والشجا إلى أبیها؛ وحلدت الى الضير على ما انتابها من‎ 
. المحن والخطوب‎ 


.١؟:١ الا مامة والسياسة:‎ )١( 
.۱۲ :٩ التوبة‎ )۲( 
.۲۱۶ :۳ : اعلام النساء‎ )۳( 


yy) 


وما استقرٌ في نفس أمير المؤمنين Bh‏ من اللوعة والأسى على ضياع حقّه 
وغصب ترائه » قد استقرٌ فى نفس وليده الامام الحسن لا » فقد انطلق إلى مسجد 
جذه BRE‏ » فرأى أبا بكر على منبر المسجد يخطب الناس ‏ فالتاع ووجه إليه لاذع 
النقد قائلاً له : ازل .. ازل عَنْ مثبر أبى » وَاذْهَبْ إلى مِنْبر أبيك !! 

وبهت أبو بكر » وتطلعت أبصار الناس إلى القائل » فإذا هو حفيد الرسول BOE‏ 
وريحانته » فأخذتهم الحيرة والدهشة » وساد عليهم الوجوم ‏ واسترد أبوبكر خاطره » 
فتدارك الموقف فقال له بناعم القول : « صدقت ably‏ »اه لمنبر أبيك لا منبر أبى»!"). 


إن احتجاج الامام الحسن 92 وهو فى غضون الصبا -انبعث عن نضوج وطموح 
وذکاء » وکشف عن آلام مرهقة كان يكنّها فى أعماق نفسه على ضياع حقٌ أبيه . 

كان يرى المنبر يرقاه جده الرسول BE‏ وهو يدعو الناس إلى الله » ويهديهم إلى 
سواء السبيل » وقد اختفى ذلك النور» واحتجب ذلك الصوت ‏ وهو لا يجد أحداً 
خليقاً بان يخلفه سوى dul‏ سيّد الأوصياء الذي نافح عن رسول الله aE‏ فى جميع 
المواقف والمشاهد . 


4 - سلمان الفارسی 


واندفع سلمان الفارسي ابن الااسلام الباز » ومنبع التقوی والصلاح » إلى MSV‏ 


(۱) الرياض النضرة: :١‏ ۱۳۹. شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: .٤١ :١‏ مقتل الحسين / 
الخوارزمی : ۱: ۰٩۳‏ مناقب آل ابی طالب: ۲: ۱۷۲. 
وجاء فى الاصابة : ؟: :أن هذا الاحتجاج كان من الامام الحسین ABA‏ 
وفي الصواعق المحرقة: ۰۱۰۵ واسعاف الراغبین (المطبوع علی هامش نور الا بصار ) 
Sty 6‏ الحسن قال لأبى بكر هذه الكلمة » ووقع للحسین ذلك مع عمر بن الخطاب ». 


WAY asked eect cee eden cakes teceeas: EB VGs 


على القوم والاحتجاج عليهم » فقد راح يتكلم مع أبي بكر قائلاً له : « يا أبا بكر » إلى 
من تسند أمرك إذا نزل بك ما لا تعرفه ؟! وإلى مّن تفزع إذا سئلت عمّا لا تعلمه ؟ 
وما عذرك فى تقدّم من هو أعلم منك يعني الإمام أمير المؤمنين -وأقرب إلى رسول 
الله BBE‏ « وأعلم بتأويل كتاب الله تعالى وسنّة نبيّه » ومّن قدّمه النبئ بيه فى حياته » 
وأوصاكم به عند وفاته » فنبذتم قوله » وتناسيتم وصيّته » وأخلفتم الوعد » ونقضتم 
العهد « وحللتم العقد الذي كان عقده عليكم من النفوذ تحت راية أسامة بن 


ند 


6 عماربن ياسر 

وانطلق الطيّب ابن الطيّب عمّار بن ياسر إلى محاججه القوم » فقال لهم: 
ديا معاشر قريش » ويا معاشر المسلمين » إن كنتم علمتم » وإلا فاعلموا أن أهل بيت 
نبیکم أؤلى به » وأحق بإرثه » وأقوم بامور الدين» وآمن على المؤمنين» واحفظ 
لملته » وأنصح لأمّته » فمروا صاحبكم فليرة الح إلى cabal‏ قبل أن يضطرب 
حبلکم » ويضعف أمركم » ويظهر شقاقكم » وتعظم الفتنة بكم » وتختلفون فيما 
بینکم » ویطمع فيكم عد ركم » فقد علمتم Ol‏ بنى هاشم أؤلى بهذا الأمر منکم 
وعلی أقرب منكم إلى نبيّكم » وهو من بينهم وليّكم بعهد الله ورسوله » وفرق ظاهر 
قد عرفتموه »في حال بعد حال » عند سد النبی BE‏ أبوابكم التى كانت إلى المسجد 
کلها غير بابه » وإيثاره إيّاه بكريمته فاطمة دون ساير من خطبها إليه منکم » 
وقوله BE‏ : أنا ball tas‏ وغل بابها ‏ وَمَنْ اراد الْحكْمَة este‏ من بابهاء وأنکم 
جميعاً مضطرّون فيما أشكل عليكم من أمور دينكم إليه » وهو مستغن عن کل أحد 
منکم » إلى ما له من السوابق التي ليست لأفضلكم عند نفسه ‏ فما بالكم تحيدون 


)\( الاحتجاج : ۱ و ۱۰۰. 


aA 
حقّه » وتؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة » بئس للظالمين بدلاً.‎ We عنه ؟ وتبتژون‎ 


أعطوه ما جعله الله له » ولا تولوا عنه مدبرین » ولا ترتدوا على أعقابكم فتنقلبوا 
)0 


خاسرين» 
وانبرى الصحابى العظيم خزيمة بن ثابت ‏ فقال : أيّها الناس » ألستم تعلمون أنّ 
فقالو ا: بلى . 
قال : فاشهد انی سمعت رسول الله BBE‏ یقول : اهل Gy‏ یفرقون Sty‏ الخق 

وَالباطل » وَهُمْ الأئمّةُ الذین (sll‏ بهم » وقد قلت ما علمت » وما على الرسول إلا 

البلاغ المبين »"'. 


۷ ابو الهيثم بن التيهان 

وانطلق الصحابى الكبير أبوالهيثم بن التيهان » فقال : 

« وأنا أشهد على نبینا يله أنه أقام We‏ يوم غدير خم . 

فقالت الأنصار: ما أقامه الا للخلافة » وقال بعضهم : ما أقامه إلا ليعلم الناس أنه 
مولى من كان رسول الله BE‏ مولی له » وكثر الخوض في ذلك » فبعثنا رجالا منًا إلى 
رسول الله فسألوه عن ذلك ؟ 

فقال : ولو هم : عَلِنّ ول Sate Jali‏ بَمْدِى . وَأنْصَحٌ النّاسٍ AY‏ » وقد شهدت 
بما حضرني فمن شاء فليؤمن » ومن شاء فلیکفر إِنّ يوم الفصل كان میقاتا۳. 


(۱) و (۲) الا حتجاج : 0 ۱۰۲ 
42 الا حتجاج : 0 ۱۰۳ 


واندفع سهل بن حنيف » فحمد الله وأثنى عليه » وصلی على النبی وآله » ثم قال : 
نا ی قريش » اشهدوا Hc ele‏ أشهد على رسول الله BE‏ وقد رأيته فى هذا 
المكان -يعنى فى جامعه وقد أخذ بيد على ب بن آبی EN‏ وهو يقول : 

بها التاش ‏ هنذا عَلِنٌ SRL!‏ مِنْ CA‏ وَوَصِيّى فِى SLE‏ وَبَعْدَ وَفَاتَى» 
وَقاضِى HS‏ وَمُنْجِرُ ING cbs‏ مَنْ يُصَافِحُنِي على حَوضی ‏ وَطوبئ لِمَنْ تَبِعَه 
un peer‏ لمن قلف مه رعرل ۰۳۱۱ 

-٩‏ عشمان بن حنيف 
وقام عثمان بن حنیف ‏ فقال : «سمعنا رسول الله HOE‏ یقول هل بَئْتَى جوم 
الرْضٍء فَلَا AB 9h 58S‏ ال مِنْ بَمْدِى . 
فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله » وأي fal‏ بيتك ؟ 
فقال : عَلِىٌّ وَالطَاهِرُونَ مِنْ Meals‏ 
٠‏ ابوايوب الانصارى 

وقال أبو Oil‏ الأنصاري : « انّقوا الله عباد الله فى أهل بيت نبیکم » وردوا إليهم 
e‏ سمع اخواننافى مقام بعد مقام 
لنبيّنا BE‏ » ومجلس بعد مجلس يقول : هل بَئتى کم بَعْدِی . 

وید نیز 3555« مَحْذُولَ مَنْ (DLE‏ 


-؟ م هو ef or‏ رهم 9 4 1 7 o‏ 1 4 2 5 هه - 4 ۳( ی nae‏ 
منصور مَنْ نصره » فتوبوا إلى الله مِنْ ظلمكم ایا » إن الله تَوَابٌ رحیم ولا ولوا عنه 


(۱) و (۲) الاحتجاج : ۱ ۱۰۳. 


-١‏ عتبة بن أبى لهب 


وقام عتبة بن ابى لهب وهو يذرف الدموع وينشد : 


tle ge Gat WS Cool LL‏ ل مهم عن أبن خسن 
نآ الاي hel sty‏ اننا ب الفرآن Hs‏ 
5 الناس tel lage‏ وَمَنْ جبریل عَونٌ له في p55 jp‏ 
من فيه مافیهم لا يَمِثّرونَ به ليس في القُوم ما فيه ین خسن( 
إلى غير ذلك من الاحتجاجات الصارمة التي آقامها کبار المسلمين وثقاتهم على 
أحقّيّة الامام لا بالأمرء ولكنّ القوم أعاروا ذلك Lil‏ صمّاء » وأصروا على صرف 


كبس دار الامام ا 

وتخلّف أمير المؤمنين ها عن بيعة أبى بکر واحتج عليه BL‏ أؤلى بالخلافة 
منه » وأعلن سخطه البالغ على القوم » وقد انضم إليه أعلام الإسلام؛ ووجوه 
all‏ کارت تشر وان ي ذرّء والزبير» وخالد بن سعيد » وغيرهم » فكانوا 
يعقدون الاجتماع فى داره » ویتداولون فيها الأحاديث , وثقل على أبي بكر ذلك» 
وعظم عليه » فاقتضت سياسته أن یکبس دار الإمام MA‏ ويقابله بالشدة والصرامة 
ith,‏ معه جميع الاجراءات الحاسمة » فأصدر أوامره إلى عمر بكبس داره» 


)\( الاحتجاج : ۱ ۳ وذكره غيره. 
(۲) البداية والنهاية: .١65:١‏ 


WNC sae cece a (XEN VE 
وحمله على البيعة قسراً.‎ 

فراح عمر يشتدٌ ومعه الشرطة والجنود ‏ وقد رأى أن خير وسيلة لحمل الإمام 
على الطاعة أن يحرق داره » ويشعل فيها النار» فحمل مشعلا من التّار» وحمل القوم 
حزمة الحطب وانطلقوا مسرعين يعلوهم الغضب ليحرقوا البيت الذي أذن الله أن 
يُرفع ويُذكر فيه اسمه ! البيت الذي أذهب الله عن أهله الرجس وطهّرهم تطهيراً!! 
وهجم عمر على الدار وهو مغيظ محنق يصيح بأعلى صوته : « والذي نفس عمر 
بيده » لیخرجن أو لأحرقئّها على من فيها ؟»'. 

فعذلته طائفة » وحذرته من عقوبة الله قائلة OL:‏ فيها فاطمة » . 

فصاح فيها غير مكترث ولا مبال : « وان ! وإن!». 

وطالعتهم حبيبة الرسول BE‏ وبضعته » وقد علاها الرعب » واستولی علیها 
الذهول » فوجهت إليهم لاذع القول : لا Age‏ لي قوم خضرواأنواً مخضر منکن 
كم وسول اجره بين نا رقم آنزکم یتک لم قا يرونا 
توا لنا AGS‏ 


(۱) إن تهديد عمر لأمير المؤمنين MA‏ بحرق داره إن لم يبايع ثبت بالنصوص المتواترة » ودوّنه 
أغلب المؤرّخون » فقد ذكرت فى : الإمامة والسياسة : ۱: ۰۱۳-۱۲ شرح نهج البلاغة /ابن 
أبى الحديد: 3: ۱ تاريخ الأمم والملوك: ۳: vey‏ البداية والنهاية : ۱: ۰۱۵1 تاريخ 
الیعقوبی : ۲: ۱۰۵. اعلام النساء : ۳: ۱۲۰۵ الأموال / آبوعبید : ۱ مروج الذهب : 
۱ . نساب الأشراف / البلاذري : ۱: ۲۱۳ و : 6: ۰۱۷۱ 

ونظمها شاعر النیل حافظ ابراهیم فقال : 
وله ye‏ قالها مر أَكْرمْ بسامیها peti‏ بِمُلْقيها 
خرفث دارك لا قي عَليِك بها OL‏ ثبایغ وبنث المُضطَفی فیها 
ما کان غیر آبی خفص bli,‏ أمامٌ فارس غذنان elas‏ 


Borys 
! المضئ فى حمل الامام على البيعة قائلاً: ألا تأخذ هذا المتخلّف عنك بالبيعة ؟‎ 

فأرسل أبو بكر قنفذاً خلف الإمام » فأبى MB‏ من الحضور» فانطلق عمر ومعه 
معاونوه إلى بيت الإمام فقرع الباب » واقتحم على الأسد عرينه » فانطلقت بضعة 
الرسول BE‏ وهی تهتف بأبيها وتستغيث به قائلة : يا أَبَتِء يا رسول الله » ماذا لتنا 
Jy‏ من أبن ALE‏ وَابْنِ أبى Bes‏ !؟ 

وتصدّعت القلوب » وذابت النفوس من هول المصاب ‏ وانصرف القوم باكين» 
وبقى ابن الخطاب ومعه حزبه » وبدا عليه الحنق والغضب ‏ ولم يجد معه تعنيف 
بضعة الرسول » فأخرج أمير المؤمنين لا بعنف وانطلق به إلى أبى بكر » فقال له : 
: 

- وان لم jai‏ ؟ 

فبادر القوم » وقد أضلّهم الهوى قائلين له : والله الذي لا اله الا هو » نضرب 
عنقك . فصمت لظا برهة » ونظر إلى القوم » فإذا ليس له معين ولا ناصرء فقال 
بصوت حزين النبرات : إذَنْ ون ay ace‏ وأخا رَسُولِه . 

واندفع ابن الخطاب » وهو مندلع الثورة» 3,5 على الإمام : Lal‏ عبدالله فنعم 
Lal‏ أخو رسوله فلا!! 


وتناسى عمر SI‏ أمير المؤمنين BE‏ أخو النبی WE‏ « ونفسه » وباب مدينة علمه 
والتفت إلى أبى بكر يحنّه على الايقاع به » قائلاً: ألا تأمر فيه بأمرك ؟ 

وحاذر ابو بکر من الفتنة » وخاف أن تندلع نيران الثورة » فقال : لا أكرهه على 
شى ء ما کانت فاطمة إلى جانبه . وأطلقوا سراح الامام فراح يهرول إلى قبر النبي BE‏ 
بستنجد به ويناجيه » وهو یبکی أمرّ البکاء رافعاً صوته : يابْنَ A‏ ان القزم 


8 ج؟ هه مه م مر دهم 7 ۱ 
المتَضْعَفونى و کادوا gi‏ 5 )1 


5 2 ا ود # ره Oe‏ ا 4 
(۱) اشارة إلى قوله تعالی : « ابن ام إن القوم استضعفونی و کادوا يَقتلونئى 4 الاعراف ۱9۰-۷( 


VAN on ال و‎ bona bane ees XEN Es 
لقد استد ستضعفه القوم واستوحدوه» واستباحوا حرمته » وقفل ع إلى البيت‎ 
له ما يكنّه القوم في‎ cently , راجعاًء وهو کئیب حزين قد أحاط بهم الهم والأسى‎ 


مصادرة فدك 


ولمّا فتحت الجيوش الاسلاميّة حصون خيبر قذف الله الهلع والرعب في قلوب 
أهالي فدك » وخيّم عليهم الذعر والخوف » فهرعوا إلى رسول الله به ونزلوا على 
حكمه » وصالحوه على نصف أراضيهم » فكانت ملكا خالصاً له ؛ SY‏ المسلمين 
لم يوجفوا عليها بخيل ولا ركاب . 

ولمًا أنزل الله تعالى على نبيّه قوله : # وأت SAI‏ حَفَهُ ١74‏ بادر BE‏ فأنحل 
فاطمه Sis‏ .ووضعت Wh‏ غلهاء وف gs‏ رف لملاك فى آملاکهم 
وبعد وفاته BE‏ اقتضت سياسة آبي بكر أن يصادرها وينتزعها من يد الزهراء غ لثلا 
تقوى شوكة الإمام » ويغلب جانبه » وهو بذلك قد شنّ حرباً اقتصاديّة باعثه فيها 
إضعاف الروح المعارضة » وشل الحركة المعادية له » وهذا ما عليه الدول قديما 
وحديثاً أمام خصومها. 

وقد مال إلى هذا الرأي على بن مهنا العلوي » قال : ما قصد أبو بكر وعمر بمنع 
فاطمة عنها -أي عن فدك_إلا أن لا يقوى على بحاصلها وغلتها على المنازعة فى 
الخىلافة OS),‏ ۱ ۱ 

وبعد ما استولى أبو بكر على فدك » وأخرج منها عامل الزهراء » انبرت سلام الله 
عليها إليه فطالبته Lad»‏ فما أجابها إلى ذلك » وطلب منها إقامة البيّنة على صدق 


(۱) الاسراء VEN‏ 
(۲) اعلام النساء : ۳: ۰۱۲۱۵ 


AA 
ذلك لا ينطبق بحال على ما قرّر فى الفقه‎ SLY دعواها » وهو من الغرابة بمکان أو‎ 
البيّنة على المذعی » ومع عدم‎ Lely » الإسلامي من أن صاحب اليد لا يطالب بالبيّنة‎ 
وجودها فلاحقٌ له إلا اليمين على المنكر» والزهراء سلام الله علیها هى صاحبة‎ 
اليد » فلا تطالب بالبيّنة » وإنما يطالب بها أبو بكر » ومع عدم وجودها عنده فلاحقّ‎ 
. له سوى اليمين عليهاء ولكنّه أهمل ذلك وصمّم على أن تقيم البيّنة‎ 

وثانيا : إن قاظمة سیلده تساه هذة الاما وعخير تساه he espa‏ جد تخر 
أبيها رسول الله ييه » وأجمع المسلمون على نها ممّن أنزل الله فيهم آية التطهير» 
وهی Jus‏ على طهارة ذيلها وعصمتها. وهي teal‏ الناس لهجة حسب قول 
VL‏ أفلایکفی ذلك کله فى تصدیقها واجابة قولها ؟ 


وعلی أي حال » فقد مضت ريحانة الرسول HE‏ فاحضرت أمير المؤمنين ا 
وم أيمن » فشهدا عنده أنّ رسول الله BBE‏ آنحلها فدکا » فر الشهادة واعتذر بان البيّنة 
لم تتم » وهذا لا یخلو أيضاً من المؤاخذات : 

Gd VLG‏ مع القواعد al‏ فإنّها صريحة في St‏ الدعوی إذاكانت على 
مال » آو كان المقصود منها المال» قانها تثبت بشاهد ویمین» فان آقام المذعي 
شاهداً واحداً» Sb‏ على الحاکم أن یحلفه بدلاً من الشاهد الثاني » فان حلف أعطاه 
Gol‏ » وان نكل رد الدعوى » ولم يطبّق ذلك أبو بكر » فألغی الشهادة ورد الدعوی . 

وثانياً: رد شهادة أمير المؤمنين SB‏ وهو مع القرآن والقرآن معه لا یفترقان» 
كما قال رسول الله OBE‏ 


WU,‏ انه رد شهادة السيّدة الصالحة ام أيمن» وقد شهد رسول الله We‏ بأنّها 


(۱) حلية الأولياء: ۲: ۶۱. مستدرك الحاكم: ۳: ۰۱۱۰ 
( ۲( مستدرك الحاکم : ۳ ۶ الصواعق المحرفة : VO‏ 


۱۲۱۳۵ ee eee ee ee ی‎ 2 
Sot من أهل‎ 

وخرجت سيّدة النساء من عند أبى بكر وهي تتعثر بأذيالها من الخيبة » قد انهد 
كيانها « وألم بها | لشجا والحزن . 


يقول الامام شرف الدين نضّر الله مثواه: «فليته -أي أبا بكر - اقی فشل الزهراء 
فى مواقفها JS‏ ما لديه من سبل الحكمة » ولو فعل ذلك لكان أحمد في العقبى » 
7 عن مظان الندم » وأنأى عن مواقف اللوم » وأجمع لشمل الأمّة » وأصلح له 
بالخصوص . 

وقد كان فى وسعه أن يربأ بوديعة رسول الله BE‏ ووحيدته عن الخيبة ویحفظها 
عن آن تنقلب عنه » وهي oust fas‏ وماذا علیه ]15 Jeet‏ محل al‏ لو سلمها 
فدکاً من غیر محاکمة» فا للمام آن یفعل ذلك بولایتهالعائة» وما قيمة فد في 
سبیل هذه المصلحة » ودفع هذه المفسدة »۲۲۲ 

US‏ بكر لم یصنع الجمیل » ولم یفعل المعروف مع بضعة الرسول BRE‏ » فقد كان 
بوسعه أن يقر يدها على فدك » ولا یستعمل معها اللف والدوران ؛ ولا یواجهها 
بمثل هذه القسوة والجفوة » ولكنّ الأمر كما حکاه على بن عیسی الفارقی أحد أعلام 
بغداد ومن المدرّسين فى مدرستها الغربية 6 واحد شيوخ ابن ابي الحدید » فقد 
ساله : أكانت فاطمة صادقة فى دعواها النحلة ؟ 

نعم . 

- فلم لم يدفع لها أبو بكر فدكاً وهى عنده صادقة ؟ 

قال ابن أبي الحديد : فتبسّم » ثم قال LAS‏ لطيفاً مستحسناً مع ناموسه وحرمته 


)1( الاصابه : ۸: ۳۵۹. 
(۲) النص والاجتهاد : ۲۷. 


(eA 
دعابته » قال : لو أعطاها اليوم فدكاً بمجرّد دعواها لجاءت إليه غداً وادّعت‎ ab, 


AN‏ يكون قد أسجل على نفسه أنّها صادقة فيما تدّعى كائناً ما کان » من غير حاجة 
)0 


إلى بيّنة ولا شهود 

نعم » لهذه الجهة أجمع القوم على هضمها 6 وسلب ترائها » واستباحوا رد شهادة 
آمیر المزمنین 3 » وترکو| عترة النبی BE‏ يتقطعون حسرات » ويتصعّدون زفرات 
قد خيّم عليهم الهم والغم » وأخذهم من الحزن ما يذيب لفائف القلوب ومن الوجل 
ما تميد به الجبال . 


ندم ابى بكر 

وندم yl‏ بكر آشد الندم على ما فرّط مع بضعة الرسول HE‏ » وأخذ یونبه ضميره 
على ما صدر منه من کبس دارها» وحمل مشاعل النار لاحراقها » فقال : وددت ppl‏ 
لم أكشف بيت فاطمة » ولو هم أغلقوه على OS yall‏ 

وجزع جزعاً شدیداً على ما ارتكبه مع وديعة النبی BE‏ فانطلق مع صاحبه عمر 
إلى بيتها ليطيّبا خاطرها» ويفوزا برضاهاء فاستأذنا عليهاء فأبت أن تأذن لهماء 
ثم استأذنا ثانياً فأبت » فسارا إلى أمير المؤمنين لا » وطلبا منه أن يمنحهما الاذن 

فانطلق AE‏ إلى الدار فالتمس من سيّدة النساء أن تأذن لهماء فأجابته إلى ذلك » 
فاذن لا لهماء ودخلا فسلما عليهاء فلم تجبهماء وتقدّما فجلسا أمامهاء فأدارت 
وجهها عنهما ء وراحا یلخان أن تسمع مقالتهماء فأذنت لهما فى ذلك . 


(۱) شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: 15: ۲۸۶. 
(؟) كنز العمّال: ۳: .٠١١‏ تاريخ الأمم والملوك : ۲: 515. 


WiNe schbee ا [1ذ1ذ1[ذ[ذ[ز[ز[ |[ ا‎ | EEE 


فقال أبو بكر : يا حبيبة رسول الله » والله إنّ قرابة رسول الله Col‏ إلى من قرابتي » 
وإنّك لأحبٌ إلى من عائشة ابنتى » ولوددت يوم مات أبوك أي مت ولا أبقى 
بعله.. 

أفترانى أعرفك وأعرف فضلك وشرفك وامنعك حمّك وميرائك من رسول الله ؟ 
IY!‏ سمعت رسول الله یقول : لا نورّث » ما تركناه فهو صدقة . 

وقد فنّدت روايته بضعة الرسول BE‏ بما أقامته فى خطابها الكبير» من أوثق 
الأدلة على بطلان قوله » ومساواة النبی لعموم المسلمين فى الميراث » والتفتت 
سلام الله عليها إلى أبى بكر وقد أشركت عمر معه فى خطابها قائلة : EAB‏ الله 
الم نَسْمَعا سول ail‏ قول : رضا فاطِمَةَ مِنْ رضای , وسَحَط فاطِمَة مِنْ سَخَطى ‏ فَمَنْ 
اح فاط lad cal‏ خي وم ارف فاط ans‏ رشان وم BEEN‏ قاط 

فأجابا بالتصديق قائلین : أجل » سمعناه يقول ذلك . 

فرفعت كقيها إلى السماء وراحت تقول بفؤاد مكلوم : فإثى Ag bh‏ الله وَمَلَائِكَتَهُ 
نكما أَسْخَطَتُمانى وما SLES‏ »وین لفیث ول اله URIS‏ اه 

وانطلق أبو بكر يبكى » فقالت له :واه ! لأَدعُوَنَّ JS ile‏ صلا: dal‏ 

«فماکان Lil‏ کلمات tl‏ من وقعها ضربات السيف ! مادت الأرض تحتهما 
ودارت كالرحى حتى سارا من هول LIL‏ یترئحان . وغادرا الدار وقد خبا أملهما في 
رضا زهراء الرسول » وعلما مدی الغضب الذي ol UF‏ علیهما فى قلبهاء ومدی 
السخط الذي باءا به »۳۱ . ۱ 


(۱) الامامة والسیاسة: ۱: ۶ اعلام النساء : ۳: ۵۶ الامام على : ۱: ۰۲۱۷ 
(۲) الامام على : ۱: ۲۱۷ و ۰۲۱۸ 


Ne,‏ بكر أن Sa‏ ویحزن من غضب سيّدة النساء غليةء فقد قال رسول 
لله fy BRE‏ الله يَغْضَبٌ لِمَضَبِكِ, وَيَرْضَئ YMG‏ 

لقد ضاقت الدنيا على أبى بكرء ولاذ بدموعه ليخمّف بها آلامه وأحزانه » 
فقد فاته رضاء بضعة الرسول BE‏ الذي هو من رضاء الله . 

كل هذه الحوادث كانت بمرأى من الامام الحسن لَه ومسمع » فكان لها الأثر في 
موطن شعوره فقد جعلته واجداً على مّن تقمّص حق أبيه » وناقماً على من احتل 
مرکزه . 


وطافت بوديعة النبى HE‏ موجات من الهموم والأحزان؛ وغشیتها سحب من 
الکدر واللوعة على ضياع حمّهاء وعلی فقد أبيهاء فقد حدثوا نها لم تُر ضاحکت 
ولا داخلها السرور بعده > لحقت به » فکانت لا تفكر الا به » ولا تذکر اسمه 
إلا مقروناً بالتفجّع والالام. 

وكانت تزور قبره الطاهر فتطوف به وهي حيرى » فتبل أديمه المقدس بدموع 
سخيّة » وتلقی بنفسها على القبر وهی ذاهلة Sb!‏ » مصدوعة الجسم 6 منهدة 
الكيان » فتأخذ من ثری القبر قبضة فتضعها على عينيها ووجهها وتطیل من شمها 
وتقبیلها » وهي تبکی pal‏ البکاء » وترفع صوتها الحزین النبرات قائلة : 


مَاذا على مَنْ شم تربة Bol‏ ان لا 65 مَدَى الرَّمَانِ غوالیا 


ميزان الاعتدال : ۲: ۰۷۲ كنز العمّال : SLES ۰۲۱۹ :٩‏ العقبی : ۳۹. مقتل الحسین YB‏ / 
الخوارزمی : ۱ ۲ ۵. 


EE ee ee ee ev ee nN VE 

Ui صِْن‎ th ers Yipes صَبْث علي‎ 

ينظر الحسن ل إلى هذا الحزن البهيم الذي حل بأمّه الرژوم فينصدع قلبه» 
ويذرف من الدموع مهما ساعدته الجفون » يرى الحسن 4 وهو في غضون الصبا 
لوعة المصائب التي دهت aa!‏ الحنون حتّی وهت قوّتهاء ولوّن الأسى وجهها LEIS‏ 
صورة جثمان قد فارقته الحياة » فيغرق فى الدموع والشؤون . 

أي حزن هذا الذي حل بابنة الرسول BE‏ وريحانته » حتّى ضربوا بها المثل في 
الحزن » وعد وها من البکائین الخمسة!"" الذين مثّلوا الحزن والأسى على مسرح 
الحياة ؟ 


وبلغ من عظيم حزنها أن أنس بن مالك استأذن عليها ليعرّيها بمصابها الجلیل . 
فأذنت له » وكان ممّن وسّد رسول الله BE‏ في مقرّه الأخير» فقالت : BN‏ مالك . 

قال :نعم » يا بنت رسول الله . 

فقدّمت له سؤالاً مقروناً بالتفجّع والالام Lith Gir‏ تُفُوسَكُمْ آن ABIES‏ 
عَلى رَسُولٍ الله ؟». 


)\( نور الأبصار: ؟4. 
وذكر ابن شهرآشوب فى مناقب آل أبى طالب : ۱: ۲۰۸ زيادة على هذين البیتین ؛ 
وهى : 
ل ath‏ تخت أطباقٍ st‏ کنت تسم صَرْحَتِي ونذانیا 
CHESS‏ جمئ nt Ja‏ لا أخش من ضَيْم وَكَانَ WE‏ 
الیرم pai‏ لِنذَلِيلٍ als‏ ضیمی Asis‏ ظالمی Lh‏ 
OL‏ بح Sleek bint WEA‏ 
SEG‏ انخزن بَعْدَكَ موي Slats‏ الدع فیک وِشَاحِيَا 
(۲) البكاؤون الخمسة : آدم » ویعقوب » ويوسف » وفاطمة » وعلی بن الحسين Bab‏ » ذكر 
ذلك المجلسى فى بحار الأنوار: 4۳: ۱۵۵ الحديث .١‏ 


وخرج أنس وقلبه كاد أن يقضى حسرة قد علا صوته بالبكاء » وكانت سلام الله 
عليها تطالب أمير المؤمنين ل بالقميص الذي غسّل فيه رسول الله BE‏ » فإذا رأته 
شمّته ووضعته على عينيهاء ويذوب قلبها من ألم الحزن حتّی يغشى عليها. 

وهكذا بقيت بضعة الرسول بعد أبيها قد أضناها الحزن » وزاد فى أحزانها جحد 
القوم حمّها وسلبهم لترائها ويقی الحسن EE‏ يشاهد ما منيت به أمّه من الكوارث 
والخطوب » وهو مصدوع الجسم » قد ذبلت نضارة صباه » لا يعرف فى نهاره إلا 
شجرة الأراك حيث يمضى مع أمّه لیساعدها فى النوح » ویخمّف عنها اللوعة 
والحسرة » ویستمر معها طيلة النهار فى حزن وكمد » فإذا أوشكت الشمس أن تغرب 
تقذمها مع أبيه وأخيه قافلين إلى الدار فيجد الوحشة والهم قد خيّما عليها. 

وقلع القوم الشجرة التى كانت تستظل بها ء فكانت تبكى مع ولديها فى حر 
الشمس » فقام أمير المؤمنين EE‏ فبنى لها بيت أسماه بيت الأحزان » فكانت تجلس 
فيه وتبكى على أبيها وتناجيه وتبثه الشكوى . 

وأحاطت بها الآلام » وفتكت بها الأمراض » فلازمت الفراش » ولم تتمكن من 
النهوض والقيام » وبادرت نساء المسلمين یعدنها ؛ فقلن لها: كيف أصبحتٍ من 
علتك يابنت رسول الله ؟ 

فرمقتهن بطرفها ء وأعربت لهِنّ عمًا تكنّه في نفسها من الأسی قائلة : أَجِدُّني 
کارهة SUEY‏ » مَسْرِورَةٌ لفِراقِكُنَ » ألقَى الله وَرَسولَهُ بخسرات مِنْكُنَّ » قما WAS‏ لى 

وعادها بعض نساء النبی BE‏ فقلن لها : يا بنت رسول الله » صيّري لنا في حضور 
غسلك b>‏ ؟ 


فأبت وقالت :71 5155 Slit‏ فِىَ U5‏ فى ol‏ لا حاجَةَ لی فى حخضورکُنْ . 


)\( تاريخ اليعقوبى : ؟: 0 . 


إلى الرفيق الأعلى 

وبرح المرض بابنة الرسول » وأنهك الحزن جسمها النحيل ۰ وأضر الأسى بقلبها 
الرقيق المعذب  US‏ مشی إليها الموت وهی فى فجر الصبا وروعة الشباب . 
فوالهفتاه على حبيبة النبی وریحانته لقد دنا إليها الموت سريعاً » وحان موعد اللقاء 
بینها وبين أبيها الذي اشتاقت إليه وتطلبت لقیاه بفارغ الصبر . 

ولمّا علمت بدنو الأجل المحتوم منها استدعت أمير المؤمنين لإ فأوصته 
بوصيّتهاء وأهم ما فيها أن يواري جثمانها فى غلس اللیل البهیم » وأن لا صلي 
علیها ولا يقوم على قبرها آحد من الذين ظلموها وجحدوا حمّها لانهم أعداؤها 
واعداء آبیها على de‏ تعبیرها - وانصرف الامام وهو غارق فى البکاء ‏ قد استجاب 
لأحاسيس نفسه الولهی التى لم يترك الزمن فیها فراغاً لغیر الأسى والحزن . 

وأحبّت أن يصنع لها نعش يواري جثمانها المقدس  SY‏ الاس کانوا یضعون 
الت غل oy‏ اوق حتت فک هو وا es OCS‏ لها CaS‏ 


pe WSs اسماء تخت فی وا يمنا و‎ Sr ee 


)1( أسماء بنت عميس بن سعيد بن الحارث الخثعمى : 

اوسن نات لوقي تسوس کات لتقيف قر ول ad a‏ ا 
وبايعت وهاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب » وقالت : يا رسول الله » 
إن رجالاً يفخرون علينا أن لسنا من المهاجرين الأوّلين. 

فقال ييه : بل BS‏ مجرتان jel:‏ إلى أزض ths‏ وحن مُرْهِنونَ بمکة oS‏ 
هاجَرْتَم بَعْدَ ذلك . 

روت عن النبئ gee RE‏ حديئاً » وكان عمر بن الخطاب يسألها عن تفسير المنام ؛ 
وفرض لها ألف درهم » ولمّا استشهد زوجها تزوّجها أبو بكر » فولدت له الطيّب محمّد » 
Ls‏ مات أبو بكر تزوّجها أمير المؤمنين AE‏ » وهی آخت ميمونة بنت الحارث زوج حي 


ABA 
فيه قد شاهدته يوم كانت فى الحبشة » فلمًا نظرت إليه تبسّمت وهی أوّل ابتسامة‎ 
واشت لهنا بعد وفاة اني‎ 
وفى اليوم الأخير من حياتها كانت فرحة مسرورة لعلمها باللحاق بأبيها الذي‎ 
قد أنهكتها‎ Legal SI بالخروج لزيارة قبر جدّهما » فخرجا وهما يفكران فى الأمر » هل‎ 
العلة » واضر الداء بها حنّى لا تستطيع أن تمضى إلى بيت الأحزان الذي ألفته ؟!‎ 
أو ها تريد أن تبكى فى هذا اليوم فى ثويها ؟! كيف البكاء وشيوخ المدينة قد‎ 


وغرقا فى بحر من الهموم وتيّار من الهواجس . 
وت ال سلف ت طعي كانت رل مها وم ها ات 
لها : WIL‏ 


قالت :نعم يا حبيبة رسول الله . 


قالت : اشکبی لى Nb‏ 
فانبرت وأتت لها بما طلبته من الماء » فاغتسلت فيه » وهی على أحسن ما تكون » 
وقالت لها : ایی بثیابی 238 


چے النبیٰ BE‏ واخت ام الفضل زوج العبّاس . 
ترجمت فى : أسد الغابة: 6: ۰۳۹6 تهذيب التهذيب: ۱۲: 588. الاستيعاب: 4: 
5 الأعلام: ۱: ۰۳۰ وغيرها. 
)1( مستدرك الحاكم: ۳: ۰۱۹۲ 
)1( سلمى بنت عميس : 
آخت أسماء » وهی إحدى الأخوات اللاي قال فيهن رسول اله BE‏ الْأَحَواتٌ مُؤْمِناتٌ» 
وهي زوج حمزة بن عبدالمطلب . أسد الغابة: 6: ۷۹. 


۲۱۳ ee O eet ettee EDE 


فناولتها ثيابها » وهتفت بها ثانية : اجْعَلِى فراشی 5 ابیت . 

فذهلت المرأق وقامت تتعتر بأذيالهاء فصنعت لها ذلك » فاضطجعت على 
فراشهاء واستقبلت القبلة والتفتت إلى سلمى قائلة : يا OW ha gis Sst‏ وَقَدَ 

وقبضت فى وقتهاء وقد انطوت فى ذلك اليوم الخالد في دنيا الأحزان أروع 
صفحة من صفحات الفضيلة والطهر والعفاف » وانقطع بموتها آخر مَّن كان في دنيا 
الوجود من نسل رسول الله . 

وقفل الحسنان راجعین إلى الدار» فنظرا فإذا ليس فيها أَمّهم » فبادرا إلى سلمى 
فقالا : سلمی أَيْنَ امنا ؟ 

فبادرت الیهما » وقد أحاطت بها رعشة الذهول والارتباك » وغامت عیناها 
بالدموع ‏ فقالت : يا سيّديّ » Sf‏ أمَكما قد ماتت » فأخبرا بذلك أباكما. 

وأشرفا على الموت بهذا النبا المریع » فبادرا إلى المسجد » وقد علا منهما 
glee‏ الامو ن قا :هنا سكيكما با ای وسل الل اللا نط ا 
إلى موقف جدٌ کما فبکیتما byt‏ یه ۴ ۱ 

فأجابا بصوت مشفوع بالأسی والعبرات أُوَلَيْسَ قَدْ مائّثْ أَمنا فاطِمَةٌ . 

وسلبا شعور المسلمين بهذا النبأ المؤلم » وتركا الألم يحرّفى قلوبهم لاه فقدوا 
بضعة نبيّهم » Joly‏ أبنائه وبناته عنده » وهم لم يحفظوا مكانتهاء ولم يؤدّوا حمّها. 
وهرعوا من كل جانب إلى دار الامام ليفوزوا بتشییع بقيّة النبوّة » القديسة الطاهرت 
وازدحموا على بيت الامام » وقد علاهم الندم والأسى على عدم قيامهم بمراعاة 


(۱) الطبقات الكبرى : ۸: ۱۷. 
وفی مسند أحمد بن حنبل : 1: 43۱ وذخاثر العقبی : ۵۳: «إنّ التى شهدت وفاة 


بضعة نبیهم BE‏ الذي بر بدينهم ودنياهم . 

وأمر الإمام سلمان الفارسي أن يصرف الناس » فخرج سلمان وصرفهم » وأقبلت 
عائشة فأرادت الدخول إلى بيت الإمام » فمنعتها أسماء وقالت لها : لقد عهدت إلى 
فاطمة أن لا يدخل عليها آحد(". ۰ 

وقام الامام الثاكل الحزين فغسّل الجسد الطاهر ¢ وطيّبه بالحنوط » وأدرجه فى 
«otis‏ ودعا بأطفالها الذین لم ینتهلوا من حنان ار علیها نظرة و 
وقد علا منهم الصراخ والعویل » وبعد الفراغ من ذلك انتظر الهزیع الأخير من اللیل » 
فلمّا حل خرج مع حفنة من الرجال وهم یحملون الجشمان المقدّس إلى مقره 
الأخیر » ولم یخبر أمير المؤمنين MA‏ أحدأ من الناس سوی الصفوة من أصحابه تنفیذا 
لوصيّتها ! !۰ وحفر فا لها قبرآفی البقیع على ما قیل !۰ ووسّدها فيه » وأهال علیها 
التراب . 

LSS,‏ انصرف من كان معه من المشیّعین وقف على حافة القبر ونار الحزن قد 


(۱) أسد الغابة: 6: ۵۲۶.کنز العمّال: ۷: ۰۱۱۳ 
(۲) مستدرك الحاکم : ۳: 177 » وفیه : «عن عائشة » قالت : دفنت فاطمة بنت رسول الله BOE‏ 
ليلاً» ودفنها على MA‏ ولم يشعر أبو بكر حتّی دفنت وصلی علیها على ». 
ویوجد هذا الحدیث فى : مسند أحمد بن حنبل : ٩:۱‏ و 9. صحیح مسلم : ۲: ۷۲. 
تاريخ الأمم والملوك : ۳: ۲۰۲. السنن الکبری : :٩‏ ۰ 
وذکره ابن کثیر فى تاریخه : ۵: ۰۲۸۵ وقال فى : *: ۳۳۳: «لم تزل فاطمة تبخضه مدة 
حیانها» . 
وفی السيرة الحلبيّة : ۳: ۰۳۹۰ قال الواقدي : « ثبت عندنا Si‏ عليّأكرّم الله وجهه دفنها رضي 
الله عنها وصلَى علیها » ومعه العبّاس والفضل ولم يُعلموا بها أحداً». 
(۳) بحار الأنوار: ۳۰: ۳4۹ وجاء فيه Sn‏ ابن بابویه يذهب إلى نها دفنت فى بیتها » » وذهب 


شیخنا أبوجعفر الطوسی إلى نها دفنت اما فى دارها أو في الروضه . 


لسعت قلبه » فجعل يناجي الرسول » ويؤبّن زهراءه بكلمات تنم عن قلب أفعم 
بالآلام والحسرات . 

ie pen‏ يا ول الله عنی. وعن ابتك النازلة فی جوارك. 
aa‏ بعة اللحاق بك . 


wees 


oe ۳ of o ۰‏ بر A ve 4- 7 + ane‏ 6 ۹ 2 كو 3 
Ja)‏ استرحعت الوديعة. واخدت ار اما حربى فسر مد . واما 


يي مهد إلى أنْ يَخْتارَ اله لی دَارَكَ الي نت يها ft‏ و SES‏ 
شک Suis,‏ یک عَلَى مَضْيِها (DISS eel‏ و استخبزها الحال ؛ 
هذا وَلَمْ يطل اعد وَلَمْ َل منك Ee IN}. SU‏ سَلَامَمُوَدَع . 
cad‏ ا ا 
5b‏ بمَاوَعَدَ il‏ الصَابِرِينَ 4 


(۱) الليل المسهّد :الذي ينقضى بالسهر. 

(۲) الاحفاء بالسوال : الاستقصاء » ویطلب سلام الله عليه من النبی أن tS‏ من سژال بضعته 
لتخبره بما جری علیها من الخطوب والکوارث والالام التی تجرعتها من صحابته . 

۳( القالی : المبغض . 

() الستم : مأخوذ من السامة » وهی ملال الشی ء. 

)0( نهج البلاغة : ۲: ۲۰۷ و 508. م 


وأعلن الامام EL‏ بهذه المناجاة الحزينة عن تظافر 259i‏ على هضم ودن 
النبی RE‏ فى الوقت الذي لم يطل فيه غيابه » ولم ينقطع ذکره » ويطلب منه أن 
يستقصى فى السؤال من بضعته لتخبره بما جرى عليها بعده من الشؤون والشجون» 
وتعرّفه بما لاقته من الظلم والأذى والاضطهاد . 

يصغى الإمام الحسن SE‏ هذه المناجاة الحزينة من أبيه فتلم به آلام مبرحة» 
ویحف به حزن مرهق » وتضاعف حزنه وشجاه حينما رأى أعرّ ما فى الحياة عنده» 
أمّه الرؤوم قد عاشت فى هذه الدنيا وعمرها کعمر الزهور ؛ وفاجأها الموت وهی فى 
شبابها الغض الاهاب ‏ وقد حملت على الالة الحدباء فى غلس الليل ere‏ 
بحضر أحد من المسلمين تشییعها عدا نفر قليل » وهي بضعة النبئ BRE‏ وريحانته . 
ووديعته فى أمّته » وأعرّ من Col‏ من أبنائه وبناته » وقد ذاق من هذه الكوارث وهو 
فى دوره الباکر مرارة الحیاة ‏ وصار قلبه موطناً للهموم » ومركزاً للأحزان والشجون . 


اعتزال الإمام 


وانصرف أمير المؤمنين ME‏ بعد أن ودّع بضعة BES ye I‏ في الثرى » وهو يبكي 
مر البكاء » وعاد إلى البيت وهو کئیب حزین ‏ ينظر إلى أطفاله وهم يندبون أَمّهم . 
ویبکون على فادح المصاب » فتهيج أحزانه » وتزداد آلامه » ويشاهد حقه وتراثه , 


جع واختلف فى تاريخ وفاتها » ففى الطبقات الكبرى: ۸: 14 : «أنّها توفيت بعد وفاة 
أبيها HE‏ بئلاثة أشهر » وكان عمرها يوم وفاتها عشرين سنة. 
وفي مستدرك الحاکم : ۳ انها توفيت بعد وفاة أبيها بثمانية أشهر › وقيل: 
لم تمکث إلا شهرین » وکان عمرها الشریف إحدى وعشرین سنة ». 
وفی بحار الأنوار: 4۳: ۷ الحدیث ۶ نها خوفیت عد انها Rane‏ وسیعین نوا : 
وقیل : باربعین يوماً » وکان عمرها ثمانی عشرة سنة وشهرين» » نقله عن السیّد المرتضی 
ple‏ الهدی » وذکر أقوالاً آخر . 


كين O O‏ ۲۱۱ 
فيرى الرجال قد تناهبوه » فتلم به الكوارث والخطوب . فآثر لا العزلة » وأحبٌ 
الخلود إلى السكون فى داره» وقد اعتزل MA‏ عن الناس » فصار جليس بيته » 
لا يجتمع بالناس ولا يجتمعون به ؛ قد أعرض عن القوم » وأعرضوا عنه » 
لا پراجعهم ولا پراجعونه » ولا یشارکونه فى جمیع الأمور» اللَهم إلا إذا حلت في 
ناديهم مشكلة لا یعرفون جوابها » ولا بهتد ون لحلها » فزعوا إليه لیکشف لهم الستار 
عنها. 

Bol,‏ تارة يتولى جواب ذلك بنفسه » وأخرى يحيله إلى ولده الحسن لجا 
للتدليل على فضله ومواهبه » فمن ذلك ما حدّث به الرواة أن أعرابيًا سأل أبا بكر 
فقال له : gl‏ أصبت بيض نعام فشويته وأكلته وأنا محرم » فما يجب على ؟ 

فتحيّر أبو بكر ولم يطق جواب وأحال الجواب إلى عمر فتحيّر أيضاًء وأحال 
الجواب إلى عبدالرحمن فعجز عنه » وفزعوا جميعاً إلى باب مدينة علم النبی BE‏ 
ليهديهم إلى الجواب ۰ ووجه إليه الأعرابي السؤال السالف ‏ فقال FB‏ سل Sh‏ 
العُلامَيْن شنت » وأشار إلى الحسن والحسين Be‏ 

وججه الأعرابى سؤاله إلى الامام الحسن » فقال لا له : الک yf‏ ؟ 

قال : نعم . 

قال : فَاعْمَدْ إلى ما أكلت مِنَ الَْيْضٍ BG, SUS‏ فى الْفُحولٍ » قما ینت مِنْها اهده 
لن یت لله joa‏ الذي LBS‏ ۱ 

والتفت إليه أمير المؤمنين ل : يا بى »إن من اوق MS EW‏ وما OB‏ 


فأجابه الحسن 1 عن إشكاله : GIG‏ إِنْ BK‏ مِنَ اوق السَّلوبُ وما HE‏ 


(۱) السلوب :الناقة التي مات ولدها أو آلقته بغیر تمام. 
(۲) الزلوق :الناقة التي تلقی ولدها بغیر تمام. 


فان من البَيْضٍ ما S385‏ 

وکان جوابه Eb‏ على وفق ماقرر فى الفقه الاسلامي فى کفارة الاحرام 
واستحسن أمير المؤمنين ك جوابه ‏ فالتفت فلا إلى حضار مجلسه » وهو بشید 
واھ وله وغزارة علمه وفضله » قائلاً: مَعَاشِرٌ الاس » ان الذى eG‏ منذا للام 
الذي نها bolton‏ و1" 

لقد كان أمير المؤمنين لا مرجعاً للفتيا فى حياة أبى بكر وعمر» ومفزعاً 
للمسلمين إن حلت بناديهم مشكلة » وقد اتّفقت الكلمة أنه أعلم الصحابة بشؤون 
الدين وأحكام الشرع . 


وفاة آبی بكر 

وظل أبو بكر متقمّصاً للخلافة زمناً يسيراً يدير شؤون الأمّة » ويتصرّف فى 
Lay yal‏ قد اعتمد على عمر وأسند إليه مهام الدولة » ولمّا مرض مرضه الذي توفي 
فيه » وثقل حاله أدلى بالأمر من بعده إليه » وقد أنكر عليه طلحة هذا الاختیار » فقال 
له : ماذا تقول لرك وقد وليت علينا فظاً غلیظا ؟ تفرق منه النفوس » وتنفض منه 
CO a‏ 

فسكت أبو بكرء واندفع طلحة قائلاً: يا خليفة رسول الله VES)‏ نحتمل 
شراسته وأنت حى تأخذ على يديه » فكيف يكون حالنا معه وأنت ميّت وهو 
الخليفة!؟). 


. يمرق : مأخوذ من مرقت البيضة » أي فسدت‎ )١( 
Veh مناقب آل أبى طالب:‎ )۲( 

)۳( شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحدید : ۱: NUE‏ 
) £( شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحدید : 5: ۳۶۳. 


۹ ..... O oeueeendeen sien KZN VE 

ولم ينفرد طلحة بهذا الانکار بل شاركه جمهور المهاجرين والانصار » فقد بادروا 
إلى أبى بكر وقالوا له : نراك استخلفت علينا عمر» وقد عرفته » وعلمت بوائقه فینا 
وأنت بين أظهرنا » فكيف إذا وليت he‏ وأنت لاق الله عرّ وجل فسائلك »فما أنت 
قائل ؟ 

فأجابهم أبو بكر بصوت خافض : لئن سألنی الله لاقولن: استخلفت عليهم 
خيرهم ON godt‏ 

وكون عمر خيرهم في نفسه ليس مبرّراً له في ترشيحه للخلافة » فإنّ الأجدر أن 
یاخذ sh‏ المسلمين في ذلك « ويستشير fal‏ الحل والعقد منهم » عملاً بقاعدة 
الشورى » ولكنّه أهمل ذلك » واستجاب لعواطفه ورغبته الملحة في أن تون زمام 
الحكم من بعده خدنه وزميله » وعلى أي حال » فقد كان عمر إلى جانبه یعرز مقالته 
aly‏ فیه SUG‏ اها الناس » اسمعوا وأطیعوا قول خليفة رسول الله عه 20 

ودعا أبو بكر عثمان بن عفان » وأمره أن یکتب له العهد فى عمر وأملاه عليه . 
وهذا نصّه : 

«هذا ما عهد به أبو بكر بن أبي قحافة » آخر عهده فى الدنيا نازحاً عنهاء وأوّل 
عهده بالآخرة داخلاً فيها. نی استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ۰ فإن تروه عدل 
فيكم فذلك sb‏ به ورجائي فيه » وان بدّل وغيّر فالخير آردت ‏ ولا أعلم الغیب . 

سیف اين وا ی مَس نیون ۱,۳۱4 
وتناول عمر الکتاب وانطلق یهرول إلى الجامع ليقرأه على الناس ‏ فقال له رجل : 


(۱) الامامة والسياسة: ۱: .۱٩‏ 

(۲) تاريخ الأمم والملوك : ۲: 1۱۸. 

.۲۲۷ VV الشعراء‎ )۳( 

VOY ۹ : الامامة والسياسة: ۱ تاريخ ابن خلدون : ۲: ۵ تفسیر روح المعانی‎ )٤( 


psy) 


ما فى الكتاب يا أبا حفص ؟ 

قال : لا أدري » ولكنّى أوّل من سمع وأطاع . 

فنظر الرجل إليه نظرة ريبة وانبرى قائلا: ولكنى والله أدري ما فيه : أمرته عام أوّل ‏ 
Sly‏ العام »!' . 

لقد مهّد أبو بكر الأمر إلى عمرء وعبّد له الطريق » وتناسى أمير المؤمنين فلم 
يشاوره فى الأمر» ولم يرع حقّه » وقد نطق BA‏ بعد سنين عمّا يكنّه فى نفسه من 
عمیق الألم والحزن. 

Lend SE في خطبته الشهيرة بالشقشقيّة : فَصَبَرتٌ وفی العَيْنِ قذی . وَفى‎ I 
بها إِلَى فلان بَعْدَهُ. ثم تمثل بقول‎ 3G بسبیله‎ IS مَضی‎ LE أرئ ثرَائى‎ 
ات‎ 

شتان مَايَوْمى علی کورها 6545 خیّان أخي جابر 

قيا عَجَباً!! pur‏ بنتقیلها في als‏ عَفَدَها SY‏ بعد وفاته لد ما pads‏ 
ضرعیّها ۲۳۱0۱ 

وهذه الکلمات قد عبّرت عن عظیم الوجد » وبالغ الأسى الذي استقر فى نفس 
الامام على ضياع حقّه » ویعتقد بعض کتّاب العصر أنّ السبب في عدول آبي بكر عن 
اختیاره » هو تخلفه عن بیعته » واحتجاجه عليه بأنّه Gol‏ بالأمر منه لقرابته من رسول 
الله BE‏ مما آوجب بغض أبى بكر له » وحقده عليه . 

وزاد المرض بأبى بكر » وثقل حاله حتّی وافاه الأجل المحتوم! "1 فقام عمر في 


(۱) الا مامه والسیاسه : ۱: ۲۰. 
(۲) إشارة إلى قول أبى بكر بعد ما بويع : « آقیلونی فلست بخیرکم ». 
)۳( نهج البلاغه / محمّد عبده : ۱: ۲۹ و NV‏ 


)8( «توفی أبو بكر ليلة الثلاثاء لثمان JIS‏ بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة حه 


شؤونه » ودفنه فى بيت النبی ee‏ وفى جواره » وبيت النبى Y HE‏ يخلو إما أن يكون 
ميراثاً كما تقول به بضعة الرسول BE‏ » أو يكون صدقة كما زعم أبو بكرء فإن كان 
ميراثاً فلايحلٌ دفنه فيه إلا بعد إرضاء الورثة » وان كان صدقة فلابد من إرضاء 


جماعة المسلمین » ولم يتحقّق كل ذلك . 


e 


فة عمر 

ey عمر بن الخطاب أزمّة الحکم بعد وفاة آبي بکر » وتسلم فاده الامة ند‎ err 
وقد تحامى لقاءه أكابر الصحابة » فلم‎ » pL وسلام » فساس البلاد بشدّة وعنف‎ 
- درّة عمر كما یقولون‎ Oe يستطع أحد منهم أن يجاهر بارائه » أو ينقد الحكم القائم‎ 
ابن عبّاس لم يتمكن ان يصرّح‎ ON كانت اهيب فى النفوس من سيف الحجاج » حتى‎ 
برأيه فى جواز المتعة » وحليّتها إلا بعد وفاة عمر.‎ 

وقد وصف الامام أمير المؤمنين BL‏ بعد أعوام سياسة عمر» وشدة عنفه . 

يقول 9 : « فَصَيّرَها فى حَوْرَةِ خشناء BG‏ كَلْمُها , وحن مَسّهاء وَيَكْثْرٌ الما 
فيها » والاغتذار منها فَصاحِبها كَرَاكِبٍ ZN‏ ان آشنق لها خرم ‏ وان اشلس لها 
نَقَحُمَ فَمْنِيَ الناس - لَعَغْرٌ اله -بخبّط وشماس, OSG‏ واغتراض, 0(" . 


وهو وصف دقيق للسياسة العمريّة التى انتهجت منهج الشدّة والغلظة فى جميع 


جح من الهجرة » وعمره ثلاث وسبّون سنة » ومدّة خلافته سنتان وثلاثة أشهر. ذكر ذلك 
المسعودي فى مروج الذهب: ۲: ۰۱٩۱‏ وكان فى الجاهليّة معلّماً للصبیان » وفى الإسلام 
Ux‏ » وكان أبوه فقيراً » يكتسب من صيد القماري والدباسى » ولمّا عمى وعجز ابنه عن 
القيام به bell‏ إلى عبدالله بن جدعان أحد رؤوساء Ke‏ فنصبه ينادي على مائدته». Ge‏ 
اليقين: ۱: ۱۸۱. 


(۱) شرح نهج البلاغة /ابن آبی الحدید: .٠١١ :١‏ 


ABA 
مجالاتها حتّی مني الناس بخبط وشماس » وتلوّن واعتراض  وبلغ من عظيم عنفها‎ 
EL co نوفيا و‎ Walt عن افرع وکا سار‎ Seles 

ويقول عثمان في شدّة عمر وقسوته : «لقد وطأكم ابن الخطاب برجله » وضربكم 
بيده » وقمعكم بلسانه » فخفتموه ورضيتم Ca‏ 

ویذهب الناقدون إلى هذه السياسة أَنّها لا تمثّل وجهة السياسة الإسلاميّة 
فائها لا تقر بحال سياسة العنف والارهاب » فقد جاء رجل إلى رسول الله BOE‏ 
فأخذته هيبة النبئ BE‏ » فارتعدت أعضاؤه » فهدًأه RE‏ وقال له إِنّما أنا ان tal‏ مِنْ 

SI‏ الإسلام بُنى على الرفق واللين والتسامح » وليس لرئيس الدولة أن يسلك أي 
طريق يوّدي إلى إرهاق المواطنين وعنائهم . 

وممّا يؤخذ على السياسة العمريّة ها کانت تنهج إلى إيجاد الطبقيّة في الإسلام » 
فقد التزم فى سياسته الماليّة بتقديم بعض الطبقات على بعض فى العطاء » فقدم 
lel‏ المؤمنين على غيرهنّ » وقدّم البدريّين على من سواهم ؛ والمهاجرين على 
ااا ومن الطبیعی SF‏ ذلك يتنافى مع المساواة التي جاء بها الإسلام . 

وممّا يرد على سياسة عمر أنه فرض الحصار على الصحابة في يثرب » ولم يسمح 
لهم بمغادرتها وذلك یجافی الحريّة التامّة التي أقرّها الاسلام » ومنحها لجميع 
المواطنين. 

ولعل لهذه الجهات وصف أمير المؤمنين لإ عهد عمر SL‏ المجتمع قد مني فيه 
بخبط وشماس » وتلوّن واعتراض . 


)\( شرح نهج البلاغة / ابن آبی الحدید : 78:١‏ . 
(۲) تاريخ الأمم والملوك: ۳: ۳۷۷ 
)۳( الأموال / أبو عبيد : NYE‏ 


ر م جو و وبع لا مو ب ۲۲۳ 

اعتزال الامام ا 

واعتزل الامام أمير المؤمنين لا فى دور الخليفة الثاني كما اعتزل فى عهد 
الخليفة الأؤل» فلم يشترك فى شأن من شؤون القوم ولم يتدخل فى أمر من 
أمورهم ؛ حتّی خفت صوته في جميع الحروب والمواقف » اللهم إلا رأيه الوشيق 
إذا استفتى حتّی اشتهرت کلمة عمر في ذلك : «لولا على لهلك عمر ON‏ 

فقد كان عمر لا یستغنی عن الامام من ناحية الفتيا ؛ SY‏ معلومات الخليفة في 
الفقه الاسلامي كانت ضئيلة للغاية » فقد قضی فى میراث الجد مع الاخوة قضایا 
كثيرة مختلفة » ثم خاف فى الحکم فى هذه المسألة » فقال : «من آراد أن یقتحم 
جرائیم جهنّم فلیقل فى الجد برأيه ۳۲. 

وقال : لا یبلغنی al Ol‏ تجاوز صداقها صداق نساء النبى Be‏ الا ارتجعت ذلك 
منها. 

فقامت إليه امرأة فقالت : ما جعل الله لك ذلك . اه تعالى قال EAS] 25  :‏ 
قنطارا فلا توا مه es‏ أَتَأْحُدُونَهُ 6a lady beg‏ 

فانطلق عمر وهو يبدي للمسلمين عجزه قائلاً: کل الناس أفقه من عمرء 
حتّی Uy‏ الحجال ! ألا تعجبون من إمام أخطأ» وامرأة آصابت ‏ فاضلت إمامكم 
ففضلته(*. 


وعلی أي حال » فقد كان عمر قلیل البضاعة فى الفقه الاسلامی ليست له دراية 


(۱) الستن الکبری: ۷: ۲ التفسیر الکبیر : ۷: ۸4. 
(۲) شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحدید : ۱: ۰۱۸۱ 
)۳( النساء ۰ 


.۱۸۲ :۱ شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد:‎ )٤( 


فى كثير من مسائله » فكان بطبيعة الحال مضطراً إلى الرجوع إلى باب مدينة علم 
ی BE‏ ووصيه ليكشف له الستار عما أشكل عليه » وقد تصدّى لذ بسخاء لهذ 
الناحية » ولم يضنّ على القوم بعلومه ومعارفه لثلا تهمل أحكام الله وتتعطل حد وده 
وهو في نفس الوقت كان بعيداً عن القوم کل البعد »فلم يشترك في شأن من 
شؤونهم » قد خلد إلى الانعزال » والابتعاد عنهم » وأظهر لهم المسالمة حرصاً منه 
على كلمة الاسلام » وخوفاً على كلمة المسلمين من الانشقاق . 

وقد قطع الإمام الحسن ME‏ فى عهد عمر دور الصباء > أشرف على ميعة 
الشباب » وقد اقتضت سياسة عمر أن يجل السبطین » ويجعل لهما نصيباً فيما 
يغتنمه المسلمون » ووردت إليه حلل من وشي اليمن فوزعها على المسلمين 
ونساهما فبعث إلى عامله على اليمن أن يرسل له حلتين » فأرسلهما إليه » فکساهما 
وقد far‏ عطاءهما مثل عطاء آبیهما وألحقهما بفريضة أهل بدر» وكانت خمسة 
OGY‏ 

ولم تظهر لنا أي بادرة عن الإمام الحسن AL‏ ما عدا ذلك » ويعود السبب إلى عدم 
ندخل أبيه أمير المؤمين للا في شؤون عمر وعدم اشتراكه في أي جانب من 
الجوانب العامّة 

اغتياله 

واغتاله أبو لؤلؤة غلام المغيرة » فطعنه ثلاث طعنات إحداهنٌ تحت سرته » 
وهي التي قضت عليه » وتعزو بعض المصادر سبب ذلك إلى أن المغيرة جعل عليه 
خراجاً ثقيلاً» فشكا حاله إلى عمر فزجره وقال له : ما خراجك بكثير من أجل 
الجرف التى تحسنها 


)\( تاريخ مدينه دمشق : 714 . 


فتأتر أبو لؤلؤة » وأضمر له الشرّ فى نفسه » واجتاز عليه في وقت آخر فسخر منه 
عمر قائلاً: بلغني نك تقول : لو شئت أن أصنع رحى تطحن بالريح لفعلت . 

فاندفع أبو لؤلؤة وقد لسعته سخريته فأخبره بما يبيّت له من الشر قائلاً: لأصنعنَ 
لك رحى یتحدث الناس بها . 

وفى اليوم الثاني قام بعمليّة ULE‏ وقيل : OL:‏ اغتياله كان وليد مؤامرة دبّرها 
الناقمون على سياسته التى انتهجت منهج الشدة والقسوة » وخلقت الطبقيّة بين 
Seas‏ 

ومهما يكن من أمر فقد حُمل عمر إلى داره» وجراحاته تنزف cles‏ وبادر أهله 
فاحضروا له طبيباً » فقال له : أي الشراب Col‏ إليك ؟ 

قال : النبیذ . 


فسقوه منه » فخرج من بعض طعناته » فقال الناس : خرج صديداً » ثم سقوه لبنا 
فخرج من بعض طعناته ۰ فيئس منه الطبيب وقال له : لا أرى أن تمسی !۰۱۳ ولمّا أيقن 
ولده عبدالله بموته قال له : يا أبة » استخلف على أمّة محمد BE‏ فإنه لو جاءك 
راعی ابلك أو غنمك وترك abl‏ أو غنمه لا راعی لها لمته » وقلت له : كيف ترکت 
آمانتك ضائعة ؟ ! 

فنظر إليه نظرة ريبة فقال له : ان استخلف علیهم فقد استخلف أبو بکر 
وان آترکهم فقد ترکهم رسول الله ۳۱ . 


(۱) مروج الذهب: ۲: ۰۲۱۲ الاستیعاب : ۳: ۰۱۱۵۲ 
(۲) الامامة والسیاسة : ۱: ۲۱. 


(۳) مروج الذهب: ۲: ۲۱۲. 


pws 
وأقام عبد الله فی حديئه برهانا تدعمه الفطرة على ضرورة نصب الوصی » وتعيين‎ 
من أهمله یستحل اللوم والتقريع » وهو أمر واضح لا مجال للشك‎ Sly ول العهد ؛‎ 
ترك‎ BE فيه » والعجب من عمر وهو في ساعاته الأخيرة كيف يقول إِنّ رسول الله‎ 
الحريص على أمته الذي یعز عليه‎ BOE ولم يستخلف عليها أحداً من بعده ! وهو‎ aca 
» عنتها واختلافها وانشقاقها » وقد لاقى في سبيل هدايتها أعظم العناء وأشقّه‎ 
ولعل الوجع قد غلب على عمر فنسي النصوص المتظافرة من رسول الله به في‎ 
أمير المؤمنين اء وأنّه ولی عهده وخليفته من بعده » وتناسى بيعته له يوم غدير‎ 


خم » وقوله له : «بخ بخ لك يا على » أصبحت مولاي ومولی کل مؤمن ومومنه ۰۷ 
ولکن لا ه tell Gy‏ راجعون . 


الشوری 

ولمّا يئس عمر من الحياة » وأيقن بنزول الأجل المحتوم أخذ يطيل التفکیر 
ويمعن النظر فيمن یتولی شؤون الحكم من بعده » وتذكر آقطاب حزبه الذين شاركوه 
فى تمهيد الأمر إلى أبى بكر » وصرفه عن fal‏ بيت النبوّة » فطافت به آلام مبرحة لاه 
لم يكن احد منهم إلا اختطفته يد المنون » فجزع عليهم وقال بنبرة اللاسف : «لوكان 
أبو عبيدة حيّاً لاستخلفته لأنّه أمين هذه AV‏ ولو كان سالم مولى أبى حذيفة Le‏ 
استخلفته BY‏ شدید الحت لله تعالی ». ۱ 

لقد أسف على هلاك أبى عبيدة وسالم » ولو کانا حيّين لرشحهما لمنصب 
DLA‏ فيل لهما سابقة الجهاد فی الاسلام ؟ و cp pt US Leg‏ عند رسول BN‏ علد 
ليستحمًا هذا المنصب الخطیر . ۱ 

لقد فتّش عمر فى سجّل الأموات عمّن هو أهل للخلافة » ونسي أمير 
المومنین EE‏ الذي هو نفس النبی BE‏ وياب مدينة علمه » وباب دار حکمته » 
peel gal,‏ وا قن تمع انافك etsy is‏ باه شیر 


فلم يذكره بقليل ولا بکثیر . 

وعلى أي حال» فقد رأى عمر أن يجعلها شورى في جماعة زعم أن الإمام 
أحدهم » وهي ف اي هه زرك ah eae I ysl CS‏ 

يقول الامام کاشف الغطاء ‏ : « الشوری بجوهرها وحقیقتها موامرة واقعيّة. 
وشوری pe‏ وهي مهارة بارعة لفرض عثمان خليفة على المسلمین رغما 
علیهم » ولکن بتدبیر بارع » عاد على الاسلام والمسلمین بشرّ ما له دافع ...». 

ودعا عمر أعضاء الشوری ‏ فلمًا مثلوا عنده قال لهم : أكلكم بطمع بالخلافة 
بعدي ؟ ! 

ووجموا عن الکلام » فأعاد القول علیهم LSE‏ فانبری إليه الزبیر 355 عليه مقالته 
قائلاً: وما الذي یبعدنا منها ! ولیتها أنت فقمت بها ولسنا دونك فى قريش » ولا في 
السابقة ولا فى القرابة . 

والتفت إليهم فقال : أفلا أخبركم عن أنفسكم ؟! 

قالوا: قل » SUG‏ استعفيناك لم تعفنا. 

وال يدلى برأيه فيهم » ويخبر عن نفسيّاتهم وائجاهاتهم واحدا بعد واحد. 

فقال فى الزبیر GD:‏ أنت يا زبير فوعق OO‏ مؤمن الرضاء كافر الغضب › 
يوم إنسان » ويوما شيطان « ولعلّها لو أفضت إليك ظلت يومك ‏ تلاطم بالبطحاء 
على مد من الشعیر » أفرأيت إن أفضت إليك » فليت شعري من يكون للنّاس يوم 
تكون شيطاناً » ومن يكون يوم تغضب ؟ وماكان الله لیجمع لك أمر هذه الأمّة » وأنت 
على هذه الصفة »". 


)1( الوعق : الضجر المتبرّم . 
(۳) شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحدید : ۱: ۱۸۵ و: ۱۲: 589. أعيان الشيعة: ۱: 4۳۷. 


ABA 

ومع علمه بنفسيّة الزبير» أنّهِ يوم إنسان ويوم شیطان  ably‏ بمتل بالبخل والشحّ » 
ويلاطم بالبطحاء على مد من شعير » كيف يرشحه للخلافة » ويجعله من أعضاء 
الشورى ؟ ! 

وأقبل علئ طلحة فقال له : أقول ol‏ أسكت ؟ 

فزجره طلحة وقال له : نك لا تقول من الخير شيئا . 

«آما تی أعرفك منذ أصيبت إصبعك يوم احد tly‏ " بالذي حدث لك » ولقد 
مات رسول الله HE‏ ساخطاً عليك بالكلمة التي قلتها یوم أنزلت آية الحجاب ...». 


واذا كان رسول الله BE‏ قد توفى وهو ساخط على طلحة » كيف يرشّحه للخلافة 
الإسلاميّة التي هي نيابة عن الرسول ؟ ! كما أنه يناقض ما قاله أخيراً فى أعضاء 
الشورى من أنّ رسول الله BE‏ مات وهو راض عنهم . 

يقول الجاحظ : «لو قال لعمر قائل : أنت قلت : إنّ رسول الله HE‏ مات وهو راض 
عن LI‏ فكيف تقول الآن لطلحة aif:‏ مات ساخطاً عليك للكلمة التى قلتها لكان 
قد رماه بمشاقصه!'' » ولكن من الذي كان يجسر على عمر أن يقول له : ما دون هذا 
فكيف هذا؟». 

وأقبل على سعد بن cl‏ وقاص » فقال له : « الما أنت eels‏ "دهده 
المقانب » وصاحب قنص وقوس وأسهم . وما زهرة والخلافة وأمور النّاس VTE‏ 

فسعد بن أبي وقاص -حسب فراسة عمر-رجل حرب وقتال » وصاحب قنص 
وقوس » فلایصلح للخلافة ؛ ولیس خليقاً بها هو وأسرته » فکیف یرشحه عمر لها 


(۱) وائيا:غاضباً. 

)1( المشاقص :جمع مشقص 6 وهو نصل السهم إذاكان عريضاً. 

(۳) المقنب : جماعة الخيل . 

NAVY شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد:‎ .۳۸٩ :۳۰ بحار الأنوار:‎ )٤( 


هک اه ..... ۹ 
ویجعله من أعضاء الشوری الذین لهم الأهليّة لتسلّم قيادة الحکم ؟! 

والتفت إلى عبدالرحمن بن عوف فقال له : «أمّا آنت يا عبدالرحمن» فلو وزن 
نصف ایمان المسلمین بإيمانك لرجح إيمانك علیهم » ولکن لیس یصلح هذا الامر 
لمن فيه ضعف کضعفك ‏ وما زهرة وهذا الأمر »۲۱ . 

5 عبدالرحمن رجل إيمان وتقوی -حسب pee sh‏ ومن إيمانه الذي أضفاه 
عليه الخليفة afl‏ عدل عن انتخاب العترة الطاهرة» وسلّم قيادة الأمَّة ومقدراتها 
بأيدي الأمويّين حصوم الاسلام وأعداء الرسول BE‏ » ثم إن الایمان بذاته كما يقول 
عمر-لا يصلح لترشيح صاحبه للخلافة مالم تكن له دراية تامّة بشؤون المجتمع » 
وخبرة وافرة بما تحتاج إليه الأمّة فى جميع مجالاتها» وعبدالرحمن -حسب 
اعتراف عمر-رجل ضعيف لا يليق للخلافة » فكيف يرشّحه لها ويجعله من أعضاء 
الشورى البارزین ؟ ! 

وأقبل على أمير المؤمنين لاء فقال له : «لله أنت » لولا دعابة فيك ! أما والله لئن 
وليتهم لتحملئهم على Goll‏ الواضح ‏ والمحجّة البیضاء »۳۱. 

ومتى كانت لأميرالمؤمنين ًا الدعابة والمزاح » وهو الذي ما ألف فى حياته لغير 
الجد في القول والعمل » وعلى تقدير اتصافه بهاء فهى من خلق الأنبياء ومن خلق 
الرسول BE‏ بالأحص » فقد ورد أنه كان # يداعب الرجل لیسره بذلك . 

وهل من الحيطة على الاسلام » والمحافظة على وحدة الأمّة » ورعاية صالحها أن 
بفتل عمر حبل الشورى ويجعل أمير المؤمنين ا أحد أعضانها؛ وهو حسب 
اعترافه ‏ لو تولی ples‏ الحكم لحمل المسلمين على Godt‏ الواضح » والمحجّة 
البيضاء » ولسار بهم سيراً سجحاً لا يكلم خشاشه » ولا يتعتع راکبه ؛ ولأوردهم 
منهلاً روا فضفاضاً تطفح ضفتاه » ولا يترنّم جانباه » ولأصدرهم بطاناً» ونصح لهم 


)9( و )1( شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: NAVIN‏ 


pA 
إن وَلُوا عَلِيَا‎ : BRE سرا وإعلاناً  كما تقول بضعة الرسول ووديعته » ويقول النبئ‎ 
O 

إن الإمام أمير المؤمنين لإ لو استولى على زمام السلطة لوفر للمسلمين 
ما يحتاجون إليه من خيرات الحياة » وأوجد لهم الفرص المتساوية » وصان المُثل 
OLY‏ من التدهور والانحطاط ‏ فهل من الانصاف أن تصرف الخلافة عنه وتجعل 
شورى باسلوب يودي إلى فوز الأمويّين بالحكم ؟ ! 

وا عمر علی عثمان » فقال له : «هیها إليك !! كأنى بك قد قلّدتك ترو 
هذا الأمر لحبّها SUL‏ » فحملت بني أميّة » وبنى أبى معیط على رقاب النّاس ‏ وآثرتهم 
بالفیء » فسارت إليك عصابة من ذؤبان العرب فذبحوك على فراشك ذبحك 
Si‏ ل و ثم أخذ بناصيته فقال : فإذا كان ذلك 
فاذكر قولى .. 1 

ومع علمه بأنّه يحمل بني أميّة وبنى أبى معيط على رقاب الناس » ويؤثرهم بفىء 
الما كفت GI ae‏ )وی هف ردان سیم و وهی ارم 
للویلات والخطوب !! 

وبعد ما ادلی بحدیثه التفت إلى الجمهور قائلاً: Shy‏ رسول الله HE‏ مات وهو 
راض عن هؤلاء السنّة من قريش » وقد رأيت أن أجعلها شوری بینهم لیختاروا 
لأنفسهم واحداً منهم ». 

ثم قال للمرشّحين: « احضروا معكم من شیوخ الأنصار» وليس لهم من أمركم 
شىء » وأحضروا معكم الحسن بن على » وعبدالله بن عبّاس » UBL BW‏ وأرجو 


NVVE :۳ الاستيعاب:‎ )۱( 


(۲) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: ۱: ۱۸۵ و NAV‏ 


NVA? Ai econ 10 o XEN VE 


( 


لكم البركة في حضورهماء وليس لهما من أمركم شيء»!'. 

وما هى البركة التي تحصل لأعضاء الشورى بحضور الإمام الحسن لإ وعبد الله 
ابن ghee‏ وهما لا یملکان من الأمرشيعا قد جردهما من الادلاء بالرأي » کما جرد 
شیوخ الأنصار من ذلك » ولم يسمح لأحد منهم أن يبدي برأيه . 

ثم التفت إلى أبى طلحة الأنصاري"ء فقال له : «يا أبا طلحة » إن الله تعالى 
Jel‏ بكم الاسلام » فاختر خمسين رجلاً من الأنصار » فالزم هؤلاء النفر بإمضاء الأمر 
وتعجيله » . 

والتفت إلى المقداد بن الأسود» فأوصاه بمثل ذلك » ثم قال : «إذا GOI‏ خمسة 
وأبى واحد منهم فاضربوا عنقه » وإذا Gail‏ أربعة وأبى اثنان فاضربوا عنقهماء 
وان اتفق BH‏ منهم على رجل » ورضى ثلاثة منهم برجل آخر فکونوا مع الذين فيهم 
عبد الرحمن بن عوف » واقتلوا الباقين إن رغبوا عمّا اجتمع عليه الاس »"'. 

وخرج الامام أمير المؤمنين MA‏ المظلوم المهتضم ۰ وهو ملتاع حزين من الشورى 
العمريّة » قد أيس من الأمر » فالتقى بعمّه العبّاس فبادره قائلاً: يا عَم » لقَدْ عدلث AB‏ 


فقال له : ومن أعلمك بذلك ؟ ! 


VE :۱ الامامة والسياسة:‎ )١( 
: آبو طلحة الأنصارى‎ (1) 
بين صحابه آخی بینه‎ ie بدراً » ولمًا آخى‎ RE هو زيد بن سهل النجاري » شهد مع النبی‎ 
وبين آبی عبيدة الجراح » وكان أبو طلحة من الرماة المعدودین » ومن الشجعان‎ 
وتزوج بام أنس بن مالك.‎ Shey المشهورين » قتل يوم حنين عشرين‎ 
توفي بالمدينة سنة إحدى وثلائین » وكان عمره سبعين عاماً» وقد صلی عليه‎ 
.774 :6 عثمان بن عفان . أسد الغابة:‎ 


)۳( تاريخ الأمم والملوك : ": ۶ بحار الأنوار: ۱ 10 


فقال لامام 39 : لد قَرَنَ بى Obs‏ وَقَالَ: كُونُوا مع BY‏ تم قال : كُونُوا مَعَ 
عَبْدِالرّحْمن ن عَوْفٍ » وب لخن صِهر SU‏ وَهُمْ لا SERS‏ فَأمَا أن يُوَليها 
op a5 Gide‏ مان أو یلها Aad SUB‏ امن( . 

لقد كشف BA‏ عن المؤامرة التي دبّرها الخليفة الراحل ضدّه» فقد فتل حبل 
الشورى بهذا الأسلوب ليصرف الأمر عنه » وقد كوت هذه الصور المؤلمة قلبه ؛ فراح 
يقول بعد سنين : 

خی إذا مَضَئ لسبیله جَعلّها فى US‏ رَعَمَ ای أَحَدُهُمْ » alt‏ وللشوزی ! متَى 
oss‏ ارب في معَالَْوّلِ (Out Ui ode NOT Spe be nie‏ 

أجل والله » متى اعترض الريب فيه مع أبي بكر حتى صار يقرن بطلحة وعثمان 
وعبدالرحمن بن عوف » فهل فى هؤلاء مَن هو كفؤ للإمام فى دينه وعلمه وجهاده 
وسابقته للإسلام » وإنما استجاب لا لأن يكون من أعضاء الشورى مع وجود هذه 
المفارقات بينه وبين القوم » فقد بيّنه في حديثه مع عبد الله بن عبّاس » وخلاصته : أن 
عمر قد أهله للخلافة وكان من قبل يقول : لا تجتمع النبوّة والخلافة فى بيت واحد > 
فأراد أن يظهر SI‏ أقواله تناقض أفعاله » ولهذا السبب الوثيق انضم مع أعضاء الشورى . 


نظرة فى الشورى 

وتواجه الشورى العمريّة Bde‏ من المواخذات ‏ فقد ذكر الناقدون لها آنها 
لم تستند إلى الأساليب الصحيحة » ولم تبتن على الأسس الوثيقة » وأنّها لم تنشد بأي 
حال صالح الأمّة » ولم تهدف إلى حماية المجتمع وصيانته من القلق والاضطراب » 
وإنّما الغرض منها صرف الخلافة عن أمير المؤمنين TE‏ وحرمان الأمّة من التمتّم 


(۱) تاريخ الأمم والملوك: ۳: ۲۹۶. 
(۲( شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: ۱ و 0 


رن 1 1 O‏ ااا WY‏ 
فى Jb‏ حكمه العادل » فهي لم تكن شورى واقعيّة » bly‏ كانت شورى صوريّة 
مشفوعة بالعصبيّة والأحقاد. 

وإلى القرّاء بعض تلك النقود التى ترد عليها : 

-١‏ إِنّ حقيقة الشورى أن تشترك الأمّة بجميع هيئاتها فى الانتخاب والاختيار في 
جو تتوفر فيه الحريّات العامّة لجميع الناخبين» والشورى العمريّة قد فقدت هذه 
العناصر » فقد حيل بين الشعب والاختيار» فان عمر منح الاختیار إلى سنّة أشخاص . 

ومن الطبيعى أنّهم لا يملكون الا آراءهم الخاصّة » فلایمتلون الأَمَةَ ؛ ولا يحكون 
إرادتها على آنه ضیق الدائرة » فجعل المناط باراء الثلاثة الذين ينضم إليهم 
عبدالرحمن بن عوف ‏ وجعل آراءهم تعادل آراء بقيّة الشعوب الإسلاميّة » وهذا 
شكل من أشكال التزكية التي تستعملها بعض الحكومات التي تفرض إرادتها على 
شعوبها. لقد تصادمت هذه الشورى مع إرادة الشعوب الإسلاميّة » وتنافت مع 
حریاتهم » وقد فرضت عليهم فرضاً. 

۲- ان هذه الشورى قد ضمّت أكثر العناصر المعادية لأمير المؤمنين ML‏ والحاقدة 
عليه ؛ ففيها طلحة التیمی » وهو من أسرة أبى بكر الذي نافس الامام على الخلافة 
وكانت بين تيم والإمام أشد المنافرة والخصومة . 

وضمّت الشوری عبدالرحمن بن عوف » وهو صهر عثمان ‏ بالاضافة إلى أنّه كان 
حقوداً على أمير المؤمنين AB‏ فهو من جملة الذين حملوا الحطب في بيعة أبي بكر 
لحرق بيت الامام . ۱ ۱ 

وضمّت الشوری سعد بن أبي وقاص » وکان بحقد على الامام من أجل أخواله 
الأمويّين» فإنْ al‏ حمنة بنت سفیان بن أميّة » وقد آباد الامام صنادیدهم في سبیل 
الإسلام ؛ فکانت نفس سعد مترعة بالحقد والعداء على الامام من آجلهم » ولمًا بايع 
المسلمون الامام كان سعد فى طليعة المتخلفین عن بیعته . 


ABA 
واحتوت الشورى على عثمان » وهو شيخ الأسرة الأمويّة التى عرفت بالنصب‎ 
ضد الإمام » لثلا تؤول الخلافة‎ US وقد ألب عمر هذه القوى‎ HE لآل بيت النبئ‎ 
» إليه » وقد تحدّث َا بعد أن ولي الأمر عن ضغن أعضاء الشورى وحقدهم عليه‎ 
فقال : د لكِنّى أَسفَفْتُ 3 أسَفُواء وَطِرْتُ 3 طارواء قَصَعْا رَجُلٌ منم لضفیه  ومال‎ 

Gebel BU‏ من وَهَنء!") 


وباب مدينة علمه استجابة لأحقاد قريش التى وترها الإمام فى سبيل الاسلام . 
۳- لقد عمد عمر إلى إقصاء جميع العناصر الموالية للإمام » فلم يجعل لها نصيباً 
في الشوری » ولم يرشح آحدا من الأنصار وهم الذين آووا النبی HE‏ ونصروه لأنّه كان 

لهم هوى ومیل للإمام لاء كما لم يجعل نصیباً فيها لعمّار بن ياسر الذي هو أحد 

oe 1 dl‏ « وكذلك — Ll‏ ذر والمقداد فد من أعلام 

والمعادية له . 

سول ل مات وهو راض عنم یم شرب تام تأخوا عن اتاب 

دماؤهم !! 

6 ه وشن ی ام هل الشورى أنّ عمر جعل الترجيح للكفة التى تضم 
عبدالرحمن فيما إذا اختلف أعضاؤهاء وغضٌ طرفه عن الجماعة التى تضم أمير 
Gye‏ وتقديمه على أمير المؤمنين » وهو صاحب المواهب والعبقريّات الذي لا ند 


(۱) شرح نهج البلاغة: ۱: 184. 


له فى علمه وورعه وتقواه » فكيف يساويه بغيره» والثه تعالى يقول: # قل هَل 
وی Gall‏ يَعْلَمُونَ وَالْذِينَ YE SALES‏ 

أذ للك نا هاف Lp‏ جا نوسن اکن اعون الم ين EE NEE‏ 
الشوری » ویرجح عليه عبدالرحمن» YES‏ الأحقاد والعصبيّات التي أترعت 
نفوسهم بها قد أنستهم المقاييس » وصدتهم عن جادة العدل . 

5- وممًا يؤخذ على هذه الشورى أنّها أوجدت التنافس بين أعضائها » فقد رأى 
Js‏ واحد منهم أنّه کف للآحر » ولم يكونوا قبلها على هذا الرأي » فقد كان سعد تبعا 
لعبدالرحمن » وعبدالرحمن تبعاً لعثمان » والزبير من شيعة الإمام » وهو القائل على 
عهد عمر: « والله ! لو مات عمر بايعت celle‏ ولكنّ الشورى قد نفخت فيه روح 
الطموح » ففارق أمير المؤمنين AE‏ وخرج عليه يوم الجمل » وقد تولدت فى 
نفوسهم بسبب الشورى الأطماع والأهواء » ورجا الخلافة وتطلّبها من ليس أهلاًلها. 
حتی ضجّت البلاد بالفتن والاختلاف » واضطربت كلمة المسلمين» وتصدع 
شملهم » وقد صرّح بهذا الواقع المرير معاوية بن آبی سفيان فى حديثه مع ابن 
حصين الذي أوفده زياد لمقابلته . 

فقد قال له معاوية : بلغنى Of‏ عندك bad‏ وعقلاً» فأخبرنى عن شىء أسألك 
عنه ؟ ۱ ۱ ۱ 

قال : سلنی es‏ بدا لك . 

قال معاوية : آخبرنی ما الذي CES‏ أمر المسلمین » وملأهم » وخالف بینهم ؟ 

قال : قتل الناس عثمان . 


فقال معاوية : ما صنعت شيئاً . 


.٩ :۳۹ الزمر‎ )۱( 


Gs‏ ماو اما ss‏ شتا 

قال : مسیر طلحة والزبير وعائشة وقتال على ایّاهم ! 

ei eats سا رنه ما‎ das 

قال : ما عندي غير هذا يا أمير المؤمنين. 

فقال معاویة : أنا أخبرك أنه لم يشنّت أمر المسلمين» ولا فرّق أهواءهم إلا 
الشورى التى جعلها عمر إلى سنّة أنفار ؛ وذلك SI‏ الله تعالى بعث محمدا BOE‏ 
بالهدى ودين الحقٌّ ليظهره على الدين كله ولو کره المشركون » فعمل بما آمره الله 
تعالى به » ثم قبضه الله إليه » وقدّم Ul‏ بكر للصلاة » فرضوه لأمر دنياهم » إذ رضيه 
رسول BEA‏ لأمر دينهم » فعمل any‏ رسول الله BE‏ وسار بسيرته » So‏ قبضه الله . 

واستخلف Lae‏ فعمل بمثل سيرته » ثم جعلها شورى بين سنّة أنفار» فلم يكن 
رجل منهم إلا رجاها لنفسه ؛ ورجاها له قومه » وتطلعت إلى ذلك نفسه » ولو ON‏ عمر 
استخلف عليهم كما استخلف أبو بكر ماكان فى ذلك خلاف »''. 

هذه بعض آفات الشورى التي فتحت باب الفوضى والنزاع بين المسلمين» 
وتركت الطلقاء وأبناءهم يتسابقون إلى ميدان الخلافة الإسلاميّة » وينزون على منابر 
المسلمین » ویستأثرون بالفی ء » وینکلون بأخيار المسلمين وصلحانهم ‏ فا لله وان 


إليه راجعون . 
الانتخاب 
ولاقی عمر ربّه » ومضی إلى مقره OM‏ فاحاط الشرطة باعضاء الشوری » 


(۱) العقد الفرید : ۳: ۷۳ و VS‏ 
(۲) توفي عمر یوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجّة سنة ثلاث وعشرین من الهجرة؛ حه 


وألزمهم بالاجتماع لیذ وا وصيّة عمر» ويختاروا للمسلمين حاكماً منهم » فاجتمع 
المرشحون في بيت المال » وقيل : في بيت مسور بن مخرمة » وأشرف على 
الانتخاب الامام الحسن HE‏ وعبدالله بن عبّاس » وازدلف عمرو بن العاص والمغيرة 
ابن شعبة إلى محل الانتخاب » فجلسا فى الباب » فعرف قصدهما سعد بن أبي 
وقّاص » فنهرهما وقال: « تريدان أن تقولا : حضرنا وكنا في أهل الشورى ؟!». 

وتداول الأعضاء الحديث فيما بينهم عمّن هو Gol‏ بالأمر وأؤلى به ؛ وأكثرهم 
قدرة GLB,‏ على إدارة شؤون الحكم » وانبرى إليهم أمير المؤمنين لا فاقام عليهم 
الحجّة » وحذرهم مغبّة ما يحدث في البلاد من الفتن إن استجابوا لنزعاتهم 
ولم يؤثروا الحق . 

فقال ا : «لم ب IE‏ قبل ى Sis‏ وم صلة زجم .وعاندة گرم فاسمَعوا 
قزاي وغوا مني ؛ عسی SI‏ 1555 هدّا الا -یعنی الخلافة ین بَعْدٍ هدا لبم 
تَنتَضَئ فيه فيه bias Sct‏ فيه لو » حَكَّى یکُون SIN OY Bai Khas‏ 
ET‏ 

ولم يعوا منطق الإمام» ولم يتأمّلوا فيه » وانطلقوا مدفوعين وراء أطماعهم 
وأهوائهم » وكشف الزمن بعد حين صدق 555 الامام » فقد انتضوا السيوف » وخانوا 
العهود لیصلوا إلى صولجان الحکم والسلطان ؛ وصار بعضهم أئمّة لأهل الضلال ‏ 


ج وکانت ولایته عشر سنین وستّة أشهر واربع ليال » وهو ابن ثلاث وستّین سنة . جاء ذلك في 
مروح الذهب 1 : ۸ وكان قبل الاسلام من الفقر والبس بمکان . 
يقول عمرو بن العاص : « والله لقد رايت عمر وأباه على کل واحد منهما عباءة قطوانيّة » 
لا تجاوز مابض رکبتیه ‏ وعلی رقبته حزمة حطب ». ذکر ذلك ابن أبى الحدید فى شرح 
النهج : ۱: ۱۷۵. 


(۱) نهج البلاغة / محمّد عبده : ۱: 6 تاريخ الأمم والملوك : ۳: ۳۰۰ 


pA 


وشيعة لأهل الجهالة . 

وعلى أي حال » فقد كثر الجدال فى الموضوع » وانفشت الجلسة ولم تنته على 
محصّل » وكان الناس ينتظرون بفارغ الصبر النتيجة الحاسمة التى تسفر عن 
اجتماعهم » فلم يظفروا بشىء » وانعقد الاجتماع مرّة أخرى ولكنّه لم يسفر عن أي 
نتيجة » وأخذت فترة الزمن التى ode‏ عمر تضيق » فأشرف أبو طلحة الأنصاري 
على الأعضاء » وقال لهم : «لا والذي نفس عمر بيده » لا أزيدكم على PG‏ الثلاثة 
ا 

واقترب اليوم الثالث » فانعقد الاجتماع » فانبرى طلحة » ووهب حقه لعثمان» 
LL,‏ فعل ذلك لعلمه بانحرافه عن أمير المؤمنين ME‏ فاراد أن يقوّي جانبه» 
ویضعّف جانب الامام » وانطلق الزبير فوهب حقّه للإمام CY‏ رأى الإمام قد ضعف 
جانبه » واندفع سعد فوهب حمّه لعبدالرحمن بن عوف » لأنّه ابن عمّه!" . 

Ul‏ عبدالرحمن الذي أناط به عمر أمر الشورى وجعل رأيه هو الفيصل 6 فكان 
يرى فى نفسه الضعف وعدم القدرة على إدارة شؤون الحكم » فائجه إلى ترشيح 
غيره » وكانت ميوله مع عثمان » واستشار القرشيّين فزهّدوه فى أمير المؤمنين وحبّبوا 
له عثمان » ودفعوه إلى اختياره وانتخابه . 

وحلت الساعة الرهيبة التى تغيّر فيها مجرى التاريخ » فقال عبدالرحمن لابن 
أخته : يا مسورء اذهب فادع لي Cle‏ وعثمان . 

فقال : بأيّهما أبدأ يا خال ؟ 


فاجابه : بأيّهما شئث . 


(۱) تاريخ الأمم والملوك : ۲۹۵:۳. الكامل فى التاريخ : ۳: 1۸. 
(۲) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: ۱: .١189‏ 


۲۲ ۱ ee eee DS n (XEN VE 

فانطلق مسور فأحضر الإمام وعثمان » وحضر المهاجرون والأنصارء وازدحمت 
الجماهير فى الجامع لتأخذ القرار الحاسم » فقام عبدالرحمن وقال : أشيروا fle‏ في 
هذین -وأشار إلى سليل هاشم وشیخ eM‏ 

فانبری إليه الطیّب ابن الطيّب عمار بن ياسر » فقال له : إنّ آردت ألا يختلف الناس 

وأشار عليه بالرأي الصائب الذي يصون الأمّة من الاختلاف » ويحميها من النزاع 
والانشقاق » وانطلق المقداد فأيّد مقالة عمّارء فقال: صدق عمّارء وان بايعت عليّا 
Gane‏ واطعنا : 

فقام عبدالله بن آبی سرح أحد أعلام الأمويّين الذين ناهضوا النبی BE‏ وناجزوه . 
فخاطب ابن عوف » فقال له : إن أردت ألا تختلف قريش فبايع عثمان . 

واندفع عبد الله بن أبى ربيعة المخزومى » فقال: صدق »إن بايعت عثمان سمعنا 
abl,‏ 

وانبری عمّار بن ياسر فشتم ابن آبی سرح » وقال له : متى كنت تنصح للإسلام ؟ ! 

وصدق عمّار» فمتى كان ابن أبى سرح يقيم وقاراً للإسلام » أو ينصح المسلمين» 
ويهديهم إلى طريق الحقٌّ » وقد كان من أعدى الناس إلى رسول الله «EE‏ ولمّا فتح 
مكة أمر BE‏ بقتله ولو كان متعلّقا بأستار LAS‏ آمثل هذا الوغد يتدخل فى 
شؤون المسلمين ؟ ! ولكن Ul‏ لله Gly‏ إليه راجعون . 

وتكلم بنو هاشم وبنو أميّة » واحتدم الجدال بين الأسرتين » فانطلق ابن الاسلام 
لباز عمّار بن یاسر » فقال أيّها الناس Sle‏ الله أكرمكم بنبیّه » وأعرّكم بدينه » فإلى متى 
تصرفون هذا الأمر عن أهل بيت نبيكم ؟!!") 


VO: : الااستیعاب‎ (\) 


(۲) شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: ۱: ۰۱۹۶ بحار الأنوار: ۳۱: 4۰۲. 


pbs 


لقد كان كلام عمّار Wile‏ بمنطق الاسلام الذي وعاه قلبه » فان قريشاً وسائر 


العرب Ll‏ أعزها الله بدينه وأسعدها dics‏ » فهو مصدر عزّهم وشرفهم ومجدهم 
فليس من الانصاف ولا من العدل أن يصرفوا الأمر عن أهله وعترته ويضعونه تارة في 
تیم وأخرى في عدي » ويجهد ون OV‏ ليضعونه في قبيلة أخرى » وانبرى إليه رجل 
من مخزوم فقطع عليه کلامه ؛ قائلاً: «لقد عدوت طورك یابن سميّة » وما أنت وتأمیر 
قريكن لأنفسها UNE‏ 

وقد أترعت نفس الرجل بروح الجاهليّة » فراح يندّد بابن سميّة » ويرى al‏ عدا 
طوره » وتجاوز حده لتدخله فی شؤون قريش » وأي Se‏ لقريش فى هذا الأمر؟ ! 
وهي التي ناهضت النبىّ ie‏ وناجزته » ووقفت فى وجه دعوته » PUL‏ 
للمسلمين يشترك فيه ابن سميّة -الذي أعرّه الله بدينه -وسائر الضعفاء الذين ساندوا 
الرسول » وحاموا عن دعوته ؛ فهؤلاء لهم الرأي ولهم الحکم » وليس لطغاة قريش أي 
رأي لو كان هناك منطق أو حساب . 

وعلى أي حال » فبعد ما كثر النزاع بين القوى الإسلاميّة الواعية » وبين القوى 
المنحرفة عنه التفت سعد إلى عبدالرحمن » فقال له : يا عبدالرحمن » افرغ من أمرك 


قبل أن يفتتن الناس » . 
فأسرع عبد الرحمن إلى الإمام ‏ فقال : هل أنت مبايعى على کتاب الله وسئّة نبيّه » 
وفعل آبي بكر وعمر ؟ 


فرمقه الامام ل بطرفه وأجابه بمنطق الإيمان ومنطق الأحرار» قائلاً: for‏ علی 
Py‏ م 5ے 
تاب الله aly sheds 25 B25‏ 


ولا يتوقع من الإمام WE‏ غير ذلك  SU‏ مصدر التشريع فى الإسلام كتاب الله 


)1( شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: ۱: ۱۹۶. بحار الأنوار: ۳۱: ۰۲ 
(۲) شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحدید : ۱: ۰۱۸۸ بحار الأنوار: ۳۹: ۳۹۹. 


WEN, pecs seen erence eet oe ceteone اي‎ 


وسنّة نبیّه » فعلی ضوئهما تسیر الدولة » وتعالج مشاكل الرعيّة » وليس فعل stl‏ بكر 
وعمر من مصادر التشريع » وقد نهج أبو بكر فى سياسته منهجاً خاصًا لم يوافقه عمر 
فيه » ويرى ST‏ كان بعيداً عن سنن التشريع . 

فقد كان لأبى بكر رأيه الخاص فى خالد بن الوليد حينما قتل مالك بن نويرة"» 


(۱) مالك بن نويرة بن حمزة التميمي » اليربوعي » يكنّى أبا حنظلة » ویلقّب «الجفول» » كان 
شاعراً فارساً شریفا » معدوداً فى قومه من فرسان بني يربوع فى الجاهليّة » وكان من أرداف 
الملوك » استعمله النبئ BBE‏ لوثاقته ونباهته على صدقات قومه » فلمًا بلغه وفاة النبی عي 
أمسك عن الصدقة » وفرّقها فى قومه » ولعله عمل فى ذلك بالسنّة التى نصّت على توزيع 
الزكاة على فقراء المنطقة » فان فضل منها شىء يحمل إلى بيت المال » والا فلا. 

ويقول فى ذلك : 
لك DSi pil it‏ غیر خایّفب ‏ ولا ناظِر فيما يجَيء من BB‏ 
OG‏ قامّ بالدّين LI BG G5‏ وَفُلنا لین دیس مُحَمَدٍ 
وهذا الشعر Ju,‏ على إيمانه وتمسّكه الوثيق بدينه » وقد زحف إليه خالد بن الولید » 
ولم يؤمر بقتاله » فغشيه فى الليل » وبعد أداء فريضة الصلاة خف بجيشه إلى الاستيلاء 
على أسلحتهم » وامساكهم وساقوهم أسرى إلى خالد » وفيهم زوجة مالك ليلى بنت 
المنهال » وهي من أشهر نساء العرب فى جمالها » فافتتن بها خالد » وتجادل بالكلام مع 
مالك » فقال له خالد : ای قاتلك . 
قال له مالك : أو بذلك أمرك صاحبك -یعنی أبا بكر -. 
قال : والله نی قاتلك » وکان عبدالله بن عمر وأبو قتادة الأنصاري إلى جانبه » فعذلاه عن 
قتله » فابی وقال : لا أقالنى الله إن لم أقتله » وأمر ضرار بن الأزور بضرب عنقه » فالتفت 
مالك إلى زوجته » وقال لخالد : هذه التي قتلتني . 
فقال له خالد : بل الله قتلك برجوعك عن الاسلام . 
فرد عليه مالك SUG‏ إلى على الاسلام » وقام ضرار فقتله صبراً وجعل خالد رأسه أثفية 
لقدر » وقبض على زوجته وبنى بها في تلك الليلة » ودرا آبو بكر عنه الح بدعوی أنّه تأوّل 
فأخطأ » يراجع فى تفصيل الحادث المؤسف النصّ والاجتهاد للامام شرف الدين: ۱۲۲. 


LOA 
. لا بد من إقامة الحد عليه » ولا مجال لاعتذار أبى بكر‎ al ويرى عمر‎ 
هجا اقرب الی المساواة من سياسة عمر التی‎ IL وسلك أبو نکر فى سیاسته‎ 
انتهجت في کثیر من شؤونها منهج الطبقيّة ونقدیم بعض المسلمین على بعض فى‎ 
E و را وه ام‎ 
ی ان‎ agai 
أبى ذلك وحجزه ایمانه الوثيق أن بیقر‎ WA الحکم » ویعتقل المعارضین له » ولکنّه‎ 


ولمّا يئس ابن عوف من الامام انبری إلى عثمان فشرط عليه ذلك » فأبدى عثمان 
الموافقة لأي شرط » وأرسل يده فصفق عبدالرحمن بکفه علیها وقال : الهم ني 
قد جعلت ما فى رقبتی من ذاك في رقبة عثمان . 

Mey‏ الضجیج والصخب بين الناس » فقد فاز عمید الأمويّين بالحکم ‏ وآلت إليه 
gal‏ الخلافة » وانطلق أمير المومنین لإ فقال لابن نف 
555 مله ما رجا صَاحِبَّكُما من صاحبه › دق الله UKE‏ عِطْرَ (nats‏ 


والتفت إلى العرشيّين ين فقال لهم یش هنذا أو مارگ في هب 


)\( منشم -بکسر الشين-: اسم امرأة كانت عطارة بمكّة » وكانت خزاعة وجرهم إذا أرادوا القتال 
تطیّبوا من طيبها الذي تبيعه » وكانوا إذا فعلوا ذلك كثرت القتلى فيما بينهم » فكان يقال: 

أشأم من عطر منشم - صحاح الجوهري : ۵: .7١4١‏ 
وقد استجاب الله تعالی دعاء الامام » فکانت بين عشمان وابن عوف أشد المنافرة 


والخصومة » وأوصی ابن عوف أن لا یصلی عليه عثمان . 


ws 
- 8 


جمیل ‏ وال الْمْمْتَعانُ على ما تَصِفُون». 
واندفع ابن عوف إلى الإمام يتهدّده قائلاً: يا علي » لا تجعل على نفسك سبيلا . 
وغادر الامام المسجد وهو یقول : « ملع اکتا أَجَله». 
وانطلق الطیّب ابن الطیّب عمّار بن یاسر وهو يخاطب ابن عوف : 


ويا عبدالرحمن آما والله لقد ترکته » وأنّه من الذين یقضون Godly‏ » ويه کانوا 


ل 
وخرج المقداد وهو مثقل الخطا ويقول:« تال ! ما رأيت مثل ما أتي إلى fal‏ هذا 


واعجباً لقريش ! لقد تركت رجلاً ما أقول ولا أعلم Si‏ أحداً أقضى بالعدل 
ولا أعلم ولا أتقى منه ء أما والله لو أجد BL gel‏ 

وقطع عليه عبدالرحمن كلامه » فقال له : « انى الله يا مقداد » فإنى خائف عليك 
الفتنة NG‏ 

وأشرف الإمام الحسن HE‏ على الانتخاب فراعه ما Gh‏ من انقياد القوم نحو 
الأغراض الشخصيّة والمطامع » واستبان له OF‏ المهاجرين من قريش يحملون فى 
نفوسهم حقداً وضغناً على أبيه » Sly‏ الدين لعق على ألسنتهم يحوطونه حيث ما 
درّت معائشهم » وقد تركت تلكم الصور التي اجتازت عليه فى نفسه أشد الاستياء 
والتذمّرء وعرفته Ol‏ القوم يسيرون وراء مصالحهم وأطماعهم ولا شأن لهم 
بالمصلحة العامة . 


وهنا نودع الإمام الحسن لنلتقى معه فى عهد الخليفة الثالث . 


)1( شرح نهج البلاغة /ابن آبي الحديد: :١‏ ۰۱۹۶ تاريخ الأمم والملوك : ۳: ۰۲۹۷ 
(۲) شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: ۱: ۱۹۶. 


07 
i Ow AS 
< > 
Or کرم‎ 
= 00 
0 7 = 
SN 
ia 
۷ 14 
١ ۸۹ ت‎ ۵ 
/ ۰۹ « 7 
7 OS 
BY مه‎ 
aA 
yy 0 
سح‎ 
۹ AL 5 29 
کم ال‎ 
0 0 
آي‎ ۹ Gg - 3 
۵ Q 
۰ 2 0 
32 2 
8 داعم‎ 
> >» 
a لزيا‎ 2 
۱ 
۱ 4 a 
+ % 
ag 0 
#0 3 x 7 
7 7 و0‎ 


0 030 نه 
4c, ۵ - Ng‏ و o‏ 0 
بسر x‏ وه نم 2 
يي < م 5 
WH OY 2 4S)‏ ۱ 0 5 
ذا A 1) 7 N Une a S Ao‏ 


- 2 و 
PDR a Pad 2 7۳ ۵‏ + م a 5 ١ S7AT™),‏ 
2 0 02 
رات ۵ ae \\ fee. oy Ym Bi sip, D gs‏ لا ۶ 
a 2 4‏ = > 3 ح0 8 
sf 4,‏ 6 ایک Tse‏ ود > 6 AY‏ إلى وو ev.‏ ۸ يله 
2 د س دی ی 2م 0 3 ساد ay 6 SS?)‏ 
2 م7 1 2 2 id‏ 5 3 ۱ 
/ ۱ 7 = 8 
کے ۴۶ 5 2 ۳ 6 o‏ 
اه a A‏ 80 ق 
> 1 ب 0 
7 
2 ۵ 0 7“ د 
4 ۵ 1 
۳ 0 
ZF‏ \ م 
0 8 ام 
۹ 4 
6 ۸۳ 7 
> < 
ay‏ 
ed fe‏ 
a‏ 


2 من 


نستقبل الحسن 32 فى عهد عثمان وهو فى شرخ الشباب وعنفوانه » فقد OLS‏ 
عمره ينيف على عشرين عاماً » وهو دور يسمح لصاحبه أن يخوض معترك الحیاق 
وأن يعطى رأياً فى الناحية الاجحتماعية عيّه » فدخل تام فى فو هذا - على ما 
قبل -ميدان الجهاد و« الْجهادٌ باب من OS antl ll‏ اله لخاصّة أَلیائه ۰۰ فانضم 
إلى المجاهدين » حيث انجهت ألويتهم الفاتحة إلى احتلال أفريقية سنة (1؟ه)!'2. 

وتذكر المجاهدون فى حفيد الرسول HE‏ شخصيّة SUL ea‏ اتب عم 
فتح الله على أيديهم » وبعد ما وضعت الحرب أوزارها انّجه الحسن لا إلى عاصمة 
aes‏ والنصر حليفه » وقلبه مفعم بالسرور والارتياح لتوسّع النفوذ الإسلامى . 


)\( العبر /ابن خلدون: ۲: ۱۲۸ و ۰۱۲۹ وجاء فيه : «أنّ عثمان وجه جيشاً إلى غزو أفريقية فى 
سنة خمس وعشرین » وكانت قيادة الجيش بيد عبدالله بن نافع وعقبة بن نافع بن 
عبدالقيس » فتوجه الجيش إلى أفريقية » وكان عدده عشرة GV‏ فلمّا وصلوا إليها لم 
يتمكنوا من فتحها » وصالحهم أهلها على مال يؤدّونه إليهم » SL‏ عبدالله بن أبى سرح آخا 
عثمان من الرضاعة استاذن عثمان على غزو أفريقية وطلب منه أن يمدّه بالجيش » فاستشار 
عثمان الصحابة » فحبّذ إليه أكثرهم ذلك » فجهّز عثمان إليه جيشاً من المدينة فيهم ابن 
عباس وابن العاص وابن جعفر والحسن والحسين » فساروا إلى أفريقية ففتحوها وذلك في 
سنة (a1)‏ » ولم يذكر صاحب الفتوحات الإسلاميّة انضمام الحسن والحسين Bek‏ إلى 
الجیش ». 


Be 
وانتشار دين جده  ولمّا كانت سنة ثلاثين من الهجرة انّجهت الجيوش الاسلاميّة‎ 
OS SB والتى یرف النصر عليها إلى احتلال طبرستان » فانضم الحسن‎ reer Fi 
وببركته فتح الله على أيديهم » ورف لواء الإسلام عليها ؛ ففی سبيل المصلحة العامّة‎ 
وخدمة الدين اللذين هما فوق سائر الاعتبارات دخل الإمام الحسن لا فى ميدان‎ 
Sapte او + والقی لبقا ال :ما كه ف اقب سن الا تیار علن‎ 
أبيه » وهو درس رائم يجب أن تستفید منه الأحزاب السياسيّة القائمة فى البلاد من أنّ‎ 
۱ . عنعنات الحزبيّة يجب أن تلغی آمام صالح البلاد والمجتمع‎ 
فکانت یامه بخيدة کل البق عن ةة‎ CNN الا مه فده من‎ Oe, las 
وسيرة الشیخین » وبعيدة كل البعد عن روح ذلك العصر. لأنّها لم تتّفق‎ HE الرسول‎ 
مع الناحية الدينيّة والاجتماعيّة » لذلك كتب لها الفشل والخذلان؛ وسبب ذلك‎ 


يرجع إلى عدم قدرة الخليفة على إدارة شؤون الأمّة» وعجزه من الناحية الإداريّة, 
وضعف إرادته ضعفاً يلمس فى كافة أعماله . 


وصدق « امرسن » فى قوله Oly‏ قوّة الارادة سرٌ النجاح ‏ والنجاح غاية الوجود» 
فان قوّة إرادة نابلیون » وکرنت » والاسکندر » وغیرهم من رجال التاريخ » هى 
eg‏ خلّدت آسماء‌هم ‏ وا لنرى عدداً كبيراً من رجال التاریخ لم ينتج انخذالهم 
على ما اشتهروا به من الشجاعة والحنكة والذكاء إلا عن تردّدهم » وضعف إرادتهم › 
Sly‏ من المحال أن ندخل معترك الحياة » ونرجو الفوز فيها دون أن تكون لدينا 


(۱) تاريخ الأمم والملوك : ۳: ۲۳۳ و ۲۳۶. العبر: ۲: ۱۳۶. الفتوحات الإسلاميّة: ۱: ۰۱۷۵ 
جاء فى کل هذه المصادر ail‏ غزا سعيد بن العاص طبرستان سنة ثلاثين من الهجرة » 

وكان الأصبهبد قد صالح سويد بن مقرن على مال بذله له فى pl‏ عمر بن الخطاب » فلمًا 

كان دور عثمان جهّز إليهم جيشاً بقيادة سعيد بن العاص » كان فيه الحسن والحسين 


وعبدالله بن عبّاس وغيرهم » فلمّا وصلوا إليها فتحوها. 


leas إرادة‎ 


إن قوّة الإراة لها الأثر التامٌ فى تكوين الشخص وفي خلوده في هذه الحياة » Sly‏ 
الشخص الضعيف المغلوب على أمره يستحيل أن يحمّق أي هدف للامَة أو يبنى لها 
كياناً » وقد حرص الاسلام كلّ الحرص على إبعاد ضعيف الارادة عن قيادة TV‏ 
ومنعه من مزاولة الحكم SY‏ یعزض البلاد للأخطار» ويج لها الويلات والخطوب ». 
ويذهب بهيبة الحكم ومعنويّته » ويغري ذوي القوّة بالتمرّد والخروج من الطاعة . 

!5 عثمان كان فاقد الإرادة إلى de‏ بعيد » فلم تكن له قدرة لمواجهة الأحداث› 
ولا قابليّة له للتغلب عليها» فقد أوكل شؤون الدولة إلى مروان یتصرف بها حسب ما 
اا 

ونقل ابن آبي الحديد عن بعض مشايخه OF‏ الخليفة فى الحقيقة والواقع مروان» 
وعثمان له اسم الخلافة لا غير. 

وعلى أي حال » LG‏ لنا أن نتبیّن قصّة عثمان » ونقف على حقيقتها وواقعها 
Ob‏ لها ارتباطاً Lis,‏ بما نحن فيه فقد زعم غير واحد من المؤرّخين أنّ الامام 
الحسن WIS‏ عثمانی الهوى » وأنّه وقف يوم الدار مدافعاً عن عثمان » وحزن عليه 
بعد مقتله حزناً ly WE‏ كان يندّد بأبيه CY‏ لم يقم بنجدته وحمايته . 

وقد مال لذلك الدكتور طه حسين وأرسلها إلى القراء إرسال المسلّمات »من دون 
أن يتبيّن فيهاء ولا يعرف مدى واقعيّة ذلك » إلا بعد التعرف على سياسة عثمان 
وسيرته » فإنّها هي التي تكشف عن زيف هذه الأمور وعدم التقائها بواقع الإمام 32 
الذي كان يحمل هدي جده الرسول WE‏ وسيرة أبيه . 


وقبل التحدث عن سياسة عثمان نود أن نبيّن VU‏ نلتقى فى كثير من بحوثنا الآتية 


)\( قوّة الارادة /اريسون سويت ماردن. 


A 
مع الدكتور طه حسین » فقد حاول تبرئة عثمان » وتنزيهه عن التهم التي ألصقت به‎ 
بوجوه بعيدة خالية من التحقيق العلمى » وقد تنصّل فى طليعة بحوثه عن عثمان عن‎ 
هوى وتعصّب طائفي » فليس هو شيعة لعثمان وليس شيعة لعلی » واما يريد أن‎ JS 
| ee ean يكلس فى ی‎ 
ولكنّه لم يلتزم بوعده » فانطلق يتمسّك بالأسباب الواهية لتصحیح أخطاء‎ 
السياسة العثمانيّة التي لم تسایر فى أي مرحلة من مراحلها كتاب الله وسنّة نبيّه‎ 
وسيرة الشيخين » حتّی نقم عليها خيار المسلمين وصلحاژهم  وثارت عليه الأقاليم‎ 
الاسلاميّة » وأحاطت به جماهير المسلمين يطالبونه أن يعتدل فى سياسته » وأن‎ 
يسير على الطريق الواضح والمحجّة البيضاء » فلم يستجب لذلك » فأردوه صریعاً‎ 


فل ت الام كه امسن ل مزا 


SI‏ الواجب يقضى بان ننظر إلى هذه الأحداث بدقة وأمانة » ونتعمّق فيها » ونبيّن 
معطياتها » فإنّها ترتبط بواقعنا الدینی » وليس لنا أن نلتمس المعاذير GY‏ شخص كان 
فيما إذا جافت سيرته تعاليم الاسلام » وتنافت مع مبادئه وأحكامه » وإلى القراء 
عضن تلك المواذات التق تواجه سياسة عكمان : 


عفوه عن عبید الله 

واستقبل عثمان خلافته بالعفو عن عبيدالله بن عمر الذي ثار لمقتل أبيه » فقتل 
بغير Ge‏ الهرمزان » وجفينة » وبنت أبى لؤلؤة » وأراد قتل IS‏ سبي بالمدينة » فانتهی 
إليه سعد بن أبى وقاص ‏ فساوره وقابله بناعم القول » حتّى أخذ منه السيف . وأودع 
في السجن حنّى ينظر عثمان فى أمره . 

ولمّا 205 البيعة لعثمان اعتلی آعواد المنبر» وعرض علی المسلمین 425 


(۱) الفتنة الكبرى : ۱: ۵. 


عبيد الله » فقال : « وقد كان من قضاء الله OF‏ عبيدالله بن عمر أصاب الهرمزان » وكان 
الهرمزان من المسلمین » ولا وارث له إلا المسلمون عامّة » وأنا إمامكم وقد عفوت ؛ 
أفتعفون ؟ ». 
فانبری جمع من الناس فأعلنوا الرضا والاقرار للعفوء سوی الامام أمير 
المؤمنين لإ فقد أنكر على عثمان ولم يرض بقضائه » وقال له : قد افاس VEG‏ 
وصاح الامام بعبيدالله : يا فاسق ...لین طَفَْتُ بك SS‏ بالهرمزان(۱). 
واندفع المقداد بن عمر فردٌ على عثمان OL SUG‏ الهرمزان مولی لله ولرسوله › 
لین تلك ol‏ کت ها كان BeAr‏ 
ولم يرض ثقات المسلمین وصلحاژهم بهذا العفو واعتبروه تعدّياً على 
الاسلام » وخرقاً لحدوده » فکان زياد بن لبيد إذا لقی عبيدالله يقول له : 
آلا یا عد او ما لك مهرب ولا Ge‏ من ان آروی ولا خر 
ابت ays‏ غیر de‏ حراماً وَقَتلُ he tose‏ 
Gb‏ غیر شوه غیر اداقال قایل . BeBe sp lope‏ 
فقا BE ba Sty Lice‏ = لك همه قذ آشاز وقذ pai‏ 
وکا لاخ اد في Ma AG Ai di it‏ 
وشكا عبيدالله إلى عثمان » فدعا lal‏ فنهاه عن ذلك » ولكنّه لم ينته وقد تناول 
بالنقد عثمان » فقال فيه : 


با عمرو las‏ هن فلاتشکك بقتل الهُرْمُانِ 


(۱) أنساب الأشراف / البلاذري : ۵ . تاريخ الیعقوبی : ۲: ۱۶۱. الغدیر : ۸: ۰۱۳۲ 


۳ 2 s ۰ 4 7 و رم‎ Co 6 “65% 


fe ees‏ لالض شن كدان 
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وغضب عثمان على زياد فنهاه وزجره حتّی انتهى''" . 

وأخرج عبيد الله من يثرب إلى الكوفة » وأنزله دارا » فنسب الموضع الیه ‏ فقيل : 
+کویقه ابن عمر». 

وروی الطبري : ان عثمان استشار الصحابة في شأن عبيدالله » فأشار عليه قوم 
بالعفو » وقالوا: يقتل عمر أمس ويقتل ابنه اليوم » وأشار عليه جماعة -منهم الامام 
أمير المؤمنين ا بالقود . 

فقال له عمرو بن العاص : يا أمير المؤمنين » إنّ الله قد أعفاك أن يكون هذا 
الحدث كان ولك على المسلمين سلطان » انما كان هذا الحدث ولا سلطان لك 
فاستجاب عثمان لرأيه » وقال Ul:‏ ولیهم وقد جعلتها دية » واحتملها فى مالى"'. 

وقد حفلت هذه البادرة بما يلى من المؤاخذات : 

۱- إن الاسلام قد آلزم ولاة الأمور باقامة الحدود » وعدم التسامح والتساهل فیها 
للحفاظ على النظام العامٌ » وصيانة النفوس » وحمايتها من الاعتداء » ولیس للحاکم 
أن يقف موقف اللين والتسامح مع المعتدي مهما كانت له من مکانة مرموقة في 
المجتمع » وقد أعلن ذلك الرسول BE‏ وطبّقه على واقع الحياة » فقد سثل أن یعفو 
عن سارقة لشرف أسرتهاء فأجاب : إِنّما لک مَنْ bs‏ فلکم AN‏ كانوا إذا CB‏ 
Cea‏ فبهم عاقبوة وَإذا أَذْنَبَ الشَّريفٌ تَرَكوة. وال و سَرَقَتْ فاطِمَةُ بت PBs‏ 
لطعت يدها( . 


(۱) و (۲) تاريخ الأمم والملوك: ۳: ۳۰۳. 


(۳) الخراج / أبو یوسف : ۳ 


MOY oe ofc O ا‎ EX 

وجلد He‏ أصحاب الإفك » وفيهم مسطح بن أثاثة!''» وكان من أهل بدر. 

هذا ما يقتضيه العدل الإسلامى الذي لا يفرّق بين الأبيض والأسود » والضعيف 
والقوي » والرئيس والمرؤوس » فهم سواسية أمام القانون » وقد جافى عثمان ذلك » 
وخالف ما يقتضيه العدل » فلم يقد عبيدالله لاه ابن عمر» وفتى من فتبان قريش » 
فآثر رضا آل الخطاب ورضا قريش فعفا عنه » وأبعده إلى الكوفة » ومنحه دارا یسکن 
فيهاء وقد فتح بذلك باب الفوضى والفساد» ومکن ذوي النفوذ أن ينالوا من 
الضعفاء » الذين ليس لهم ركن يأوون إليه . 

OL -۲‏ عثمان قد ألغى رأي أمير المؤمنين الذي الزم بالقودء وهو من دون شك 
أعلم بحدود الله وأحكامه » واستجاب لرأي ابن العاص الذي غرف ببغيه وحقده 
على الإسلام . 

Ol -۳‏ المصلحة العامّة كانت تقضی بالقود وعدم العفو عنه لأنّه لو قتله لكان أقطع 
للفساد » وأنفى للقتل » ولم يقدم أحد من ذوي النفوذ على ارتكاب هذه الجريمة . 
OMS‏ ابن الخليفة قد اقتص منه » ولکنْ عثمان لم يرع المصلحة العامّة » واستجاب إلى 
الأغراض الخاصّة التى تتنافى مع مصلحة OV‏ 

O! - 4‏ الولاية للإمام إِنّما تثبت فيما إذا علم OF‏ المقتول لا وارث له » والهرمزان 
من فارس » فكان اللازم على عثمان أن يفحص عن وارثه » ويتبيّن واقعيّته » ومع 
عدمه تثبت له الولاية » ولكنّه لم يفعل ذلك » ولم يتحقّق فى أمره » فأضفى على 
مه هو و ۱ 

6- ولیس للحاكم أن یعفو عن الدية ؛ وإنّماله أن يصالح علیها کما يرى ذلك ملك 
العلماء الحنفي حيث یقول : «إنّ الإمام له أن يصالح على الدية إلا أنه لا يملك 


(۱) اسد الغابة: 4: ۶ سير أعلام النبلاء : ۱: NAV‏ 


PBA) 
ميراثه لهم وإنّما الإمام نائب عنهم فى‎ SI المسلمين بدليل‎ G> القصاص‎ SV » العفو‎ 
الإقامة » وفى العفو إسقاط حمّهم أصلاً ورأساً » وهذا لا يجوزء ولهذا لا يملكه الأب‎ 
ONS والجدّ وان كان يملكان استيفاء القصاص . وله أن يصالح على‎ 

وعلى ضوء هذه الفتيا الحنفيّة فليس لعثمان صلاحية العفو عن الدية» وهذا 
الإشكال يسجل على عثمان على ما رواه بعضهم من أنه عفا عن الدية . 

هذه بعض المؤاخذات التى تواجه عثمان فى عفوه عن عبيدالله وعدم قوده. 


دفاع طه حسين 

وحاول الدكتور ab‏ حسين تبرئة عثمان » ونفى المسؤوليّة عنه » وكان اعتذاره 
لا يحمل طابعاً علميّاً ونسوق إلى القرّاء مواضع دفاعه : 

-١‏ فماكان عثمان ليستفتح خلافته بقتل فتى من فتيان قريش » وابن من أبناء 
عمر وماكان عثمان ليهدر دم مسلم وذميّين » وهو من أجل ذلك آثر العافية » فأدّى 
دية القتلى من ماله الخالص إلى بيت مال المسلمين » وحقن دم عبيدالله بن عمر 
وفى إمضائه الحكم على هذا النحو سياسة رشيدة لو نظر الناس إلى القضيّة نظرة 
فتاه ee‏ 

S|‏ عثمان لو استفتح خلافته بقتل عبيدالله لوفى للمسلمين ما عاهدهم عليه من 
السير على ضوء OLS‏ الله وسنّة نبيّه » وتطبيق أحكام الشرع على واقع الحياة» 
ولكنّه انطلق في ميدان السياسة ‏ فآثر العافية » وأهمل أحكام الدين. 

وقد علق سماحة الامام كاشف الغطاء مل على هذا الاعتذار بقوله : 


«هذا من الأغلاط الواضحة Uc‏ دم عبيدالله قد هدره الشرع ولم يحقنه -هذا 


۱ بدائع الصنائم : ۷ ۵ ۲. 
(۲) الفتنة الکبری: Wilh‏ 


Sai atte Prana reese Se Lh ean (EXE 
القتل كان عن عمد » وحكمه القصاص لا الدية » وقد غلط ولو‎ SI وثانياً‎ S51 
ast وجاء الآخرون يوجهون غلطهم بغلط‎ 

۲- ونعود فنقول: إنّ عثمان كان ولی أمر المسلمين » وله بحكم هذه الولاية أن 
تعر ونيد على ذللك انه حين عفا لم یعطل >[ من حدود الله » ولم يهدر دم 
الهرمزان وصاحبيه » Leddy‏ أدَى ديتهم من ماله لبيت مال المسلمين الذي كان يرثهم 
اه 

وقد على عليه سماحة المغفور له کاشف الغطاء » قال ما نصّه : « وهذا أيضاً غلط 
آدهی وأمر ‏ فان واجب ولی أمر المسلمین إقامة حدود الله لا تعطیلها » واعطاء الدية 
في مورد القصاص من دون رضاء آولیاء الدم تحکم في آحکام الشرع وتلاعب 
بالدین » . 

۳- وقد أمر النبی أن تدرأ الحدود بالشبهات ‏ فلعل عثمان قد درأ هذا Jodi‏ عن 
عبيدالله بالشبهة التي Sb‏ من غضبه لأبيه » واندفاعه مع شهوته الجامحة . والله قد 
حبّب إلى المسلمين العفو حين یقدرون » وجزاهم عليه خيراً» . 

وهذا من الأغلاط الفظيعة Sle‏ الغضب لا يصلح أن تدرا به الحدود » والا لوجب 
أن يدرأ Sod‏ عن JS‏ قاتل على نحو العموم ؛ SB‏ القتل على LAS‏ يصدر عن 
الغضب والثورة الجامحة ‏ وقاعدة الحدود تدرأ بالشبهات لا تنطبق على ما نحن 
فيه » فلها مواردها الخاصّة » والمورد ليس من مصاديقها » ولو كان الغضب موجبا 
لسقوط القود لاعتذر به عثمان» ودافع به عن نفسه حينما أنكر عليه أمير المؤمنين 


(۱) تعليقة مهمّة للإمام كاشف الغطاء على الفتنة الكبرى ( مخطوطة )» توجد فى مكتبته 
العامرة » ودفاع ab‏ حسين » ونقد كاشف الغطاء الما يتمّ على رواية الطبري من أنّه دفع 
الدية من ماله ولم يعف عنه. 

(؟) الفتنة الكبرى: ۱: 1۷. 


Ow 


وغيره » فهل الدكتور أعرف بمواقع السئّة من عثمان ؟! 

SI‏ دفاع الدكتور خال من التحقب ؛ وليست له أي صبغة تشريعيّة » ولا يمكن أن 
يبرّر عمل عثمان ويقصى عنه المسؤوليّة . 

ومهما يكن من أمر Se‏ عفو عثمان عن عبيد الله لم يكن المقصود منه لا تطييب 
قلوب آل الخطاب ‏ وإرضاء القرشيّين » وليس فيه أي مصلحة للأمّة . 


سياسته المالية 

واحتاط الاسلام احتياطاً شدیدا فى أموال الدولة » وألزم الولاة والحكّام أن 
ينفقوها على المرافق العامّة وعلى إصلاح الحياة » ومكافحة الفقر » وإعالة الضعيف ؛ 
والإنفاق على العاجزين كالأرامل والأيتام » وليس لهم أن يدّخروا منها لأنفسهم . 
ولا أن يصطفوا منها لذراريهم » فليست طعمة لهم » ولا ملكا يتصرّفون فيها حيثما 
ا 

يقول الإمام أمير المؤمنين لعبدالله بن زمعة لمّا قدم عليه فى خلافته يطلب منه 
Op St‏ هذا الما ليش لي bly AG‏ هون للمسْلِمينَ و 
ee‏ إن رهم في حزبهم كَانَ لَك مفل حَظَّهِمْ. .ولا Has‏ 
يديهم لَا نَكُونٌ gal Hh‏ 

وكتب لا إلى قثم بن العبّاس عامله على مكة « وانظر الی ما اجْتَمَعَ عِنْدَ Nike‏ 
مِنْ مال الله فَاضرفَه إلى مَنْ US‏ مِنْ ذَوى العِيالٍ وَالمَجاعّة مُصِيبا به 


)1( نهج البلاغة: ۲: ۲۲۹. شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: ۱۳: ۱۰. 


۲۵۲ SE tne hecene O Anau ES 
eds 

ويقول رسول الله Oty BE‏ رجالا 5A‏ فى مال a‏ بر GS‏ فَلَّهُمُ از یوم 
القيامّة»("). 

هذا هو نظر الإسلام بإيجاز فى الناحية الماليّة » فهو يلزم المسؤولين بصرف أموال 
الدولة على إنعاش المواطنين » وإنقاذهم من البؤس والحاجة » وليس لهم SL‏ حال 
أن يتاجروا بها فى شراء الضمائر » وصلة غير المحتاج » ولكن عثمان لم يطبّق ذلك 
لا بكثير ولا بقليل » فقد تسلّط على الخزينة المركزيّة » ووهب الأموال الطائلة 
بسخاء إلى الأمويّين وإلى آل أبي معيط لتقوية نفوذهم وتركيزهم في البلاد » فقاموا 
بدورهم باستغلال المسلمین» والتلاعب بمقذراتهم والتحکم فى مصیرهم » 
كما منح الأموال الطائلة إلى الوجوه والأعیان الذین یخاف جانبهم » ویحذر سطوتهم 
نظرا لتفوذهم السیاسی فى البلاد » وقد 651 ذلك إلى تضخْم الثراء وتكدّس الأموال 
عند طائفة من الناس حاروا فى صرفها وفي إنفاقها . 

ومن الطبیعی OF‏ ذلك يودي إلى نشر الفاقة » وذیوع الفقر والبؤس بين الناس 6 
الأمر الذي يتنافى مع انّجاه الاسلام الذي يحرص JS‏ الحرص على إسعاد المجتمع ؛ 
ونشر الرفاهية » وبسط Mele NESE sil arse hth eo‏ 
ما ذكرناه : 


١‏ هباته للأمويّين 


ومنح عثمان أموال المسلمين إلى آسرته » وذوي قرباه الذين تنكروا للاسلام » 
وفابلوه وناجزوه الحرب » فأوصلهم وبر بهم » وحملهم على رقاب الناس 6 ووهبهم 


(۱) نهج البلاغة : ۳: ۱۲۸. شرح نهج البلاغة / ابن آبی الحدید : ۱۸: ۳۰. 
( ۲ صحیح البخاري : ۵: NV‏ 


الثراء العريض يتمتعون فيه » ويبالغون فى البذخ GL My‏ وإلى القرّاء بعض 
أولئك الذين أغدق عليهم هباته : 
ابو سفیان 

Gangs‏ ان الى اش فان مان الم Nias‏ اعطاه هد ال ةة 
وهو رأس المشرکین یوم آحد والأحزاب» وفی طليعة الحاقدین على الاسلام 
والناقمين منه » وما دخل الدین فى قلبه 6 ولا انتزعت روح الجاهلية من نفسه » وهو 
الذي انطلق إلى قبر حمزة فرکله برجله » وقال : يا آبا عمارة Sle‏ الأمر الذي اجتلدنا 
عليه بالسیف أمسى فى يد غلماننا یتلعبون به »۰ ثم مضی مثلوج القلب . 

ودخل على عثمان بعد أن فقد بصره ‏ فقال : «اللهم اجعل الأمر آمر جاهليّة › 
والملك ملك غاصبيّة » واجعل أوتاد الأرض لبنی أميّة "٠‏ . 

فهل من العدل والإنصاف أن تمنح أموال المسلمين إلى هذا المنافق الذي أترعت 

وهل تبيح الشريعة الإسلاميّة إعطاء هذه الأموال إلى شخص ما آمن بالله طرفة 
عين ؟ ! 

وأجزل عثمان العطاء إلى الحارث بن الحكم لأنّه صهره من عائشة » فقد أعطاه 
نلائمائة ألف درهم! ۰۳ ووردت ابل الصدقة إلى المدينة فوهبهاله( "۲ وأقطعه سوقاً 


(۱) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحدید : ۱: 1۷. الغدير: ۸: ۲۷۷. 
(۲) تاريخ دمشق : ۲۳: EVV‏ 
۳۱ أنساب الأشراف : ۵: OY‏ 


)£( نساب الاشراف : 20 ۲۸. 


فى يثرب يعرف بتهروز بعد أن تصدّق به رسول الله HE‏ على جميع المسلمين!''. 
وبماذا استحق الحارث أن يمنح هذه الأموال الطائلة ؟ فهل أسدى خدمة للإسلام 
أو قام بعمل نفع به المسلمين حتّی یستحق أن يوصل بهذه الأموال ؟ 
هذا مع Si‏ إبل الصدقة يجب أن تنفق على الفقراء والمعوزين » كما ASAT‏ خصّه 
بصدقة رسول الله BE‏ مع bell‏ لجمیع المسلمین» فلامبرّر ولا مسوغ له في هذا 
العطاء الذي خالف به أحكام الله » وتنافى مع صالح الأمّة . 
عبدالله بن سعد 
وأعطى عبد الله بن سعد بن آبی سرح أخاه من الرضاعة جميع ما أفاء الله به 
من فتح أفريقيا بالمغرب » وهي من طرابلس الغرب إلى طنجة » ولم يشرك فى عطائه 
ce‏ من ال 
وهو أحد أعلام المشرکین » ومن الذين تنكروا للإسلام » وكفروا بقيمه » وسنذكر 
فى ترجمته فى البحوث الآتية ما يثبت ذلك » فكيف جاز لعثمان أن يصله بهذه 
الأموال الهائلة » ويمنحه هذا الثراء العريض . 
الحكم بن أبى العاص 
ویجدر بنا قبل ol‏ نذکر هبات عثمان وصلاته للحكم أن نتعرّف على واقعیّته » 
وبعض شؤونه لیتضح آنه كان خليقاً بالقطيعة celal,‏ وجديراً بالتوهین 
والاستخفاف » وإنّ منحه أموال المسلمین أمر لا مبرّر له باي حال » والی القراء 
ذلك : 


ووقف الحکم فى وجه الدعوة الإسلاميّة » فکان یحرّض الناس على البقاء على 


(۱) و (۲) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحدید : ۱: ۰۱۹۹ 


pi 
Oly عباده الأوثان» ویمنعهم من الدخول فى حضيرة الا سلام » وقد التقی‎ 
بحويطب فساله عن عمره » فاخبره به » فقال له مروان : « تأخر إسلامك أيّها الشیخ‎ 

حبّی سبقك الأحداث ؟!». 


فقال حویطب : « والله لقد هممت بالاسلام غير مرّة »كل ذلك یعوقنی أبوك 
يقول : تضع شرفك » وتدع دين آبانك لدین محدث ‏ وتصير ONG‏ ۱ 

إن الحکم ويقيّة الأسرة الأمويّة ناهضت الاسلام » وبذلت جميع امکانیّاتها في 
صد الدعوة الإسلاميّة ومكافحتها بشتّی الأساليب » ولكنّ الله رد كيدهم » ونصر 
الاسلام jel,‏ دينه . 


۲- استهزاوه بالنبی BE‏ 
كان الحكم من ألدّ أعداء رسول الله يي ومن أحقدهم عليه » وقد بالغ فى ایذائه 

والتوهين به » والاستخفاف بمقامه الرفيع » فکان يمر خلفه فيغمز به ويحكيهء 
ويخلج بأنفه Pandy‏ والتفت النبی فرآه يفعل ذلك » فقال : کذلك فَلتَكُْ » فكان 
الحكم مختلجاً يرتعش > مات وقد عيّره بذلك عبدالرحمن بن حسّان بن 
ثابت ‏ فقال فى هجاء عبد الرحمن بن الحكم : 
إن الأعينَ أبوك فارم ظامة ان ترم ترم مُسخلجاً مسجنونا 
نسي خمیض hdl‏ مِنْ عَمَلٍ A‏ تظل من عَمَلٍ eS‏ بطي 

۳- لعن النبئ له 


واستأذن هذا الخبيث الماكر على النبی BE‏ فقال Be‏ : انوا له له الله عَلَيْه 


(۱) البداية والنهاية: ۸: ۷۰. 
(۲) أنساب الأشراف : ۵: ۲۷. 


)۳( الا ستيعاب : :ل" 


E O Shears denen eoeea nea naadeeen (EK 
وَحَدِيعَة » يُعْطَونَ‎ Ke 993 وَقَليل ما هُمْء‎ » Sate SUV من صُلْبِهِ‎ BIST وَعَلى مَنْ‎ 
GE وما لَهُمْ فى الْآخِرَةٍ من‎ Gas 
أن يقوده كما تقاد الشاة » ویأتی به إليه » فانطلق الامام وجاء‎ te الامام‎ HE وأمر‎ 
فلعنه ثلاثاً» ثم قال : احله‎ BE به وهو آخذ بأذنه حتّی أوقفه بين يدي رسول الله‎ 
: قوم من المهاجرين والأنصار ثم دعا به ثانیاً فلعنه » وقال‎ al راح‎ se ot 
. وأذلٌ من أن يكون هذا منه‎ Jal فقال له قوم : هو‎ 
Oat لى وَبَعْضْكُمْ یمد‎ BE فقال‎ 
ء - نفيه إلى الطائف‎ 
ويبالغ فى إيذائهء‎ » BE وكان هذا الرجس الخبيث يفشى أحاديث رسول الله‎ 
فنفاه إلى الطائف ۰ وقال : « لا يسا کننی ,۲۳۱ ولم یزل منفیّاً هو وأولاده طيلة خلافة‎ 
رجوعه إلى یشرب‎ ۵ 
العفو فقدم إلى يثرب » وعلیه فزر خحلق وهو‎ axe ولمّا آل الأمر إلى عثمان آصدر‎ 


يسوق تيساً والناس ينظرون إلى رنّة ثيابه » وسوء حاله » فدخل دار عثمان ثم خرج 
وعليه جبّة خرّ وطیلسان! *" ووصله بمائة (GH‏ 


.۳۳۷ :۱ : السيرة الحلبيّة‎ )١( 
4 : 1 : کنز العمّال‎ )۲( 
.۲۷ :۵ آنساب الأشراف:‎ )۳( 
.۶۱ :۲ : )غ( تاريخ الیعقوبی‎ 
AL المعارف:‎ (0) 


psy) 


5 توليته على الصدقات 

وولاه على صدقات قضاعة » فبلغت ثلاثمائة ألف درهم » فوهبها as‏ وقد 
GSI‏ ذلك إلى شيوع السخط والانكار عليه لأنه آوی طريد رسول الله ية ومنحه 
أموال الصدقة التي جعلها الله للفقراء والمحرومين وذوي الحاجة » فكيف ساغ له أن 
يمنحها لهذا اللعين على OLS‏ رسول الله HE‏ : والحكم فى هذه المسألة للقرّاء . 

سعيد بن العاص 

ومنح عثمان سعيد بن العاص مائة ألف درهم"» وهو من فسّاق بنى أميّة 
ومن فجّارهم » وكان أبوه من أعلام المشركين » قتله الإمام أمير المؤمنين يوم بدر! " 
وقد أثار ذلك السخط على عثمان » فأنكر عليه ثقات المسلمين وصلحاؤهم . 

الوليد بن عقبة 

والوليد بن عقبة أخو عنمان من أمّه » وكان فاسقا ماجنا لا يرجو لله وقاراً 
LS‏ سنبيّن ذلك عند التحدث عن ولاة عثمان وعمّاله ‏ قدم الكوفة فاستقرض 
من عبدالله بن مسعود أموالاً طائلة من بيت المال فأقرضه » وطلبها منه عبدالله : 
فكتب الوليد إلى عثمان بذلك » فرفع عثمان مذكرة إلى ابن مسعود جاء فيها: 
الما أنت خازن لناء فلاتعرض للوليد فيما أخذ من المال. 

فطرح ابن مسعود المفاتيح » وقال: كنت col GBI‏ خان لسلس :ناما اذا 
كنت خازناً لكم فلاحاجة لى في ذلك » وأقام بالكوفة بعد أن استقال من منصبه“» 
وكيف ساغ لعثمان أن يبدّد أموال المسلمین» ويهبها إلى أعداء الله وخصوم 
(۱) و (۲) أنساب الأشراف: ۵: ۲۸. 


(۳) أسد الغابة: ۲: ۳۱۰. 


)£( | الاشراف : ۵ ۳۰. 


ees ees bee Soe eesane: EX‏ 1 1 ااا 
الإسلام » ولنترك الحكم فى ذلك للقرّاء . 

مروان بن الحكم 

ومروان بن الحكم هو الذي لعنه رسول الله BRE‏ وهو فى صلب أبيه » كما رواه 
الامام الحسن ل Lady‏ ولد جىء به إلى رسول الله BE‏ فقال : هو الوزغ ابن 
الوزغ » الملعون ابن الملعون"'. 

ونظر إليه الامام أمير المؤمنين RAL‏ » فقال له : ول لك B59.‏ لام Se‏ منك . 
وَمِنْ hay‏ إذا شاب MBAS‏ 

وکان رأساً من رژوس المنافقین » ووجهاً من وجوه أهل الضلال والباطل › 
وکان Cal,‏ خيط باطل » وفیه بقول الشاعر : 

ays‏ ما أدري وَإِنَى LE JUS‏ مضروب GSU‏ بصن 
لحی الله قوماً أمّروا حيط باطل على الان lat‏ ما LAG‏ و ا 

وقد عرف بالغدر» ونقض الوعد » وخيانة العهد . 

eM at‏ آمیرلمزمنین BB‏ حینمکلمهالسیطان في مبيعة مروان له :لا حاج 
لی فى atts‏ ها کف يَهُود ديه لو gail‏ مو عدر fe wy‏ سه . آما CURVE SPR‏ 
نوم A‏ ابش ازع تیاه ومن sis‏ َوْمَاأَخْمَرَ إ(*. 


وهذا الوزغ الرجس قد بر به عثمان وأحسن إليه » ومکنه من بيت المال يهب منه 


)\( مجمع الزوائد : ۰ VY‏ 

TT (۲( 

)۳( شرح نهج البلاغة / ابن أبى ي الحديد: :٩‏ ۱6۰. 
)٤(‏ أسد الغابة: YEA st‏ 


)0( نهج البلاغة : ۱۲: ۱۲۶. شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: 5: NEV‏ 


لمن شاء » ويمنع عنه من شاء » ونسوق إلى القرّاء الهبات الضخمة التي منحها عثمان 

لمروان » وهی : 

۱- أعطاه حمس غنائم أفريقياء وقد بلغت خمسمائة ألف دینار» وقد عيب 

عثمان على ذلك وهجاه عبدالرحمن بن حنبل » بقوله : 

Gb:‏ باه جهد الیمب نن مائَرَكاللهأخراًشدئ 
فا الأميئينٍ eit‏ مَنارَالطَريتٍ عليه لفدی 
قما أ ذا دِرْهَماً غيلّة ‏ وَماجَعَلا دِرْهَماً فى الهّوى 
Chel‏ مَروان pS:  ابهلا pat‏ وَحَمَيتَ الجمئ "١‏ 
all -۲‏ منحه ألفاً وخمسين أوقية » ولا نعلم أنّها من الذهب أو الفضّة » وهی من 

جملة الأمور التى سبّبت النقمة على alate‏ 

"- أعطاه مائة ألف من بيت المال » فجاء زيد بن أرقم صاحب بيت المال 

بالمفاتيح فوضعها بين يدي عثمان وبكى » فنهره عثمان وقال له : أتبكى إن وصلت 

رحمى ؟ 

- ولكن أبكى لأنّى أظئّك أنّك أخذت هذا المال عوضاً عمّا كنت أنفقته في 

سبيل الله فى حياة رسول الله BE‏ » لو أعطيت مروان مائة درهم لكان كثيراً . 
فزجره عثمان وصاح به : ألق المفاتيح يابن أرقم » فإنّا سنجد غيرك"'. 

۱3۸ :۱ البداية والنهاية:‎ )١( 


(۲) السيرة الحلبیه : ۲ : ۸۷. 


(۳) شرح نهج البلاغة /ابن آبی الحدید : ۱: 1۷. 


۱۲۱۵ ge cate ugh 0 ا‎ maces EE 

٤‏ وأقطعه فدكاً » ووهبها له" وهى على JS‏ حال لا تصمّ هبتها لأنها إن كانت 
نحلة لفاطمة OB‏ كما تقول فهي لأبنائها » وان كان صدقة كما زعم أبو بكر فهي لجميع 
المسلمين » وليس لعثمان أن يتصرف فيها على كلا الوجهين . 

وعلى أي حال » فأىّ خدمة أسداها مروان للأمّة ؛ وأيّ مكرمة أو مأثرة صدرت 
منه حتی یستحق هذا العطاء الجزيل » ویمنح هذا الثراء العريض ؟ ! 

هذه بعض آعطیات الخليفة ومنحه إلى آسرته وذوي قرباه » وهي من دون شك 
لا Ga‏ مع OLS‏ الله وسئّة نبيّه » فانهما آلزما بالمساواة بين القريب والبعید » وأهابا 
بالحاكمين أن لا يميّزوا قوماً على آخرین » وأن يطبّقوا العدل فى جميع المجالات . 

الانكار على عثمان 

وكان من الطبيعي أن تثير هذه السياسة سخط الأخيار والصلحاء والمتحرّجين في 
دینهم بل وسخط العامّة الذين ينظرون إلى بنى أميّة نظرة ريبة وشك فى إسلامهم . 
ويرون فى هذا العطاء امتداداً لهم » وتقوية لنفوذهم » وبسطاً لسلطانهم » حتّی نقم 
من عثمان عبدالرحمن بن عوف الذي انتخبه وعيّنه حاكماً على المسلمین » فكان 
يقول : « عاجلوه قبل أن يتمادى فى ملکه ». 

وكان يقول للإمام أمير المؤمنين ل « خذ سيفك وآخذ سيفى . فإنّه قد خالف ما 
أعطاني »۰ Lady‏ حضرته الوفاة أوصى أن لا يصلّى عليه" . ۱ 

لقد شاع التذمّر بين المسلمین من جراء هذه السياسة الملتوية » وقد أنكرت عليه 
الخاصة والعامّة حينما استأثر بالسفط الذي كان فى بيت SL‏ فأخذ منه ما حلّى به 
بعض أهله وصعد على إثر ذلك أعوادالمنبر فقال : «لتأخذنٌ حاجتنا من هذا الفىء 


(۱) البداية والنهاية: ۱: ۹۸ . المعارف: AG‏ 


(۲) أنساب الأشراف : ۵: ۵۷. الفتوح / ابن الأعثم : ۱: 5. 


(ay 


وإن رغمت به أنوف أقوام». 

وقد أثار هذا الكلام سخط الناس » فتصدّى أمير المؤمنين طا إلى ردّه » فقال له : 
EAE US)‏ من DS‏ وَيُحال WES 5 SE‏ 

واندفع الصحابى العظيم عمّار بن ياسرء فأيّد مقالة الامام ‏ وأعلن نقمته على 
عثمان » فقال : « آشهد OI‏ آنفی أوّل راغم من ذلك ». 

ولمّا منح سعيد بن العاص مائة ألف درهم » انطلق الامام أمير المؤمنين مع 
جماعة من أعلام الصحابة pled‏ | عليه عمله » وأنكروا عليه هذا العطاء » فقال لهم : 
ان له قرابة ورضما. 

فردوا عليه حجّته » وقالوا له : آفما كان لابی بكر وعمر قرابة ؟ 

فأجابهم SL:‏ أبا بكر وعمر کانا يحتسبان فى منع قرابتهماء وأنا أحتسب فى اعطاء 


)١( هد‎ 


أموال المسلمين إلى بنى أميّة » ولم يطبّق فى سياسته العدل الاجتماعى الذي جاء به 
الإسلام . 


اعتذار عثمان 

واعتذر عثمان للناقدين لسياسته بأنّه وصل رحمه » وبر بذي قرباه » ولیس فى 
ذلك مأثم عليه أو مخالفة للشرع -کما يراه » ولا بد لنا من وقفة قصيرة أمام هذا 
الاعتذار لنعرف مدى واقعيّته وصخته » والذي يقتضيه النظر أنه منطق مفلوج 
لا يتّفق مع الشرع » ولا يلتقي بصالح الام » وذلك : 

LNG‏ الأموال التي منحها لأسرته لم تكن من آمواله الخاصّة لتکون له مندوحة 


)\( اتسات الا راف 0: YA‏ 


WAY, sees eae aire tana oan Gadeeeets cee. SIE 


في إنفاقها عليهم » وائما هي آموال المسلمين » فيجب إنفاقها عليهم » وليس لرئيس 
الدولة أن یتصرف فيها بقليل ولا بکثیر » فقد ورد عقيل من يثرب وهو بائس مضطرٌ 
إلى أخيه أمير المؤمنين MAL‏ فطلب منه وفاء دينه » فقال له الامام : کم AGS‏ ؟ 

ع اتخون الفا : 

: ما هئ gale‏ ولکن اضبز خی Ei‏ عَطائي ادقع لك . 

5 بيوت المال بيدك وأنت تسوفنی بعطائك ؟ 

OO ype الْمُسْلِمِينَ » 55 اتمنونی‎ Jai لِك‎ Bal أن‎ ZU 5 

هذا هو منطق الاسلام » وهذا عدله » وهذه مساواته » إه لا يفرّق بين القريب 
والبعيد » فالجميع سواسية فى العطاء وغيره. 

وثانياً: ان أسرته التي بر بها خليقة بالقطيعة » وجديرة بأن لا توصل » UN‏ 
Hien ol ste ae pee‏ 
أبي حاتم + عن ابن عمرو» أن النبئ BE‏ قال : رای ول گم Bf‏ أبي العاصٍ عَلئ 
i OBE Ball BS gta‏ وما SN WS‏ يا الى أَرَيْنَاكَ إلا فِمْنَة للناس 
وَالشّجَرَةٌ المَلعُونَة ' يعنى الحكم وولده"". 

وی See‏ سس سره اهز ای cil‏ ات 
نکم الشَّجَرَةٌ المَلْعونَةٌ فى القَرآن!*۲. 

وقد نهى الله عن موادّة المعادين له » وحرّم مواصلتهم . قال تعالی : #۵ لا aS‏ 
ess‏ تومتون al‏ وَالِيَوْم الاخر يُوَادُونَ مَنْ LS‏ اله وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُوا آبَاءَهُمْ 


(۱) أسد الغابة: ۳: 1۲۳ 

Ve :۱۷ الاسراء‎ )۲( 

)۳( تفسیر جامع البیان : ۱۵: ۷۷. تفسیر القرطبی : ۰ VAY‏ 
)٤(‏ الدر المنثور: ۶: ۱۹۱. 


iy) 


لقد كان عثمان شدید الحت للأمويّين» فقد قال : «لو SN‏ بيدي مفاتيح الجنة 
لأعطيتها بنی أميّة حتّی يدخلوا عن آخرهم OG‏ 
ومذا الحبٌ العارم لأسرته هو الذي أجهز عليه وحفّز القوی الاسلاميّة إلى الثورة 


ay‏ مُنحه للاعیان 


ووهب عثمان أموال المسلمين إلى الوجوه والأعيان » وذوي النفوذ السياسي 
ممّن يحذر جانبهم » فوصل طلحة بمائتي ألف دینار. 

وكانت له عليه خمسون ألفاً » فقال له طلحة : تهیَا مالك فاقبضه » فوهبه له » وقال : 
فوا لكا انا دعل روف 

ووصل الزبير BLE‏ ألف » Wy‏ قبضها جعل يسأل عن خير المال ليستغل 
صلته Jac‏ على اتّخاذ الدور فى الأقاليم والأمصار! "۰۲ فبنى إحدى عشرة دارا 
بالمدينة » ودارين بالبصرة » ودارا بالكوفة » وداراً بمصر(*. 

ووهب أموالاً طائلة لزيد بن ثابت حتّی بلغ بهالثراء أنه لمّا توفي خلّف من الذهب 
والفضّة ما يكسّر بالفؤوس » غير ما خلّف من الأموال والضياع مائة ألف دينار!". 


)1( المجادلة ۵۸: ۲۲. 

)1( مسند أحمد بن حنبل : ۱: 1۲. 
(۳) تاريخ الأمم والملوك : ۳: 1۳۳ 
)٤(‏ الطبقات الکبری: ۳: ۱۰۷. 

( 6( صحیح البخاري : ۵: ۲۱. 

)1( مروح الذهب : ۱: ۳۳۶. 


O en ee es (EXE 


ومنح أموالاً أخرى إلى السائرين فى ركابه » والمؤيّدين لسياسته » وقد ذكر 
بالتفصيل تلك الهبات شيخ المحقّقين الأمینی فى موسوعته MNES‏ 

chy‏ وجه تصحّ هذه الهبات » وهي أموال المسلمين 6 وقد فرض فيها أن تصرف 
على إصلاح المجتمع ‏ وإنقاذ الفقير والمحروم من البؤس والفاقة » لا أن يتاجر بها 
فى شراء الضمائر» وتأييد الحكم القائم » فان ذلك لا يقرّه الإسلام بحال من 


الأحوال. 


۳- استئثاره بالأموال 

واستنزف عثمان بيوت الأموال » فاصطفی منها ما شاء لنفسه وعياله » وبالغ 
في البذخ والإسراف » فبنى دارا في يثرب شيّدها بالحجر والكلس » وجعل أبوابها 
من الساج والعرعر» واقتنى أموالاً وجناناً وعيونا ASG‏ 

وکان ینضد استائه بالذهب ‏ ویتلیّس بأثواب الملوك » وانفق آکثر بیت المال فی 
عمارة ضیاعه ودوره! "". ۱ 

LU,‏ قتل كان عند خازنه ثلائون ألف ألف درهم » وخمسمائة ألف درهم 
وخمسون ومائة ألف دينار» وترك ألف بعیر وصدقات ببرادیس وخیبر ووادي القری 
قيمة مانتی آلف دینار!*. 

SF‏ عثمان قد نهج منهجاً خاصًاً فى سياسته الماليّة » فلم يتقيّد بکتاب الله 
ولا بسنّة نبيّه » فتصرّف فى بيت المال تصرّفا كيفياً » فأخذ منه ما شاء » ومنح من 


(۱) الغدیر : ۸: ۲۷۵ ۲۷۸. 
(۲) مروح الذهب: ۱: YY‏ 
(۳) السيرة الحلبيّة : ۲ : AV‏ 

(۶) الطبقات الکبری: ۳: ۵۲. 


أ ace‏ سار ف als)‏ » وقل وصف الإمام أمير المؤمنين هذه السياسة 
الملتوية بقوله : «الی أن قام pj! Lye‏ -یعنی عثمان ‏ نافجاً athe‏ بَيْنَ ats‏ 


عله وَقام مَعَهُ بو أبيه ta‏ ما له habe‏ نة الرّسيع » نی OF‏ 
انتکت عليه UES‏ وَاجْهَرَ athe‏ عَمَلَهُ ‏ وَكَبَتْ به بط(" 


وهذا أبدع ما توصف به السياسة المنحرفة التى تتّخذ الحكم وسيلة للثراء 
والتمتّع SL,‏ الحياة» ولا تقيم وزنا للأمّة » ولا تعتنى بمصالحها وأهدافها. 

وقد أصدر الامام أمير المؤمنين A‏ قراره الحاسم بعد أن استولی على زمام 
الحكم بمصادرة جميع جميع الأموال التي استأثر بها عثمان لنفسه » والتي وهبها لخاصته 
وأقربائه » وهذا نص قراره : « لا وان کل قَطِيعَة أفْطَمَها عَْمان ‏ و کل مال أَعْطَاءٌ مِنْ مال 


۵ ۵ و 0% ور و س 


و 2 


لله فَهُوَ 3.9555 فى بَيْتِ الما 6 فان GNI‏ المد , بم لا Ub‏ شیء. وَلَوْ وَجَذْنُهُ قذ gp‏ 


به النَساءً » وَمُلِكَ به الإماءُ » 5385 فى QIU‏ لَرَدَدْتَهُ إلى حاله؛ إن فى Bs Jaa‏ 
َمَنْ ضاق “٠ 551 ale Sad Saab gle‏ . 

وكان هذا الاجراء الذي انخذه الإمام على وفق العدل الإسلامى الذي حدد 
صلاحية المسؤولين ؛ ولم يطلق لهم العنان فى التصرّف بأموال BY‏ والاستئثار بها. 
فليس لهم أن يصطفوا منها لأنفسهم تاره فد روك siete al‏ 
ابنته الوحيدة التى لا عقب له سواها تطلب منه أن يبغى لها وصيفاً يخدمها OY‏ يديها 


)\( نافجاً حصْتَيْه :أي رافعاً لهما » والحضن: ما بين الابط والكشح . يقال للمتكبّر: جاء نافجا 
حضنيه » ويقال لمن امتلاً بطنه طعاماً: جاء نافجاً حضنيه » ومراده م3 هو الثاني . 

(۲) النثيل :الروث . المعتلف : موضع العلف يريد به Sl‏ همّه الا کل والرجیع » وهذا من ممض 
الم كما يقول ابن أبى الحديد. 

)۳( شرح نهج البلاغة : ۱: ۰۱۹۷ 

.۲۹۹ :۱ نهج البلاغة : ۱: 7غ. شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد:‎ )٤( 


VV oo... ES DE Sava ceesens ees 8 LEK 
مجالاً لأن يأخذ من بيت المال ما يشتري به‎ BE قد مجلت من الرحى » فلم يجد‎ 
الذي پ#نسب لها‎ O اه‎ oe وصیفً‎ 

وقد سار على هذه السيرة وصيّه وباب مدينة علمه الامام أمير المؤمنين لاء 
فقد جاء أخوه عقيل يستميحه البر» ويطلب منه السعة والرفاهية » فاحمی له حديدة 
كاد أن يحترق من ميسمهاء هذا هو منطق الإسلام الذي جاء لإسعاد الشعوب 
وإصلاحها وإنقاذها من البؤس والفقر والحرمان . 


مع الدكتور طه حسين 

وتناقضت أقوال الدكتور طه حسين تناقضاً صريحاً في تصوير السياسة الماليّة 
التي انتهجها عثمان » فتارة یسف فى قوله فيزعم أنه كان محافظاً على سيرة عمر في 
سياسة المال» فلم يخالفه فى ذلك » ولم يشذ عنه فى جميع أعماله الاداريّة 
والحربيّة » وفيما كان يأخذ به عامّة المسلمين من الأمر بالمعروف والنهی عن 
المنكرء والتزام Lott‏ الموروثة » واجتناب التكلّف والابتداع!'. 

وأخرى يستقيم في قوله » فيذهب إلى أنه انحرف عن سياسة عمر في الإبقاء 
على بيت المال » وفى ألا ينفق منه إلا بمقدار الحاجة إلى الانفاق » وأنّه كان ينكر 
تشدد عمر » ويرى أنّ فى بيت المال ما يسع الناس أكثر ممّا وسعهم OU‏ عمر » فهو 
نقد غير مباشر لسيرة عمر فى سياسة بيت المال(۲. 

ومعنى هذا أنّه لم يتقيّد بسيرة عمرء ولم يطبّق سياسته على واقع حکومته » 
وهذا ينافي ما ذكره أوَلاً » من أنّه كان يسير على وفق الأهداف التى سار عليها عمر. 


وعلى أي حال » فقد مال أخيراً إلى تصحيح سياسته الماليّة» وأنّها لم تخالف 


VV :۱ الفتنة الكبرى:‎ )١( 
./5 :۱ الفتنة الكبرى:‎ (1) 


Lye 
السنة الموروثة » ولم تخل من الخير ومراعاة الصالح العام » ونسوق نص كلامه في‎ 
. ذلك مع مواقع النظر فيه » وهو كما يلى‎ 

أفاد الدكتور ما نصّه : « الشيء المحمّق هو OI‏ عثمان لم یداهن فى دينه » والشىء 
ged‏ ایا Sole‏ قر سامت slicks Wish‏ عير شرف 
الشيخين » فهو لم يعتمد الجور ولا المحاباة » Leddy‏ وسّع على الناس من آموالهم 
رأى في بيت المال غنی » فأثر الناس به » ولم يغفل فى EST‏ وأي حرج فى أن 
يصل أصحاب النبی بشىء من هذا المال » قليل أو كثير » وهم أئمّة الإسلام » ويناة 
الدولة » وأصحاب البلاء الحسن یام النبئ » وهم قد احتملوا من SL‏ والحرمان 
شيئا کثیرا ! وقد صدق الله وعده » وأكثر الخير » فأي الناس Gal‏ من هؤلاء المهاجرين 
أن يستمتعوا بشىء من هذا الخير CBS‏ 

ومواقع النظر فى كلامه ما يلى : 

ail -١‏ ذهب إلى OF‏ عثمان لم یداهن فى دينه » واه لم ير فى سياسته مخالفة 
خطيرة أو غير خطيرة لسيرة الشيخين ‏ ولم يتعمّد الجور ولا المحاباة. 

SIL‏ عثمان لم یداهن فى دينه فیزیّفه اعلانه للتوبة » ly‏ قد جافی العدل 


وانحرف عن الطریق القویم » وهذا نص توبته : 

al‏ بعد أيّها الناس ‏ فوالله ما عاب من عاب منکم شيئاً أجهله » وما جثت الا وأنا 
أعرفه » Ly‏ مئّتني نفسي وكذبتني » وضل علي رشدي » ولقد سمعت رسول 
الله BE‏ يقول : مَنْ ول OLE‏ ولا تمادی فى الْهَلَكَةِ Ofc‏ مَنْ تمادی في الْجَوْ ان 
Sa‏ ین الطریق» فأنا gh‏ من اقعظ » استخفر bl‏ دين فعلت وأتوب ا 


(۱) الفتنة الکبری: ۱: ۷۷. 
(۲) فى رواية البلاذري: و مَنْ رل A‏ 
)۳( تاريخ الأمم والملوك : ۳: ۰۳۹۹ وفيه : « فلیتب ». 


۲۷۳ iie ی‎ ay (eR 


وهی صريحة فى أنّه سلك غير الجادّة» وشذ عن السئْة الموروثة » وأنّه على 
عدن دن ذلك لد ديل > ولم يغب عنه علمه » وإنّما ارتكب ما ارتكب من 
المخالفات LU‏ كهباته للأمويّين » وصلاته لآل أبىي معيط » وتنكيله بأعلام الصحابة 
الناقدين لسياسته » وغير ذلك من الأحداث الجسام » إِنّما هو استجابة لعواطفه 
ورغباته » فان نفسه قد متته بذلك حتّی Le‏ عنه رشده» وفقد صوابه -على حد 
تعبيره ‏ ومع اعترافه بذلك » وتسجيله على نفسه أنه انحرف عن الطريق كيف يمكن 
أن يقال إِنّه لم یداهن فى دينه » ولم يتعمّد الجور والمحاباة. 

-١‏ أمّا ما ذكره من OI‏ عثمان وسّع على الناس من أموالهم » لاه رأى في بيت 
المال غنى » فآثر الناس به » ولم يغل فى ESV‏ » فإِنّ هذا لا يمكن المساعدة عليه 
بوجه » فان عثمان لم يوسّع على الناس » ولم يبسط لهم في العیش ‏ والا لما ثاروا 
عليه وقتلوه» Lally‏ وضع على نفسه وخاته » ووسّع على بني أميّة والمؤيّدين 
لسياسته فآثرهم بالفیء » وخصّهم بأموال الدولة » الأمر الذي أوجب شيوع التذمّر» 
ونقمة المسلمين عليه فى جميع أقطارهم وأقاليمهم حنّى أطاحوا بحکمه » وأردوه 
قتيلاً لم يواروه فى قبره حتّی ندم خيار المسلمين على عدم حرق ake‏ 

Ul, -۳‏ ما آفاده من Val‏ حرج ولا إثم على عثمان فى صلته لأصحاب 
النبئ BE‏ بالأموال لأنّهم أئمّة المسلمين وأصحاب البلاء الحسن » فأيّ الناس Sal‏ 
منهم بالاستمتاع بشی ء من هذا الخیر » فإنّه ظاهر البطلان SY‏ بيت المال -کما ذكرنا 
غير مرّة-هو للمسلمين جميعاً لا يختصٌ به قوم دون آخرین » ويجب صرفه على 
مصالحهم » واصلاح شؤونهم » وليس لطائفة مهما علا شأنها أن تختصٌ به » وتحرم 
منه الأكثريّة الساحقة » على Sf‏ الإسلام في ذلك الوقت أحوج ما يكون إلى بسط 
عدله الاجتماعي بين الشعوب المتعطشة إلى مساواته العادلة التي لا تميّز قوماً على 


(۱) قال ذلك الصحابى العظيم عمّار بن یاسر . انظر الغدير: :٩‏ ۲۱۹ 


آخرين » ولكنّ عثمان آثر بني أميّة فى کل شیء آثرهم بالأموال والوظائف» 
وحملهم على رقاب الناس ‏ الأمر الذي sd!‏ إلى تحطيم المساواة التى جاء بها 
الاسلام . ۱ 

Lal‏ سبق المهاجرین من أصحاب رسول الله BE‏ إلى الاسلام » ودفاعهم عن 
حیاضه » وتحملهم للعناء والبلاء فى سبيله ؛ فأمر لا مجال للشك فيه » وهم 
مشکورون عليه » ally‏ هو الذي يتولى جزاء‌هم عن ذلك » ولکن منحهم الأموال» 
والاغداق علیهم بالنعم ‏ فأمر لا مساغ له » OV‏ إحياءً للطبقيّة التي حاربها الاسلام 
وشجب جميع مظاهرها. 

ويمضى الدكتور فى تصحيح سياسة عثمان » ومشروعيّه هباته للصحابة » ashy‏ 
لم يخالف بذلك السئة الموروثة » Lely‏ جری على طبعة السخی 6 ولم يذكر هباته 
ا ریا رف خی کی ران haa‏ فقن امرض سا و للك و3 
يذكره بقلیل ولا بكثير » وهو فیما نحسب من أهم الاسباب التي أدّت إلى الانکار 
عليه . 

لقد أهمل الدکتور هذه الناحية » Gl‏ لاه لم يجد مجالاً للاعتذار عنهاء أو ast‏ 
لا يرى SLL‏ ذلك كما لا يرى LL‏ عطایاه للصحابة » ومن المژسف أن یسف 
قي ذلك ویبزر ما حالف EN‏ 

ولاته علی الامصار 

ويحتّم الاسلام على خليفة المسلمين » وولي آمرهم أن يجهد نفسه في اختيار 
ذوي SUL‏ والمواهب ممّن تتوفر فیهم الشروط المطلوبة من العدالة والتقوی 
والنزاهة والنصح للرعيّة » والسهر على صالحهاء ورعاية شؤونها بأمانة واخلاص 
لیجعلهم ولاة على الأمصار والاقالیم . 


ولا يجوز أن Jy‏ أي أحد مهما كان قریبا له محاباة أو إثرة » Si‏ ذلك خيانة لله 


ولرسوله وللمسلمين » لأنّ الولاة يتحمّلون مسؤوليّة الحكم » والقضاء بين الناس » 
وإدارة شؤونهم والاصلاح فيما بينهم » والائتمان على أموالهم ودمائهم » LW‏ أن 
يكونوا من خيرة الرجال ؛ ومن أكثرهم دیناً ووقوفاً على الشبهات . وأبعدهم عن 
الطمع والحرص » وأصبرهم على GES‏ الأمور. هذا هو رأي الإسلام » وهذه خطته 
التى حفل بها نظامه الخالد » وقد ابتعد عثمان عن ذلك » فعمد إلى توظيف اسرته 
وذوق تراه ا ا ورسوله » وسعوا فى الأرض فساداً؛ فحملهم على 
رقاب المسلمين » وأسند إليهم أهم الوظائف » فجعلهم أمراءً على الأمصار 
والأقاليم » ونشير إلى بعضهم مع بيان تراجمهم » وهم : 
١‏ الوليد بن عقبة 

وکان على الكوفة Wy‏ سعد بن أبى وقاص الزهري » فعزله عثمان عنهاء وولّى 
عليها الوليد بن عقبة بن آبي معيط » ولم يعهد إلى أهل الكفاية والقدرة من المهاجرين 
والأنصار الذين أحسنوا البلاء فى الإسلام ليتولوا شؤون هذا المصر الذي هو من 
أعظم أمصار المسلمين أهميّة وأكثرها ثغوراً. 

وعلى أي حال » فهل SI‏ الوليد كان خليقاً OY‏ يعهد إليه بهذا المنصب الخطير 
الذي يوكل إليه القضاء بين الناس وائتمامهم به فى الصلاة والائتمان على بيت 
المال » وغير ذلك من الشؤون التى تتوقف على العدالة والتقوی والحريجة في 
الدين » ونقدّم عرضاً موجزاً لبعض شؤونه لِيتّضح حاله » وهي : 

نشاته 

نشأ في مجتمع جاهلى » وتربّى تربية جاهليّة ولم يدخل بصيص من نور 
الإسلام فى قلبه ؛ كان أبوه من Ul‏ أعداء رسول الله BRE‏ . روت عائشة 000 
لله BE‏ قال : «کنت بين FE‏ جارين : بين أبي لهب وبين عقبة بن أبى معيط » إن كانا 


ليأتيان بالفروث فيطرحانها على بابي حنّى أنّهم ليأتون ببعض ما يطرحونه من الأذى 


۱ : (۱) 
فيطرحونه على بابی » : 


و۳ 


وقد بصق هذا اللعین فى وجه رسول الله BE‏ وشتمه ‏ فقال له النبی : إن وَجَد نك 
خارجا مِنْ جبال مَكَةَ اضر Ajo SHE‏ 


فلمّا كان یوم بدر وخرج أصحابه امتنع من الخروج » فقال له أصحابه : اخبرج 
معنا. 
قال : وعدنی هذا الرجل إن وجدني خارجاً من جبال مكة أن یضرب عنقی صبراً. 
فقالوا له :لك جمل آحمر لا يدرك فلو كانت الهزيمة طرت علیه ‏ فخرج معهم . 
فلمّا هزم الله المشرکین حمل به جمله فى جدود من الأرض » فأخذه رسول 
الله َة أسيراً في سبعین من قريش » فقذّم إليه » فقال عقبة : أتقتلني من بين هؤلاء ؟ 
قال :َعَم » بما بَرَقْتَ فى وَجْهى . 
ارغ فضرب ie‏ 
وقد آترعت نفس الولید بالحقد والكراهية من النبی OY BE‏ قد وتره بابیه » ولمّا 
لم يجد بدا من الدخول في الاسلام أسلم » ولکن قلبه كان مطمثا بالکفر والتفاق . 


فسقه 

ونطق القرآن الکریم بفسقه وعدم إيمانه مزتین : 

الأولی : اله جرت بینه ونين آمیر المژمنین مشادّة 6 فقال الولید له : اسکت ‏ فإنك 
صبی uly‏ شيخ » والله ای أبسط منك لساناً » وأحدٌ منك سناناً » واشجم منك جناناً » 
Sly‏ منك ptm‏ فى الكتيبة . 

فقال له علی نه : HIG, EK‏ فاسق ‏ فأنزل الله تعالی فیهما قوله : أَقَمَّن ONS‏ 


(۱) الطبقات الکبری : ۱: ۰۱۸۶۱ 


5 كَانَ VG‏ يَسْتَوُونَ 6 ۱ (۲) 
وقد نظم ذلك حسّان بن ثابت بقوله : 
سل الله SES‏ ریز في he‏ في الوليدِ قرانا 
ye 5‏ الولِيدُ مِنْ M3‏ فِسْقاً على 254 إيمانا 
یش من کان نا AS was‏ کال ضابقا غوت 
ta‏ یلقی دی الله زا وَوَلِيِدٌ بلقی St‏ هوانا 
ys Lilie Lilo Gy‏ لاشك یُجْری ibe‏ 
الثانية انه غش :ال وكذب عليه » وذلك حينما أرسله فى بني المصطلق ¢ 
فعاد إلى النبى يزعم أُنّهم منعوه الصدقة » فخرج النبئ Lie BE‏ فتبيّن له كذب 
الوليد » ونزلت عليه الآية بفسقه » قال تعالى TG:‏ لین gal‏ إن جَاء کم فَاسِقٌ 
ES‏ أن تُصِيبُوا قَؤْماً بجَهَالة فتضبخوا علی ما BAS‏ نَادِمِينَ 4(“ . 
ومع إعلان القرآن بفسقه وإثمه » كيف يجوز أن يُجعل حاكماً على المسلمين 
وإماماً لهم ومؤتمناً على أموالهم ودمائهم . 
ولايته على الكوفة 
واستعملة عتمان:والبا علن الكؤقة بعك NS‏ لحك فار فنيهنا 'سنيزة غيت 


ومجون وتهتك » ولم يرع للدين حرمة Lys‏ وأخذ يعيث فسادا في الأرض حتّی 


(۱) السجدة ۳۲: ۱۸. 

(۲) تفسیر جامع البیان: ۲۱: .٩۲‏ 

(۳) تذكرة الخواص : ۱۱۵. الغدير: ۲: 16. 

(4) الحجرات :۶٩‏ 1. يقول ابن عبدالبرٌ فى الاستیعاب : ؟: 1۲:«لا خلاف بين أهل العلم 
بتأويل القران فیما علمت Of‏ الآية نزلت فى الولید ». 


ضجت الكوفة من مجونه واستهتاره » LEV lay‏ والصلحاء من سوء سیرته . 


شربه للخمر 


واقترف الولید آفحش جريمة » وأفظع ذنب » فقد ثمل وصلی بالناس صلاة 


vo & 


الصبح أربع ركعات » وصار يقول فى ركوعه وسجوده : اشرب وا سقنی . ثم قاء في 


المحراب » وسلم » وقال : هل أزيدكم ؟ 


فقال له ابن مسعود : لا زادك الله خيراًء ولا من بعثك إليناء وأخذ فردة نعله 
وضرب به وجه الوليد » وحصبه الناس ۰ فدخل القصر والحصباء Mo‏ وهو 


)١( ؟‎ 


وفى فعله يقول الحطيئة جرول بن أوس العبسى : 


لكف ايا 
ادا ؟ تملا ولا يدري 
لسقرنت بَينَ الشفع والوثر 
ولو خلوا عِنانَكَ لم تَرَلْ تخري!") 


GILL, وجاهر‎ DLs 


نادی وَالجَميعٌ إلى افیراق 


۳( - 2 oa ee 7 
وَمالى من لاق"‎ LS 


شهد الخطيئة یوم یلقی 435 
ces‏ و حيست prs‏ 
لیزیدهم خسیرا ولو قبلوا 
ce fr‏ زهت ولو فاا 
وقال الحطيئة فيه أيضاً : 
LS‏ فى DLAI‏ وَزَادَ فيها 
وَمَح الخمْرَ فى سنن الم لمُصَلى 
آزید کم على أنْ تَحمّدونى 
(۱) السيرة الحلبيّة : ۲: WAG‏ 


.۱۷۹ و‎ ۱۷۸ :۶ : SEY )۲( 


(۳) الأغانی : :٤‏ ۱۷۸.الاستیعاب : 6: ۱۵۵۵. 


0۷۹ ...... 27711 ces ies Beene ا اا‎ (ee Ks 


وهذه البادرة قد دلت على تهتکه » وتماديه فى الإثم والفسوق » فلم يرع حرمة 
للصلاة التى هى من آهم الشعائر الدينيّة » وأعظمها حرمة عند الله . 


رأى طه حسين 

ويعتقد ab‏ حسين Gl‏ صلاة الوليد بالمسلمين وهو ثمل وزيادته فيها قصّة 
مخترعة لا نصيب لها من الصحّة » قد وضعها خصوم الوليد وألصقوها به » ویستدل 
على ذلك أنه لو زاد فيها لما تبعته جماعة المسلمين من أهل الكوفة » وفيهم نفر من 
أصحاب النبی » وفيهم القرّاء والصالحون » ولما رضى المسلمون من عثمان بما أقام 
عليه من Le‏ الخمر » SU‏ الزيادة في الصلاة والعبث بها أعظم خطراً عند الله وعند 
المسلمين من شرب الخمر » كما يذهب إلى أن الشعر الذي هجي به الوليد لم يقله 
الحطيئة ¢ وإنّما قال الحطيئة شعراً يمدح به الوليد مدح حب حريص على رضاه ‏ 
وذكر أبياتاً قالها في مدحه والثناء عليه . 

والذي ذكره الدكتور لا يمكن المساعدة عليه بوجه » وذلك : 

ارلا 1 لتصوص قد تظافرت بذلك ‏ ودونها الکثیر ممّن ترجم الولید أو تعوض 
لأحداث عثمان . 

فقد قال أبو عمر فى الاستیعاب : Sly‏ صلاته -أي الوليد بهم وهو سكران» 
وقوله : أزيدكم بعد أن صلّی الصبح أربعاً مشهورة من رواية الثقاة من fal‏ الحديث 
واهل الاخبار ». 

وقال ابن حجر فى الاصابة : «قصّة صلاته بالناس الصبح وهو سکران مشهورة 
مخرجة ». 

وحكى أبو الفرج في SEY‏ عن أبي عبيد والکلبی والأصمعی SF‏ الوليد بن 


.۹۷ و‎ ٩٩۱ :۱ الفتنة الكبرى:‎ )١( 


pla 


عقبة كان زانیا شریب خمر» فشرب الخمر بالكوفة وقام ليصلى بهم | ۱ فى 
المسجد الجامع » فصلی بهم أربع رکعات ‏ ثم التفت إليهم » وقال لهم : آزیدکم ؟ 
وتقيّأ فى المحراب ‏ وقرأ بهم فى الصلا : 


علق Es bay LLG CL‏ شاب( 


» من الموضوعات إنكار للضروریّات‎ SL التشكيك فى هذا الحادث والاعتقاد‎ SI 
وتشكيك فى البديهيّات » وفى الهامش تبنت الى المصادر التى دونت ذلك » وهی‎ 


وثانيا: SI‏ الله تعالى هو العالم بسرائر عباده ونيّاتهم » وقد أعلن فى كتابه الكريم 
فق الولين وفجوره فى آيتين » فلايستبعد منه بعد ذلك أن تصدر منه أفحش 
الموبقات وأعظم الجرائم . 

وثالثاً: إنَ صلحاء المسلمين وخيارهم قد أنكروا عليه ونقموا منه وثاروا فى 
وجهه ‏ فقد ضربه عبد الله بن مسعود بنعله » وحصبه الناس كما تقدم ‏ وخرج رهط 
من الكوفة فاستجاروا بأعلام الصحابة » لينقذوهم من إمارة الوليد واستهتاره» 
كما سنذكر ذلك . 

وما زعمه الدكتور ab‏ حسين أنّ جماعة من المسلمين من أهل الكوفة قد تبعته 
وفيهم من أصحاب النبی والصالحين » قد غالط بذلك الحقائق التاريخيّة التي نت 
علی ما ذکرناه . 


AYA ۶ : الأغانى‎ (\) 

(۲) مسند أحمد بن حنبل : ۱: .۱٤٤‏ السنن الكبرى : ۸: ۳۱۸. اسد الغابة : ۵: ٩۱‏ و 47. مروج 
الذهب : ۲: ۲۲۶. الکامل فى التاریخ : ۳: 4۲. البداية والنهاية : ۲: ۰۱۷۹ تاريخ الخلفاء : 
۶ تاريخ الیعقوبی : ۲: ۱۶۲ الاصابة : ۳: UA‏ هذه بعض المصادر التي نصّت على 
ذلك » فعلی أي مصدر اعتمد الدکتور فى افتعال القصّة وعدم صحتها. 


ورابعاً: إنّ الحطيئة وان كان قد مدح الوليد وأخلص I‏ فإنّه لا ينافى aT‏ نقم منه 
وهجاه على ارتكابه هذه الجريمة النكراء التي سود بها وجه التاريخ الاسلامي 
والعربي . 
إنّ الحطيئة عرف بالهجاء والمدح » فهو قد يمدح شخصاً يأمل منه البرّ والخير» 
فإذا لم يعطه هجاه وذمّه » فقد قصد بني ذهل يسترفدهم ويستميحهم العطاء» 
ويقول فى مدحهم : 
اد الهَريَةَ حير ساكنها هل القَرِيّةِ من بني JS‏ 
فلم يعطوه Lint‏ فقال يهجوهم : 
إل ليمامة شر esl‏ أل القَرِيّةِ ین بني BS‏ 
وكان إذا غضب على بني عبس يهجوهم ويقول: أنا من بني ذهل » وإذا غضب 
على بني ذهل يهجوهم ويقول لهم : أنا من بني عبس » وقد غضب على al‏ فهجاها 
بقوله : 
تكن فاجیسی مى تيذا آراح الله مسنك العالمینا 
اا اذا استودغت سرا وکانوناً عغلی coin‏ 
bls‏ علمت le‏ سوم موئك قذ $25 الصَالِحينا 
والتمس إنساناً بهجوه فلم یجده ‏ فأنشأ یقول : 
بث شفتاي اليو لا WS‏ بشر فما آدري یمن نا قاله 


وجعل یردد البیت ولا يرى انسانا حتّی إذا طلع على حوض » فرأى وجهه فقال : 


(۱) خزانة الأدب : ۲: ۳۹۰. 


ie ae at eo, t 0‏ لعا و و o”,‏ ود ١.2‏ 
اری لى وجها شوه الله خلقه ففیح من وجه وَقبّحَ dala‏ 


هذا هو الحطيئة » فهل خفی حاله على الدکتور حتّی یستبعد منه أن یمدح الولید 
ویهجوه ؟ 

وعلی أي ab SUSE‏ حسین قد حاول تبرئة الولید » وتنزیهه عن الموبقات 
والآثام والحاقه بالأمراء الصالحین الذین لم یجوروا عن القصد فى حکمهم » وقد قال 
فيه ما نصه : إِنَ الولید قد سار فى أثناء ولايته على الكوفة سيرة فیها کثیر جدا 
من الغناء وحسن البلاء » فهو لم يقصّر فى سد الثغور » والامعان فى الفتح » وإِنّما بلغ 
من ذلك LE‏ عرفت له » وتحذث بها الناس فى حیاته وبعد موته » وهو قد ساس 
الکوفة سياسة حزم وعزم ومضاء » فأقر الأمن » وضرب على أيدي المفسدین 
من الأحداث والذین لا برعون للنظام حرمة » ولا برجون للدین By‏ 

وهل يستطيع الدکتور أن يثبت ذلك ویدلنا على معالم تلك السياسة الرشيدة التي 
سار عليها الوليد وتحدّث الناس بها فى حياته وبعد وفاته » ولو كان الأمر كما ذکره 
لما قام سعيد بن العاص الذي عیّنه عثمان والیا على الكوفة بعد عزله للوليد -بغسل 
المنبر تحرّجاً من موبقات الوليد وآثامه . 

نعم » لقد تحدّث الناس » ولا زالوا يتحدّثون عن مهازل الحكم الأموي FSH‏ 
على الإثرة والاستغلال والتحكّم فى رقاب المسلمین » وخيانة GY‏ وقهرها واذلالها 
باستعمال الوليد وأمثاله من الماجنين والمستهترين حكاماً وولاة علیها ؛ Lily‏ لنأسف 
من الدكتور أن يدافع عن هؤلاء الخونة الذين هم صفحة عار وخزي على الامَة 
العربيّة والاسلاميّة . 


)\( الأغانى : ۲: ۷۹ - ۸۶. 
(؟) الفتنة الكبرى: :١‏ ۹۶ و 40 


إقامة الحد عليه 

وأسرع قوم من الكوفيّين ممّن يهمّهم الاصلاح إلى يثرب ليعرضوا على عثمان 
جريمة الوليد » وانتهاكه لحرمة الاسلام » وقد صحبوا معهم خاتمه الذي انتزعوه منه 
وهو فى حالة السکر ولمّا انتهوا إلى يشرب قابلوا عثمان» وشهدوا عنده أنّ الوليد 
قد شرب الخمرء فزجرهم عثمان وقال لهم : وما يدريكما أنّه شرب الخمر ؟ 

8 هی الخمر التي كنا نشربها فى الجاهليّة . 

وأخرجوا له خاتمه الذي انتزعوه منه » فثار عثمان » وقام فدفع فى صدورهم › 
وقابلهم بأمر القول » فانطلقوا إلى أمير المؤمنين!') وأخبروه بالأمر » فأقبل الإمام إلى 
لمان وقال له الو دو نط الخدوة : 

د ماترى؟ 
- أرئ أَنْ Gas‏ صاحبک ‏ فَإِنْ أقاما SYN‏ وَجْهه وَلَمْ JH‏ بحُجُة أَقَمْتَ 

ولم يجد عثمان ,1 من الإذعان» والاستجابة لقول الامام » فكتب إلى الوليد 
يأمره بالشخوص إليه » ولمّا وصلت رسالته إليه نزح عن الكوفة فانتهى إلى يثرب» 
ودعا عثمان الشهود فأقاموا عليه الشهادة » ولم يدل الوليد باي حجّة يدافع بها 
عن نفسه » وامتنع حضّار المجلس من القيام بحدّه نظراً لقربه من عثمان » فانبرى 


(۱) قال أبو الفرج: Oly‏ القوم فزعوا إلى عائشة فاستجاروا بها» واصبح عثمان فسمع من 
ا اه Mla‏ ناا sides‏ ار Niele agile Se Sill‏ 
بیت عائشة » فسمعت فرفعت fed‏ رسول اله FEE‏ وقالت : ترکت Me‏ رسول dil‏ صاحب 
هذا النعل » فتسامع الناس فجاء‌وا حبّى ملأوا المسجد » فمن قائل : احسنت » ومن قائل : 
ما للنساء ولهذا؟ حتّی تحاصبوا وتضاربوا بالنعال » ودخل رهط من اصحاب رسول الله 
على عثمان فقالوا له Gil:‏ الله لا تعطل الحدّ » واعزل أخاك ». الأغانی : :٤‏ ۱۷۹ 


A 
,)١!رسكم أمير المؤمئين لل فأخذ السوط ودنا منه » فسبّه الوليد » وقال : يا صاحب‎ 
ES لك لتتکلم يابن أبى معيط‎ SUG طالب » فر على الوليد‎ cll فاندفع عقيل بن‎ 
.- من أعمال الأرون من بلاد طبرية » کان ذکوان آباه هودنا منها‎ 

وجعل الولید يروغ من الامام فاجتذبه » وضرب به الأرض » وعلاه بالسوط ‏ 
فثار عثمان » وقد علاه الغضب فقال للامام : ليس لك أن تفعل به هذا . 


۱۹2 


5 لى ء 2850 مِنْ هلذا إذا قسق ‏ وَمَنَعَ GS‏ الله آن SES‏ منه 

وأقام الامام عليه الحد » وكان اللازم بعد هذا الحادث أن يبعده عثمان ولا يقرّبه 
إليه حتّی يرتدع هو وغیره من ارتکاب المنکر والفساد » ولکئّه لم یلبث أن رق عليه 
و لفات لت وو 

ca‏ ا aml Celi,‏ موالهم ؟! 

S|‏ الأمصار الإسلاميّة التى استجدٌ تأسيس بعضهاء والتى لم یستجد تأسيسها 
كان يقيم فيها العربي وغيره من النازحين عن أوطانهم لطلب الرزق والعیش » 
والأسرى الذین کانوا يقيمون مع الفاتحين وکل أولئك كانوا جديدي عهد بالاسلام» 
فكانوا ينتظرون من خليفة المسلمين ولي أمرهم أن يستعمل علیهم رجالا أترعت 
نفوسهم بالتقوى والصلاح » وتوفرت فيهم النزعات الخيّرة ليكونوا قدوة لهم 
وهداةقبل of‏ یکونوا Tally Like‏ تكن عثمان آثرفی الحکم aloe‏ ول آبي 
معيط وهم لا یمّلون إلا الترف والدعارة والبطالة والفراغ والتهالك على اللذة 
Sells‏ 


)1( المکس :النقص والظلم. 


( ۲ مروج الذهب : ؟: ۲۵ ۲. 
۳۱ تاريخ اليعقوبى : NEY:‏ 


AE OT ace eaten eesalaee NEES 

۲- سعيد بن العاص 

وبعد أن اقترف الوليد تلك الجريمة النكراء أقصاه عثمان عن إمارة الكوفة على 
كره منه » وكان من المتوقّع أن يسند الحكم إلى أحد أعلام الصحابة من الذين أبلوا 
فى الاسلام بلاءاً حسناً ولكنّه عمد إلى سعيد بن العاص فولاه هذا المصر العظيم » 
وقد استقبله الكوفيّون بالكراهية وعدم الرضاء لأنّه كان GL‏ مترفا ۱ لا یتحرج 
من الاثم ولا يتوزع من الافك . 

روى ابن سعد أنه قال مرّة فى فطر رمضان -بعد أن ولي المصر-من رأى منكم 
الهلال ؟ 

فقام إليه هاشم بن عتبة الصحابى العظیم : أنا رأيته . 

فوجه إليه لاذع القول وأقساه قائلاً: بعينك هذه العوراء رأيته ؟ ! 

فالتاع هاشم وأجابه : تعيّرني بعینی » وإِنّما فقئت فى سبيل الله » وكانت عينه 
أصيبت يوم اليرموك . 

وأصبح هاشم فى داره مفطراً عملاً بقول رسول الله  : BOE‏ صو موا )52 a‏ وَافطروا 
ac 53)‏ +۰ وفطر الناس لإفطاره » وبلغ ذلك سعيداً » فأرسل إليه وضربه » وحرق داره» 
وقد أثار حفائظ النفوس بهذا الاعتداء الصارخ على علم من أعلام الإسلام . 

واثر عنه أنه قال : نما السواد -أي سواد الكوفة -بستان لقريش. 

فقام إليه الأشتر فقال له : أتجعل مراکز رماحنا وما آفاء الله علینا بستانا لك 
ولقومك ؟ والله ! لو رامه أحد لقرع قرعاً يتصاصاً منه .. 

وانضم إلى الأشتر قراء المصر وفقهاژهم فأيّدوا مقالته » وغضب صاحب شرطة 
سعید 3,5 علیهم ,13 غلیظاً فقاموا إليه فضربوه ضرباً منكراً حتّی آغمي عليه » 


(۱) الطبقات الکبری: 6 تاریخ دمشق : ۲۱: ۰۱۱۶ 


وقاموا من مجلسه وهم يطلقون ال بنقده » ويذكرون مثالب عثمان » وسيّئات 
قريش » وجرائم بنى أميّة » وكتب سعيد إلى عثمان يخبره بأمر هؤلاء . 

فأجابه عثمان أن يسيّرهم إلى الشام » وكتب فى نفس الوقت إلى معاوية يأمره 
باستصلاحهم . 

والمهم Sf‏ هؤلاء لم يرتكبوا إثماً أو فساداً؛ ولم يقترفوا جرماً حتّی يستحقّوا 
هذا التنکیل والنفى » LAL‏ نقدوا أميرهم لأنّه شذْ عن الطريق » وقال غير الح » 
والاسلام قد منح الحريّة التامّة للمواطنين» ومنها حريّة النقد للحاكمين إن سلكوا 
غير الجادّة » وعدلوا عن الطريق القويم » فعلى أي وجه يصح نفيهم عن أوطانهم 
وهم لم يخلعوا يدا عن طاعه ولم يفارقوا جماعة . 

وعلى أي حال فقد أخرجهم سعيد بالعنف » وأرسلهم إلى الشام إلى بلد 
لا يألفون إلى أهلها ولا يسكنون إلى مَن فيهاء وتلقاهم معاوية فأنزلهم في كنيسة . 
وأجرى عليهم بعض الرزق » وجعل يناظرهم ویعظهم ‏ ولكنّه لم ينجح فى اقناعهم ‏ 
فقد كان منطقهم منطق الأحرار» فأي مزيّة تمتاز بها قريش حتّی يكون السواد ملكا 
لهاء وأي مأثرة صدرت لها So‏ تمتاز على بقيّة العرب والمسلمين. 

Lely‏ يئس منهم معاوية كتب إلى عثمان يستعفيه من بقائهم فى الشام خوفاً من أن 
يفسدوا أهلها عليه » فأعفاه عثمان وأمره أن يردّهم إلى الكوفة » فعادوا إليها 
وهم مصرّون على نقد الحكم القائم » وأطلقوا ألسنتهم فى ذكر مثالب سعيد ومعاوية 
وعثمان » وأعاد سعيد UES‏ إلى عثمان يطلب منه إبعاد القوم عن مصرهم » فأجابه 
عثمان إلى ذلك » وأمره أن ينفيهم إلى حمص والجزيرة » فأخرجهم من وطنهم إلى 
حمص » فقابلهم عبدالرحمن بن خالد بن الوليد عامل معاوية على حمص أعنف 
لقاء وأشدّه » وأخذ يسومهم سوء العذاب » ويقابلهم بأغلظ القول وأفحشه » وكان إذا 


ركب أمر بهم فساروا حول ركابه » ليظهر هوانهم واذلالهم » ويغري الناس بانتقاصهم . 


AV ..... ی ی‎ E ee ene eee ee ee SIS 


ولمّا رأوا تلك القسوة أظهروا الطاعة وأعلنوا التوبة » وطلبوا منه أن يقيلهم من 
ذنوبهم » فأقالهم » وكتب إلى عثمان يسترضيه عنهم ويسأله العفو عنهم ‏ فأجابه إلى 
ذلك وردهم إلى الكوفة » ونزح سعيد بن العاص إلى يثرب في مهمّه له » فوجد القوم 
هناك يشكونه إلى عثمان ويسألونه عزله » ولكن عثمان أبى وامتنع من اجابتهم 
وأمره أن يرجع إلى عمله » فقفل القوم راجعين إلى مصرهم قبله » فاحتلوا الكوفة 
وأقسموا أن لا يدخلها سعيد ما حملوا سيوفهم » ثم خرجوا فى جمع بقيادة الأشتر 
> بلغوا الجرعة » فانتظروا clare‏ فلما أقبل ردّوه ومنعوه من دخول المصرء 
وأجبروا عثمان علی عزله وتولية غیره ؛ فاستجاب عثمان على كرو منه لذلك ONG‏ 

والمهم SI‏ عثمان قد نكل بالناقدین لسعید بن العاص » وهم قراء المصر وفقهاژه . 
ونفاهم عن أوطانهم وبالغ في ارهاقهم من أجل OLE‏ طائش لاه من ذویه وأسرته » 
الامر الذي أوجب شیوع التذمّر وانتشار السخط عليه » وكراهية GM‏ لحکمه . 

۳ عبدالّه بن ple‏ 


وعزل عتما آنا موه الأشعري عن ولاية البصرة » واختار لها ابن خاله عبد الله 
۲ 1 4 7 6 ۰ ۱ 1 ۳۱ 
ابن عامر بن گرا فولاه Lali]‏ وهو ابن أربع أو خمس وعشرین سنة! ۳ 


وبلغ ذلك أبا موسی » فقال للناس : «یأتیکم غلام خراج ولاج » كريم الجدّات 
والخالات والعمّات ‏ یجمع له الجندان ON‏ 


)١(‏ أنساب الأشراف: ۵ - ET‏ تاريخ دمشق: ۲۱: ۱۱۶ و ۰۱۱۵ البداية والنهاية: 
۱ ۸ شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: :١‏ ۱۳۶ و ٠١۵‏ . تاريخ ابن خلدون: ۲: 
۳۸۹-۷ . الغدير :٩‏ ۳۷ و ۳۸. 

(۲) تهذیب التهذیب : ۵: ۲۸۲. وجاء فيه : « نم عثمان آروی بنت کریز ». 

(۳) الاستیعاب (المطبوع على هامش الاصابة ): ۲: ۲۵۳. 

(۶) الکامل فى التاریخ : ۳: ۳۸. 


والمهم al‏ ولاه هذا المصر العظيم وهو شاب حدث السنّ » وكان الأؤلى أن يختار 
له من خيار الصحابة وثقاتهم ليستفيد الناس من هديه وصلاحه » ولکنّه عمد إلى 
اختيار هذا الفتى GY‏ ابن خاله » وقد سار فى أثناء ولايته سيرة ترف ويذخ » فكان 
كما قال الاشعري ولاجا خرّاجا » فهو اوّل من يلبس الخز فى البصرة » وقد لبس جبّة 
وکام aie‏ لسن gai‏ خن وت plea Ped‏ خی اد ۲ 

وقد أنكر عليه ple‏ بن عبدالله التميمى الزاهد العابد » وعاب عليه سیاسته ‏ 
كما عاب على عثمان » فقد روى الطبري : أنه اجتمع ناس من المسلمين فتذاكروا 
أعمال عثمان وما صنع » فاجتمع رأيهم أن يبعثوا إليه رجلاً يكلمه ويخبره بإحداثه » 
فأرسلوا إليه عامر بن عبد الله » ly‏ التقى به قال له : ان ناسا من المسلمين اجتمعوا 
فنظروا فى Wheel‏ » فوجد وك قد ركبت آموراً عظاماً » BU‏ الله Je‏ وجل وتب إليه » 
وانزع عنها . 

فاحتقره عثمان وقد لسعه قوله » فقال لمن حوله : انظروا إلى هذا فإنّ الناس 
يزعمون أنه قاری » ثم هو یجیء فیکلمنی فى المحقّرات » فوالله ما يدري أين الله ؟ 

فقال له عامر: أنا لا أدري أين الله ؟ 

5 نعم . 

5 إّى لأدري SI‏ الله بالمرصاد . 

وأرسل عثمان إلى مستشاريه وعمّاله » فعرض عليهم الأمر فأشار عليه عبد الله 
ابن عامر » فقال له : رآیی لك يا أمير المؤمنين أن تأمرهم بجهاد يشغلهم عنك » وأن 
تجمهرهم فى المغازي حتّی یذلوا لك » فلايكون همّة أحدهم إلا نفسه » وما هو فيه 


من دبر دابته وقمل فروته . 


(۱) أسد الغابة: ۳: ۰۱۹۲ 


وأشار عليه آخرون بغير ذلك » إلا أله استجاب إلى رأي عبداله ‏ فردٌ عمّاله » 
وأمرهم بالتضييق على مَن قبلهم » وآمرهم بتجمهر الناس في البعوث »كما عزم على 
تحريم أعطياتهم ليطيعوه ويحتاجوا إليه NG‏ 

» وصل عبدالته بن عامر إلى البصرة عمد إلى التنكيل بعامر بن عبدالله‎ Ss 
عامراً قد خالف المسلمين في‎ Sb فقد أوعز إلى عملائه وأذنابه أن يشهدوا عنده‎ 
آمور أحلها الله فهو لا يأكل اللحم » ولا يرى الزواج» ولا يشهد الجمعة!"".‎ 

ورفع تقريراً إلى عثمان فأمره بنفيه إلى الشام على قتب » فحمل إليهاء وأنزله 
معاوية ( الخضراء ) » وبعث إليه بجارية » وأمرها أن تتعرّف على حاله وتكون عينا 
عليه » فرأت أنّه يقوم فى الليل متعبّدأ ويخرج من السحر فلايعود إلا بعد العتمة» 
ولا يتناول من طعام معاوية شيئاً » وكان یجیء بكسر من الخبز ويجعلها فى ماء » 
ویشرب من ذلك الماء » فاختيرته الجارية بشأنه » فکتب معاوية إلى عثمان co pels‏ 
فأوعز إليه بصلته »' '. 

وقد نقم المسلمون من عثمان لأنّه نفى رجلاً من صلحاء المسلمين“ وأبعده 
عن أهله ووطنه » لأنّه نقد عمّاله وعاب ولاته » ولیس لولی الأمر الصلاحيّة فى هذا 
النفي » فاثه اما شرّع لمن حارب الله ورسوله وسعى فى الارض فساداً . 

وعلى أيّ حال Si‏ عبدالله بن عامر Jb‏ والیاً على البصرة إلى أن قتل عثمان » 
فلمًا سمع بمقتله نهب ما فى بيت المال وسار إلى مكة ؛ فوافى بها طلحة والزبير 
وعائشة فانضم إليهم » daly‏ المتمرّدين بالأموال » وكان من عزمهم أن یتوجهوا إلى 


(۱) تاريخ الأمم والملوك: ۳: ۳۷۶. تاريخ ابن خلدون: ۲: ۳۹. 
(؟) الفتنة الكبرى: ۱: ۰۱۱٩‏ 

(۳) الاصابة : ۳: ۸۵. 

(۶) العقد الفرید : ۲: NUN‏ 


yy) 


الشام » إلا أنه صرفهم عنه » وأشار عليهم بالمسير إلى Oy‏ 
٤‏ - معاوية بن أبى سفيان 

معاوية بن ol‏ سفيان أكثر ولاة عثمان «lar‏ وأعظمهم نفوذاً» وأسبقهم امرت 
كما أنّ شعبه من أكثر الشعوب طاعة وإخلاصاً له » قد col‏ وأحبّهم » وقد منحه 
عمر الإمارة » وحباه الولاية » وأيّده بجميع ألوان التأييد » فرفع شأنه » وأعلا قدره, 
فكان فى کل سنة يحاسب عماله ؛ ويشاطرهم أموالهم وان اكتسبوها بالتجارة 
أو ربحوها بسائر الوجوه المشروعة » سوى معاوية » فإنّه لم يحاسبه . ولم یشاطره ‏ 
ولم يتفقد آموره » Lily‏ كان يضفي عليه المديح والثناء » ويبالغ فى تسديده 
والاعتذار عنه . 

فكانوا يقولون له : إِنّه يلبس الديباج والحرير وهو لباس محرّم فى الاسلام 
وائه یسرف ويبذخ وهو مجافي للنظم الإداريّة التى جاء بها الإسلام » فانها تلزم الولاة 
بالاقتصاد وعدم البسط فى العيش من أموال المسلمین . 

كانوا يقولون لعمر ذلك فيعتذر عنه » ويقول : ذاك كسرى العرب » ولو فرضنا اه 
كان كذلك » فهل یباح له أن يلبس المحرّم » ويسرف فى أموال المسلمين ؟ ! 

ولم يكتف بهذا المد والتأييد » فقد نفخ فيه روح الطموح » وفتح له باب الأمل 
بالخلافة » فقد قال لأعضاء الشورى : «إن تحاسدتم وتقاعدتم وتدابرتم وتباغضتم 
غلبكم على هذا معاوية بن أبى سفیان » وكان إذ ذاك أميراً على الشام!' . 

وقد دفعه ذلك إلى الاتّجاه للخلافة » واتّخاذ جميع الوسائل للظفر بالحكم » 
وإعلانه للتمرّد على حكومة الإمام أمير المؤمنين لب ومناجزته له » كما سنذكر 


Nay :۳ أسد الغابة:‎ )١( 


(؟) شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: ۱: ۱۸۷. 


ذلك بالتفصيل فى فصول هذا الكتاب . 

وعلى أي حال » فقد Jb‏ معاوية Uy‏ على الشام والأردن طيلة خلافة عمر 
یتصرف حيئما شاء » قد استأثر بالأموال فشرى بها الضمائر» وأحاط نفسه بالاتباع 
لا رقيب عليه » ولم توجّه له أي مسؤوليّة » وإنّما يرى التسديد والمديح والرضا بما 
يعمل » ویعد وفاة عمر أقرّه عثمان على عمله » وزاد فى سلطانه » فضم إليه فلسطين 
بعد موت عاملها عبدالرحمن بن علقمة الكناني » كما ضم إليه حمص بعد أن 
استعفاه عاملها عمير بن سعد الأنصاري » وبذلك خلصت له أرض الشام كلهاء 
وأصبح من أعظم الولاة قوّة» ومن أكثرهم نفوذا وأصبح قطره من آهم الأقطار 
الاسلاميّة وأمنعها وأكثرها هدوءا واستقرارا . 

وممّا لا شبهة فيه أنّ عثمان قد زاد في نفوذه » ووسّع رقعة سلطانه » ومهّد له نقل 
الخلافة الإسلاميّة إلى آل أبي سفيان » وقد صرّح بذلك الدكتور طه حسین . 

قال ما نصّه : « وليس من شك فى SI‏ عثمان هو الذي Age‏ لمعاوية ما أتيح له 
من نقل الخلافة ذات يوم إلى آل أبى سفيان » وتثبيتها فى بنى أميّة » فعثمان هو الذي 
وسّع على معاوية فى الولاية فضم إليه فلسطين وحمص ‏ وأنشأ له وحدة شامية 
تج الارجاء » وجمع له قيادة ole VI‏ الاربعة ‏ فکانت جیوشه آقوی جیوش 
المسلمین » ثم مذ له فى الولاية أثناء خلافته کلها کما فعل عمر ‏ وأطلق يده فى آمور 
الشام أكثر مما اطلقها عمر » فلمّا كانت الفتنة فاذا هو أبعد الأمراء بالولاية عهدا 
وأقواهم جندا وأملكهم لقلب رعیّته On‏ 

إن عثمان قد عبّد له الطريق » وأتاح له الفرصة لمنازعة أمير المؤمنين ا 
ومحاربته » وارتكابه لفظائع المنكرات والموبقات » وقتله صلحاء المسلمين 
وثفاتهم » کحجر بن عدي وإخوانه المؤمنين» وغير ذلك من الماثم والجرائم . 


)1( الفتنة الكبرى: ۱: ۱۲۰. 


pA 


06 عبدالله بن سعد 

وحبا عثمان أخاه من الرضاعة عبد الله بن سعد بن أبي سرح ولاية مصر» ومنحه 
إمارة هذا القطر العظيم » فجعل بيده آمر صلاته وخراجه. 

وقبل ذلك منحه الأموال الطائلة » ووهبه خمس غنائم إفريقياء ولم يكن خليقا 
بذلك كله » SY‏ له تاريخاً أسوداً حافلاً EYL‏ والموبقات » فقد ارت مشركاً بعد 
إسلامه » وصار إلى قريش بمكة يسخر بالنبئ BE‏ ويقول لهم : نی أصرفه حيث 
أريد » وأهدر النبي دمه یوم الفتح وان وجد متعلقا باستار الكعبة » Ab‏ إلى 
late‏ » واستجار به فغيّبه » وبعد ما اطمأنٌ أهل مكّة أتى به إلى النبی BE‏ فصمت 
gb‏ ثم آمنه وعفا عنه . 

فلمًا انصرف عثمان قال النبی لي : ما ae‏ وم البه بَمضْكُمْ ESS pad‏ 

فقال له رجل من الأنصار: هلا آومات إلى يا رسول الله ؟ 

فقال BE‏ : إن ای لا ai‏ أن | کون لَه ge‏ 


ونزل القرآن الكريم بكفره وذمّه 2 : 9 وَمَنْ lbh‏ ین افتزی على الله 
رد ویو یی شیء ومن قال سانزل مثل ما | رل الله 744" . 
جمع المفسّرون asl‏ هو المعنی بهذه الآية» وسبب ذلك أنه لمّا نزلت الآية : 
hgh ETE‏ " دعاه النبی فأملاها عليه » فلمّا انتهی 
إلى قوله : # : نه اانا لها تشر ۱46 ج دا ني تفصیل Glo‏ 


)\( الولاة والقضاء : ١‏ 

(۲) تفسیر القرطبی : ۷: ۰ سنن أبى داود ۲ ۰ تفسير فتح القدير / الشوکانی : ENV ESS‏ 
(۳) الأنعام 5: AY‏ 

)£( المومنون ۲۳: ۱۲. 


)0( المومنون ۲۳: ۱۶. 


الانسان » فقال : تبارك الله أحسن الخالقين. 

فقال النبئ BE‏ : هنکذا ال ole‏ » فشك عبدالله وقال: لئن كان محمّد صادقا 
نقد ری اله کما بوحی الیه ؛ وان کان کاذبًلقد قلت كما قال» فارتد عن الاسلام 
Gods‏ بالمشرکین!. 

أمثل هذا المرتد الذي سخر بالنبى ورجع عن حضيرة الاسلام یکون والیاً على 
المسلمين وتسلّم له قيادتهم » ويكون مؤتمناً على أموالهم ودمائهم . 

!5 ذلك واش هو الرزء القاصم الذي يذيب لفائف القلوب » وتذوب النفوس 
من هوله أسى وحسرات » أتعطى إمارة المسلمین » وتمنح أقطارهم وأمصارهم إلى 
أعداء الإسلام وخصومه الذين لم يألوا جهدا فى البغى على الإسلام والكيد له ء 
Ob‏ لله Uy‏ إليه راجعون . 

وعلى أيّ حال » فقد مكث الرجل Wy‏ على مصر سنين » وکلف المصريّين فوق 
ما يطيقون » وساسهم سياسة عنف وجور» وأظهر الكبرياء والغطرسة ‏ فضجر الناس 
منه » وسئموا حكمه » فخف أخيارهم يشكونه إلى عثمان » فبعث إليه رسالة يتهدده 
فيها ويتوعده بالعزل إن لم یب إلى الرشاد » ولكنّه أبى أن ينزع عمّا نهاه » ونكل بمن 
شكاه إلى عثمان حتّى قتله » فخرج سبعمائة رجل من مصر إلى يثرب فنزلوا الجامع . 
وشكوا إلى أصحاب النبی ما صنع بهم ابن أبى سرح » فانبرى طلحة إلى عثمان 
فکلمه بکلام شديد ‏ وآرسلت إليه عائشة أن ينصف القوم من عاملهم » ودخل عليه 
أمير المؤمنين BE‏ فقال له :ما یسالک الم رَجُلاً مكانَ رَجُل » وَقَدِ ادَعَوا له دما 
ال واقض ey‏ وج So ale‏ هم ین 

فاستجاب WU‏ وقال لهم : اختاروا رجلاً اولیه علیکم مکانه ؛ فاشار الناس عليه 


بمحمّد بن ابى بكر » فکتب عهده إلى مصرء ووجّه معه عدة من المهاجرین 


(۱) التفسیر الکبیر: AVE‏ تفسیر الخازن : ۲: ۳۷. تفسیر الکشاف : ۱: ۰11۱ 


yd 


والأنصار ينظرون فيما بينهم وبين ابن 8 Oe‏ ونزحوا عن يثرب . 

فلمًا بلغوا إلى المحل المعروف (بحمس) وإذا بقادم من المدينة تأملوه فإذا هو 
ورش غلام عثمان » فتفحصوا عن حاله وإذا يحمل رسالة إلى ابن أبى سرح يأمره 
بالتنكيل بالقوم » LG‏ الكتاب فإذا هو بخط مروان » فرجعوا إلى يثرب » وصمّموا 
على خلع عثمان أو قتله . 

SI‏ عنمان قد سعی لحتفه بظلفه » وجر البلا لنفسه » وعزض الآمّة للخطوت 
والویلات في سبیل آسرته » وتدعیم کیانها » ولو a‏ استجاب لرأي الامام والناصحین 
له فاقصی بني أميّة عن مراکز الحکم لكان بمنجاة عن تلك الثورة التی أودت بحیاته » 
وفتحت باب الفتن بين المسلمین ؛ وفرقت کلمتهم وجعلتهم أحزاباً کل حژب با 
لدیهم فرخون 4 . 


وبهذا ينتهي بنا الحدیث عن بعض allie‏ وولاته الذين ما استعملهم إلا إثرة 


ومحابأة . 
تنكيله بالصحابة 


JS,‏ عثمان بخیار المسلمین وثقاتهم من الذین آبلوا فى الاسلام بلاءا حسن 
وساهموا فى بنائه » poy‏ عاو | عليه ,یاه فطل امه ان بیس عل ال 
البيضاء » ويهتدي بسنة الرسول HE‏ ويقتفى آثره » فلم یستجب لارشادهم » ولم 
یثب لنصحهم » فشد دوا عليه فى المعارضة والنكير » فصبٌ عليهم جام غضبه ‏ 
وال في امه دهم ا كما این 


)1( أنساب الأشراف: ۵: ۲۹. 


(؟) المؤمنون ۲۳: ۵۳. 


-١‏ عبدالله بن مسعود 

BP irc Or [rcs eee داف ميرد من‎ 

يقول فيه رسول الله BE‏ : مَنْ سره أن يقرأ Sigal‏ عَضا أو رَطِبا كما aad I‏ 
على قراءة ابْن eats Ol‏ 

وأثنى عليه قوم عند أمير المؤمنين BB‏ فقال ا : «آقول فيه Boe‏ ما قالواء!" . 

وهو Lal‏ من نزلت فيهم BLT‏ ولا نطرّد Spall‏ يَدْعُونَ hls‏ بالعَدَاء 
والعشی يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا Te‏ من حسابهم مِن شیء وَمَا من حِسَابِك Ge‏ بن 
شىء (35h‏ 3,55 من الظالمین 4“ . 

dil Le 5‏ بن مسعود من أقطاب المسلمين في هديه » سيّره عمر في عهده إلى 
الكوفة مع عمّار بن ياسر» وكتب لأهل الكوفة LES‏ جاء فيه : « نی قد بعثت عمّار بن 
ياسر أميرا» وعبدالله بن مسعود معلماً ووزیراً؛ وهما من النجباء من أصحاب رسول 
الله » من fal‏ بدر فاقتدوا بهماء وأطيعوا واسمعوا قولهماء وقد آثرتكم بعبد الله 
علی نفسی 4( 

وبقى ابن مسعود فى الكوفة طیلة خلافة عمر وهو یفقه المسلمین فى دينهم › 
ویعلمهم كتاب الله » وبغذیهم بمعارف الاسلام وهدیه » ویرشدهم إلى سواء 
السبیل » وکان فى نفس الوقت خازنا لبیت المال . 

ولمّا آل الأمر إلى عثمان وبعث الولید Wy‏ على الكوفة جرت بینه وبين الولید 


)\( صفة الصفوة : ٠١١ :١‏ . سنن ابن ماجه : ۱: ۱۳. 

.۳۱۵ :۳ مستدرك الحاكم:‎ (Y) 

(۳) تفسير جامع البيان: ۷: ۰۲۱۶ تفسير الدرٌ المنثور: ۳: ۱۳. 
3 الأنعام 5: ۵۲. 


)0( أسد الغابه : ۳: ۵۸ ۲. 


مشادّة -ذكرناها عند البحث عن إمارة الوليد على الکوفة -أوجبت أن يستقيل 


من منصبه » وبقى فى الكوفة وفتا ثم غادرها ‏ فشيّعه الكوفيّون وحزنوا على فراقه . 
وقالوا له عند وداعه : « جزیت خيراً» فلقد علمت جاهلنا» Cody‏ عالمناء وأقرأتنا 
القرآن » وفمّهتنا فى الدين » فعم أخو الاسلام أنت » ونِعم الخلیل ». 

ثم وذعوه وانصرفوا» وواصل ابن مسعود المسير حتى انتهى إلى یشرب ؛ 
وکان عثمان على منبر رسول الله HE‏ بخطب » فلمًا رآه قال للمسلمين وأشار إلى 
ابن مسعود : «ألا له قدمت عليكم دويبة سوء » من يمشى على طعامه يقىء 
ویسلح ». 

أيشتم صاحب رسول الله BE‏ بهذا الكلام «pall‏ ويقابل بمثل هذه الجفوة من 
أجل الوليد الذي خان الله ورسوله » ونهب أموال المسلمين ؟ ! 

ورد عليه ابن مسعود قائلاً: «لست WIS‏ » ولكنّى صاحب رسول الله HE‏ يوم 
بدر ويوم بيعة الرضوان ». 

وقد أثار کلام عثمان حفائظ النفوس » فاندلعت عائشة تعلن انکارها وسخطها 
عليه قائلة : «أي عثمان » أتقول هذا لصاحب رسول الله ؟!». 

وأمر عثمان جلاوزته فأخرجوا الصحابی العظيم من المسجد إخراجا عنيفاً» 
وقام إليه عبدالله بن زمعة فضرب به الأرض . 

وقيل : بل احتمله «يحموم » غلام عثمان ورجلاه تختلفان على عنقه حتى 
ضرب به الأرض فدق ضلعه . 

وثار أمير المؤمنين » فانبرى إلى عثمان فقال له : يا adsl SUE‏ هلذا بصاحب 
رَسول الله يل بقَوْلٍ ولد ُن RRS‏ ؟ ! 

- مابقول الوليد فعلت هذاء ولكن وججهت زبيد بن الصلت الكندي إلى الكوفة . 

فقال له ابن مسعود : إن دم عثمان حلال . 


NING Sage sth ا او‎ Sates ا‎ E one tins EXE 

a ge: مدعل‎ tei. د‎ 

وحمل أمير المؤمنين 3 ابن مسعود إلى منزله » فقام برعايته Fe‏ أبل من 
مرضه ‏ فقاطعه عثمان وهجره » ولم يأذن له فى الخروج من يثرب كما قطع عطاءه » 
ومرض ابن مسعود مرضه الذي توفي فيه » فدخل عليه عثمان عائداً» فقال له : 
ما تشتكي ؟ ذنوبي . 

- فماتشتهی ؟ 

- رحمة ربّي . 

- ألا أدعو لك طبيباً ؟ 

- الطبيب أمرضنى . 

- آمر لك بعطائك ؟ 

8 منعتنیه وأنا محتاج إليه » وتعطینیه وأنا مستغن عنه . 

- يكون لولدك. 

5 رزقهم على الله . 

- استغفر لي یا آبا عبدالرحمن ؟ 

85 أسأل الله أن يأخذ لى منك بحقى . 

وانصرف عثمان ولم يظفر برضائه » ولمّا ثقل حاله أوصى أن لا یصلی عليه 
عثمان » uly‏ يصلّى عليه صاحبه عمّار بن ياسر» ولمّا انتقل إلى دار الحق قامت 
الصفوة من أصحابه بأمره فدفنوه بالبقيع » ولم يخبروا عثمان . 

فلمًا علم غضب وقال : سبقتمونى » فرد عليه الطيّب ابن الطيّب عمار بن ياسر 
قائلاً: إنّه أوصى أن لا تصلّى عليه . 


)۱( انساب الأشراف : 06 المسترشد : ۱١٤‏ . الغدیر: :٩‏ ۳ و5. 


وقال ابن الزبیر : 
jas EGY‏ الوت gor‏ وَفى حیایی مازودتنی اذى 
لقد Cee‏ عثمان جام غضبه على ابن مسعود ‏ فأهانه وحقره وجقاه وقطع 
عطاءه » وأوعز إلى شرطته بضربه » وفرض عليه الاقامة الجبريّة في يثرب » ولم يرع 
لقد نقم منه عثمان لأنّه أنكر عليه منحه للوليد أموال المسلمين وهو خازن لها 
ولم يجد أي مبرّر لهذا التلاعب فى ميزانية الدولة » فراح بوحى من دينه وعقيدته 


۲- ابو ذز 
وأبو ذرٌ أعظم شخصيّة عرفها التاريخ الإسلامى » فقد تجسّدت فيه جميع طاقات 
الا سلام وعناصره ومقوماته › ووعى حقيقة الا سلام » ater‏ ببجو هره وواقعه ‏ 
وهو أقدم من سبق إلى اعتناقه والایمان به" » وجهر بالشهادتین آمام قریش › 
فانبرت al‏ عتاتهم فأوجعوه ضرباً » وألهبوا جسمه بالسیاط حتّی كاد أن يتلف! '. 
ولم يثنه ذلك » فقد انطلق کالمارد الجبّار يدعو قومه إلى الاسلام » وهجر الأوثان › 
وكان مناز الصحابة في علمه وورعه وتقواه وزهده وتحرّجه فى الدين » وقد yl‏ 
عن رسول الله ot BE‏ قال فيه : «ما أظلت الْحَضْراءُ » ولا آقلت الْعَبْراءُ علی ذى لَهْجَةٍ 


ا ان الف ل ور Gap‏ امف و و نف أ عق الا eee‏ زو E‏ 
Ga‏ من ابی ذَرْ. مَنْ سَرّهُ ان GRE‏ إلى زهد عِيسَى بُن ae‏ فلینظر إلى ابى ذر» .. 


(۱) البدابة والنهاية : VV‏ مستدرك الحاکم : ۳: ۱۳. 
(۲) الطبقات الکبری: :٤‏ ۰۱3۱ وجاء فيه : «عن أبى 653 قال : كنت فى الاسلام خامساً ». 
( ۳( مسند أحمد بن حنبل : ۵: ۱۷۶. مجمع الزوائد : :٩‏ ۳۲۹. 


(غ) سنن ابن ماجه : VAN‏ 


NON sneer endear seca eens ERS 

لقد كان أزهد الناس فى الدنياء وأقلهم احتفاءً بمنافعها » وأشذهم خوفاً من الله 
وانصرافاً عن أباطيل الحياة » وكان رسول الله BBE‏ يأتمنه حين لا يأتمن أحداً» ویس 
all‏ حين لا یس إلى HT‏ وهو أحد الثلاثة الذين أحبّهم الله » وأمر نبيّه بحب" . 

كما أنه أحد الثلاثة الذين تشتاق لهم Ail‏ 

ولمّا حدثت الفتن» واستأثر عثمان مع بنى al‏ بأموال المسلمین » فكنزوا 
لأنفسهم » وأكثروا من شراء الضیاع وبناء القصور » وقف أبو 35 عملاق الأمّة 
الاسلاميّة فأخذ يندّد ويهدّد عثمان » ویدعو المسلمین إلى الثورة وقلب الحکم ؛ 
واعادة النظام الإسلامى الحافل بكل مقوّمات النهوض والارتقاء » وتطبیق سیاسته 
البناءة على واقع الحياة . 

إنّ صيحة آبي 53 كانت صيحة رجل یقظ وعی الاسلام » ووقف على أهدافه. 
وأحاط بواقعه » فإنّه ليس من الإسلام فى شىء أن تستغل أموال المسلمين وتمنح 
للوجوه والأعيان » فيمعنون فى التلذذ والإسراف » وقد أخذ الفقر بخناق المسلمين» 
وعمّت فى بلادهم المجاعة والفاقة والبطالة » فانکر أبو ذر ذلك » واندفع بوحي 
من عقيدته إلى تلك الصيحة التى دوّخت عثمان وأنكرها المستغلون من أتباعه . 

يقول السيّد قطب : «ٍن صيحة أبي ذركانت دفعة من دفعات الروح الإسلامى 
أنكرها الذين فسدت قلوبهم ولا يزال ينكرها أمثالهم من مطايا الاستغلال فى هذه 
الأيَام » لقد كانت هذه الصيحة يقظة ضمير لم تخدّره الأطماع أمام تضم فاحش في 
الثروات يفرّق الجماعة الإسلاميّة طبقات » ويحطم الأسس التى جاء هذا الدين 
ليقيمها»!4). 


.۱۵ :۸ : کنز العمّال‎ )١( 
۳۳۰ :٩ : و (۳) مجمع الزوائد‎ )۲( 
.۲۱۱ : العدالة الاجتماعيّة فى الاسلام‎ )٤( 


وانطلق أبو 53 يوالى إنكاره » ومعارضته للحكم القائم لا يعبأ به » ولا يبالى بشدّة 
Sie Seay‏ يقلن على SE‏ دو عدا نه نه فاو Meads‏ : 
CAIN SES Sally «‏ وله ولا UG plist‏ فى سبیل الله Nig AGE‏ 
ألِيم OG‏ 

ووفك الک مر زان بت کم A‏ عثمان » فأرسل إليه ينهاه عن ذلك . 

فقال أبو ذر: آینهانی عثمان عن قراءة کتاب الله . فوالله OY‏ أرضى الله بسخط 
عثمان Col‏ إلى وخير لى من أن اسخط الله برضاه . 

فالتاع عثمان من ذلك ‏ ولكنّه کظم غيظه » وقد أعياه آمر أبي ذر وضاق به ذرعاً. 

نفیه إلى الشام 

واستمرّ صاحب رسول الله BE‏ فى أداء رسالته الإصلاحيّة » لم یصانع ولم 
یحاب ‏ وإِنّما یبغی Goll‏ ويلتمس وجه الله ورضاه » وقد وجد عليه عثمان وأمر 
بنفيه إلى الشام » ويقول الرواة: Sf‏ السبب فى ذلك هو SI‏ عثمان سأل حضّار مجلسه 
فقال لهم : أيجوز أن يأخذ من المال» فإذا أيسر قضى ؟ 

فانبرى كعب الأحبار فأجاب عن سؤاله » فقال : لا أرى بذلك بأسا . 

ولمّا رای آبو ذركعب الأحبار يتدخل في آمور الدين وهو يهو دي النزعة » ويشك 
فى اسلامه غضب من ذلك ورد عليه قائلاً: يابن اليهوديّين» أتعلّمنا ديننا ؟ 

فثار عثمان وقال له : ما أكثر أذاك » وأولعلك بأصحابى ؟ الحق بمكتبك في الشام . 

وذهب أبو ذرٌ إلى الشام » فلمّا انتهى إليها ورأى منكرات معاوية وبدعه جعل 
ينكر على معاوية ويندد بالسياسة الأمويّة » ويذيع مساوئ عثمان وبعد سيرته عن 
سيرة الرسول وسئّته » وقد نقم من معاوية حينما قال : المال مال الله . 


YE :٩ التوبه‎ )١( 
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فقال له : المال مال المسلمين » وأنكر عليه بناء الخضراء التى أنفق عليها الأموال 
الطائلة من بيت المال » فكان يقول له : يا معاوية » إن كانت هذه الدار من مال الله 
فهى الخيانة » وان كانت من مالك فهذا الإسراف ؟ 

وأخذ يوقظ النفوس » ويبعث روح الثورة على معاوية » فكان يقول لأهل الشام : 
«والله لقد حدثت أعمال ما أعرفهاء والله ما هي فى OLS‏ الله ولا فى سنّة نبيّه » 
والله نی لأرى lB‏ يطفأً » وباطلاً يحيى ۰ وصادقاً یکذب ‏ وإثرة بغير تقى » وصالحا 
(Sis‏ علي 

وكان الناس يسمعون قوله » ويؤمنون بحديثه » وخاف معاوية من دعوة أبي ذر» 
فكتب إلى عثمان يخبره بخطره على الشام » فكتب عثمان إليه أن يرسله على أغلظ 
مركب وأوعره » فأرسله معاوية مع جماعة لا يعرفون مکانته » ولا يحترمون مقامه ؛ 
فساروا به ليلاً ونهاراً حتّی تسلخت بواطن أفخاذه وكاد أن يتلف » Ly‏ بلغ المدينة 
مضى فى دعوته » فكان ينكر على عثمان Lal‏ الإنكار ويقول له : تستعمل الصبيان » 
وتحمى الحمى ٠"‏ وتقرّب أولاد الطلقاء ؟ 

وانطلق يبيّن للمسلمين ما سمعه من رسول الله BE‏ فى ذم الأمويّين» ومدى 
خطرهم على الاسلام . يقول: «قال رسول الله : إذا SUS‏ بو أمَيّةَ تلائین رَجَلاً 
انَخَذوا بلادَ الله دول وعباد الله خَوَلاً » وَدِينَ اله WBS‏ 


واظندز عثمان أوامره بمنع مجالسة ایی ذر» كما حرم الكلام معه والاختلاط به. 


(۱) أنساب الأشراف: ۵: ot‏ الغدير: ۸: YAY‏ 

(۲) أشار بذلك إلى ما فعله عثمان في منحه جميع المراعى التي حول المدينة لبنی أميّة ترعى 
فيها آغنامهم ‏ وحمی مواشی المسلمین منها » وهو منافٍ للسئّة » فإنّما جعلت المراعی 
التي لا مالك لها لجمیع المسلمین لأنّها من المباحات الأصلبّة » وقد قال رسول الله FRE‏ 
الَا 2558 فى ثلاث :فى ISI‏ وَالْماءِ » ولا ». 


نفيه إلى الربذة 

وثقل أبو ذر على عثمان » وضاق به ذرعاً » فقد أيقظ النفوس » وأوجد فيها وعياً 
أصيلاً يبعثها على الثورة العارمة » والاجهاز على النظام القائم الذي آثر الأغنياء 
تام ال الدولة » وحجبها عن المصالح العامّة » الأمر الذي ادى إلى فقدان التوازن 
في الحياة الاقتصاديّة » وشیوع الفقر والمجاعة فى البلاد . 

chy‏ عثمان SI‏ خير وسيلة له من الخطر الذي يتهدّده إبعاد ul‏ 58 عن یشرب 
ونفيه عن سائر الأمصار الإسلاميّة إلى بعض المجاهل والقرى التي لا تزدحم 
بالسکان » فأرسل خلفه » فلمّا حضر بادره أبو ذرٌ بالكلام فقال له : ويحك يا عثمان ! 
أما رأيت رسول الله » ورأيت أبا بكر وعمرء هل رأيت هذا هديهم ؟ نك لتبطش 
بي بطش الجبّارين . 

فقطع عثمان كلامه وصاح به : اخرج عنا من بلادنا . 

: أتخرجني من حرم رسول الله ؟ 

5 نعم وأنفك راغم . 

- آخرج إلى مكة ؟ 

ها 

es إلى‎ ee 

> a 

- إلى الكوفة ؟ 

Ss 


- إلى الربذة حتى تموت فيها. 


وأوعز إلى مروان بإخراجه فوراً من المدينة » وهو مهان الجانب ۰ محقر الکیان ؛ 
وحرّم على المسلمين أن يشايعوه ويخرجوا لتوديعه » ولكنّ Jal‏ الحق » ومّن طبعوا 
على نصرته أبوا إلا مخالفة عثمان » فقد خف الامام أمير المؤمنين ME‏ لتوديعه » 
ومعه عقيل وعبدالله بن جعفر» والحسن والحسين علي » وبادر مروان إلى الحسن 
فقال له : إيه يا حسن ! ألا تعلم OI‏ عثمان قد نهى عن كلام هذا الرجل ؟ فإن كنت 
لا تعلم فاعلم ذلك . 

فحمل أمير المؤمنين هلا عليه وضرب أذنى راحلته بالسوط » وصاح به : : ges‏ 
نَحَاكَ الله إلى الا 

و رة ا ا ان ن es‏ 

ووقف الإمام أمير المؤمنين لإ على أبى ذر فودّعه وألقى إليه كلمات كانت له 
سلوى طيلة حياته فى تلك البقعة الجرداء . 

قال له : يا أبا دنك غَضِبْتَ له فارج مَنْ غَضِبْتَ لَه .إن الوم خافو 
ole‏ یام وَحِفْتَهُمْ علی دینک ار في pal‏ نا She‏ له 
OIG‏ منم يما خفتهم ان ؛ فما اخو جَهُم ای ما Guns‏ تم وما Hebi‏ 

عَمّا مَنَعُوكٌ ! وَسَتَعًا sigue TOPE‏ 
وَالْأَرَضِينَ IS‏ عَلَئ عَبْد ر رقا تم fase ail Ai‏ الله له مِنْهُما مَخْرَجا! 
لا Sy hoy‏ ولا يوحِشَنَكَ الا الباطل . .لو قبلت دنیاهم 
Aged‏ وَلَوْ قَرَضْتَ منها ON BY‏ 


وحدد الإمام بهذه الكلمات الرائعة الموقف الرهيب الذي وقفه أبو ذر من 


(۱) نهج البلاغة: ۲: ۰۱۲ الخطبة 9؟١.‏ 


pd 
فإنّه لم يكن من أجل المادة ولا من أجل سائر الاعتبارات الأخرى التى‎  نامثع‎ 
جاء‎ (DLL لياف الأصيلة ولقیم‎ Jol کان من‎ Lely » التراب‎ lal یژول‎ 
بها الاسلام وهی تهیب بالحاکمین والمسژولین أن لا يستأثروا باموال المسلمین‎ 
وقد جافی عثمان ذلك » وانتهج سياسة خاصّة بنیت على الاستغلال والاشرة‎ 
فلهذا ثار آبو ذرٌ فى وجهه وناجزه » وقد خافه عثمان على ملکه وسلطانه » وخافه آبو‎ 


ذر على دینه وعقيدته » وقد أمره الامام أن يترك ما بایدیهم ويهرب بدینه لیکون 


بمنجاة من شرور القوم وآثامهم . 

وبين لا في كلماته ob‏ أبي 55 و له فانە لا Wiens‏ الحن ولا ترج 
إلا المنكر والباطل » ولو ail‏ غيّر اتجاهه فسالم القوم ووادعهم ng‏ وأخلصواله 
وأجزلوا له العطاء » ومنحوه الثراء . 


وبادر إليه الإمام الحسن 3 فصافحه وودّعه » وألقى عليه كلمات تنم عن قلب 


موجع لهذا الفراق قائلاً: 
يا oles‏ لولا أنه gS AU BES‏ ینت ول ا S pati‏ 


SS قَضَعْ‎ ٠ | dha Daal 
مها برجاء ما بَعْدَهاء واصبز خی‎ SEI فراغهاء وَشدّة ما‎ $55 Li 
. وهو عنك راض‎ ES تلقی‎ 

لقد أمره الإمام الحسن 32 بالصبر على ما انتابه من الكوارث والخطوب التي 
صبّها عليه القوم ليلقى رسول الله HE‏ وهو عنه راض . 

وألقى أبو ذرٌ على أهل البيت نظرة مقرونة بالتفجّع والأسى والحسرات » وتکلم 
بكلمات يلمس فيها ذوب قلبه على هذا الفراق المرير. 

قال : « رحمكم الله يا هل بيت الرحمة » إذا رأيتكم ذكرت بكم رسول الله BE‏ 


ما لى بالمدينة سكن ولا شجن!"" غیرکم »نی ثقلت على عثمان بالحجازكما ثقلت 
ی بالشام » وكره أن اجاور اخاه وان تحال pe‏ شاه الناس 
علیهما ؛ فسيّرنى إلى بلد لیس لى به ناصر ولا داقع الا الله » والله ما أريد الا الله 
lols‏ وما أخشى مع الله وحشة ». 

وانصرف أبو 53 طريداً في فلوات الأرض » شريداً عن حرم الله وحرم رسوله » 
قد باعدته السياسة العمياء » وفرّقت بينه وبين أهل البيت الذين يكن لهم أعمق الود 
وخالص Coll‏ من أجل حبيبه وصاحبه رسول الله HE‏ 

لقد مضى أبو ذر إلى الربذة ليموت فيها Le ge‏ وفى يد عثمان ذهب الأرض 
يصرفه على بني أميّة » وعلى آل أبي معيط » ويحرمه على شبيه المسيح عيسى بن 
مریم فى هدیه وسمته . 

ورجع الامام أمير المؤمنين لا مع أولاده من تودیع أبى ذرء وقد علاه الأسى 
والحزن » فاستقبلته جماعة من الناس فأخبروه بغضب ععمان واستیائه منه لام 
خالف آمره وخرج لتوديع خصمه . 

فقال 99 : Lb‏ الْخَيْل عَلَى الل . 

i dle tad Sea e 

Siig ul -‏ استقبلنی ودی قَرَدَْئَهُ عَنْ ردی « ly‏ اهر فلم رده 

pil 1‏ يبلغك SI‏ قد نهیت الناس عن تشييع أبى £53 


isa 2 1 ا‎ med 4 e eae و2‎ Ut 
!! او کل ماامرّتنا به من شئء يُرى طاعة الله الحق فى خلافه اتبعنا فيه امرك ؟‎ 5 


(۱) السکن :الأهل . الشجن : من یهواه ویحبّه . 

(۲) المصرین :البصرة ومصر 6 وکان والى البصرة عبدالله بن عامر ابن SLE‏ عثمان » ووالی مصر 
عبدالله بن آبی سرح وهو أخو عثمان. 

(؟) يضرب مثلاً لمن يغضب غضباً لا ينتفع به. 


ul 1‏ راجلتیتهی db‏ فإ راد أن : يَضْرِبَها كما 2355 راحِلَتَهُ fades‏ » اما أنا 
واه ! لش سَتَمَنِى , LS‏ لت SiS hy‏ فيه YI SY;‏ 

LAS ies, 8‏ على الل ا 

وغضب الإمام نيلا من عثمان GY‏ ساوى بينه وهو من النبی علو بمنزلة هارون من 
موسى » وبين الوزغ ابن الوزغ مروان ؛ ا رول ال رهو فى صلت 
ie‏ ال تقو هلدا الق وَبِمَرُوانَ تَْدِلَنِى ؟. انا وال fait‏ منک 

بى افضل من آبیک £15 مي Gadi‏ من SE‏ » وهنزه تبلی قَذ نها . 

۱۲۹۲۲۲۳ 
ولم يلحظ جانبه » وقرن بینه وبين مروان . 

۳ عماربن ياسر 

وعمّار بن یاسر فذ من أفذاذ الإسلام » وعلم من أعلامه » وقطب من أقطابه . 
وصاحب رسول الله ع وخليله » لقي في سبيل الإسلام أعظم الجهد , وأمر البلاء » 
وغذب مع أبويه أعنف التعذيب وأقساه» فقد استضعفتهم جبابرة قريش » فصبّت 
عليهم وابلاً من العذاب الأليم » فألهبت أبدانهم بمكاوي النار؛ وضربتهم ضربا 
موجعأً ووضعت على صدورهم الأحجار الثقيلة » وصبّت عليهم قرباً من الماء » 
وكان BEE ll‏ يجتاز عليهم فيرى ما هم فيه من المحنة والعذاب فتذ وب نفسه أسى 
وحزنا » ویقول : «اضبروا آل ياسر» 5 NG BES She‏ 


)\( كنز العمّال : 1 ٩‏ مجمع الزوائد : VAN oS‏ 


ويقول وقد أضناه الحزن : للم اغغز SY‏ ياسر وق فلت ٠٠‏ 

قنك هواس التي وهبت ی زین والارهاق لم تحفل 
بما تعانیه من ألم التعذیب وشدته » وأصرٌ ت على ایمانها بدعوة محمد WOE‏ 
وهی تسخر بأوثان قريش وأصنامها » فورم من ذلك أنف أبي جهل ‏ وانتفخ سحره » 
وجعلت عیناه تقدحان شرراً وغیظاً » فعمد إلى سميّة فطعنها فى قلبها فماتت ‏ 
وهی أوّل شهيدة فى الاسلام » وعمد الأثيم بعد ذلك‌ابلی ياسر فقتله . 

وظل عمّار تحت التعذیب حتّی أعياه وأرهقه » فعرضت عليه قريش سب النبی 
والعدول عن دینه ؛ فاجابهم على کره » فعفوا عنه . 

فانطلق إلى رسول الله RE‏ یبکی » فجعل رسول الله BE‏ یمسح عینیه » وقال : 
Oy‏ عادوا لك فَعُدْ لَهُمْ بما قَلْتَ . 

وأنزل الله تعالی فيه : ( من كَفَرَ dy‏ من بَعْدِ ایمانه لا مَنْ أكرة tis‏ مُطْمَينٌ 
stat‏ 4 

وملئت نفس عمّار بالايمان بال » فكان الدين قطعة من طبعه » وعنصراً مقَوّما 


لمزاجه » وأنزل الله فيه غير آية من القرآن كلّها ثناء عليه وتمجيد له » واشادة به » وقد 


عناه تعالى بقوله : 8 أَمَّنْ هُوَ قَانتٌ آناءَ الیل lols‏ وَقَائِما Sots eke‏ 4 . 
ونزلت فیه الاية الکريمة : 8 اومن كان میت يياه وَجَعَلَْا له ور يَمْشى به 
فى الناس 4( . ۱ 


(۱) مسند أحمد بن حنبل : ۱: 4۲. 

(۲) النحل ٠١5:17‏ . ذکر نزولها فى عمّار: ابن سعد فى طبقاته : ۳: ۱۷۸ الواحدي فى اسباب 
النزول : ۲۱۲. الطبري فى تفسیره : ۱۶: ۰۱۲۲ وغیرهم . 

(۳) الزمر ۳۹: .٩‏ ذکر نزولها فى عمّار: القرطبی فى تفسیره: ۱: ۰۲۳۹ وابن سعد فى الطبقات 
الکبری : ۳: AVA‏ ۱ 5 ۱ 

(غ) الانعام : ۱۲۲. نص على نزولها في عمّار: السیوطی فى تفسیره : ۳: ۰۶۳ وابن کثیر حه 


pe 
ps الوليد الآية المباركة » وهي قوله تعالى‎ ES كما نزلت في الثناء عليه » وفي‎ 
ثم هو یوم ایام‎ AN ماع الَياة‎ HE وَعَدْنَاهُ وَعْداً حَسَنا فَهُوَ لاقیه کمن‎ > 
فى شأن عمّار اهتماماً بالغاء فکان يرفع من شأنه » ويشيد‎ BEE واهتم النبی‎ 
بذکره ویقذمه على غيره » فقد رأی خالداً يغلظ له فى القول » فالتاع من ذلك‎ 
9 


ere 


وانبرى يقول : مَنْ عادئ عماراً هاداء ail‏ وَمَنْ ABELL lee call!‏ اله 

وجرت بينه وبين شخص مشادة » فقال لعمّار: سأعرض هذه العصا لأنفك . 
فلمًا سمع ذلك رسول الله BBE‏ غضب واندفع يقول: ما لَهُمْ وَلِعَمّار يَدْعِوهُمْ إلى 
NS 0475. Cal‏ الثار ‏ إنَّ عَمَاراجِلْدَة ما ails ace Sg‏ فاذا بل ذلك مِنَ JED‏ 


- 


فاختو 

ويقول فيه : ما خُيّرَ عمَارٌ BS‏ أمْرَيْن إلا اختار ازشدهما »۳۱ . 

وظل عمّار موضع عناية النبی وتبجيله وتقديره لما يرى فيه من الا خلاص والزهد 
وشارك فى بناء المسجد النبويّ » فكان المسلمون يحمل كل واحد منهم لبنة لبنة 
وهو يحمل لبنتین لبنتين » وهو يقول : نحن المسلمون نبتنى المساجد . 

وكان النبی HE‏ يرجع عليه بعض قوله فیقول : « المساجد » » وشارك WIS‏ فى 
حفر الخندق » وكان يمسح التراب عنه » وهكذا عمّار فى طليعة أصحاب النبی BE‏ 


ج فى تفسيره: ۲: AVY‏ 

)1( القصص VIVA‏ نص على نزولها فى عمّار والوليد: الزمخشري فى تفسيره: ۲: ۰۳۲۸۹ 
والواحدي فى أسباب النزول : ۲۵۵. 

(؟) مسند أحمد بن حنبل : 4: .۸٩‏ 

(۳) السيرة النبويّة /ابن هشام: ۲: ۰۱۱۶ 

(4) سنن ابن ماجة: VV :١‏ مصابيح السئة: ۲: NAA‏ 


فى إيمانه وإخلاصه وعظيم بلائه وعنائه فى سبيل الإسلام . 

» إلى حظيرة القدس لازم أمير المؤمنين وكان متفانياً فى حبّه‎ ABE النبی‎ Jal, 
ولا يرى أحداً خليقاً بالخلافة غيره » ومن أجل ذلك تخلّف عن بيعة أبى بكر واحتج‎ 
. عليه » وقد تقدم بیان ذلك‎ 

ولمّا آل الأمر إلى عثمان » وسلك غير الجادة نقم منه عمّار» واشتد فى معارضته 
والإنكار عليه » وقد نکل به عثمان » واعتدى عليه » وقابله بأفحش القول وأمرّه» 
وكان ذلك فى مواضع عذة » وهی : 

ail -۱‏ لمّا استاثر بالسفط » وحلی به بعض نسائه انكر عليه امير المومنین ا > 
il‏ عمّار معارضته » كما تقدّم بيانه . قال له عثمان : أعلی یابن المتکاء("" تجتری ؟ 

وأوعز إلى شرطته باخذه » فاخذ وه وأدخلوه عليه » فضربه حتی غشی عليه › 
وهو شيخ قد علاه الضعف » وحُمل إلى منزل السيّدة Gl‏ سلمة زوج النبی BEE‏ 
ولم يفق من شدة الضرب حتّی فاتته صلاة الظهرين والمغرب . 

فلمًا أفاق Los‏ وصلی العشاء » وقال : الحمد لله ليس هذا أوّل يوم أوذينا فيه فى 
اللخ Sey‏ هن أجل ذلك الستدة ae Ee‏ شعرا من فشر GAS pany:‏ 
وئوباً من ald‏ ونعلا من نعاله » ثم قالت : ما أسرع ما ترکتم سئّة نيكم » وهذا شعره 
وئوبه ونعله لم يبل بعد » وغضب عثمان حتی لا يدري ما يقول » ولا یعرف كيف 
ees‏ ع 

- إن أعلام الصحابة رفعوا مذكّرة لعثمان ذكروا فيها إحداثه » ومخالفة سياسته 
EU‏ وآنهم يناجزونه إن لم يثب إلى الرشاد» ولم يغيّر خطته » وقد دفع إليه 
المذكرة عمّار. فأخذها عثمان وقرأ صدراً منها » فثار واندفع وهو مغيظ محنق ‏ فقال 


.£A 0۵ : انساب الأشراف‎ (Y) 


By) 


aly Ul os‏ تشه واب ناش 

- وأمر عثمان غلمانه فمدّوا يديه ورجليه » ثم ضربه عثمان برجليه » وهی فى 
الخفین على مذاكيره فأصابه الفتق » وكان ضعيفاً فأغمى عليه( '). 0 

۳- ولمّا نفى عثمان أبا 53 صاحب رسول الله BE‏ إلى الربذة » وتوفي فيها Lad‏ 
وجاء نعيه إلى يثرب » قال عثمان أمام جماعة من الصحابة : رحمه الله . 

فاندفع عمّار قائلاً: نعم » رحمه الله من کل أنفسنا . 

فانتفخت آوداج عنمان » وقال لعمّار آفحش القول واقساه : يا عاض آیر آبیه 
آترانی ندمت على تسييره ؟ 

وأمر غلمانه فدفعوا عمّاراً وأرهقوه .كما آمر بنفیه إلى الربذة » فلمّا تهيّأ للخروج 
آقبلت بنو مخزوم إلى أمير المؤمنين MH‏ » فسالوه أن يذاكر عثمان فى شأنه » فانطلق 
الامام إليه وقال له : ان ال EG‏ سَيّرْتَ رَجُلاً صالحاً مِنَ المُسْلِمِينَ 6 TGS‏ فی 
تيبر نم نت OW‏ رید آن تنفی نظیره؟ 


فثار عثمان وقال للامام : آنت أحقٌ بالنفی منه . 


واجتمع المهاجرون co hind‏ ولاموه على ذلك » فاستجاب لقولهم lacy‏ عن 
Oe‏ 
۰ 


(۱) نساب الأشراف: £420 العقد الفرید : ۲: ۰۲۷۲ 


۱۵۰ ۲ : تاريخ الیعقوبی‎ .٤ :6 ero | ree ore (Y) 


لقد بالغ عثمان فى اضطهاد عمّار وارهاقه ‏ فضربه أعنف الضرب وأقساه » وأغلظ 
له فى القول ‏ ولم يرع بلاءه فى الاسلام » ونصرته للنبی BE‏ في جميع المواقف 
والمشاهد « واهتمام BE cpl‏ بشأنه ؛ وتقدیمه علی غیره » اه جلدة ما بین عینیه 
-على de‏ تعبیره کل ذلك لم يلحظه فاعتدی عليه » ونقم منه لاه آمره بالعدل 
ودعاه إلى الحق الواضح » وإلى الاعتدال فى سیاسته . 

إلى هنا ینتهی بنا الحدیث عن تنکیله باعلام الصحابة من الذين سبقوا إلى 
الاسلام » وجاهدوا أعظم الجهاد في سبیله » وهم -من دون شكلم یکونوا 
مدفوعین بدافع الرغبة في الحکم أو الامرة على بعض الامصار والاقالیم TOIL‏ 
أو الظفر بالمال » کل ذلك لم یدفعهم إلى الصيحة عليه » وإِنّما رأوا أنّه أحدث من 
الأعمال ما ليست فى OLS‏ الله » ولا فى سنَّة نبيّه » رأوا lim‏ يطفا. وباطلاً يحيى » 
Bole,‏ يكذب » وإثرة بغير تقى -کما يقول أبو دز من اجل ذلك أعلنوا نقمتهم 
وإنكارهم عليه » وطالبوه بان يسلك الجادّة الواضحة » ويسير على الطريق القويم . 
ویتبع هدي النبي BE‏ ويقتفي أثره . 


الافتراء علی الا مام الحسن ML‏ 

وافترى بعض المؤرّخين على الإمام الحسن ا فزعم أنّه كان Spell plate‏ 
ally‏ يكنّ له فى دخائل نفسه أعمق الحبٌ ومزيد الولاء والاخلاص » وقد حزن عليه 
بعد مقتله حزناً بالغاً» وقد ذهب إلى ذلك الدكتور طه حسين » قال ما نصّه : « ولم 
يفارق الحسن حزنه على عثمان » فكان late‏ بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة » إلا أنه 
لم يسل سيفا للثار بعثمان SY‏ لم یر ذلك lie‏ له » وريّما غلافی عثمانيّته حتّی قال 

فقد روى الرواة Le ST‏ مر بابنه الحسن وهو يتوضّأ فقال له : اسبغ الوضوء 
فأجابه الحسن بهذه الكلمة المرة: لقد قتلتم بالأمس رجلاً كان يسبغ الوضوء 


فلم يزد على على أن قال : لقد أطال الله حزنك على عثمان ON‏ 

إنَ السياسة التي انتهجها عثمان » والأحداث الجسام التى صدرت منه »لم تترك 
له أي حميم أو صديق فى البلاد » فقد سخط عليه عموم المسلمين » وخافوه على 
دينهم » فكانت عائشة تُخرج ثوب رسول الله ABE‏ » وتقول للداخلين إليها : هذا ثوب 
رسول الله لم يبل » وعثمان قد أبلى سئّته ونقم عليه حتّی طلحة والزبير 
وعبدالرحمن بن عوف » وغيرهم ممّن أغدق عليهم النعم والأموال » ولم يعد له أي 
صديق أو مدافع عنه سوى بني أميّة وآل أبي معيط » ويعد هذه الكراهية الشاملة في 
نفوس المسلمين لعثمان كيف يكون الامام الحسن MB‏ -الذي يحمل هدي جده 
لرشول 8 د مان oust‏ الاق oil‏ الکلت كما قزل putea‏ 

لقد كان الحسن MAL‏ من جملة الناقمين على عنمان » والناكرين عليه » ON‏ رای 
ما لاقاه أصحاب أبيه كأبي 55 وعمّار وابن مسعود من الاضطهاد والارهاق » وشاهد 
ما لاقاه أبوه بالذات من الاستهانة بحقّه » والاعتداء عليه حينما خرج لتوديع cal‏ 53 
وبعد هذا كيف يكون الحسن late MH‏ أو مغالياً فى حبّه له ؟! 

وأي مظهر من مظاهر الكابة والحزن بدت من الامام الحسن 3 على عثمان بعد 
مقتله ؟ ! أفى قيامه بالدور البطولى فى بعث الجماهير وإخراجها إلى ساحة الحرب 
فى موقعة الجمل التي أثيرت للطلب بدم عثمان » وقد كان معه في كثير من تلك 
المواقف عمّار بن ياسرء وكان ينال من عثمان ويتهمه فى دينه » ويقول فيه : قتلنا 
عثمان يوم قتلناه وهو OT) BIS‏ وكان الحسن ML‏ يسنده » ويدعم أقواله » أو أنه ظهر 
منه الأسى على عثمان فى حرب صفین الذي ثار فيها معاوية للطلب بدم عثمان » 


ففى أي موقف أظهر الإمام حزنه وأساه على عثمان ؟! 


.۱۹۶ و‎ ١97 :۲ الفتنة الكبرى:‎ )١( 
.۲۲۰ : التمهيد /الباقلاتى‎ )۲( 


۳-۱۳ oo... 21111 eesti OY exes 


Lal‏ الرواية التى استند إليها الدكتور طه حسين لتدعيم قوله » فقد رواها البلاذري 
عن ادا اردق عرف بالنصب والعداء لأهل البيت » وافتعال الروايات 
a‏ مر هه لزان ان ی على تان نزت 
see la‏ را من الحت فى موعن ا تفن رتیت 
سندها فيرد عليها بعض المؤاخذات » وهي : 

SL -١‏ الإمام أمير المؤمنين ا قد تلطف فى خطابه مع ولده الحسن AB‏ وبيّن له 
الحكم الشرعي » ولم يواجهه بلاذع القول » فما الذي دعا الحسن AE‏ أن يقابله بتلك 
الكلمات المرّة » وهو وارث النبی AE‏ وشبیهه فى سمو أخلاقه وكريم طباعه . 

۲- إن الإمام الحسن 92 كان من جملة المدافعين عن عثمان كما یقولون - 
وكان ذلك pol‏ من أبيه » فكيف يتّهمه بقتل عنمان ؟ 

۳- إن الإمام لم يكن له أي دخل فى قتل عثمان » ولا فى التآمر عليه وإِنّما قتلته 
أعماله » وأجهزت عليه الأحداث التي ارتکبها » فكيف gy‏ الحسن EL‏ أباه بقتله ؟ 
وبعد الإحاطة بما ذكرنا لا تبقى للرواية أي قيمة فى سندهاء ولا فى دلالتها . 

والغريب من الدكتور أن يعتمد عليهاء ولا يمعن النظر فيها وفى أمثالها من 
الروايات التى تعمّد وضعها ذوو النزعات الأمويّة وأجراء السلطة . 


الثورة 


وأخذ المسلمون يتحدّثون فى أنديتهم عن مظالم عثمان » وعن إحداثه 
واستبداده بشوونهم » وتبديدة لثرواتهم » وتنكيله Force‏ الصحابه واعلام الدین » 
وتلاعب مروان وبنى اة بشوون الد وله وعیر ذلك من الأحداث الجسام » 


(۱) أنساب الأشراف : ۵: ۸۱. 


( ۲( تاريخ الأمم والملوك : ۰ ۲. 


yb 


وقد انتشر التذمّر» وعم السخط والاستیاء جمیم أنحاء البلاد . 


فاجتمع أهل الحل والعقد ¢ وذوو السابقة فى الاسلام » فکاتبوا الأمصار 
یستنجد ون بهم » ویطلبون منهم العون » وارسال القوّات المسلحة للقيام بقلب 
الحکم القائم » ومذانص مذكرتهم لأهل مصر : 

« من المهاجرین الأوّلين وبقيّة الشورى إلى من بمصر من الصحابة والتابعین . 

Lil‏ بعد » أن تعالوا إلينا وتدارکوا خلافة رسول الله HE‏ قبل أن یسلبها آهلها 
OL‏ کتاب الله قد بدّل » وسئّة رسوله قد غيّرت » وأحکام الخلیفتین قد بدّلت ‏ فننشد 
الله من قرأ کتابنا من بقيّة أصحاب رسول الله HE‏ والتابعین باحسان الا آقبل إليناء 
وأخذ الحق لنا واعطاناه » فاقبلوا إلينا إن کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخرء وأقیموا 
Sol‏ على المنهاج الواضح الذي فارقتم عليه نبيكم » وفارقکم عليه الخلفاء » غلبنا 
على حقناء واستولی على Ld‏ وحیل بیننا وبين امرنا» وکانت الخلافه بعد نبيّنا 
خلافة نبوة ورحمة » وهی اليوم ملك عضوض ‏ من غلب على شیء أكله »۲ . 

وحفلت هذه الرسالة بذکر الأحدذاث الخطيرة التى ابتلی بها العالم الاسلامي 
من جراء الحکم القائم » وهی : 

۱- تبديل کتاب الله » والغاء أحكامه العادلة . 

۲- تغییر سنّة النبی HE‏ واهمال ما أثر عنه فى عالم الحکم والسياسة . 

۲- الاعراض عن سيرة الشیخین . 

. استثثار السلطة بالفیء وصرفه على مصالحها الخاصّة‎ - ٤ 

20 صرف الخلافة الاسلاميّة عن مفاهیمها البئّائة » وطاقاتها الثرّة إلى ملك 
عضوض لا یعتنی باهداف الأمّة» ولا یرعی مصالحها . 


(۱) الامامه والسیاسه : ۱: ۳۵. 


NG E [ eco niewtn cag eco peste ener ces (ees 
الاسلامى » وتهديد الحياة الاسلاميّة‎ OLS وقد أوجبت هذه الأحداث زعزعة‎ 
بالدمار» وقد واصل الناقمون على عشمان جهادهم » فبعثوا برسالة أخرى إلى‎ 
يطلبون منهم القدوم إلى يثرب لإقامة‎ BE المرابطين فى الثغور من أصحاب النبئ‎ 
: الخلافة » وهذا نص رسالتهم‎ 
(BE وجل تطلبون دين محمد‎ Je کم الما خرجتم أن تجاهدوا فى سبيل الله‎ 
دين محمّد قد أفسده خليفتكم فأقيموه»!'2.‎ SL 
واستجابت الأمصار الإسلاميّة لهذا النداء» فأرسلت وفودها إلى يثرب للاطلاع‎ 
على الأوضاع الراهنة ودراسة الموقف » وما يحتاجه من علاج » والوفود التى أقبلت‎ 
: هي‎ 
الوفد المصری‎ ١ 
من ذلك بقيادة محمد بن‎ AST: عدده آربعمائه شخص  وقیل‎ lady وأرسلت مصر‎ 
. أبي بكر » وعبدالرحمن بن عدیس البلوي‎ 
الوفد الکوفی‎ -۲ 
» وأرسلت الكوفة وفدها بقيادة الزعیم مالك الأشتر» وزید بن صوحان العبدي‎ 
وزیاد بن النضر الحارثی » وعبدالله بن الأصم العامري » وعلی الجمیع عمرو بن‎ 
الوفد البصری‎ at 
ونزح من البصرة حكيم بن جبلة فى مائة رجل » ولحقه بعد ذلك خمسون»‎ 
وفيهم ذريح بن عبّاد العبدي وبشر بن شريح القيسى وابن المحرش » وغيرهم من‎ 


(۱) تاريخ الأمم والملوك : ۳: ۶۰۱. الكامل فى التاريخ: ۵: ۷۰. 


الأعيان والوجوه. 

ورخبت الصحابة بالوفود واستقبلتها بمزيد من الابتهاج والشکر » وأخذت تذكر 
لها أحداث عثمان التى لا Gis‏ بظاهرها وواقعها مع الدين » وحرّضوها على الايقاع 
به والإجهاز عليه لتستريح الأمّة من حکمه . 

ورأى الوفد المصري -قبل JS‏ شيء أن يرفع مذكّرة إلى عثمان يدعوه فيها إلى 
التوبة والاستقامة فى سياسته » فكتبوا ذلك » وهذا نصّه : « آمّا بعد » فاعلم Sh‏ الله 
لا يغيّر ما بقوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم . 

فالله الله » ثم الله الله » فانك على دنيا زائلة فاستتم معهاء ولا تنش نصيبك من 
الآخرة » فلا تسرغ لك الدنياء واعلم آنا لله » ول نخضب ‏ وفي ال نرضی :واا 
لا نضع سیوفنا عن عواتقنا حتی تأتینا منك توبة مصرحة أو ضلالة مجلحة 
مبلجة( "۰۲ فهذه مقالتنا لك » وقضیتنا اليك » والله عذیرنا منك والسلام OC‏ 

واضطرب عثمان من الامر وقراً الرسالة بامعان » واحاط الثوّار به » فبادر إليه 
المغيرة وطلب منه الاذن بالکلام معهم ‏ فأذن له وانطلق إليهم » فلمًا رأوه صاحوا به : 
با اغوو هیا با فا خر وراك باغاسی:وراء 2 ۱ 

فرجع خائباً ودعا عثمان عمرو بن العاص » وطلب منه أن یکلم القوم » فمضی 
إليهم وسلم فما ردّوا عليه السلام » وقالوا: ارجع يا عدو الله » ارجع يابن النابغة» 
قاتا باس ولا مأمون . 

وعلم عثمان أن لا ملجا له إلا الامام أمير المؤمنين MA‏ فاستغاث به » وطلب منه 


أن يدعو القوم إلى OLS‏ الله وسئّة نبيّه . 


)1( مجلحة :من جلح على الشىء : أقدم عليه إقداماً شديداً. مبلجة : واضحة بيّنة . 
( ۲ تاريخ الأمم والملوك : ۳: ۶۰۳. أنساب الأشراف : 0 VE‏ و -VO‏ 


فأجابه الامام إلى ذلك » ولكن شرط عليه أن يعطيه عهد الله وميثاقه على الوفاء 
بما قال » فأعطاه ذلك » ومضى الامام إلى القوم » فلمّا رأوه قالوا له : وراءك ! 

- لا بل أمامى SSR.‏ کتاب الله » وَتُعْتَبُونَ من کل ما سخطنّم عَلَيْهِ. 

وعرض عليهم ما بذله عثمان لهم . 

a - 

Nei te 

وأقبل وجوههم وأشرافهم مع أمير المؤمنين لإ حنّى دخلوا على عثمان» 
فعاتبوه على أعماله » فأعتبهم من کل شیء ‏ وطلبوا منه أن يكتب لهم كتاباً يلزم فيه 
نفسه بالعمل على OLS‏ الله وسئة نبيّه » وتوفير الفىء للمسلمین . 

فأجابهم إلى ذلك وكتب لهم ما نضه : 

«هذا كتاب من عبدالله عثمان أمير المؤمنين لمن نقم عليه من المؤمنين 
والمسلمین » إنّ لكم أن أعمل فيكم بكتاب الله any‏ نبيّه » يعطى المحروم » ويؤمن 
الخائف » ويرد المنفى » ولا تجمر فى البعوث » ويوفر الفىء » وعلی بن أبى طالب 
ضمين للمؤمنين » وعلى عثمان الوفاء بما فى هذا الكتاب». 

وشهد فيه كل من الزبير بن العوّام » وطلحة بن عبيدالله » وسعد بن مالك أبى 
وقاص 6 وعبداله بن عمر» وزید بن ثابت » وسهل بن حنیف » واو انوك خالد بن 
زید » وکتب ذلك فى ذي القعدة سنه خمس وئلائین من الهجرة . 

وأخذ القوم الكتاب وانصرفوا'. 


)۱( آنساب الأشراف : ۵ : ۳۱۲. 


yd 
استجاب لهم ونفقذ طلباتهم » ففعل عثمان ذلك » وأعطى الناس عهداً أن يسير فيهم‎ 
الله وسنّة نبيّه » وأن يوفر لهم الفیء » ولا یژثر به أحداً من أرحامه وذوي‎ OLS على‎ 
. قرباه » ورجع المصريّون إلى بلادهم‎ 

ودخل مروان على عثمان فقال له : تكلم واعلم الناس أنّ أهل مصر قد رجعواء 
Sly‏ ما بلغهم عن إمامهم كان باطلاًء فإن خطبتك تسیر فى البلاد قبل أن يتحلّب 
الناس عليك من أمصارهم فيأتيك من لا تستطيع دفعه . 

لقد دعاه أن يعلن الكذب » ويقول غير الحق » فامتنع من إجابته أوَلاً» ولكنّه 
انصاع أخيراً لقوله » فخرج واعتلى أعواد المنبر » وقال: Gl:‏ بعد » Sf‏ هؤلاء القوم 
من أهل مصر كان بلغهم عن إمامهم أمرء فلما تيقنوا أنه باطل ما بلغهم رجعوا إلى 
بلادهم . 

واندفع المسلمون إلى الإنكار عليه » فناداه عمرو بن العاص : انّق الله يا عثمان » 
فك قد ركبت نهابي را '' وركبناها معك » فتب إلى الله نتب معك . 


فزجره عثمان وصاح به : وانك هناك يابن النابغة ؟ قملت والله جبتك منذ تركتك 
من العمل ؟ 

وارتفعت من جميع جنبات المسجد اضواك الإنكار وهی ذات لهجة واحدة: 
اتی الله يا عثمان ‏ اتی الله . 

فانهارت قواه » ولم يجد بدا من أن يعلن التوبة على هذا الافك » ونزل عن المنبر 
ومضی إلى منزله' " . 

وهذه البادرة تدل على ضعفه » وهزال ارادته » وتلاعب مروان فى شؤونه ‏ 
وسيطرته على جميع آموره. وأنّه لا قدرة له على مخالفته والتغلب عليه . 


(۱) النهابير : المهالك . 
(۲) تاريخ الأمم والملوك : ۳: ۳۹6. أنساب الأشراف : ۵: ME‏ 


Ks‏ و2 5 01212121 ی 


استنحاده بالأمصار 

ولمّا ازداد نشاط الثوّار وحاصروه فى داره استنجد بمعاوية واستغاث به» 
وكتب إليه هذه الرسالة : 

« ما بعد » فان أهل المدينة قد كفرواء وخلعوا الطاعة » ونكثوا البيعة » فابعث إلى 
من قبلك من مقاتلة آهل الشام على JS‏ صعب CS Noy‏ 

وترتص معاوية حينما اطلع على الکتاب ‏ فلم يندفع إلى نصرته وإجابته » وتنكر 
للأيادي التى أسداها عليه وعلى أسرته . 

ولمّا أبطأ معاوية على عثمان» ولم يقم بنجدته بعث عثمان رسالة إلى يزيد بن 
أسد بن كرزء وإلى fal‏ الشام يستفرّهم ویحثهم على الخروج لنصرته » Sy‏ انتهى 
إليهم الكتاب نفروا للخروج تحت قيادة يزيد القسري » ولكنّ معاوية أمره أن يقيم 
بذي خشب ولا یتجاوزه . فأقام الجيش هناك حتّی قتل عثمان . 

والسبب فى ذلك هو أن LE‏ من قتله وسيلة للمطالبة بدمه لتؤول الخلافة إلى 

5 معاوية ممّن دبّر الحيلة فى قتله » وإلى ذلك يشير أبو Sil‏ الأنصاري بقوله 
لمعاوية : Of‏ الذي تربّص بعثمان » وثبّط يزيد بن أسد عن نصرته لأنت . 

وعلى أي حال » فان عثمان قد كتب رسائل متعدّدة إلى الأمصار» وإلى من حضر 
الموسم فى مكة يستنجد بهم » ويطلب منهم القيام بنجدته . 


ورجع الوفد المصري من أثناء الطريق لما تبيّنت له المكيدة الخطيرة التى دبّرت 


(A 
ضده » فاحاطوا بقصر عثمان وهم يهتفون بسقوطه » ويطالبونه بالاستقالة من‎ 
وخرج إليهم مروان فشتمهم رنال منهم قائلاً: ما شأنكم ؟ كأنّكم قد جنتم‎  هبصنم‎ 
Cele el il لنب ؟ شاهت ال وجوه يدون ان تترعوا ملكنا من‎ 

فألهبت هذه الکلمات نار الثورة فى نفوسهم ۰ فأحاطوا بعثمان وعزموا على قتله » 
فاستنجد بالامام » فأقبل إليه وقد نقلت له کلمات مروان . 


فقال 3 :آما َضیت مِنْ مَرُوانَ؛ V5‏ رضی منک الاب رفک عَنْ دینك 
ون ميلك فلج Oly Sa Lol ail 25 2s bio Sud abl‏ بذى 
رای في دينه ولا ِي andi‏ وبا SB, HAY‏ ولا Su‏ وم أنا عاب 
بَعْدَ gol‏ هنذا Ch. ei‏ شَرَقَكَء وَعُلِبْتَ عَلئ أَمْرك. 

St‏ الذي أجهز على عثمان وقتله هو مروان وبنو أميّة » وقد صرّحت بذلك نائلة 
زوج عثمان » فقالت للأمويّين: أنتم والله قاتلوه ومیتّمو أطفاله . 

ونصحت زوجها بأن لا يطيع مروان » تقول له : نك متى أطعت مروان قتلك . 

اد عثمان يحمل قسطاً ليس بالقليل فى الجناية على نفسه SY‏ لما علم آنه 
ضعيف الإرادة » ولا قابليّة له للتغلب على الأحداث ‏ وأنّ بني أميّة قد استولوا على 
آموره » وهو يعلم من دون شك كراهة المسلمين لهم » فكان اللازم عليه أن يترك الأمر 
لغيره ويستقيل من منصبه » ولا ينكب GV‏ بقتله . 

وأيقن الثوّار أنه لا مجال لاصلاحه » لأنّه إن أبرم Lal‏ نقضه مروان » فأصروا عليه 
أن يخلع نفسه عن الخلافة » فأبى » وقال : نما هی ثوب ألبسنيها الله . 

وفى الحقيقة ها وب كساه بها عمر وألبسها oli‏ عبدالرحمن بن عوف . 

وعلى أي حال » فقد اندلعت نيران الثورة » واشتد أوارها حتّی بلغ السيل الزبى » 
فقد صمّم الثوّار على قتله بعد إبائه عن الاستقالة من منصبه » فمنع عنه طلحة الماء » 


۳۲۱ pace Beene ese E SE الس و‎ MEXR 


واستولى على بیوت ST VI‏ وأحاط الثوّار بقصره » وتسلق بعضهم عليه الدار » 
فجعلوا يرمونه بالحجارة ويبالغون فى سبّه وشتمه وقذفه . 


وزعم غير واحد من المؤْرّخين SI‏ الامام الحسن لبإ وقف يوم الدار مدافعاً عن 
عثمان بإيعاز من أبيه » وقد أبلى فى ذلك بلاءاً حسناً So‏ خضب بدمائه » وهذا 
القول -من دون شك من موضوعات الأمويّين ومن مفترياتهم ‏ فإ الإمام 
الحسن HAL‏ وسائر البقيّة الصالحة من المهاجرين والأنصاركانوا فى معزل عن عثمان » 
بل ومن الناقمين عليه » ولم يحضر من يدافع عنه فى حصاره سوى بنی أميّة ويعض 
المنتفعين منهم » ولو كان له أي رصيد فى المجتمع لما تمکن الثائرون من قتله . 

لقد اثفقت كلمة الصحابة على خذلانه » ولم تظهر منهم بادرة من بوادر المساعدة 
والمؤازرة له » بل كانوا يمجدون الثورة » ويبعثون روح الحماس فى نفوس الثوار؛ 
وبعد هذا فكيف يمكن أن يخرق الإمام الحسن MA‏ الإجماع ويمضى للدفاع عنه . 

وعلى أي حال » فقد تعرّض المحمّق الأمينى إلى تزييف تلك الأخبار» وعدّها 
فى سلسلة الموضوعات!"). 


الاجهاز على عثمان 

وأجهز الثوّار على عثمان » وقد Gly‏ قتله جماعة فى طليعتهم محمّد بن أبى 
بكر » فكان من أحقدهم عليه » فقد شهر السيف فى وجهه وقال له : على أيّ دين 
أنت يا نعثل ؟ 

= على دين الاسلام » ولست ب: بنعثا > ولكنّى أمير المؤمنين. 


.۲۷ - ۲۱۸ :٩ الغدیر:‎ (1) 


pid 


5 كتاب الله بينى وبينكم . 

وأخذ بلحيته فسحبه إلى الأرض وهو یقول : نا لا يقبل Co‏ يوم القيامة أن نقول : 
,3 إنا آطعنا ساداتنا Gel Sy‏ فاضلونا السبیلا(". 

وهجم القوم عليه فأردوه قتيلاً يتخبّط بدمائه » وتركوه جنّة هامدة!'' لم يواروه» 
ولم يسمحوا لأحد بمواراته » وتكلم بعض خواصه مع الإمام أمير المؤمنين لإ فى 
ذلك فتوسّط في شأنه » فأذنوا لهم فى ذلك » ولكنّهم لم يسمحوا لهم بدفنه في 

)۳( 5 a. eee ۱ 

البقيع » فدفنوه فى حش كوكب : 

لقد امتحن المسلمون امتحاناً عسيراً فى أمر عثمان» وقد أورثهم قتله عناء 
أي عناء » وقد تولدت فى أيَام حكومته وبعد مقتله أحزاب نفعيّة لا یهمها 
إلا الوصول إلى الحكم LES‏ منه وسيلة إلى الثراء . 

وأخذت تلك الأحزاب تعيث فساداً فى الأرض ‏ وتتآمر على مصالح المسلمین ‏ 
فأبادت وحدتهم 6 وفرّقت كلمتهم » وخلقت فى المجتمع آهم المصاعب والمشاكل 
الأوضاع الراهنة » ويعيد سيرة الرسول وسنّته بين الناس » وانّسعت تلك المشاكل 
حتّی بلغت الذروة فى دور الإمام الحسن A‏ فرأى أن لا خطة له أفضل ولا أحسن 
من الاستسلام » كما سنوضحه بالتفصيل فى البحوث الاتية. 

وبهذا ينتهى بنا المطاف عن age‏ عنمان » وقد أسهبنا القول فى أمره» وأطلنا 
)1( إشارة إلى قوله تعالى : ظ GHG TE‏ وَكُبَرَاءَنا فأضلواالسبیلا 4 الأحزاب Wt‏ 
( ۲ قتل عثمان يوم الجمعة لثمانی عشرة ليلة خلت من ذي الحجّة سنة ست وثلاثين من 

الهجرة » وکانت خلافته اثنتی عشرة سنة إلا ائنی عشر يوماء وعمره اثنان وئمانون سنة. 

(۳) اسم بستان فى المدينة كانت اليهود تدفن موتاها فیه . 


الحديث فى تصوير سياسته التى أشعلت نار الفتنة الكبرى في البلاد » وفتحت باب 
الخلاف والنزاع بين المسلمين » ومهّدت الطريق للأمويّين أن یتدخلوا في شؤون 
المسلمین » ويختلسوا السلطة من أيديهم » ويمعنوا فى قتل الأخيار» ومطاردة 
المصلحين » وابادة جميع الأسس التى جاء هذا الدين ليقيمها. 

وبسطنا القول فى ذكر بعض المؤاخذات التي تواجه بحوث الدكتور طه حسين 
فى عثمان » وتبرير سياسته » ولم نكن -یعلم الله مدفوعين فى ذلك کله بدافع 
العصبيّة أو الحقد على عثمان » وإنّما رائدنا الا خلاص Ga‏ وحده» وخدمة القضيّة 
الإسلاميّة » OL‏ الكثير من GUS‏ العصر قد حاول تصحيح تلكم الأحداث بوجوه 
بعيدة لا يسندها منطق » ولا يدعمها برهان » ونحن فى أمش الحاجة إلى دراسة 
التاريخ الاسلامي على واقعه » والإمعان فى الحوادث التي جرت فى العصور 
الإسلاميّة الأولى » لنقف على الذوات الخيَرة التي خدمت الاسلام » ورفعت مناره ؛ 
ونتميّز الذين خدعتهم السلطة وغرّهم الثراء فتنکروا لدينهم وأمَتهم في سبيل 
مصالحهم الضيَقة » وعسى أن تكون هذه البحوث التي رسمناها بدقة ALA‏ 
صوّرت لنا الواقع الذي جرى فى تلكم العصور. 


واستقبل جمهور المسلمين خلافة الامام أمير المؤمنين ا بمزيد من السرور 
والابتهاج » وانّساع الأمل والرجاء » فقد أيقنوا SI‏ الامام سيرجع لهم الحرّيات 
المنهوبة » ويحطّم عنهم أركان العبوديّة التى أقامها الحكم الأموي المهدوم » ويعيد 
لهم عهد النبوّة الزاهر الذي انبسطت فيه الرحمة» وعم فيه العدل والرخاء 
وأتهم سينعمون -من دون شك_فى ظل حكمه العادل الذي لا يعرف الإثرة 
والاستغلال» ولا يميّز قوماً على آخرين . 

لقد Gy‏ الجمهور OI‏ الإمام سيحمّق لهم الأهداف النبيلة التى يصبون إليها من 
تحقيق العدل الاجتماعى والعدل السیاسی فى البلاد » وتطبيق المبادئ والنظم التي 
جاء بها الإسلام » والقضاء على جميع الفوارق والامتیازات التي Yale‏ عثمان» 
وقد هبّوا بجميع طبقاتهم إلى الامام وهم يهتفون باسمه » ويعلنون رغبتهم الملحة 
في أن يلي أمورهم ليحملهم على الحق الواضح والمحجّة البيضاء » ونضع بين يدي 
القرّاء صورة مجملة عن البيعة وعن الأحداث التى رافقتها وهی : 


البيعة 


واجتمع المهاجرون والأنصار ومعهم الثوّار ويقيّة الجماهیر» ومن بينهم طلحة 
والزبير » فهرعوا إلى الإمام أمير المؤمنين لإ وهو معتزل بداره فأحاطوا به من 
كل جانب وقالوا له : يا أبا الحسن Ste‏ هذا الرجل قد قُتل » ولا بد للنّاس من إمام» 


ولا نجد اليوم أحدا Gol‏ بهذا الأمر منك » لا أقدم سابقة » ولا أقرب قرابة من رسول 
الله . . 

فامتنع الامام من إجابتهم وقال لهم SELEY:‏ فِى أَمْرِكُم فمن FA‏ رَضِيتٌ 

فهتفوا بلسان واحد : ما نختار غيرك . 

وکثر إصرار الجماهير على الإمام » ولكنه لم يستجب لهم » فخرجوامنه ولم يظفروا 
ot‏ رعا ت القو ات المساه اخ ماعا SUSE‏ ت Glia Vis‏ الط 
التی تواجه BV‏ إن بقت بلا إمام يدير شؤونهاء» وقد قرّرت على إحضار المدنيّين 
وارغامهم على انتخاب إمام للمسلمین » فقالوا لهم : آنتم أهل الشوری وأنتم 
تعقد ون الامامة » وحکمکم جائز على الأمّة » فانظروا رجلاً تنصبونه ونحن لکم تبع » 
وقد أجَلناكم یومکم » فوالله لئن لم تفرغوا لنقتلن Che‏ وطلحة والزبیر وتذهب من 
یه GUS‏ امه هن ای 

وفزع المدنیّون بعد هذا الانذار والتهدید إلى الامام آمیر المؤمنين لا وهم 
يهتفون بلسان واحد : البيعة . . البیعه . 

أما ترى ما نزل بالإسلام » وما ابتلينا به من أبناء القرى . 

وأجابهم الامام بهدوء قائلاً: دَعُونى وَالْتَمِسُوا عَيْرِي . 

ذم أعرب لهم عن السرفي توقفه من قبول الخلافة لآ لاش إن SAE‏ 
il‏ وة راان ؛ لا تقوم له القلوبٌ .24595 OFS Gan ale‏ 


لقد علم لا بما دب فى نفوس الأمّة من الشرّء ويما ساد فى نفوس زعمائها 


)\( الكامل فى التاريخ : ۳: As‏ 
(۲) تاريخ الأمم والملوك : ۳: £00 بحار الأنوار: ۳۲: A‏ أعيان الشيعة: AEE‏ 


ala BEND Es‏ ااا 
من الأهواء ‏ لا سيّما ولاة عثمان وأسرته » ومن يمت إليهم » gi‏ جمیعاً سيقفون 
أمامه » ويحولون بينه وبين تحقيق أهدافه العريضة » ولا بد أن يخلقوا المشاكل 
والمصاعب فى وجه حكومته لذلك joel‏ على الامتناع من قبول الأمر. 

تعر Sas; aera airing ee a‏ بكم ما (phil‏ 
aig‏ زیزع مایب« و روني فا اكَأَحَدِكُمْ ؛ dials‏ أَسْمَعْكُمْ 
وَأَطْوَعْكُمْ لمن ول lags‏ مَرَكُمْ . 

وصاحوا به هاتفین : ما نحن بمفارقيك حتى نبايعك . 


وقد وصف ML‏ مدی انثيالهم عليه » وشدة اصرارهم واقبالهم عليه بقوله : فمّا 


م7 


رَاعَنِى ال الاش Sts‏ الب( ال » یاون عَلَىَ من IB‏ جاب » حَنَّى BH‏ وُطِنّ 
الحسَنان » 325 lade‏ مُجْتَمِعِينَ حَوْلِى كَرَبِيضَة OEM‏ 

وأجَلهم الامام إلى صباح الیوم الآخر لینظر فى الأمرء فافترقوا على ذلك» 
وقد خيّم الليل على سماء المدينة » وبرك بحمله على بیوتها » فبات المدنیون ولکن 
فى غير هد وء واطمثنان ؛ ولمّا أصبح الصبح اجتمع الناس فى الجامع الأعظم » فأقبل 
الإمام واعتلی أعواد المنبر فخطب فيهم قائلاً: 

يها التاش إن هنذا aS eh‏ لیش لِأَحَدٍ فيه WSS‏ من منم ود افتَرَفنا بالأمْس 
و کت كا رهاً لِأمرِكُمْ  eG‏ إلا أن کون Kale‏ . لا وه لیس لى BI‏ رهما (Kis‏ 
فان شنم فَعَدْتُ لَكُمْ , وال قلا خد على أحد . 


)\( عرف الضبع : الشعر الكثير الذي يكون على عنق الضبع » يضرب به المثل فى الكثرة 


والازدحام . 
)۲( شق عطفای : اراد ail‏ خدش جانباه من كثرة زحام الناس عليه من أجل البيعة . 
(۳) ربيضة الغنم : الطائفة الرابضة من الغنم » يصف MBL‏ جثومهم بين يديه . 


وتعالى هتاف الجماهير بلهجة واحدة : نحن على ما فارقناك عليه بالأمس . 

gu -‏ اشهد عَلبْهم . 

وتدافع الناس كالموج المتلاطم إلى البيعة » وتقدّم طلحة فبايع بتلك اليد a‏ 
ضر ان ها الكل بها يد نا 


وجاء بعده الزبير فبايع كما بايع رفيقه » وبايعه الوفد المصري والوفد العراقى › 
وبايعه الجمهور العام » ولم يظفر أحد من الخلفاء بمثل هذه البيعة فى شمولهاء 
وعمّت المسرّة جميع المسلمین » وقد وصف الإمام مدى سرور الناس ببيعته بقوله : 

be Bis‏ سور GUL pasate HUI‏ أن QI‏ بها الصَّغِيرٌ» وَهَدَجَ النها ابیز 
وَتَحَامَلَ نَحْوَها الْعَلِيل . DESH E5555‏ 

لقد ابتهج المسلمون ببيعتهم إلى وصی رسول الله وياب مدينة علمه » وعمّت 
الأفراح جميع أنحاء البلاد » فقد أطلت على عالم الوجود حكومة العدل والمساواة. 
وتقلّد الخلافة إمام Soul!‏ » وناصر المظلومین وأبو الأيتام الذي واسى الفقراء 
والمحرومين في سغبهم ومحنهم ‏ القائل في دور حكمه : BSH‏ ین نَفْسي أن بقل 
هذا یی رین ELIS‏ فى مكارو UM‏ أو أكون TSN‏ لَّهُمْ في Sg BS‏ 
Ay sey‏ 

لقد نشرت فى ذلك اليوم الخالد ألوية العدالة الكبرى » وتحققت الأهداف 
الأصيلة التي ينشدها الاسلام فى عالم السياسة والحكم » فلا استغلال ولا مواربة 
ولا استبداد ولا انقياد للنزعات والعواطف » JS‏ ذلك حّقه ابن coll‏ طالب في دور 
غناوه وک 


(۱) كانت ید طلحة شلاء » فتطيّر منها الامام » وقال : «ما EI‏ أن EG‏ » » فکان كما قال. 
العقد الفرید : ۳: .٩۳‏ 


(۲) بحار الانوار: be‏ ۳۶۱. 


۳۱۱۲ OS RE se acenete ریق‎ 
تابيد الصحابة‎ 


منذ olay‏ اة ae gah‏ فأبدوا سرورهم م البالغ بهذه السیعه ‏ ۷ 5 iver‏ 
لحكومة الإمام » وحثوا المسلمين إلى تدعيمهاء وهم : 


۱- ثابت بن فیس 
ياأميرالمؤمنين » لئن كانوا قد تقدّموك فى الولاية فما تقذموك فی‌الدین» ولئن كانوا 
سبقوك أمس لقد لحقتهم اليوم » ولقد كانوا وكنت » لا يخفى موضعك 6 ولا يجهل 
مكانك » يحتاجون إليك فيما لا يعلمون وما احتجت إلى أحد مع علمك ». 


۲- خزيمة بن ثابت 
وانطلق الصحابى العظيم خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين» فقال : «يا أمير 
المؤمنين » ما أصبنا لأمرنا هذا غيرك » ولاكان المنقلب إلا إليك » ولئن صدقنا أنفسنا 
فيك لأنت أقدم الناس إيماناً » وأعلم الناس باش » وأؤلى المؤمنين برسول الله BE‏ 
لك مالهم » وليس لهم مالك». 
وجرت على لسانه أبيات من الشعر فخاطب الجماهير بها : 
إذا نحن بایغنا Se‏ آبو خسن ممالخاف من BW‏ 
GSS‏ الناس a] UL‏ )24 رش بالکتاب FAL‏ 
te 3 oy‏ سائشق she‏ إذاما جرى Sil Aa Web yg‏ 


زنیه الذي نیهم ین AS A‏ وما فبهم کل الذي فيه ین MES‏ 


(۱) مستدرك الحاكم: ۳: .١١6‏ م 


O sete ae oe rry‏ ا 
وقام صعصعة بن صوحان فقال للإمام : « وال ! يا أمير المومنین لقد زيّنتَ 


الخلافةً وما زانتك » ورفعتها وما رفعتك ‏ ولهی أحوج منك الیها ON‏ 
۶- مالك الاشتر 


واندفع الزعیم الکبیر مالك الاشتر فخاطب المسلمین قائلاً: «أيّها الناس» 
هذا وصی الأوصياء » ووارث ple‏ الأنبياء » العظیم البلاء » الحسن العناء 6 الذي شهد 
له كتاب الله بالایمان » ورسوله بجنّة الرضوان » من کملت فيه الفضائل » ولم يشك 
فی سابقته وعلمه وفضله الأواخر ولا الأوائل». 


060 عقبة بن عمرو 
وقام عقبة بن عمرو فأشاد بفضل الامام قائلاً: «من له يوم كيوم العقبة » وبيعة 
كبيعة الرضوان » والامام الأهدى الذي لا بخاف جوره . والعالم الذي لا يُخاف 
ed‏ 


وتتابعت الصحابة وهی تشيد بفضائل ol‏ الحسين وتذكر مناقبه ومآثره » وتدعو 


ى وذكر السيّد المرتضى فى الفصول المختارة : ۲: 1۷ زيادة على هذه الأبيات وهي : 
Bes‏ سول له من logs‏ وفارشة قد كان في سالفب A‏ 
S55‏ مَنْ Le‏ من الاس eS‏ سوی خيرَةٍ yp‏ الل ذو المِنَنْ 
AS Coles‏ الوم في JS‏ وَفْعَةٍ ;555 لها 28 الشجاع دی 53H‏ 
فذاك الذي 2S‏ الخناصر باسمه اناف ختی ات فی fas‏ 

)\( بهذا المضمون قال الإمام أحمد بن حنبل قال : «إن الخلافة لم تزيّن عليَاً بل على زانها ». 

مناقب أحمد: ۱۱۳ . تاريخ بغداد : ۱: ۱۶6 تاريخ دمشق : 4۲: BEV‏ 


۱6۵ ۲ : تاريخ اليعقوبى‎ (Y) 


POG ا‎ oe BEG) Neo 
. المسلمين إلى تأیید حکومته‎ 


وجوم القرشیین 

واستقبلت قریش وسائ رالقوئ الم نحرفة عن LS Goll‏ الامام امير 
المؤمنين ل في كثير من الوجوم والقلق والاضطراب  SY‏ الإمام قد وترهم في 
سبیل الدعوة الإسلاميّة » وقضی على الکثیر من عیونهم ووجوههم » فقد قتل 
من أعلام بنی أميّة عتبة بن ربيعة de‏ معاوية » والولید بن عتبة خاله » وحنظة أخاه» 
وقتل غير هؤلاء من أقطاب الشرك ودعائم الالحاد ما أوغر به الصد ور وأثار الحفانظ 
عليه . 


ومضافاً لذلك Sb‏ سياسة الإمام ا تتصادم مع مصالحهم ومنافعهم  LOLS‏ 
تحارب الاثرة والاستغلال » ولا تقرّ باي حال من الأحوال سياسة النهب والاستئثار 
التي سار عليها عثمان » لذلك أظهرت قريش تمرّدها على حكومته » وقد أعرب عن 
هذه المناحى بأسرها الوليد حينما حمل على البيعة ومعه الأمويّون» فقال للإمام : 

LL‏ وترتنا جميعاء Ul‏ فقتلت آبی صبراً يوم بدر ly‏ سعيد فقتلت أباه 
يوم بدرء وكان أبوه من نور قريش » وأمّا مروان فشتمت أباه» وعبت على عثمان 
حين ضمّه إليه » فنبايع على أن تضع Ue‏ ما أصبنا» وتعفو لنا عمّا فى آیدینا؛ وتقتل 
له صاحبنا » . 

3,5 عليه الامام Mb‏ مقالته بمنطق الاسلام الذي لا تعيه قريش قائلاً: 


دما ما ذَكَرْتَ مِنْ و he peas:‏ 


a. 


RIS‏ فلس لین ضْع 5 ۳ : م وَلَاعَنْ غَيِْكُمْ وم اغفائی 
ما فی Kal‏ فما کان di‏ و Jade er‏ یسفکم. uly‏ قثلی US‏ 
علمان فلز us)‏ تلهم ايوم لزمَیی ages‏ عدا وّلکن Sd‏ آن 


yb 


۰ تاره 
اخْملکُم على کتاب اله ون ah‏ قَمَنْ ضاق عَلَيْهِ Gall‏ فالباطل عَلَبْ 
Gel‏ وَإِنْ تم فالحقوا بملاحتکم 1 


Oy‏ قريشاً تريد المساومة من الامام على أموال OS‏ وتريد منه أن ينحرف 
عن خطته القويمة التي تنشد المصلحة العامة » وحمل الناس على Soul‏ الواضح 
والمحجّة البيضاء » Gy‏ الإمام قد عاهد الله والمسلمين أن يطبّق أحكام القرآن 
ويحيى معالم الاسلام » ويسير على ضوء سئة النبی RE‏ ؛ وأن لا ينصاع للأحداث 
والظروف مهما كانت قاسية وشديدة» وأن يقف بالمرصاد لكل ظالم ومعتدٍ على 
المسلمين » لذا أظهرت قريش حقدها البالغ على حكومته » وهبّت بأحلافها وأبنائها 
على إعلان التمرّد والعصيان . 

ویصف ابن أب الحديد مدى اضطرابهم وقلقهم بقوله : «كأنّها حاله لو أفضت 
الخلافة إليه یوم وفاة ابن عمّه من اظهار ما فى النفوس ۰ وهیجان ما فى القلوب حتى 
SI‏ الأخلاف من قریش ‏ والأحداث والفتیان الذین لم يشهدوا وقائعه وفتکاته في 
أسلافهم وآبائهم فعلوا ما لو كانت الأسلاف أحياء لقصرت عن فعله »"'. 

لقد امتحن الامام امتحاناً عسيراً بهؤلاء العتاة الذین لم ینفذ الاسلام إلى قلوبهم 
ومشاعرهم » وقد أترعت نفو سهم بالحقد عليه » لأنّه وقف إلى جانب النبى ie‏ 
يحمى دعوته » ویص عنه اعتداء الغادرين والمعتدین » وأطاح برؤوس الكافرين 


والملحدين منهم » وقد أعرب عن مدى استيائه منهم بقوله : 
«مالى وَلِمَرَيْش! AM alg‏ قاتلتهم کافرین. وَلَاقاتلنَهُمْ مَفْنُونِينَ.... 
O58 ! ails‏ الباطل ختّی اخرج الحَقَ مِنْ خاصرته ! 


)\( تاريخ اليعقوبى : ۲ ۱۵۵. 
(۲) شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحدید : ۷: ۳۹. 


WO ا ووه لفق البو و لضا اموي‎ BED Es 
ا‎ 42 

فقل لقريش : فلتضج ضجيجها » . 

لقد وجدت قریش على الامام MA‏ وحالت بینه وبين حقّه منذ وفاة النبی ABE‏ 
فصرفت عنه الخلافة تارة إلى تيم » وأخرى إلى عدي » وثالثة إلى أميّة » وهی جاذة 
على أن تخلق الشغب والتمرّد حتّی تجهز على حكومته » وقد ظهر ذلك منها في 
موقعة الجمل وصفین . 

nt 

المعاد 

وتخلف جماعة عن البيعة لأمير المؤمئين 492 ؛ سماهم المسعودي 
ب(القَّاد) ۰۲۱ وسمّاهم أبو الفداء ب( المعتزلة )!'2. 


© s 


aie ۳ eee Ft 3‏ ا ۳ 
وسئل الإمام عنهم » فقال : أؤلئك قَوْمٌ فَعَدُوا عن GEM‏ » وَلمْ يَقَومُوا مَعَ الباطِلٍ' 0 
وهم : سعد بن آبی وقاص » وعبدالله بن عمر» وحسّان بن ثابت » وكعب بن 
مالك » ومسلمة بن مخلد » gly‏ سعيد الخدري » ومحمّد بن مسلمة » والنعمان بن 
بشیر » وزيد بن ثابت » ورافع بن خديج » وفضالة بن عبید » وكعب بن عجرة ؛ 
وعبد الله بن سلام » وصهيب بن سنان » وسلامة بن سلامة » وأسامة بن زيد » وقدامة 
(٠ ۳۹۳ 1 .‏ 

بن مظعون » والمغيرة بن شعية! 1 
وهؤلاء قد انحرفوا عن Gaull‏ » وضلوا عن الطريق 6 بيعة الإمام قد قام عليها 
الاجماع » وليس لهم أي عذر فى التأخر عن مبايعته » فتخلّفهم كان خرقاً للإجماع . 
وخروجا عن إرادة لام » وقد فتحوا بذلك باب البغى والتمرّد على حكومة الإمام ؛ 


(۱) مروج الذهب : ۲: ۳۸۹. 

(۲) البدایه والنهایه : ۱: ۱۷۸ و AVG‏ 
(۳) الاستیعاب : ۳: ۰۱۱۲۱ 

(۶) الکامل فى التاریخ : ۳: ۷۶. 


وأشعلوا نار الفتنة فى البلاد . 

وقد اعتذر سعد بن col‏ وقاص أحد العشرة المبشرة فى الجنّة -كما یقولون - 
عن سبب اعتزاله عن الإمام وعن بني أميّة أيّام الفتنة الكبرى » فقال : « إي لا أقاتل 
حتى يأتوني بسيف مبصر file‏ ناطق ینبثنی أنّ هذا مسلم وهذاكافر»» وهو 
اعتذار مهلهل لا يدعمه منطق ولا برهان » OU‏ بيعة الإمام كانت شرعيّة بالمعنى 
الدقيق لهذه LIS‏ فقد أصحر بها الامام وبایعه جمهور المسلمین ‏ ولم تكن بيعته 
فلتة كبيعة أبي بكر » ولا بإدلاء شخص معيّن كبيعة عمر » ولم تستند إلى جماعة 
معيّنة كبيعة عثمان » فالفئة التى خرجت عليه كانت باغية يجب قتالها كما أمر الله 
بذلك . قال تعالى : 8 فَقَاتَلُوا التی Zo a‏ تفیء إِلَى أَمْر الله 4( . 

ولكن سعدا كان يحمل حقداً على الامام ؛ وهو الذي وهب صوته إلى 
عبد الرحمن بن عوف لاضعاف US‏ الامام » كما بيّنا ذلك فى حديث الشوری 
وأخيراً ندم على ما فرط فى آمره » وود أن یکون مع الامام »كما ندم عبدالله بن عمر 
فقال عند موته : «إنّي لم أخرج من الدنيا وليس في قلبي حسرة الا تخلفي عن 
على ». 

وقد انتقم الله منه » فأراه الذل والهوان فى أواخر یامه » فقد عاش إلى زمن 
عبد الملك » فجاء الحجاج ليأخذ البيعة له » فجاء عبدالله فى آخر الناس لملا يراه 
أحد » فعرف الحجّاج ذلك » فاحتقره واستهان به » وقال له : «لِم لم تبایع آباتراب ؟ 
وجئت تبایع آخر الناس عبدالملك ؟ أنت أحقر من أن مد لك يدي » دونك رجلي » 
فبايع » . 

ومد إليه رجله وفيها نعله فبایعها . ان هؤلاء القعاد یعلمون -من دون شك أن 
Soul‏ مع على » وأنّه أؤلى بالامر من غيره لسابقته فى الاسلام » ولعلمه وفقهه 


.٩ :4٩ الحجرات‎ )۱( 


O 1 oan eanaeence seine: BEDE 
ارت‎ A م‎ 


وتحرّجه فى الدین » ,35 الأهواء ودواعي الغرور هي باعدت بينهم وبين دينهم 6 
فناصبوا عترة نبيّهم » وأبعدوهم عن مراتبهم التى رثبهم الله فيهاء فإنًا لله ونا إليه 


مصادرة الاموال المنهوية 

وكانت فاتحة الأعمال التى قام بها الإمام أمير المؤمنين A‏ أن أصدر قراره 
الحاسم برد القطائع التى أقطعها عثمان » وباسترجاع الأموال التى استأثر بها 
والأموال التي منحها لذوي قرباه لها أخذت بغير وجه مشروع » وقد صودرت 
أموال عثمان حتّی سيفه ودرعه . 

وفى ذلك يقول الوليد بن عقبة يخاطب بنى هاشم : 


ولا fee‏ اهدر مَناهبه 
رند على درعه وّنجایبه 
وران أرؤق Ses‏ وراه 
راء عشلا قان وال 
مات تین ی a‏ 


OSes‏ ترام 
بنی هاشم GS‏ الوعؤادة نينا 


تن ناشم کف الود دک 


نى هاشم الا 1,345 53 


ET 


۱۳| سفيان بن الحارث بأبيات منها : 


ole وَألقاء دی الووع‎ aa 


eee.‏ بکسری هدیه وَضرائِبه 
لفت اال اه 


لاسا شیف ای تیه 


a ۶ 4‏ یم safe < Oe‏ 
وشبهته کسری وقد OLS‏ مئله 


Be ere ee ee en ee ents 


لايم 
صانعاً فاصنع إذا قشرك ابن أبى طالب من JS‏ مال تملكه ‏ كما تقشّر عن العصا 
لحاها »(۱. 

واوجس خيفة کل من طلحة والزبیر ومن شابههما ممّن أقطعهم عثمان ووهبهم 
الأموال الطائلة والثراء » فخافوا على ما فى أيديهم من أن يصدر الحکم بمصادرته » 
فاظهروا بوادر الشقاق والبغی » وأعلنوا التمرّد على الامام . 


عزل الولاة 

ومضی أمير المؤمنين لا يؤْسّس معالم العدل فى البلاد » فأصدر أوامره بعزل 
ولاة عثمان ایا يعد واحد» لأنّهم أظهروا الجور والفساد فى الأرض » وقد اتن 
الامام أن يبقيهم فى جهاز الحکم لحظة واحدة SY‏ فى ابقائهم إقراراً للظلم والطغيان » 
وقد عزل بالفور معاوية بن أبى سفیان » وقد نصحه جماعة من المخلصین له أن يبقيه 
على عمله حتّی تستقر الحال ‏ فابی وامتنع من المداهنة فى دينه » وقد دخل عليه 
زياد بن حنظلة لیعرف رأيه فى معاوية ‏ فقال له الامام : AS‏ يا زياد . 

- شیء یا آمیر المژمنین ؟ 

. الشام‎ yA) 5 

meee د‎ 

فأجابه الامام : 

nats (io‏ ا igs.‏ حَمِياً تیک المَظالم» 

be,‏ جيوشه لغزو الشام والقضاء على الحكم الأموي الجائم عليهاء إلا أنه فوجئ 
بتمرّد طلحة والزبیر وعائشة » فانشغل بهم » وانصرف إلى القضاء على نمرّدهم » 


NAA :۸ : الغدیر‎ )١( 


n ال‎ ASIDES 
ASV كما سنبیّنه بالتفصيل فى البحوث‎ 


إعلان المساواة 
وانطلق رائد العدالة الاجتماعيّة الكبرى فى الأرض فأعلن المساواة العادلة بين 
جميع المسلمين » سواء في العطاء أو في غيره. 
of ۳ att 5 9‏ 2 ۸9 ر es‏ 0 
ee ee Bee gee‏ لور One‏ 
Natl 25‏ وه لا ور به ما سَمَرَ AG jem‏ َجْمٌ فى السّماء نَجْماً! 
لو كان المال لى nis CS‏ كيف وانما المال مال اله ! ألا إن إعْطاءَ 


۳ 


ی 


المال فى عير حَقه SI HIT‏ وَهُوَ 35 صاحِبَهُ فى الدنيا ویضعَه 
فى الآخرّة. وَیکرمَه فى الناس و هينه عند الله )١١)‏ 


إن المساواة التي أعلنها الإمام كانت تهدف إلى إيجاد مجتمع لا تطغى فيه 
العنصريّات والقومیّات » ولا يوجد فيه بائس ومحروم وعاطل » وينعدم فيه الظلم 
والطغيان والاستبداد والاستغلال . 

St!‏ المساواة التى طبّقها الإمام فى دور حكمه كانت ترتكز على المفاهيم 
الإسلاميّة البنّاءة التي تهدف الی تطبیق العدل الساني والاجتماعن في igo‏ 
وإلى القضاء على جميع أفانين الظلم وضروب ار AEN‏ وقد هت ا 
النفعيّة إلى معارضتها كما ناجزت الرسول فى بدء دعوته » وناهضت مبادئه 


)\( نهج البلاغة / محمّد عبده: ۲: ۰ 


pls 


وصاياه لولده الحسن لكا 

وللإمام أمير المؤمنين MA‏ وصايا تربويّة لولده الحسن WA‏ حافلة بالقيم العلياء 
والمُثل الإنسانيّة الكريمة ؛ وأهمّها وصيّته الخالدة التى كتبها بحاضرین("" حال 
انصرافه من صفین » وقد حفلت بالدروس القيّمة + والآداب الاجتماعية lay‏ أن 
ترسم على صفحات القلوب » ly‏ یجعلها المسلمون دستوراً لهم فى سلوکهم 
الفردي والاجتماعی ‏ ونسوق إلى القراء بعضاً من فصولها : 

«مِنَ OU WIS‏ المُمَرٌ OU‏ الْمُدْبر Aa‏ المُسْتَسَلِم PAU‏ 
الام LEM‏ السَاکن مَساكِنَ المَوْئَى , وّالظاعن عَنْها عَداً ؛ إلى gh gall‏ 2 
pal‏ ما لا برك“ السَالِكِ سَبیل مَنْ قَدْ َلك غََرَضٍ الاشقام. 
55( ور المَصائب! ". وَعَبدِ ادا اجر ارو وغریم 


255 EM ورین‎ pot الْمَناياء وأسیر الْمَوْتِء وَحَلِيفِ‎ 
AGW وَحْلیفة‎ ogg a peg oY 


لقد أعرب لكا بهذه الكلمات الذهبيّة عن استسلامه للدهر » وإدباره عن الدنیا 
فقد كان عمره الشريك حي کتابته لهذه الوصيّة يثيف على ستّین عاماً وهو سن من 
يفارق الحياة » ویقبل على الآخرة» وقد وصف كل من يولد في الدنیا بائه Spe‏ 


)1( حاضرين :إحدى نواحى صفین. 

(۲) المقر للزمان :أي المعترف له بالشدائد والمصاعب. 

(۲) المؤمّل مالا يدرك : يؤمّل البقاء والخلود فى الدنياء وذلك لا يدركه أحد . 
)4( رمية المصائب :هدفا لها. 

)0( نصب الافات ‏ بالضع: الذي لا تفارقه الآفات. 


E Pett cence ل ا اس و‎ BEG) NES 
و مامت‎ a 


مالا يدركهءذ فى الوقت الذي يسلك فيه سبيل الهالكين » aly‏ غرض للأسقام» 
وحلیف للهموم والأحزان » وقد BESS‏ بعد هذا ا التي دعته لرسم هذه 
الوصيّة » فیقول ‏ : 

اما ند فان ما تب LES‏ من إذبار لا عَنّى es.‏ ال هر على 
اج ما يَرَعَنِى عَنْ ذکر مَنْ سوای . والاشتمام Lay‏ 
وراي 7 عير ّي Lis‏ تفرد بي ذون موم الاس هم فسي فصدفیی 
7 وَصَرَفْنِى عَنْ هَوَايَ . .32525 مَحْضٌ spl‏ فافضی ب بی إلى جذ 
ك ور عانق نی .بل 


° ot 


HG المَوْتَ لو‎ Sts. مین لو أصَابَكَ َصَابَنِي‎ Sis خی‎ - Ab zg 
كتابى‎ IY CESS opal he من اَم م یغنینی‎ BES. ati 
.. مُستظهراً به" إن انا بَقیت لك او فنیت‎ 

وبعد ما ذکر العوامل التى دعته OY‏ يرسم هذه الوصيّة شرع فى بیان المثل 
INE gia gen ee‏ یی ال 

ای أوصِيك بتقوی انه وروم أ مره . وععارة قليك hy‏ 
ime plait Yl;‏ .وای BI‏ من سَبّب بینک وَبَيْنَ al‏ ان نت 


عه 


اخذت به! 


. الجموح : التغلب والاستعصاء‎ ۱) 
SEN platen (Y) 


)۳( مستظهرا :اي مستعيناً . 


PBA) 

Ai‏ فلبک iis ply‏ وَأْمِنْه بالزهادةء 0555 بالیقین + وره 
بالْحِكْمَة lbs‏ ,5 المَوْتء 35385 oily‏ '". وَبَصَرْهُفَجائعَ انیا 
ده sds Snaps‏ لب اللاي (is‏ واغرض jhe ale‏ 
«Sebel!‏ رهبا أصابَ مَنْ كان AS‏ من AS‏ زفي ديام 
وآثارهم SIG.‏ فیما فَعَلوا وَعَما Gy (EI‏ حَلُوا 5 BINS‏ 
دم 5 لوا ن ee ia‏ وَحَلُوا ديار روکنک عَنْ Ji‏ 
قَذْ صرّت کاحدهم فاضلخ منوا .ولا تبغ آخرتك SSA‏ ؛ودعالقول 
فما لا فرق ‏ والخطاب فیما لم تُكَلَف . 

وَأْمْسِكَ عَنْ طریق إِذَا NS Cis‏ فان الك عِنْدَ 3535 الضلال 
یر من ركوب لها 

ا من هلب وَأنْكر GAN‏ , بیدك وَلِسانِك aie‏ 
ee‏ حل جهادو SYS‏ ِي Hl‏ 
انم . وخض الغَمَرَاتِ!" لل HG Ls‏ فى ادن , وعود 
فک gle ad‏ اوه و نغم الحُلقٌ بر في !ولج 
تفسک فی الأمور 5 ای إلهك ؛ فانک Gas‏ إلى كفي" 


(۱) قرّره :أي اطلب منه الاقرار بالفناء . 
(۲) الغمرات : الشدائد. 

(۳) الکهف :الملجاً. 

(ع) pl‏ یر : الحافظ . 


10 E BPE NE: 


۱ 


ae eke 2 a ۳ Ae ” ° ۳‏ و ٤‏ ره 
sat‏ في اف rece is‏ القطاء Sted‏ وا 


3 و 
و سر ۳ 


إن هذه الحکم التی تضمّنها کلامه الشریف هی برامج السعادة » وخلاصه الحكمة 
والآداب والتهذیب » ویعرب ل فى کلماته الآتية عن بلوغه سنّ الشيخوخة » وهو 
يخاف أن يهجم عليه الموت دون أن يدلى بهذه الجكم إلى ولده » فيقول ل : 


۵ مس ور 


آي بتي نی لما يمي Bg OE CAS‏ دا وه بادزت 
see}‏ ایک 255515 خصالاً منها یلآ Jos‏ بي AEN‏ دون ان 


ao a 
۳ et 2 


a‏ الک بما في تفي 1۳ و ان ٦ ) ail‏ فی زایی كما EB‏ فى 
She gate‏ ینبقیی AS)‏ بَعْضُ لبات الْهَوَى وفتّن ال ۱0 eae‏ 


(۱) الاستخارة :إجالة الرأي فى الأمر قبل فعله لاختيار أحسن وجوهه. 

)۲( صفحاً :اي جانباً » المراد lll‏ لا تعرض عنها. 

(۳) لا يحق -بکسر الحاء وضمها: أي لا يكون من Goll‏ تعلّمه ومعرفته » وذلك كالسحر 
والشعبذة ونحوهما من العلوم التي لا تنفع 

(6) ای:وصلت النياية من حفية ال 

)0( افضی :ألقی إليك. 

() كزان ی رت ان ا 


(۷) أي يسبقنی بالاستیلاء على قلبك غلبات الأهواء » فلاتتمکّن نصیحتی من الشفوذ إلى 
فوادك . 


of 0 ل ر‎ ae ك‎ 43 Pa rer 
النفور''. وإنما قلبٌ الخدث کالارض الخاليّة ما القى فیها‎ VOR AIS 


من شىء قبلته . 


۳ و از 6 م‎ EL 
بحد‎ wired) . سم قليك . ونه فل لمك‎ a (JS Say دنک‎ 


رایک من PW‏ ما 45 Jal Sus‏ التّجارب / وخ .فتکون فد 
یت yh‏ اسب وغوفیت من لاج ارت AGE‏ مِنْ ذلك ما 55 
کنا تاتیه وَ انا لك ما ما ریما أظلم ba wile‏ 


| ل لما طعن فى السن آراد أن یضع فى نفس ولده ما استقر فى نفسه الشريفة 
من الاداب فا کاروخ نه بأطرف الحكم » ويلمسه wal‏ العبر التی حدنت فى 
عالم الوجود » والتی أخذ خلاصتها الحکماء وأهل التجارب » یضع JS‏ ذلك آمام 
لته لین له كل شىء ۰ ویعرف خلاصة الامور وأهمّهاء ثم یسترسل الامام 
الحکیم فى وصيّته فیقول : 

ی IGE‏ وَإِنْ لم اکن مر عُمُرَ مَنْ ٠ AB OG‏ فقد نظرت فی 
أغمالهم .کرت فى بارهم »زت فِى آثارهم ؛ ختی عدت 
كَاحَدِهِمْ بل کی Hey‏ من آمورمم قَذ مرت مَعَ رهم إلى 
ee‏ سسبو PY‏ 
مَل كل أ ssp‏ و Ess‏ لك جميله .25535 Be‏ مول 


4 
ی‎ ۳ 
٠ Ze 


(۱) الصعب :الفرس غير المذلل . 

(۲) النفور : ضد الآنس. 

(۳) البغية -بالکسر والضمّ_: الطلبة والحاجة. 
)٤(‏ النخيل :المختار المصفى . 


۲ ۵ O E BEG es 
عَلَيْه‎ E5515. الْوَالِدَ الشَّفِيقَ‎ BL عنانی مِنْ مرك‎ bs وَرََيْتُ‎ 
اهر ون‎ ety tah Lat iy کون ذلك‎ SI ين بت‎ 
gs كتاب الله عر ول‎ palit SEEN سَلِيمَة تفس صافية ون‎ 
وخلاهزخزید. لاو ذلك بك إلى‎ oli وا ام‎ 
wil ga أن يلس عَلَيِكَ ما اختلف الاس فيه من‎ Lassie as 
فکانْ إِخْكامٌ لك عَلئ ما گرفت من‎ mee رو لس‎ 
GN م من ٍشلامک ی لام م عَلیک به‎ NS | تنبيهك له‎ 
لِمَصْدِكَ . فعَهذت یک‎ Sage 515. Dabs وَرَجَوْتٌ نیوک اله فيه‎ 
هلذو.‎ ime بو‎ 

سيّدي أيّها الخبير بأحوال الناس » العارف بصفو الأمور وکدرها المحيط بجوهر 
LEI‏ » دنا عن Gol‏ الأمور اليك » وأهمها عندك ‏ فیقول قد : 

gs rer‏ أن حب ما آنت lly Jet‏ من وَصِيّنِي تَفْوَئ اله 
والافتصاژ عَلَى ما ره اله یک SENG‏ با مَضَئ IS ale‏ من 


آبائك » وَالصَالِحُونَ مِنْ أَهْلٍ بتک فَنّهُمْ لم يَدَعُوا أن نوا لا نشسهم 


)١(‏ أجمعت :عزمت. 

(۲) «أن يكون» مفعول «رأيت». 

(۳) لا shail‏ بك كتاب الله إلى غيره » بل أقف بك عنده. 

(ع) اشفقت :أي خشیت. 

)0( أي : إِنّك وان كنت تکره أن ينبهك أحد لما ذکرت لك » فإنّى def‏ اتقان التنبیه على كراهتك 
له أحبٌ إلى من إلقائك إلى pal‏ تخشى عليك به الهلكة . 


BoA 
مک ثم 955 آخِرٌ ذلک ای الاغذ بما‎ CH وَفَكَرُوا كما‎ bu کما أَنْتَ‎ 
لك دون أن‎ Jedi 5) AAS بت‎ 56 Aly عَرَُواء وَالْإمْساكِ ما لَمْ‎ 
oll لا یسوط‎ a ذلك بهم‎ Selb ْم كما عَلِمُوا َل‎ 

le‏ الْخُصّوماتٍ وبا J‏ عر ِي NG. gly Sas Ds‏ غْبَة 
یه فی توفیقک .355 کل asus‏ زلجنك" فی SEAS 4 gs‏ 


إلى NS‏ ان یقن أن قذ صفا قلبك فَحَسَمَ اوه رانک poe‏ 


إليه 


كاد همك فِي لك a‏ واحدا: فئظز فما O55‏ وإ غیت 

لك ما Cad‏ مِنْ SG‏ وفراع لطر 5535 فاغلم HG)‏ |نما تخبط 
Marg hal‏ £5555 الظلماء. ول یس طالِبٌ الدّين مَنْ حَبَطَ أو ALE‏ 
SLs‏ عَنْ ذلك ال 

هم انیا وصيبي .الم أن مالك الْمَوْتِ هُوَ مالك الْحَياة ون 
اخالق هُوَ الْمُمِيتُ Ng‏ المُفْنِىَ Lentil gh‏ وَأ AEA‏ هو الْمُعافِى 
وان انیا لم تکن سر إلا علی ما las‏ اله tLe‏ مِنْ OLSEN‏ 


a 


a 


by‏ دز Lara aaa‏ ی ی 


(۱) الشائبة :ما يشوب الفکر من شك وحيرة. 

(۲( أولجتك : أدخلتك . 

(۳) العشواء :الضعيفة البصر » أي تخبط الناقة العشواء لا تأمن أن تسقط فيما لا خلاص منه. 
) £( أي : لا تثبت الدنيا على حال لما أودع الله فيها من التلوّن بالنعيم تارة » وبالبلاء أخرى . 


O 65 کا‎ Gy} x 
Sw a 2. 


a 


4 ا‎ PY من‎ Jes ,وم اترما‎ cals 
وَسَوَاكَ ولیکن له‎ i555 SHE م بَعْدَ ذلک ! فاغتصم پالذی‎ ‘nat 
وَمِنْهُ سَفَقَنك".‎ SES 5 aly. SAS 
اس ای ی ی‎ sien “en 
ام ياب أن دا لَمْ ین عَن الله سُبْحانهُ كما با عَنْهُ الرَسُولُ‎ 
-فازض به راد إلى النّجاةٍ قائد فانی لم لک‎ ig ale صلی الله‎ 
نظری‎ Bs  َتْدَهَتْجا فى النَظَرِ سک -وّان‎ US نْصِبِحَة. وانك لَنْ‎ 


“7 


لك. 

واغلم یاب یه لزان Hi‏ شريك aS; SEY‏ رابت أقار She‏ 
وَسلْطانِهِ ؛ لت افعاله lig;‏ .555 اه 4 واحد كما وَصَف نَفسَهٌ 
ا otal‏ ني لکه So‏ ولا ول با وم یل 

اول قبل الأشياء بلا ار .3315 LEY ay “ie‏ بلا نِهايَة 

عَظم عَنْ أن بت و boy‏ قَلب أو a‏ 3 لض 
HAS crus‏ ایی خطرو وول للد زعو و Abi‏ 
َعَظيم حاجته إلى رب في lb‏ طاعته وَالْحَشْبَةِ ie Spe‏ وا 
من سخطه aby ape a‏ ول od PSE‏ 


Orne وَحَالَِا > وزوالها و انتقالها‎ CaN عَن‎ HG Jeu 


E 
“7 
© © 


مو 


(۱) أي خوفك. 


PD 
عبر بها‎ ٠ jus وما أ اهاز وضرنث لَك فیهما‎ eh من‎ 


تخد عها. نما i‏ مَنْ 2 بر انیا Jas‏ قوم phe‏ نبا بهم من 
جدیب ‏ فاموا Vila‏ خَصِيباً وَجَناباً مَريعاً فاختعلوا وضعاء الطَريقي . 


وفراق الصَّدِيقٍ . وخشولة toy. AN‏ المَطعَم اا 
لزل ae‏ > فلس يدون لِشَىْءِ ف ذلك الما ل يون اف 
ae‏ او ای یی وا رو 
جدیب» فل Ay tite as citi‏ 
إلى رو یی ار 

وبعد فراغه MEL‏ من إقامة الأدلة أخذ فى بیان الآداب الاجتماعيّة » فقال MA‏ 


pee يرك فاخیبٍ‎ gr 

. وَاكْرَُ له ما تَكْرَهُ لها وا طلم كما َامُحِبُ أن طلم‎ ad Cab 

pT E اموي‎ 

بر وازض من الاس بم زضاء َم من LE‏ اتل PBI‏ 
ان 3 shee‏ وَلَا تمَلْ ما لاح أَنْ يقال لك . 


موف وى 1 it)‏ 2 3 @ 2 ر 2 ۵ مه 


(۱) أي إذا عاملوك بمثل ما تعاملهم فارض بذلك » ولا تطلب منهم أزيد ممّا تقدّم لهم . 
(۲) الاعجاب : استحسان ما يصدر منه » وهو من رذائل الأخلاق. 


ENS ee ا‎ BENG NES 
كذْحك'". ولا تَكُنْ خازنا لیر وَإِذَا آنت هدیت لقضدك فكنْ‎ 


ما تکون لِرَبك . 
9 هذه الحكم القيّمة لو سار عليها الإنسان لكان أسمى مثل للتهذيب والسموٌ 
والکمال » فقد احتوت على آصول العدل » واسس الفضيلة والكمال» ودن Bem‏ 
هذه الحکم الخالدة قوله AB‏ 


الم نينا نك لَنْ ls‏ مك ولن نفد لک وان في ers‏ مَنْ 
کان als, Ms‏ فِي الطلب ۰۱ وَأَجْمِلْ ES‏ .3548 طلب 


33 جر إلى 5m‏ یش کل طالب e‏ 
ون تفس عَنْ کل دة by‏ ساقنک إلى 209 re PS JHE.‏ 
Jas‏ من تفسک عوّضا(*. 

ولا تن عَبْدَ غَبِركَ وفذ جَعَلَكَ الله خرا. وما 25 خیر لا ينال 
إلا بسر ویر لا نال إلا بعش ر 19 


)۱ الکدح Lat:‏ السعي . 

(۲) أي لا تحصر على جمع المال » فإنّ الوارئین يأخذونه بعدك فیکون الائم عليك » وغیرك 

(۳) خفض :امر من « خفض » -بالتشدید -۰ اي ارفق . 

(4) الحرب -بالتحريك -: سلب المال . 

)0( إن رغائب المال نما تطلب لصون النفس عن الابتذال » فلو بذل الانسان نفسه لتحصیل 
المال فقد ضيّع ما هو المقصود من المال » فکان جمع عبثاً عوضاً لما ضيّع . 

)1( من الخیر الذي لا يناله الانسان الا بالشر كيف یکون خيراً. 

(۷) المراد Sf‏ العسر الذي يخاف منه الانسان هو الذي یضطره إلى الوقوع فى الرذانل » سه 


yA 


igi prs مَطايا الطْمَع ورد‎ thi وج‎ $31 Buh; 
مس‎ bees و سا ون‎ 
an Hating at al 
فرط من صَمْتِكَ أَيْسَرٌ من اذراکك ما فات مِنْ مَنْطِقَكَ.‎ Gass 
مِنْ طلب‎ MSI الوکاء. وحفظ مَا فی يَدِيْكَ‎ IE ما فی الوعاء‎ bie; 
ge ° 1 7۷ - Pr ae 7 ۳ Bo و‎ ae - 7 77 ۳ 
وَمَرَارَة الاس خيرٌ من الطلب إلى الناس.. والحرفة‎ Ae ما فی دی‎ 
م من الفتی & افو وا اط ت ورب ساع‎ 5d مَعَ العفة‎ 
ومن تشر‎ “5 pee ee 
دج کان احق‎ dis آفعش ی ان . إذا کان‎ ig a را وم‎ 


۰ 


ج فإذا جعلها الانسان وسيلة وطريقاً لجمع المال فقد وقع فیما هرب منه » وحينئذٍ فما الفائدة 
من جمع المال وهو لا یحمیه من النقص . 

(۱) توجف : تسرع . 

(۲) المناهل :ما ترده الابل ونحوها للشرب . 

)۳( التلافی : التدارك لاصلاح ما فسد . 

(4) إرشاد للاقتصاد فى المال. 

)0( إرشاد إلى عدم إفشاء سر الانسان إلى غيره. 

(1) قد يسعى الانسان بقصد فائدته فينقلب سعيه بالضرر عليه لجهله » او سوء قصده. 

(۷) الهجر :الهذیان فى الکلام . 


5 ع 3 ae aS eae BED)‏ ااا ۱ ۵ ۲ 
راک وو کے مات 


› الناصح‎ Fe وَالداء 2153 . وَرَبّما نصَحَ‎ «213 2g al ریما کان‎ Ow, 


ا ۶ (۲) 


وغش 

إا والائکال علی ail‏ فانها بضَانع التو كى والعقل حفظ 
تارب وَخَيْرٌ ما C555‏ ما وَعَظَك . 

بادر Losi‏ كَبْلَ أَنْ تَكُونَ عص ا كل طالب يتيك ,ولا کل 
غائب 295 . ون Lal‏ إضاعَةٌ otf‏ وَمَفْسَدَةُ المَعاد. وَلِكُلَ PN‏ 
ta‏ سوف نیک ماد .الاجر ES‏ ورب posi‏ ین 
BETS‏ مُعِين مهین » 5 في صَدِيق ظَنِين. ساهِل ار ما ذل 
لک قوذ ولا خاطز یشیم زجاء hy BM‏ 

clare ees تلف‎ eee اللجاج‎ ithe بك‎ ads ويا أن‎ 
علد‎ ee LING على الا کت‎ sgn ee aS كنيد‎ 
عَلَى این‎ A تباغده عَلی اعد‎ Be 5. JIA oli on ht 


Aa a و‎ 70 


silts جُرْمِهِ علی العُذر )ی کا نكال عند واه ذو نف‎ dsj 


(۱) الخرق - بالضم-: العنف » والمراد أنّ المقام إذاألزمه العنف كان إبداله بالرفق عنفاً » ويكون 
العنف من الرفق وذلك كمقام التأديب . 

)1( المستنصح -على زنة اسم المفعول -: المطلوب منه النصح » فيلزمه التفكر والتروّي في 
جميع الأحوال لثلا يروج غش أو تنبذ نصيحة. 

(۳) المراد ساهل الدهر ما دام منقاداً لك » وخذ حظك منه. 

)£( الصرم : القطيعة. 

)0( الجمود :البخل . 


pA 


AU;‏ ان تضعَ ذلك فى غير مَوْضِعِهِ أو SI‏ تَفْعَلَهُ بر أَهْلِه. 

لا 555 546 ne Here‏ فتعادی dss‏ . وَامْحَضٌ Ssh‏ 
النْصِيحَة حَسَنَةَ كَانَتْ أ hag‏ و" جرع EB‏ قائي لم ار جُرْعَةَ اخلی 
01 


منهًا is‏ ولا ال م 
وَلِنْ لِمَنْ غالظك هوك أن Bde‏ وَحُذ علی َو بِالْفَضْلٍ 
وان )255 Geb‏ اخیك rome‏ لهم مِنْ نفسك بقيّة 
.و ظَنّ بك باق 2b‏ 
که هه یش لَك باخ من 


۳ 
ی 
SSIS A‏ فیمن زَهِدَ 


جع الیها ان بَدَا له لك يَوْما Ue‏ 
re‏ حَنَّ ISI hs‏ نم ما ALS‏ وب 
حَمَهُ. ولا 355 SAI‏ أَشْقَى EM‏ با 


eta‏ ی ا طيعتك؛ منك على صلته. 


ولا کون علی الإساءة أ 655( مك عَلى الاخسان. 


il Sele oY;‏ لعف نیز 
)۲( 


تسوءه ( 


a 


حزاء من م سر آن 
و موی ی one‏ 


الدروس النافعة » وائمن 
ی یا تیا نا Miah i‏ تن دیا مین 


(۱) المغبة -بفتحتین ثم باء مشذدة -: بمعنی العاقبة وکظم الغیظ 
(۲) نهج البلاغة / محمّد عبده: ۳: ۳۷- ۵۷. شرح نهج البلاغة : ۱5: ٩‏ 48. تحف العقول 


-AA - ۸ 


تمّت البيعة للإمام من جميع الحواضر الإسلاميّة سوى الشام » وآمن المسلمون 
بالأهداف الأصيلة التي ينشدها الحكم الجديد » وأيقنوا أن الإمام سيعيد لهم رحمة 
الإسلام وعدله Sly‏ حكمه امتداد لحكم النبی وسیربه . 

وقد قام الإمام فى اليوم الأؤل من خلافته بتطبيق العدالة الإسلاميّة الكبرى » 
وتحقيق المساواة الشاملة بين المسلمين » سواء فى العطاء أو غيره من المجالات 
العامّة » وحطم الفوارق والامتيازات التى أوجدها عثمان على مسرح الحياة 
OLY‏ وقام بمصادرة الأموال المنهوبة التى منحها عثمان لأسرته وأقاربهء 
وقد قضى بذلك على الغبن الاجتماعى » والظلم الاجتماعى » کما قام بحماية 
المسلمین من الا ستغلال والاستبداد » وصيانتهم من التدهور والانحطاط . 

وقد اثارت هذه المبادی والأهداف سخط النفعيّين والمنحرفین ‏ فلم تمض آیّام 
قليلة حتّی أظهروا بوادر البفی والشقاق » وأعلنوا التمرّد والعصیان » وقاموا بعد وانهم 
المسلح لأجل الاطاحة بالحکم القائم » واعادة سياسة النهب والتجویع ‏ وأبطال هذه 
المؤامرة عائشة وطلحة والزبیر فقد آثاروها حربا شعواء من أجل مطامعهم 
الرخيصة » فکانت موقعة البصرة التی صدّعت شمل المسلمین ‏ واشاعت الحزن 
والحداد فى ربوعهم . 

وعلینا أن ننظر إلى فصول هذه المأساة الکبری التي نشرت الفتن والکوارث في 
el gol‏ العالم الاسلامی لنتبیّن بواعثها ودوافعها . 


تمرّد طلحة والزبير 

وتعرض كثير من المسلمين لأسباب الفتن ودواعي الغرور» وطرأت عليهم من 
الأحداث ما باعدت بينهم وبين دينهم وبين عهدهم الأول»:والسبي فى ذلك أله 
امتحنوا بالسلطة وبالثراء الواسع العریض ‏ ومن هؤلاء طلحة والزبير » فقد انطلقا إلى 
الامام أمير المؤمنين فقالا له : هل تدري على م بايعناك يا أمير المؤمنين ؟ 

فرمقهما الإمام بطرفه وقال لهما : نَعَمْ » عَلَى المع وَالطاعَةٍ » وَعَلى ما بِايَْتُمْ عليه 
با بَكْرِ وَعْمَرَ وَعْثْمانَ . 

5 لاء ولكن بايعناك على أنّا شريكاك فى الأمر. 

Ny Al وَالْعَْنِ عَلَى‎ us; ال‎ Goin SUK - 

ان بیعتهما للامام A‏ فى قرارة آنفسهما كانت مدفوعة بالد وافع الماديّة البحتت 
فهما يريدان الحکم » والمساومة على السلطة » وهما فى نظر الامام شریکان له فى 
لاستقامة وفی تحقیق العدالة بين المسلمین » Wy‏ استبان لهما أنّه لا يوليهما شیف 
أظهرا الشكاة » واعلنا التمرّد . 

فقال الزبير في ملأ من قريش : « هذا جزاؤنا من على » قمناله فى أمر عثمان حتّی 
أثبتنا عليه الذنب » وسبّبنا له القتل » وهو جالس فى بيته » وكفى الأمر » فلمّا نال بنا ما 
آراد جعل دوننا غیرنا». ۱ 

وقال طلحة : «ما اللوم الا US‏ من أهل الشوری کرهه OP Ural‏ وبایعناه: 
وأعطیناه ما فى أيدينا» ومنعنا ما فى يده » فأصبحنا قد أخطأنا ما رجونا». 


)\( ایک نف و الي وقاص فإنّه امتنع عن بيعة الامام » وهو من أهل الشوری » والذي 
حمله على ذلك حقده على الإمام وكراهيته له على حد تعبير طلحة. 


له : بلغك قول الرجلين ؟ 

5 نعم. 

- أرى ug‏ أحبًا لولاية » فول البصرة الزبير » وول طلحة الكوفة . 

وانبرى الامام يفئّد رأي ابن عبّاس » ويبيّن له أن فى ولايتهما خطراً على AGM‏ 
قائلاً: hay‏ !إن Sia‏ بهما JB‏ وَالْأمُوالَ » وَمُتئ LE‏ رقاب eS pt‏ 
السّفيه بالطمع . وَيَضْرِبا الصّعيفَ بالبلای وَيَفْوَيا علی القَوِىّ بالسّلْطانء وَلَوْ ELS‏ 
al eae‏ لاسْتمْمَلْتُ Ls Bud‏ الشام وَلَوْلا ما ظَهَرَ لى ین 
حزصهما عَلّى BY‏ لكان لی فيهما BI‏ 

ودلت هذه البادرة على مدى حرص طلحة والزبير على الامارة والسلطان » وأنّهما 
نما أثارا سخط الناس على عثمان طمعاً بالخلافة والولاية» ولم يكونا مدفوعين 
بدافع المصلحة العامّة » وحبٌ النصح للمسلمين» وقد خسرا الصفقة » وذهبت 
مساعيهما أدراج الرياح حينما آل الأمر إلى أمير المؤمنين » SV‏ المحور الذي تدور 
عليه رحى سياسته مسايرة الدين » والعمل على وفق المبادی الإسلاميّة » وهى 
لا تقر بأيّ حال من الأحوال أن تمنح الوظائف إثرة أو محاباة SY‏ ذلك خيانة للأمّة . 

وقد أعرب الإمام WE‏ عن الأسباب التى دعته أن لا يوليهما العراقين » وهی : 

. نهما يستميلان السفهاء بالمنافع والأطماع‎ -١ 

۲- |نهما يصبّان على الضعفاء وابلاً من العذاب والبلاء . 

۳- يستغلان النفوذ والسلطان » ويقويان به على القوي . 

ومع علمه بهذه الاتجاهات كيف يجعلهما ولاة وحكاماً على المسلمین » 
يتصرّفان فى أموالهم ودمائهم . 


(۱) الامامه والسياسة: ۱: OY‏ 


pA 

وقد انتقد شفيق جبري الإمام فى ذلك » واعتبر SI‏ حرمانهما من الولاية كان غلطة 
هدع خد ةا هة 

إن شفيق جبري قد آمن بالسياسة الغربيّة التي تبيح جميع الوسائل فى سبيل 
الوصول إلى الحكم » وان كانت غير مشروعة » وهذه السياسة لا یقرها الاسلام 
بحال » فقد بنى سياسته الخلاقة على الإيمان بحقوق الإنسان» وتجنّب المكر 
والخداع » وان توقف عليهما النصر والظفر. وعلى ضوء هذه السياسة العادلة سار 
ابن آبي طالب رائد العدالة الاجتماعيّة الكبرى فى الأرض . 

ان السياسة التى سار عليها الملوك » ولا يزال يسيرون عليها عشاق الملك 
والسلطان » لا يلتقى معها الإمام بصلة » ولا تتفق مع أهدافه العلياء وقد أوضح ا 
أسباب ذلك بقوله : «لا التق وَالْوَرَعلَكُنْتٌ أذْهَى الْعَرَب». 

SI‏ التقی والورع والخوف من الله تقف أمامه » وتصده عن ارتكاب أي وسيلة 
لا يقرّها الشرع » ومضافاً لذلك فإنّ المصلحة كانت تقضى أن لا یولیهما الكوفة 
والبصرة SV‏ لهما حزبين وشيعة بهماء ولا يؤمن أن يتسرّب نفوذهما يوما ما إلى 
الدولة الاسلاميّة كافة . 


وعلی أي حال » فلمّا استبان لطلحة والزبير ضياع أملهما وعدم فوزهما بمقعد 
الحكم انطلقا إلى الإمام طالبين منه الإذن بالخروج قائلین : ائذن لنايا أمير المؤمنين. 

- إلى أبن ؟ 

- نريد العمرة. 

فرمقهما الإمام هنيهة وقد عرف خفايا نفوسهما ‏ فقال لهما برنّة المستريب : وال 
ما العُمْرَةَ تریدان !! بل الْعَدْرَة AKG‏ البَيْعَة ! 


(۱) العناصر النفسيّة / شفيق جبري » وقد تعرّض لخطل آرائه كثير من الكتّاب . 


وأقسما له بالأيمان المغلّظة gl‏ لا يخلعان البيعة » Leg ily‏ يخرجان ليعتمرا 
بالبيت الحرام » وإِنّهما يعلمان أنّها قسم حانث » ولكن لم يجدا وسيلة يصلان بها إلى 
الغاية سوی اليمین الکاذب . 

والتفت الامام لهما ونفسه مترعة بالشک والريبة منهما قائلاً: أعِيدا الْبيْعَة لى ثانية. 

ففعلا دون تردّدء ومضيا منهزمين إلى مک alls,‏ قد أتيح لهما الخلاص من 
سجن أو عقاب » ولحقا بعائشة يستفرّانها على الثورة » فإنّهما على علم بما تكله 
من الحقد والعداء للإمام ا . 


خروج عائشة 

كانت عائشة فى طليعة من أشعل نار الثورة على عثمان » وقالت فيه sal‏ القول 
وأقساه » وما كان اسمه عندها إلا نعثلاً» وتعزو بعض المصادر السبب فى ذلك إلى 
أنه نقصها ممّا كان يعطيها عمر وصيّرها كغيرها من أزواج النبی TBE‏ 

وقد بالغت فى التشهير به والتحريض على قتله » ولمّا أحاط الثوّاربه خرجت إلى 
مكة » وبعد أدائها لمناسك الحجّ قفلت راجعة إلى يثرب وهی تجذ فى السير لتنظر ما 
آل إليه أمر عثمان » فلمًا انتهت إلى سرف" لقيها رجل من أخوالها يقال له عبيد بن 
أبي سلمة » وكان قادماً من المدينة فاستعجلت قائلة له : 


۱ (؟)م 


(۱) تاريخ اليعقوبي : ۲: ۱۳۲. 

(۲) سرف : موضع على سنّة أميال من مكّة » وقیل أكثر من ذلك » وبه تروج رسول الله BE‏ 
بميمونة بنت الحارث » وتوفیت فيه » وقال رواة البخاري : هو شرف » -بالشین 
المعجمة -. معجم البلدان : ۵: VV‏ 

(۳) مهیم :كلمة استفهام » من معانيها: ما وراءك ؟ 


- ثم صنعوا ماذا؟ 

5 اجتمعوا على بيعة على » فجازت بهم الأمور إلى خير مجاز ! 

فانهارت أعصابهاء وتحطمت قواهاء وبلغ بها الحزن إلى قرار سحيق » وهتفت 
وهی حانقة مغيظة وبصرها يشير إلى السماء ثم ينخفض فيشير إلى الأرض قائلة : 
« والله ! ليت هذه انطبقت على code‏ إن تم الأمر لابن أبى طالب » قتل عثمان 
«Le gla.‏ واه Sal‏ بدمه ». ۱ 


فاجابها عبید باستنکار وسخرية : « ولم ؟ فوالله ان أوّل من آمال حرفه لأنت ! ولقد 


كنت تقولین : اقتلوا نعثلاً فقد كفر!». 


الامام ا « وظفر المسلمون بما یصبون إليه ؟ ! 


واجابت عائشة ابن خالها فقالت له « هم استتابوه ثم قتلوه » وقد قلت وقالوا؟ 


وقولی الاخیر خير من قولي الاوّل ». 


وهل كانت حاضرة حینما استتابوه ؟ وهل لها دراية بكيفيّة توبته » ولکنها افتعلت 


منك CLG!‏ ينك المَطر 
35 قلت لنا: لك قد < کف 
وكسائلة تا با مت امه 


Selly و‎ 6 CEE os 


ذلك لتبرير موقفها . 
وقد رد عليها عبيد فقال لها : 
فَمنك البَداءُ ينك Seal‏ 
نت eal‏ بقتل الامام 
بنا" َطعناله في 25 
ولم GE! bts‏ مِنْ فوقِنا 


(۱) وفی روایه : «ونحن». 


;15 بیع التاش ذا ثدرا زيل الاو الم ۲۳ 
وب بش بلخرب آنوابها وَمامَنْ وَفى مثل مَنْ قذ غَدَرْ 
فأعرضت عنه وانصرفت راجعة إلى I‏ وقد علاها الحزن والاکتثاب ‏ 
وأحاط بها الأسى والذهول. 


دوافع تمردها 
ولیس شىء أوهى من القول SL‏ السبب في خروج عائشة هو المطالبة بدم 
عثمان » فانها هى التي حفزت المسلمین إلى الاجهاز عليه » ودعتهم إلى الاطاحة 
بحکمه . 
یقول شوقى : 
اتر عُثمانَ الذي شجاها ام عُصة ل fis‏ شجاها 
ذلك فتن لم Sage LES  ِلابلاب SS‏ الجبال 
نعم » تذرّعت بدم عثمان واتخذته وسيلة إلى إعلان العصيان والتمرّدء وإلى 
إغراء السذج والبسطاء » فزجّت بهم فى الحرب التى أثارتها ضذ أمير المؤمنين لا 
وأخى رسول الله HE‏ وباب مدينة علمه . 
إن دم عثمان لا يصلح بأي حال أن يكون من بواعث ثورتها على النظام القائم . 
وإنما بواعث ذلك ما يلى : 
١‏ - إن نفسها كانت مترعة بالبغض والكراهية للإمام ولزوجته سيّدة النساء 
)\( ذو تدرو :اي ذو عزيمة ومنعة . الشبا : المكروه. الصعر : ميل فى الوجه أو فى أحد 


الشقین » والمراد أنه يقيم الشىء الملتوي . 
)۲( تاريخ الأمم والملوك : ۳ NY. : food! . ٩‏ 


A 
قد خصّهم بمزيد‎ ally  مهیلع وال هماخ وسنت ذلك نها رات اتجاه النبى وإقباله‎ 
ولم تحظ عائشة بقلیل ولا بکثیر‎ Ia والعطف على نحو لم یشارکهم فيه‎ Co 
من تلك الرعاية وذلك الحنان » بل كان یعاملها معامله عادية » بل ویزدری بها فى‎ 
کر هن اسان‎ 

فقد وقف خطيباً على منبره » فأشار إلى مسکنها قائلاً: « هاهُنا aba » Sa‏ 
Heal‏ » هاهنا O35 alles os iat‏ الشّيْطان ٠»‏ . 


وقد هدّدها غير مرّة بالطلاق نظرأ لما كان يعانيه منهاء فقد قالت له مرّة فى كلام 
غضبت عنده: « أنت الذي تزعم EI‏ نبی OG‏ 

وكان إذا Le‏ تمد رجلها في قبلته » ثم لا ترفعها عن سجوده حتّی یغمزها ‏ فإذا 
غمزها رفعتها» حى يقوم فتمذها ثانية! '. 

قد ات عائشة إقبال النبی على فاطمة وعلى زوجها وإعراضه عنهاء الأمر 
الذي أثار کوامن الحقد فى نفسها » وقد جابهت رسول الله BE‏ بذلك » فقد استأذن 
أبو بكر على رسول الله فسمع صوت عائشة عاليا وهى تقول له ٠:‏ والله لقد عرفت SI‏ 
علياً Col‏ إليك من آبی ومنّى » مرّتين أو OBI‏ 


ولیس شىء يكير عواطف المرأة ويترك العقد النفسيّة فيها مثل ما تری أحدا أثيرا 


)\( بسطنا القول فى ذكر الأخبار التي وردت عن النبی فى حبّه لأهل بيته فى بداية بحوث هذا 
الکتاب . 

(؟) صحيح البخاري: ۲: ۱۲۵ باب فرض الخمس . صحيح مسلم : ؟: ۳ وجاء فيه al‏ 
قال BE‏ راش AS‏ من هاهنا ales bs‏ 555 الشّيْطانِ». 

(۳) إحياء العلوم : ۲: ۰۳6 كتاب آداب النکاح. 

(4) صحیح البخاري: ۱: ۱۶۳ 

)0( مسند الامام أحمد بن حنبل : :٤‏ ۲۷۵. 


عند زوجهاء ومقدّماً علیها فى الحنان والحبّ » وزاد فى La BG‏ وانفعالها نها حرمت 
الولد من النبى كما حرم من غيرها» وقد تبنّى أبناء ابنته الوحيدة » فأقام لهم في نفسه 
أعمق الحبٌ والإخلاص » وقد ترك ذلك كوامن الحسد فى نفسها من الإمام وزوجته » 
وقد بذلت جميع طاقاتها فى مقابلة أمير المؤمنين ‏ وصرف الخلافة عنه . 

فقد رشحت أباها للصلاة فى مرض رسول الله لثلا يصلي بالمسلمين الامام » 
وبعد وفاة النبی كان لها ضلع کبیر فى ترشیح آبیها للخلافة وحرمان الامام BE‏ منها . 
وبلغ من عظیم حقدها SI‏ بضعة النبی WS‏ توفیت جئن نساژه إلى بني هاشم فى 
العزاء ‏ الا هی » ونقل عنها کلام يدل على سرورها وفرحها ". 

ولمّا آل الأمر إلى الامام انهارت جمیع قواها » واندفعت إلى مقاومته » والی اعلان 
الثورة على حکومته ‏ وقد وصف ل مدی ضعفها وحقدها عليه بقوله : SE lj‏ 
WES‏ َي النّسَاء » وَضِعْنٌ se‏ و aia‏ لین ")2 ولو دُعِيَتْ US‏ من 
يري ما نت إلى لم Me Saad‏ 

Ol‏ من أقوى العوامل التى دفعتها إلى مقاومة الإمام هى الأحقاد والضغائن التي 
تكنّها فى نفسها حتی IU‏ تستطع أن تجد إلى كبتها وإخفائها سبيلاً» وقد أبدت 
بالغ المسرات والافراح حینما بلغها مقتله » وقد تناست اله آخو النبین وولیّه ؛ ونه 
به مد له هار ونام مرييى NEDSS Ji‏ وال رک واه 
alate‏ وان من ope‏ والخذل قرع له و 

لقد سمعت ذلك ووعته » ولم يخف عليها شىء ممّا أثر عن النبئ BE‏ فيه وفى 
ابنائه 22 . 


(۱) شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: :٩‏ ۰۱۹۸ 
)1( المرجل : قدر كبير . القين : الحذاد . 


)۳( نهج البلاغة / محمّد عبده: LA:‏ 


Be) 


و 
- 


۲- ومن بواعث ثورتها LET‏ كانت تتوقع أن ترجع الخلافة إلى تيم ویتقلدها 
ابن عمّها طلحة -کما يرى ذلك العقّاد!'-. 


وكانت تدعو له » وتشيد به » ولمّا بلغها مقتل عثمان وهى فى مكة بادرت قائلة : 
Gol Sp)‏ الناس بهذا الأمر ذو الاصبع -يعنى طلحة-». ثم أقبلت مسرعة إلى 
المدينة » وهی لا تشك أنه هو صاحب الأمرء وكانت تقول : «إيه ذا الاصبع ! إيه 
آبا شبل ! إيه ابن عم ! لله أبوك ! أما نهم وجدوا طلحة لها كفواً» لكأنّى أنظر إلى 
اصبعه » وهو یبایع حثو الابل "۳ . ۱ 

وهي بذلك كانت مدفوعة بدافع العصبيّة القبليّة » فلم تنظر لصالح AOS‏ 
فقل ارادنت أن تحتل aa‏ ثانا لام ها وان نعط سر دا رسای امزال 
وذلك لا یتحقّق إلا بان ترجع الخلافة إلى تيم . 

۳- ويرى الأستاذ العلائلى OF‏ السبب فى خروجها من أجل الحزبيّة السائدة في 
ذلك العصر» یقول : « والتاريخ لا يحدثنا لماذا خرجت على على » ولم تر بعد من 
سياسته شيئاً ما » ودعوى i‏ خرجت Ub‏ بدم عثمان توهيم » لأنّها لم تكن جاهلة 
بالشريعة التي تفضي بترك الأمر إلى الحاكم المركزي » فان لم يكن فلولی القتيل » 
ولیست من آولیائه OG‏ 

إذن » فلم تخرج عائشة Ub‏ بدم عثمان » بل لشیء آخر وهو ما لم یذکره التاریخ 
بصراحة » والذي يستقيم عندي فى هذا الأمر ST‏ الحزبيّة بلغ من نفوذها مبلغاً عظيما 
حتّی عدت إلى زوجات النبی » فکانت Al‏ سلمة من حزب المحافظین (أي حزب 


(۱) عبقريّة الامام على 1 : ۸۷. 

(۲) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحدید : :٩‏ ۲۱۵. 

(۳) إن الشريعة تقضی Ob‏ ولی الدم ابتداءاً هو ولي المقتول » فان لم يكن فالحاکم الشرعي 
الذي هو ولی مَن لا ولی له. 


على )۰ وعائشة من حزب طلحة والزبير » كما ذكرت فى مقذمة الحلقة الأولى » 
وکانت كذلك فى عهد النبئ » فقد كانت ff‏ سلمة زعيمة طائفة من نسائه » وعائشة 
زعيمة طائفة أخرى » ولا ريب فى Sf‏ هذه الحزبيّة ولدت في نفسيهما حزازة تاريخيّة 
ا 

هذه بعض البواعث التى حفزتها على الخروج على حكومة الامام » وقد فتحت 
بذلك باب التمرد والعصيان » ومهّدت السبيل للقوى المنحرفة عن الحق أن SSS‏ 
وتجتمع على حرب ابن أبي طالب » فتغرق البلاد في الماسي والدموع ‏ وتجر للامَهة 
الویلات والخطوب . 

اعلان العصيان 

feel;‏ عائشة العصيان والخروج على الحكم القائم في خطابها الذي ألقته 
بمكة » فقد جاء فيه : « أيّها الناس She‏ الغوغاء من أهل الأمصار » وأهل المياه » وعبيد 
اه لته يعوا ان :غنات hence ei‏ تفیل مار ea‏ ارت" 
واستعمال من حدث سنه » وقد استعمل أسنانهم قبله » ومواضع من الحمى حماها 
لهم » وهی آمور قد سبق بها لا يصلح غيرها ‏ فتابعهم ونزع لهم عنها استصلاحاً لهم . 
فلمّالم يجدوا حجّة ولا عذراً خلجوا' ''» ويادروا بالعدوان » ونبا فعلهم عن قولهم » 
فسفكوا الدم الحرام » واستحلوا البلد الحرام » واستحلوا الشهر الحرام » والله لاصبع 
عثمان خير من طباق الأرض أمثالهم !.. فنجاة من اجتماعكم عليهم حتّی ينكل بهم 
غيرهم » ويشرّد من بعدهم » ووالله لو أنّ الذي اعتدوا به عليه كان ذنباً لخلص منه 


(۱) الإمام الحسين 32 : ۲۱۷. 
(۲( الأرب : الخداع والحيلة . 


(۳) خلجوا :اي انتزعوه وجذبوه. 


كما يخلص الذهب من خبثه أو الثوب من درنه إذا ماصوه!' کما يماص الشوب 
ال 

وحفل خطابها بالمغالطات والتنكر للحقائق » فقد جاء فيه SI‏ الغوغاء عابوا على 
عثمان وهو مجاف للواقع . GU‏ الذي عاب عليه » وشهّر به إِنّما هم كبار المهاجرين 
والأنصار » وكانت هي بالذات أوّل من قدح زناد الثورة عليه » فقد قالت فيه كلمتها 
الشهيرة : « اقتلوا نعثلاً فقد كفر». 

إّها وغيرها من الأعلام والرؤوس هم الذين أجهزوا عليه ولا علاقة لغيرهم 
بدمه . 

وجاء فى خطابها al‏ رجع عن إحداثه » وتابع الثوّار استصلاحاً لهم » فلمًا لم 
یجدوا حجّة عليه استحلوا دمه وقتلوه » وهذا أيضا لا يلتقى بالواقع » فان عثمان قد 
أعلن التوبة » وأظهر الندم على الأحداث التى ارتکبها » إلا أنه أعلن للناس أخيراً AS‏ 
ما قال ذلك من أجل ضغط الثزار عليه وهو ماض على سیاسته التى رسمها لنفسه . 

ولمّا قفل الثوّار راجعین بعد المكيدة التي دبُرها ضدهم طالبوه بالاستقالة من 
منصبه » فابی وامتنع من اجابتهم » فلم یجدوا بدا من قتله » كما ذکرنا ذلك 
بالتفصيل » وهو لا يتّفق مع ما ذکرته عائشة في خطابها من هم لم يجدوا حجة 

وعلی أي حال Si‏ حطاب عائشة كان أوّل إعلان للعصیان والتمرّد والاختلاف . 
یقول الأستاذ عبدالفتاح عبد المقصود : « وتفرق الناس بعد حديثها هذا شیعاً وکان 
أؤلى بهم أن 55 15 کلمتهم فى هذه المحنة الحازبة التى أصابت الاسلام ؛ ففیم 
تدعوهم الإو ا نعتمتي ye‏ نتفای فان رم الريب ار 


(۱) الموص :الغسل الليّن والدلك ASL‏ 
(۲) تاريخ الأمم والملوك: ۳: 10۸ 


للرحف على المدینه وفیها الامیر الشرعي للبلاد Me‏ 

لقد أحدثت عائشة فى خروجها الشقاق والاختلاف بين المسلمین » وغرست 
نذور العذاء والفتن فى جمیع أنحاء البلاد . 

مع ام سلمة 

واستنجدت عائشة بأزواج النبئ HE‏ ودعتهن أن يخرجن معها لحرب ies‏ 
رسول الله » وباب مدينة علمه » وأبى سبطيه » واجتمعت Bl‏ سلمة فجعلت تخادعها 
وتقول لها :يا بنت آبي أميّة » أنت أوّل مهاجرة من أزواج رسول الله HE‏ ؛ وأنت كبيرة 
SU gal‏ المؤمنين » وکان رسول الله BRE‏ يقسم لنا من بيتك » وکان جبرئیل أكثر ما 

فتريّبت أَمّ سلمة من کلامها وقالت لها : لأمر ما قلت هذه المقالة ؟ 

فأجابتها عائشة بما تروم قائلة Sf:‏ القوم استتابوا عثمان » فلمّا تاب قتلوه صائما 
فى الشهر الحرام » وقد عزمت على الخروج إلى البصرة؛ ومعى طلحة والزبیر 
فاخرجی معنا لعل الله یصلح هذا الامر على أيدينا. 

وانبرت ام سلمة إلى تفنيد مقالتهاء وإلى تسديدها ونصحها قائلة : HE‏ كنت 
بالأمس تحدضين على عثمان » وتقولين فيه أخبث القول ٠‏ وما كان اسمه عندك 
إلا نعثلاً» وائك لتعرفين منزلة على عند رسول اله » أما أذكرك ؟ 

- نعم . 

98 أتذكرين يوم أقبل ونحن معه حتّی إذا هبط من قديد ذات الشمال » فخلابعلی 
یناجیه » فأطال ‏ فأردت أن تهجمى علیهما ؛ فنهيتك » فعصيتنى وهجمت عليهما» 
فما لبثت أن رجعت ASL‏ فقلت : ما شأنك ؟ 


(۱) الامام على : ۲: ۲۱۷. 


pes) 

فقلت : أتيتهما وهما یتناجیان » فقلت لعلی : ليس لى من رسول الله إلا يوم 
من تسعة Ul‏ أفما تدعنى یابن أبي طالب ویومی ؟ 

فأقبل رسول الله عَلَنَ وهو محمر الوجه غضباً » فقال: ازجمی وَراءَكِ » وال 
لا VSS Las‏ وَهْوَ خارِجٌ من OLS‏ » فرجعت نادمة ساخطة ! ۱ 

م الغو ء ا یداه 

- او آذکرد ؟ 


5 نعم . 

- كنت أنا وأنت مع رسول الله فقال لنا: ate ERE‏ لْجَمل OLS‏ تنبخها 
كلاب isi‏ کون نا الراط ؟ ۱ 

فقلنا : نعوذ بالله ویرسوله من ذلك . 

فضرب على ظهرك فقال : BF SU‏ تکونیها يا حُمَيْراءٌ. 

- نعم أذ كن ذلك . 

- او آذکُرد ؟ 

- نعم . 

5 كنت UI‏ وأنت مع رسول الله فى سفر له » وكان gle‏ يتعاهد نعل رسول الله 
فيخصفهاء وثيابه فيغسلهاء فنقب نعله » فأخذها يومئلٍ يخصفهاء وقعد في SB‏ 
سمرة » وجاء أبوك ومعه عمر فاستأذنا عليه » فقمنا إلى الحجاب ‏ ودخلا يحدثانه 
فيما أراداء ثم قالا : يا رسول dl‏ إا لا ندري قدر ما تصحبناء فلو أعلمتنا من 
يستخلف علينا ليكون لنا بعدك le pie‏ ؟ 


فقال لهما : آما إنى قد اری GIS‏ , ولو فعلث 25583 عَنْهُ كما GE‏ بنو |ضرائیل عَنْ 


(۱) الأدبٌ :الجمل الكثير الشعر. 


هارُونَ بْن عِمْرانَ » فسکتاء ثم خرجاء فلمًا حرجا خرجنا إلى رسول الله » فقلت له 
gle Ube Sts aay sled ale see ou‏ 

فقال : خاصِفٌ fb‏ فنزلنا فرأيناه علياً » فقلت : يا رسول الله » ما أرى الا Cle‏ 

فقال : هو M3‏ 

عم اذك ول 

EL -‏ خروج تخرجین بعد هذا ؟ 

- اّما أخرج للإصلاح بين الناس » وأرجو فيه الأجر. 

ب ان ترا 

وانصرفت ام سلمة وکتبت بالأمر إلى الإمام أمير المؤمنين PRE‏ وقد أبدت لها 
تمام النصح » وذكّرتها بما تناسته من فضائل أمير المؤمنين A‏ ومآثره » ولكنّ عائشة 
استسلمت لأحقادها وعواطفها فلم تستجب لذلك . 


الزحف الى البصرة 

واستجاب لدعوة عائشة جميع رجال الحكم المباد من ولاة عثمان وأقربائه 
وذوي الأطماع الذين اعتقدوا SI‏ حكومة الامام تبدّد أحلامهم فى النفوذ السياسي ‏ 
والمغرّر بهم » والسذج من الناس الذين تلوّنهم الدعاية كيف شاءت ‏ کل هؤلاء 
جرفتهم دعوة عائشة ودعايتهاء وخضعوا لأوامرهاء وقد تداول زعماء الفتنة الآراء 
في غزو أي بلد » وعرضوا المدينة الا gil‏ عدلوا عنها EY‏ فيها الخليفة الشرعي ‏ 
وهو یتمتع بالقوى العسكريّة » ولا قبل لهم بها. 

وعرضوا ثانياً الشام » وفيها الرجال والأموال » وعليها ابن عثمان والياً » فهى أؤلى 


(۱) شرح نهج البلاغة / ابن آبي الحديد: SV‏ ۰۲۱۸ وذكر الزمخشري فى الفائق: ۱: ۲۹۰ 
ما یقرب من ذلك. 


PBA) 
بلد وأجدره بالإجابة » ولکن الأمويّين لم يستجيبوا لذلك  لأنّهم جعلوا الشام في‎ 
. حوزتهم » وخافوا عليها من التصلع‎ 
فيها أعواناً وأنصاراً لهم » ونادى المنادي في‎ SV فأجمع الرأي على غزو البصرة‎ 
ام المؤمنين وطلحة والزبير شاخصون إلى البصرة » فمن كان‎ Sle الناس‎ Usha : مكّة‎ 
الإسلام » وقتال المحلین » والطلب بثار عثمان » ولم يكن عنده مركب‎ shel يريد‎ 
.» ولا جهاز فهذا جهازه » وهذه نفقته‎ 


وزودوا الجند بالسلاح والعتاد » فأعان يعلى بن ial‏ بأربعمائة ألف . وحمل 
سبعين رجلاً؛ واعتلت عائشة جملها المسمّى ب( عسكر)» قد احتف بها بنو أميّة» 
وهي تتقدّم أمام الحشد الزاخر تقودهم إلى تمزيق الوحدة الإسلاميّة وإلى محاربة 
الحکومه ie pill‏ 


Lis,‏ انتهت الی دي قار التقی بها سعید پن العاض. !5 فقال لها: أين تريدين 


)1( يعلى بن أميّة بن أبى عبيدة التميمى كان Wy‏ على بعض نواحى اليمن من قبل عمر» 
واستعمله عثمان علی صنعاء . 
وقال المدائنی :كان يعلى أميراً على الجند بالیمن ؛ فبلغه قتل عثمان » فأقبل لینصره » 
فسقط عن بعیره فى الطریق فانکسر فخذه » فقدم مكة بعد انقضاء الحجّ فاجتمم الناس به » 
فاخذ يحرّضهم على الطلب بدم عثمان » فاعان الزبیر باربعمائة آلف » وحمل سبعین رجلا 
من قريش » وحمل عانشة على الجمل الذي شهدت القتال عليه واسمه «عسکر » ولمّا 
فشلت حرب الجمل God‏ بالإمام أمير الم ژمنین ME‏ وصار من أصحابه » وقتل معه بصفین . 
آسد الغابة : ۵: NYA‏ 
(۲) سعید بن العاص الأموي : ولد عام الهجرة » قتل على أباه يوم بدر وهو من فصحاء قریش » 
استعمله عثمان والیاً على الكوفة » ثم عزله عنها وأرجع سعيداً إليها » فارجعه أهل الكوفة » 
وكتبوا إلى عثمان: لا حاجة لنا فى سعيدك ولا فى وليدك » وكان فيه تجبّر وشدة وغلظة. 
ولمّا قتل عثمان لزم سعيد بيته » واعتزل lil‏ الجمل وصفین » ولم يشهد شيئاً من حه 


- أطلب بدم عثمان. 

فضحك ساخراً » وقال متبهّراً: هؤلاء قتلة عثمان GIL‏ المؤمنين. 

فأزاحت بوجهها عنه » إذ لا حجّة لها تدافع بها عن نفسها» وتركها وانصرف إلى 
مونؤان:فقال له+:واذت ash‏ تربك البصدرة : 

5 نعم . 

- ماتريد؟ 

5 أطلب بدم عثمان . 

- فهؤلاء قتلة عنمان معك -وأشار إلى طلحة والزبير-؟ 

فقال : هذين الرجلين قتلة عثمان » وهما يريدان الأمر لأنفسهما فلمّا غلبا عليه 
قالا : نغسل الدم بالدم » والحوبة VU IL‏ ولم تجد معهم هذه المحاورة شيئاً» 
وانطلقوا مصمّمين على الفی والعدوان. 


ماء الحواب 


وانطلقت قافلة عائشة تطوي‌البیداء » فاجتازت على مكان يقالله ( الحوأب )(", 


ج تلك الحروب » ولمّا استتبٌ الأمر إلى معاوية ولاه المدينة » ثم ولاها مروان بن الحكم » 
وكان يعاقب بينهما فى ولايتها. توفى فى خلافة معاوية سنة تسع وخمسين. الاستيعاب : 
۳ #۸. 

(۱) الامامة والسیاسة: ۱: ۱۳. 

(۲) الحواب -بالفتح ثم السکون وهمزة مفتوحة وباء موحدة-: الوادي الوسیع ‏ والحوأب 
موضع فى طریق البصرة » وقال أبو منصور: « الحواب موضم بثر نبحت کلابه على ي 


pA 
فتلقت الركب كلاب الحی الساهرة بهرير وعواء » فذعرت عائشة من ذلك النباح‎ 
الذي أطلقته الكلاب على القافلة » فقالت لمحمّد بن طلحة!'': أي ماء هذا ؟‎ 

als -‏ الخو ات 

فذعرت ‏ وذاب قلبها أسى وحسرات على ما فرّطت في أمرهاء وقالت : ما أراني 
الا راجعة ! 

ِم یام المؤمنين ؟ 
- سمعت رسول الله يقول لنسائه MWS:‏ نی بإخداكنٌ 5 jadi Sos Yad‏ 


هح عائشة عند مجيئها إلى البصرة . وأنشد : 
ماهى الا شَرَبَةٌ بالخزاب _ ge‏ من بعیها از oie‏ 
معجم البلدان : ۲ : ۳۱۶ 
)\( جحد بن طلحة القر تي ي التیمي : 
ولد فى حياة النبئ Sth BE‏ ه وهو الذي سمّاه محتداً» وكنّاه بأبي القاسم قتل يوم الجمل » 
وکان هواه مع ce‏ ؛ ومر به الإمام بعد مقتله » فقال : هنذا الذى TE‏ بره بییه Sal‏ ابو 
أن 6a‏ للقتال pads‏ » . ونثل درعه بين رجلیه وقام علیها » وجعل LIS‏ مر عليه رجل قال 
له : نشدتك بحامیم » فش عليه رجل فقتله وانشد یقول : 
Olt a ee‏ اه Jub‏ الأذى فيما تری العينُ phat‏ 
هتکث له بالرّئْح old ee tend ce‏ بلقم 
عل ی ومع ان الم تاه و عع او م 
obs‏ حاميم المح شاج وی 0 
يقال : قتله کعب بن مدلج » وقیل : معاوية بن شداد » وقیل غیرهما. الاستیعاب : 
1۹۰۳ 
(۲) روى ابن عباس عن رسول الله TE‏ قال يوماً لنسائه وهن جمیعاً عنده ین tebe‏ 
eal‏ لاب « Wad‏ یلاب الحزب  Sell‏ عَنْ یمینها 25 شمالها قثلی كثيرَة کم في 


النار « وَتَنْجو بَعْدَ ما کادت . شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: :٩‏ ۰۳۱۱ وهذا re‏ 


وَِيَاكِ أَنْ تکونی أَنْتِ با حُمَيْراء. 

- تقدّمى رحمك الله ودعي هذا القول» ولم تقتنع els cattle‏ على 
الانسحاب » فعلم ذلك طلحة والزبير فأقبلا يلهثان لأنّها متى انفصلت عن الجيش 
ذهبت آمالهما أدراج الرياح » فتكلّما معها فى الأمرء فأصرّت على الانسحاب» 
فجاءوا لها بشهود اشتروا ضمائرهم » فشهدوا أنه ليس بماء الحوأب ‏ وهی أوّل 
شهادة زور تقام فى الاسلام(". 

وبهذه الشهادة الکاذبة استطاعوا أن بقلعوا رآیها » وکان الواجب علیها بعد ما 
ذکرت REI Js‏ أن ترجع إلى بيتها فلاتقود الجیوش لمحاربة أخي رسول 


الله . 


فى ربوع البصرة 
وسارت فافله عائشه تطوي البیداء o>‏ آشرفت على البصرة ‏ فلمّا علم ذلك 
عامل البصرة عثمان بن حنیف! "" أرسل إليها آبا الأسود الدژلی ليسألها عن قدومهاء 


ج الحدیث من أعلام النبوّة ومن إخباره بالمغیّبات . 

(۱) مروج الذهب : ۲: ۳۶۲. تاريخ الیعقوبی : ۲: ۰۱۸۱ 

(۲) عثمان بن حنیف الأنصاری : 
من الأوس » كان والیاً من قبل عمر » ثم ولاه الامام على البصرة » ولمّا خرج الامام منها 
عزله عنها وولی عبدالله بن عبّاس » وقیل : ان عمر بن الخطاب استشار الصحابة فى رجل 
بوجّهه إلى العراق » فاجمعوا على عثمان بن حنیف » وقالوا: إن تبعثه على pal‏ من ذلك 
OG‏ له بصراً وعقلاً ومعرفة وتجربة » فأسرع عمر فولاه مساحة أرض العراق » فضرب عثمان 
على كل جريب من الأرض Sly‏ الماء عامراً وغامراً درهماً وقفیزاً من الطعام » فبلغت جباية 
سواد الكوفة قبل أن يموت عمر ply‏ مائة آلف آلف ونيفاً » وبعد حادثة البصرة آقام في 
الكوفة » وبقی فیها إلى زمان معاوية . الاستیعاب : ۳: ۷۹. 


pe 


Wy‏ التقی بها قال لها : ما أقدمك یا ام المؤمنين ؟ 


5 أطلب بدم عثمان . 

- لیس فى البصرة من قتلة عثمان أحد ! 

- صدقت » ولكنّهم مع على بن أبي طالب بالمدينة » وجئت استنهض أهل 
البصرة لقتاله « أنغضب لكم من سوط عثمان » ولا نغضب لعثمان من سيوفكم ؟ 

فردٌ عليها بمنطقه الفيّاض SUG‏ ما أنت من السوط والسيف CLUS‏ حبيسة 
رسول الله RE‏ » أمرك أن تقرّي فى بيتك » وتتلی كتاب ربك » وليس على النساء 
قتال » ولا لهنّ الطلب بالدماء » Ge SL‏ لأؤلى منك وأمش رحما. Lagi‏ ابنا عبد 
مناف ! ! 

- لست بمنصرفة حتّی أمضى لما قدمت إليه » أفتظنّ أبا الأسود أنّ أحداً يقدم 
على قتالى ؟ ! 

- أما والله لتقاتلن قتالاً أهونه الشدید. 

ثم تركها وانصرف عنها ‏ وأقبل إلى الزبير فذكره بماضي ولائه للإمام أمير 
المؤمنين ل قائلاً: يا أبا عبدالله » عهد الناس بك وأنت يوم بويع أبو بكر آخذاً بقائم 
سيفك » تقول : لا أحد أؤلى بهذا الأمر من ابن أبى طالب » وأين هذا المقام من ذاك ؟ 

- نطلب بدم عثمان. 

- أنت وصاحبك وليتماه فيما بلغنا. 

وانصاع الزبير لمقالة أبي الأسود » ورأى فيها النصح والرشاد » إلا أنه طلب منه 
مواجهة طلحة ومذاكرته فى الأمر » فمضى أبو الأسود مسرعاً وعرض عليه الأمرء 
فلم سسب له وأصز علی ال الو 


(۱) شرح نهج البلاغة /ابن آبی الحدید : 1: ۰۲۲۹ 


وانطلق أبو الأسود إلى ابن حنيف فأخبره بنيّة القوم » واصرارهم على الحرب ؛ 
فجمم أصحابه فخطب فيهم فقال في خطابه : أيّها الناس » اما بايعتم الله » Be‏ ید الله 
وق yal‏ فمن WIG ES‏ ینک عَلَئ تفه وَمَن أَوْقَئ بما عَاهَدَ عَلَيْهُ الله 
فَسَيُؤْتِيه أجْراً عَظِيما 4( . 

والله ! لو علم علئٌ أحداً Get‏ بهذا الأمر منه ما قبله » ولو بای الناس غيره لبايع 
وأطاع » وما به إلى أحد من صحابة رسول الله BE‏ حاجة » وما بأحد عنه غنى » ولقد 
شاركهم فى محاسنهم ‏ وما شاركوه في محاسنه » ولقد بايع هذان الرجلان -يعني 
طلحة والزبیر - وما يريدان الله » فاستعجلا الفطام قبل الرضاع » والرضاع قبل الولادة 
والولادة قبل الحمل » وطلبا ثواب الله من العباد » وقد زعما أَنّهما بايعا مستكرهين 6 
فان کانا استکرها قبل بيعتهما » كانا رجلين من عرض قريش لهما أن يقولا ولا يأمرا. 
ألا وإنَ الهدى ما كانت عليه العامّة » والعامّة على بيعة على » فما ترون أيّها الناس ؟ 

وانبرى إليه حكيم بن جبلة فخاطبه بمنطق الإيمان قائلاً: نرى إن دخلا علينا 
قاتلناهما » وان وقفا تلقّیناهما والله ما أبالى أن آقاتلهما وحدي» وان كنت Sal‏ 
الحياء وما أخشى فى طریق Soll‏ وحشة » ولا غيرة ؛ ولا غشّاء ولا سوء منقلب إلى 
بعث » وأنها لدعوة قتيلها شهید » وحیّها فائز » والتعجیل إلى الله قبل الأجر خير من 
التأخر في الا وه وه ها 

وصمم القوم بذلك على رد العدوان » ومقابلتهم بالمثل إن اعتدوا عليهم » وعدم 
التعرّض لهم إن لم يبدأهم بقتال. 


Ne :٤۸ الفتح‎ (\) 


(۲) الامامة والسياسة: 514:١‏ 56. 


psy) 


عقد الهدنة 


وجرت بين الفريقين مصادمات عنيفة SOS)‏ قتل البعض وجرح الآخر منهما 
وكان ابن حنيف يروم السلم » ولا Coe‏ مناجزة القوم قبل أن يأتيه أمر بذلك من أمير 
المؤمنين AE‏ فأوقف القتال » وعقد هدنة موقتة حنّى يستبين له رأي الإمام» 
وهذا نصّها :« هذا ما اصطلح عليه عثمان بن حنيف الأنصاري ومن معه من المؤمنين 
من شيعة أمير المؤمنين على بن أبي طالب » وطلحة والزبير ومن معهما من المؤمنين 
والمسلمين من شيعتهما إِنْ لعثمان بن حنيف دار الإمارة والرحبة والمسجد وبيت 
المال والمنبر» وإنّ لطلحة والزبير ومن معهما أن ينزلوا حيث شاءوا من البصرت 
ولا یضار بعضهم بعضاً فى طریق ولا فرضة!" ولا سوق » ولا شريعة» ولا مرفق 
حتى يقدم أمير المؤمنين علی بن أبي طالب » فان أحبّوا دخلوا في ما دخلت فيه 
الأمّة » وان أحبّوا Go‏ کل قوم بهواهم » وما أحبّوا من قتال أو سلم أو خروج أو إقامة 
وعلى الفريقين بما كتبوا عهد الله وميثاقه . وأشدٌ ما أخذه على نبی من أنبيائه من 


عهد وذمه». 
ووقعها الفريقان » ومضى ابن حنيف إلى دار الإمارة » وأمر أصحابه بإلقاء السلاح 
غدر وخيانة 


وقام طلحة والزبير بمراسلة الوجوه والأشراف يدعونهم إلى الطلب بدم عثمان » 
وخلع أمير المؤمنين » واخراج ابن حنيف » فاستجابت لهم قبائل الأزد وضبّة وقیس 
عيلان » وتابعهم كثير من البسطاء وذوي الأطماع . 


(۱) الفرضة :الثلمة من النهر التى يستقى منها. 


ولمّا استوثق لهم الأمر غدروا وخانوا ونقضوا ما اّفقوا عليه من الهدنة ؛ فقد 
هجموا على ابن حنیف فى ء da ad‏ ی ی 
فأمروا بنتف شعر رأسه ولحيته وحاجبيه!'), ونهبوا ما فى بيت المال . 
ولمّا حضر وقت الصلاة تنازع طلحة والزبير على الصلاة بالناس » فجعل JS‏ واحد 
منهما يمنع صاحبه من التقدم عليه » حتّی فات وقت الصلاة » فصاح الناس بهماء 
فقطعت عائشة النزاع فيما بينهماء وقالت : يصلّى بالناس یوماً محمّد بن طلحة» 
ونوا ای 
فذهب ابن الزبير ليصلي بالناس فجذبه محمّد بن طلحة وتقدّم محمّد ليصلى 
بالناس » فمنعه ابن الزبیر » ورأى الجميع أنّ خير وسيلة لفصل الخصومة وقطع النزاع 
هي القرعة » فاقترعاء فخرج محمّد بن طلحة ‏ فتقدّم وصلّی بالناس » وقرأ # سَأَلَ 
“pio‏ باب واقع OG‏ 
وفى ذلك يقول الشاعر : 
تباری الغُلامان اد لیا . شم عَلى المُلكِ شَيْخاهُما 
وما لي وَطَلحَةً » وا & i‏ وهذا بذي لجذع مولاهما 


CEASE E gst الوم‎ Lgl 


)\( شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحدید : ۱۶: ۰۱۸ وجاء فيه : أّهم طردوا عثمان » فلحق بعلی » 
فلمّا ob‏ بكى وقال له : فارقتك شيخاً وجئتك أمرد. 
فقال على UL WE‏ له وان الیّه راجعون ‏ قال ذلك ثلاثاً. 
(۲( تاريخ اليعقوبى : ۲: NOV‏ 
(۳) المعارج ۷۰: ۱. 
)٤(‏ الطبقات الکبری : ۵: ۳۹. 
)0( الأغانى : ۱۱: ۱۲۰. 


S|‏ القوم مدفوعون بدافع الملك والسلطان» ولو تم الأمر لهما لأجهز کل واحد 
منهما على صاحبه » فإنهما بعد فى بداية الطريق وقد ظهرت منهما بوادر الانشقاق 
والااختلاف . 

Legit‏ لم يخرجا على حكم الإمام إلا من أجل المنافع الماديّة الضيّقة » وقد 
اعترف بذلك الزبير » فقد جاء إليهما رجل وهمافی جامع البصرة فقال لهما: 
LG‏ تاه ف سس کها أعهد اليكما فيه رسول الله :شين ؟ 

فسکت طلحة ولم يجبه بشیء ‏ فأجابه الزبیر : لاء ولكن بلغنا Si‏ عندكم دراهم 
فجثنا نشارککم فیا . 

لقد ode‏ الزبير خروجهم على وصی رسول الله » فهو نما کان من أجل الأطماع 
والمنافع » وليس فيه أي عهد من الرسول BE‏ 

وعلى أي حال » فقد سقطت البصرة بأيديهم » واحتلت قوّاتهم جميع مواقعها 
وأمرت عائشة بقتل عثمان بن حنیف ‏ إلا أن إحدى السيّدات استعظمت هذا الأمر 
وقالت لعائشة : نشدتك الله يا أمٌ المؤمنين فى عثمان وصحبته لرسول الله . 


فعدلت عن رایها» وأمرت ويا وأمرت بقتل الشرطة وحرّاس بيت المال 
sb‏ 1 5 6 0 ۳(۲ 

وعددهم سبعول شخصا وهم من خيار المسلمين وصلحائهم » فقتلوا صبراً' 0 

ولم تتحرج fl‏ المؤمنين فى إراقة دمائهم » ولم تتأتّم فى إشاعة JSS‏ والحزن 

والجداد بين أهليهم » قد أعرضت عمًا أمر الله به من الحريجة فى الدماء » وحرمة 


)\( تاريخ الأمم والملوك : ۳: AAV‏ 
(۲) تاريخ الأمم والملوك : ۳: AAO‏ 
(۳) شرح نهج البلاغة /ابن آبی الحدید : 9: ۳۲۱. 


Ly‏ بلغ حكيم بن جبلة ما ارتكبه القوم بعثمان بن حنيف من التنكيل » وما قاموا 
به من قتل الشرطة وخژان بيت المال » خرج فى ثلاثمائة رجل من عبدالقيس"» 
فخرج القوم وحملوا عائشة على جمل » فسمّى ذلك اليوم يوم الجمل الأصغرء 
ويومها مع أمير المؤمنين Bh‏ يوم الجمل الأكبر » وتجالد الفريقان بالسیوف » وأبلى 
حكيم مع أصحابه المؤمنين بلاءاً حسناً . وشد عليه رجل من الأزد من عسكر عائشة 
فضرب رجله فقطعها وجثا حكيم فأخذ رجله المقطوعة فضرب بها الأزدي الذي 
قطعها فقتله » ولم يزل يقاتل ورجله مقطوعة 6 وهو یقول : 

يا ساق لن تراعي او مَعي ذراعي 
آخمي يها گراعي 

وما زال على مثل هذه الحالة التي ضرب بها الرقم القیاسی فى البطولة والشجاعة 
ونكران الذات والدفاع عن المبدا gers joy Ses‏ ۶ الرجل 
الذيقطع رجله SU‏ عليه وهو قتيل » فاجتاز عليه شخص فقال له : من فعل بك 
هذا؟ 

فقال: وسادتی » ثم قتله سحيم الحدّانی !1 وقتل معه اخوة له ثلاثة » كما قتل 
جمیع أصحابه 

ففى ذمّة الله تلك الدماء الزكيّة التى أريقت » والنفوس الكريمة التی آزهقت فى 
فیلات توم هين اناو وی و ۱ ۱ 


)\( وفي روایه : ا خرج مع سبعمائة من اصحابه ». 
(؟) أسد الغابة: ۲: 1۰. 


(۳) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: :٩‏ ۳۲۲. 


yay 


استنجاد الامام YL‏ بالكوفة 


كان الإمام أمير المؤمنين ML‏ متهيّئاً لغزو الشام حيث أعلن معاوية التمرّد على 
حكومته » ورفض بيعته » وبينما هو جاد فى تدبير الأمر إذ فاجأه الخبر عن هياج أهل 
مكة للطلب بدم عثمان بتحریض طلحة والزبیر وعائشة وأتباعهم شق ال وتان 
فاشفق من انشقاق العصاء واختلاف شمل المسلمین » ورأی SI‏ خطرهم أقوى من 
خطر معاوية ‏ وشرهم آقوی من شره 6 واذا لم یبادر لاخماد هذه الفتنة GIG‏ يوشك 
أن تتسع » ویکثر التمرّد والاختلاف ‏ فتجهز للشخوص إليهم » وخفت لنصرته البقيّة 
مایمن موجن راتسا ras‏ سرس etl ld‏ إل آنا يفامو 
مصراً من الأمصار فيفسد وه » فلمًا بلغوا الربذة علموا بسبقهم إلى البصرة وبالحوادث 
ی جرت (LM UY‏ بالريةة Lit‏ یحکم آمره»وارسل إلى جماهیر أعل 
الكوفة یستنجد بهم » ویدعوهم إلى نصرته » والقیام معه لاخماد نار الفتنة » وأوفد 
للقياهم محمّد بن أبى بكر ومحمّد بن جعفر !"1 وزودهما برسالة جاء فیها : 

«إنى اخ خْتَرتَكُمْ عَلَى tea‏ وَفَرَعْتٌ إِلَيْكُم لما GIS‏ فکونوا لدین الله آغوانا 
uals‏ یدنا هضوا ينا قالاضلا مار مود الم إخواناً»وَمَنْ 254 ذلك 


)\( محمّد بن جعفر بن أبى طالب الهاشمى 
ae‏ 0000 انه ولد بارض الحيشة) 

وتزوّج EL‏ كلثوم بنت الإمام أمير المؤمنين MEE‏ » قيل اه استشهد بتستر » وقيل: اه قتل 
بصفین » اعترك هو وعبيدالله بن عمر » فقتل کل منهما الآخر . الاصابة : ۳: ۳۷۲. 

وجاء فى اسد الغابة: :٤‏ ۳۱۳: لمّا جاء نعي جعفر إلى رسول الله جاء إلى بيت جعفر 
وقال : أَخْرِجوا لى SVG‏ أخى Bae‏ » فاخرج إليه عبدالله ومحمّد وعون » فوضعهم على 
فخذه ودعا لهم » وقال: ISU‏ في ال الیو 
. ثم قال: أَما مُحَمَد GES‏ من با طالب . 


)3 هس ی(‎ As ae er ag رو ان‎ ee eee 
. « فقد احب الحق . وَمَنْ ابغض ذلك فقد ابغض الحق وا‎ 0315 


وطوى الرسولان البيداء حنّى وصلا الكوفة » فعرضا رسالة الإمام على آبي موسى 
sills‏ المصرء إلا Leg‏ لم يجدا منه أي إجابة أو انطلاق فى الأمرء وانّما ودا Pera‏ 
الا ستجابه لنداء الإمام » وتكلم معه الرسولان بشدة . 

فاجابهما pl‏ موسی مبرراً لعناده قائلاً « وله إن dag‏ عثمان لفی عنقی وعنق 
صاحبکما ء فإن لم يكن A‏ من القتال » لا نقاتل أحداً حنّى یفرغ من قتلة عثمان »۳ . 

وبعث المحمّدان الأنباء بالتفصیل إلى الامام » وعرفاه بتمرّد أبى موسی وتثبیطه 
عزائم الناس » فأوفد الامام للقیاه هاشم المرقال وزوده برسالة جاء فیها : 

«إنى وَج Ce‏ هاشماً Gad‏ بِمَنْ HS‏ مِنَ PEA Lol‏ ال قاذ شخص الاس » قانی 
لم اولك الا 55 من أغوانى عَلَى الح ». 

وسار هاشم حتّی انتهى إلى الكوفة » فرأى أبا موسى مصرا على تمرده وممعنا 
فى غلوائه وعدائه » وکلما حاول إقناعه وارجاعه إلى طريق الحقٌّ لم يتمكن» 
وامخدض Bagg‏ سائب بن مالك الاشعري لیستشیره فی الأمر ب فاشار علیه 
بالنصيحة وملازمة الامام AB‏ وتنفيذ آوامره إلا أنّه لم يسترشد وى مما على 
عصيانه وعناده » فأرسل هاشم إلى الامام رسالة يخبره فيها بفشله فى مهمّتهء 
وإخفاقه فى سفارته . 


ola!‏ الا مام الحسن اا 


وبعث الامام ولده الحسن Mb‏ ومعه عمّار بن یاسر » وأرسل معه رسالة فيها عزل 


(۱) تاريخ الأمم والملوك : ۳: AME‏ 
(Y)‏ تاريخ الأمم والملوك : ۳: AAV‏ 


أبي موسى عن منصبه » وتعيين قرضة بن كعب!') فى وظيفته » وهذا نص رسالته : 

مب فد نت أرئ OHSU‏ عَنْ هدا ol all pS‏ يَجْعَل ال لك تصيباً یله 
ha,‏ عَنْ رد آمری وَقَدْ Lbs‏ الْحَسَنَ بْنَ عَلِنّ وَعَمَارَ بْنَ باسر یشتفزان الناس» 
Lh‏ قرَضة Gf‏ كَمْبٍ والِيا le‏ المضر . JEU‏ عَمَلَنا مَذموما مَدْحوراً. ISG‏ تفعل 

ووصل الإمام الحسن BE‏ إلى الكوفة فالتأم حوله الناس زمرا وهم يعربون له 
الانقياد والطاعة » ويظهرون له الولاء والاخلاص ‏ وأعلن الامام الحسن AL‏ بالوقت 
عزل الوالى المتمرّد عن منصبه » وتعيين قرضة في محله » ولكن أبا موسى بقي 
مصمّماً على مكره وغيّه » فقد أقبل على عمّار بن ياسر يحدّثه في أمر عثمان abe‏ أن 
يجد فى حديثه فرجة فيتّهمه بدم عثمان ليتخذ من ذلك وسيلة إلى خذلان الناس 
عن الامام » فقال له : يا أبا oti‏ أَعَدَوْتَ فیمَن عدا على آمیر الْمُوْمِنِينَ CHG‏ 
فك مَعَ المْجّار ؟ 

فأجابه عمّار: لم أفعل ولم تسونی . 

وعرف oll‏ غايته » فقطع حبل الجدال وقال له : يا أبا موسی ‏ لم تبط Ce‏ 


النَاسَ ؟ 


وأقبل الإمام الحسن فلا يحدّئه برفق ولين ليقلع روح الشر والعناد من نفسه قائلاً: 


(۱) قرضة بن كعب بن ثعلبة الانصاری الخزرجی 
شهد مع النبى BRE‏ أحداً وما بعدها من المشاهد » وفتح الله على يديه في زمن عمر بن 
الخطاب » وهو أحد العشرة الذين أرسلهم عمر إلى الكوفة لتعليم أهلهاء وولاه الإمام على 
الكوفة » Ws‏ خرج إلى حرب صفین حمله معه » وولاها أبا مسعود البدري » وشهد مع 
الإمام جميع مشاهده » وتوفى فى خلافته فى دار ابتناها بالكوفة » وصلی عليه الامام. 
الاستيعاب : ۳: ۲٠١‏ . 


يا ابا مُوسئ ء واه ما رذن الا الاضلا وَلَيْسَ fee‏ أمير الْمُوْمِنينَ بخاف عَلئ شىء . 

فبهت أبو موسى » وضاقت به مكابرته وطغيانه » فقال للإمام : صدقت بأبى أنت 
aly‏ ! ولکن المستشار موتمن . 

- سمعت رسول الله یقول : نها ستکون فتنة » القاعد فيها خير من القائم ‏ 
والقائم خير من الماشي والماشی خير من الراکب ! وقد جعلنا الله عر وجل إخواناً » 
وحرّم علينا أموالنا ودماءناء فقال : ۵ ا GEE‏ الَذِينَ منوا لا SUSHI ASE‏ بتکم 
JEU‏ إلا أن تون تَجَارَةَ عن تراض مِنْكُمْ ولا ods‏ سکم ان لله كاد بِكُمْ 
اي 

وقال عر وجل : ومن یف ينا متعمدا جوز جهلج 0 

فانبرى إليه عمّار 3,5 عليه أباطيله وخداعه قائلاً: أنت سمعت هذا من رسول 
الله ؟ 

- نعم » وهذه يدي بماقلت. 

فالتفت عمّار إلى الناس قائلاً: اما عنى رسول الله بذلك أبا موسى » فهو قاعد 
خير منه قائم ؟ 

ولم يجد کلام عمّار ولا ترفق الحسن لا » وطول صبره » وعظيم حلمه مع هذا 
الجلف المتمرّد الذي لا يخضع لغير الشدة والقسرء فقد بقى شديد الإصرار على 
Sa‏ ات ای ی تب تین تا تیا 


(؟) النساء ۶ ٩۳‏ 


yy) 


وخطب فيهم قائلا: 

we SS ما‎ AAI ae كانَ فى أمير الْمُؤْمِنِينَ‎ HBG. UG 
روش‎ hat gis EN وقذ نيناكم مشتنفرین لَكُمْ‎ ES 
| 


o 


- 


وق كان من نقض طلحة وَالرْبَيْرِ GAS‏ وَخروجهما Usb‏ ما قذ 
as‏ ل te ae Oe oe Dawe.‏ بوه 0 
بلغكم . و تعلمون ان وهن النساء وضعف رایهن إلى التلاشى . ومن اجل 
ذلك il fas‏ الرْحال قَوَّامِينَ عَلى النساء . 


4o هر‎ 


al‏ الله لو لم tpi‏ احد لرجَوّت آن يَكُونَ له فيمَنْ JS‏ مَعَهُ مِنْ 
المُهاجرينَ وَالانصار وَمَنْ La‏ اله له مِنْ نجباء الّاس Iya GUS‏ 

وقام عمّار فأخذ يحفّز الناس للجهاد » ويبيّن لهم حقيقة الحال في OLE‏ عثمان» 
قائلاً: « يا أهل الكوفة »إن غابت عنكم أنباؤنا فقد انتهت إليكم آمورنا Sf‏ قتلة عثمان 
لا يعتذرون من قتله إلى الناس ولا ينكرون ذلك » وقد جعلوا كتاب الله بينهم وبين 
محاججتهم فيه » أحيى الله من أحيى » وأمات من أمات » Shy‏ طلحة والزبير كانا أوّل 
من طعن » وآخر من أمر » وكانا أوّل من بايع » فلمّا أخطأهما ما أمّلا نكثا بيعتهما من 
غير حدث ! وهذا ابن بنت رسول الله قد عرفتموه » وقد جاء يستنصركم » وقد دلکم 
te‏ فى المهاجرين والبدريّين والأنصار الذين تبّؤوا الدار والإيمان». 

وقام على أثرهما قيس بن سعد » فجعل يدعوهم إلى القيام بالواجب » ونصرة 
أمير المؤمنين WA‏ قائلاً: « إن هذا الأمر لو استقبلنا به أهل الشورى لكان على أحق 
الناس به فى سابقته وهجرته وعلمه » وكان قتال من أبى ذلك حلالا فکیف ؟ 


والحجّة قامت على طلحة والزبير» وقد بايعاه cle gh‏ وخالفاه حسداًء وقد جاءكم 
على فى المهاجرين والأنصار» . 
نم انشا يقول : 
Gs‏ تتشي ال إذ كان ها عتلیا وابستاه اسب Mes‏ 


2 


تمد dg‏ ین هوی 23555 
ولا لأخيه Gab‏ اليَومَ من ید 
dade sls‏ الله عار ی الد 
25 العوالي والصّفیح المُهِنْدٍ 
وا OLS‏ ما نقضیه عير مُسوَّدٍ 


ان LS‏ ما نهوئ فغیر تعمد 


وَقلنا لهم اهلا وَسَهلا وَمَرحَبا 


فما لِلزتیر الناقض العَهدٍ حُرمة 
اماك سيل سَلیل المُصطفئ وَوَصِيَهُ 
فمن i‏ يُرجئ بخيل إلى الؤغى 
و ادضاه عي gilt‏ 


فان ياتى مانهوی فذاك ريده 


وقد بقى gl‏ موسی مصراً على طغیانه Lit‏ عزائم الناس » ویدعوهم إلى التخاذل 
وعدم الاجابة لنصرة الامام لا » وقد جعل كلما سمعه من الحسن XL‏ ومن الخطباء 
دبر أذنيه حتّی أعيى الامام الحسن MAb‏ حلمه » فاندفع یصیح 
له : اعْتَْلُ عَمَلَنا ها Aig Jog‏ عَنْ مثبرنا لا ملک Oy‏ 
واخذ الحسن A‏ يجد فى تحفیز الناس للجهاد ؛ ويحتهم على الخروج لنصرة 
أبيه » وقد قام فیهم خطيباً فقال لهم : 


«ایها التاش. اجيبُوا دَعْوَةَ أميركُم. وَسيروا إلى اخوانکم فإنه 


بح به فى ثورة وعنف قائلا 


(۱) الهذ : الضعیف والجبان. 

(۲) الغدیر : ۲: ۷۷. 

(۳) الغارات: ۲: ۲. شرح نهج البلاغة / ابن آبی الحديد: ۱۶: ۰ تاريخ الأمم والملوك : 
ONY ۳‏ 


رب ا 
وج هر من ای وله ی sia:‏ اهنت في 
العاجلّة. 3255 فى العاقبة. pear‏ دعوتنا bel;‏ علی ما نا به 
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از مَظلُوماً وا Jes east‏ جنر گنت تطلوءا 
آعائنی. ون كُنْتٌ ظالما أَحَدَ یی 

rer Boo, Gee ain. Gee Ay. سه‎ Age 28 Le wae, ee hs 

ails‏ ان طلحة والزبیر لاول من بایعنی. واول من غدر. فهل استائزرت 
بمال و LES BIG‏ فانفروا فَمُرُوا بِمَعْروفٍ وَانْهَوْا عَنْ ONG SE‏ 

فأجابه الناس بالسمع والطاعة والامتثال والانقياد لأمره ‏ والاجابة لدعوته » ولكنّ 
الزعيم مالك الأشتر رأى أنّ الامر لا يتم إلا بإخراج أبى موسى مهان الجانب » محطم 
الکیان » فأقبل مع جماعة من قومه فأحاطوا بالقصرء فلمًا نظر إليهم غلمانه أقبلوا 
يشتدّون إلى cal‏ موسی ‏ وقد خيّم عليهم الخوف والذعرء فقالوا له : يا أبا موسی ‏ 
هذا الأشتر قد دخل القصر فضربنا وأخرجنا. 

فنزل الوغد من القصر وقد استولى عليه الذهول » فصاح به الأشتر: «اخرج 
من قصرنا لا ام لك ». 

وتردّد الأشعري برهة فصاح به مالك ثانياً: «اخرج .. أخرج الله نفسك ! فوالله 
اك لمن المنافقين !» . 

ونطق الأشعري بصوت واهن ضعيف : أجلنى هذه العشيّة . 


(۱) تاريخ الأمم والملوك : ۳: ENA‏ شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: :١4‏ ۲۰. 


ودخلت الجماهير تنهب أمتعته وأمواله » ولكنّ الأشتر لم يتنكر لعده المهزوم . 
فقد وقف معه موقف الكريم النبيل » فحال بين الجماهير وبين ما ابتغوه من نهبه 
والتنکیل به » فقال لهم Sos‏ أجَلته الليلة » وقد أخرجته » فکفوا عنه » » فکف الناس 
حه . 
الجو للامام الحسن AL‏ وأقبل يتحدّث إلى الناس بالخروج قائلاً: «أبُها HL‏ » 
إنّي oe‏ فَمَنْ شاء منم CATO‏ مَعي عَلّى الظهر( وَمَنْ شاء EAA‏ في الماء». 

واستجابت الجماهير لدعوة pL‏ فلمًا رأى ذلك قيس بن سعد غمرته الأفراح 
والحستدات :واا بقل 

جَزى الله آهل الكوفة الوم تُصِرَةٌ ‏ أجابوا وَلّم يأبّوا بِحُذْلانٍ مَنْ خذل 
وَقالوا gle‏ خَيرُ حافٍ وَناعل 2 زضینا به مِنْ ناقضي الَهْدِ من بَدَلْ 
ما ارا زوج النبئّ lias‏ یسوق‌بها الحادي المُنيخ على جَمَلُ 
CS‏ وماهکذا ON EEE‏ 


فهل ds‏ هنذا من مَقالٍلِقائل at SYi‏ الله لأمانیه flatly‏ 

وعجت الكوفة بالنفار » فقد نزحت منها آلاف كثيرة فریق منها رکب السفن » 
وفريق آخر ركب المطى » وقد بدا عليهم الرضا والقبول » وقد ساروا وهم تحت قيادة 
الحسن RA‏ فانتهوا إلى ذي قار" وقد التقوا بالامام أمير المؤمنين لا حيث كان 
مقيماً هناك » فسر بنجاح ولده » وشکر له جهوده ومساعيه النبيلة . 


(۱) أي على الدوابٌ. 
(۲) الغدير: ۲: .۷٩‏ 


)۳( دی فار : ماء لبکر بن وائل قريب من الكوفة » بقع بینها وبين واسط . معجم البلدان : ۷: ۸. 


yd 


الافتراء على الحسن اا 

وروی الطبري فى تاريخه حديثاً موضوعاً فيه افتراء على الإمام الحسن لا 
نسوقه إلى القرّاء ثم نبيّن ما یثبت وضعه ‏ فقد ذكر Sl‏ أقبل على أبيه بعد خروج 
طلحة والزبير فقال له : أمرتك فعصیتنی » فأنت اليوم تقتل بمضيعة لا ناصر لك ! 

- لا تزال God‏ حنين الجارية » ما الذي أمرتني فعصيتك ؟! 

- أمرتك يوم أحيط بعثمان أن تخرج من المدينة فيقتل ولست بهاء ثم أمرتك 
يوم قتل ألا تبايع حنّى تأتيك وفود fal‏ الأمصار والعرب وبيعة کل مصر . 

ثم أمرتك حين فعل هذان الرجلان ما فعلا أن تجلس في بيتك حتّی يصطلحواء 
فان كان الفساد كان على يد غيرك » فعصیتنی فى ذلك كله . 

فرد أمير المؤمنين ا SUG‏ 

أي بنئ  Gl‏ قولك : لو خرجت من المدينة حين أحيط بعثمان » لقد أحيط بناكما 
اخط ان 

Ul,‏ قولك : لا تبايع > تأتى بيعة الامصار » فإنّ الامر آمر هل المدينة » وکرهنا 
أن يضيع هذا الأمر. 

Lily‏ قولك : حين خرج طلحة والزبير» فإنّ ذلك كان وهنا على أهل الإسلام» 
ووالله ما زلت مقهوراً منذ وليت » منقوصاً لا أصل إلى شىء مما ينبغي . 

Ul‏ قولك : اجلس فى بيتك » فكيف لي بما قد لزمنی ! أو من تريدني » أتريدني 
أن أكون مثل الضبع التى يحاط بهاء ويقال: دباب دباب!') ليست هاهنا حتّى يحل 
عرقوباها "ثم تخرج » وإذا لم أنظر فيما لزمني من هذا الأمر » ويعنيني فيمن ينظر 


(؟) عرقوباها : تثنية عرقوب - بالضم.: وهو العصب الغليظ فوق عقب الانسان » ومن حه 


فيه » فكف عنك أي بني 16" . 

وهذا الحديث رواه الطبري عن سيف بن عمر الأسدي التميمى » وهو من 
موضوعاته ومختلقاته » وقد أجمع الثقات على ضعفه» وعدم الاعتماد على 
أحاديثه » CV‏ عرف CISL‏ والوضع » واختلاق الحديث » وقد همه بعضهم في 
دينه » وقد بيّن حاله وواقعه » وعرض موضوعاته ومفترياته العلامة المحقق السيّد 
مرتضى العسكري في كتابه ( عبد الله بن سبأ) . 

وممّا يزيد وضوحاً فى وضع الرواية وافتعالها af‏ جاء فيها Si‏ الإمام الحسن ا 
قال لابیه ا : « آمرتك فعصيتني ۷ وهذا من أسمج الكلام وأمره » فكيف يستقبل 
الحسن ِا آباه بذلك وهو العارف بحقیقته » والعالم بعظیم شأنه » وقد قال فيه : «إِنه 
نم یه الولو aay‏ .وم يده الاخرون aay‏ »۱۱ 

وممّا لا ريب فيه SI‏ ذلك یتنافی مع هدي الامام الحسن نظا الذي تجنّب الاساء: 
وهجر الکلام ومزه cm‏ مع أعدائه ومناوئیه فکیف یخاطب آباه بذلك ؟! 

وعلق عبدالوماب النجّار على هذا الحدیث الموضوع ‏ فقال : « Sy‏ به -يعني 
أمير المؤمنين للا فى هذا الأمر الأخير يقول بمقالة عثمان : لا أخلع لباساً آلبسنیه 
الله Je‏ وجل » وهو اعتذار لا يقبله من يريد له وللمسلمين السلامة » أو هو مثل 
اعتذار دول الاستعمار بأنّه لا مناض لهم من تحمّل التبعة الملقاة على عاتقهم بأزاء 
pail‏ التی یحتلون بلادها وبهیمنون علیها وعلی مرافقها Cale Sing‏ حیاتها:(۳. 

وعبدالوهاب النجار قد عرف بالتعصّب لبنى أميّة » والتنكر لأهل البیت 8 . 


چ الدابه في رجلها بمنزلة الركبة فى يدها. 

(۱) تاريخ الأمم والملوك : ۳: AVO‏ 

(۲) الخلفاء الراشدون: ۰۱۶ وقد بسط القول فى الرد عليه السيّد سعید الأفغانى فى کتابه 
عائشة والسياسة : 45. ۱ ۹ 


ys) 


ولم يوفق في كثير من بحوثه » فقد اعتمد على الموضوعات والمختلقات ولم يمعن 
النظر فيهاء وقد تجرّأ بهذه الكلمات القاسية على الامام أمير المؤمنين لاء فقد 
شبّهه بالد ول الاستعماريّة الظالمة التى نشرت الجور والظلم في الارض ‏ والامام أمير 
المؤمنين REL‏ هو الذي بسط العدالة والمساواة » ونشر جميع القيم الإنسانيّة في دور 
حکمه » ولم يعهد فى تاريخ Loy!‏ حاكم مثله فى عدله » وتحرجه ‏ وعدم 
انخداعه بمظاهر الملك والسلطان ‏ فقد دخل عليه ابن عبّاس وهو يخصف نعله 


بيده فقال له : Pde RS ls Hb‏ ؟ 


د الا bal aces‏ امير الهو فين 

ails 1‏ لهی أَحَبٌ إِلَىّ من خِلَاقتِكُمْ , إلا أن ْم Wis‏ رادم باطلاً. 

هذا هو نظر الامام EE‏ إلى الحکم فهو عنده وسيلة لاقامة الحق » ودحض 
الباطل » ولو كان يروم الحکم لما فاز بالخلافة عثمان » كما ذکرنا ذلك فى بحث 
الشوری » فکیف يصح أن يشبّه بالدول الاستعماريّة الکافرة » وهو نفس النبی BE‏ 


ووصیه وباب مدینه علمه ؟ ! 


التقاء الطرفین 

وتحرکت کتائب الامام لا من ذي قار تجذ السیر حنّى انتهت إلى الزاوبة"" 
فنزل الامام A‏ فصلى فیها أربع رکعات ‏ ولمّا فرغ من صلاته جعل يعقر خذه 
الشریف على التربة وهو یبکی 6 ثم رفع يديه بالدعاء إلى الله قائلاً: 


ی 
OE to‏ ‘ 


(۱) الزاوية : موضع قريب من البصرة » وبه كانت الواقعة المشهورة بين الحجَاج وعبدالرحمن 
ابن محمّد بن الأشعث . معجم البلدان : :٤‏ ۳۷. 


العَظيم . هلذه البَضْرَهٌ سالك من یرما وود بك من شَرّها. اللهُمَ 
gs‏ إن نلاء الق قذ خَلْعُوا طاعتی ‏ وَبَقَوا عَلَىَ ونوا بَبِعَتِى . 
ented eee PAT‏ 
ولمّا استقر الامام بعث بالوقت عبيدالله بن عبّاس » وزيد بن صوحان إلى عائشة 
يدعوها إلى حقن الدماء وجمع كلمة المسلمین » وقال لهما : ٠‏ قَوْلا لها Of‏ الله Soi‏ 
أن ety oat‏ وَأَنْ لا تَخْرّجى مه ig‏ لتَْلَمِينَ ذلك » غَيْرَ أن جَماعَة قذ أغْروَكِ . 


wee‏ ام 
تب 


Ave‏ ی 


رت من the‏ فوقع الناش لافاقك مَعَهُمْ فى ابلاءوَالْناء .ویر لك أن تعودی 
إلى بَبتِكِ ولا تحومی حَوْلَ الخصام وَالقتال ‏ وَإِنْ لَمْ تعودی 35 تطفنی هذه النَائرَة 
فانها سَوْفَ تعقب القتال » وَيُقْتَل فيها GS‏ كير » IU‏ الله يا عائِشَّةٌ و توبى إِلَى اله 
ان الله بل لوب من عباده وَيَعْفو . ويا LS tails I‏ عَبَدالله i of‏ £35 
Sab‏ إلى ass al‏ لژ 

ولو وعت عائشة هذه النصيحة » وارتدعت عمًا هى عليه » لعادت بخير عميم 
على الأمّة » ولكنّها جعلت ذلك دبر أذنيها » وقالت للرسولین: « اي لا أرد على ابن 
آبي طالب بالكلام SY‏ لا أبلغه فى الحجاج Oe‏ 

لها لا ترده بالکلام LAY‏ ليست لها حجّةَ تدلي بها في الدفاع عن نفسها » وبعث 
الامام برسالة إلى طلحة والزبیر یدعوهما فیها إلى الوئام ونبذ الشقاق » ومذا نضها : 


A 


2 A ت‎ Pd 
م 72 رام‎ 2 7” ees ٤ نے‎ ty = ۳ و 2 ۰ > وه‎ es 
 ینودارا اما بعد . فقد علمتما وان کتمتما )انی لم ارد الناش حتی‎ « 


)\( مروح الذهب : ۳۲ VoL‏ 


(۲) تاريخ ابد اع AYO‏ 


ABA 
َه‎ OG , بايَعُونى . وَإِنْكُما مِمّنْ آزادنی وَبايَعَنى‎ ES أبايمْهُمْ‎ ol 
GG WES لِعَرَض حاضر. فان‎ VG غالب‎ OL تبایغنی‎ 


We 5. ub‏ وَتُوبا إلى الله ین قَرِيب؛ وَإِنْ LES‏ بايَعتّمانى کارهیّن. 
pcre sis‏ عَلَيْكُما السَّبِيلَ بإظهاركُما Hoth‏ واشزارکما Kaka‏ 
oe ie‏ ری ما Sob WES‏ الْمهاجِرِينَ Obes, GEIL‏ وا Via Kas‏ 
لْأَمْرَ م . من IS‏ آن VEG‏ فيه .كان سم RLS‏ من خروجکما من 
بَعْدَ إِقرَارِكُما به . 


43 مور 


دم ني OU LIS‏ بيني وَبَينكما من GE BBS‏ 
کنر نوم فَارْجعا یه 
oes‏ عَنْ رَايكُماء OF SG‏ أَعْظَمَ أَمْر كُمَا SU‏ من قبل ON‏ يَتَجَمَّعَ 
FES Stal‏ وَالسَّكَامُ OU‏ 


ولم یستجیبا لنداء ال وأصرا علی الفساد والتمرد والبغی + واعلنا مقاومة 


خطاب ابن الزبیر 
وکان عبدالله بن الزبیر من أشدٌ المحرضین إلى إثارة الفتنة » واراقة الدماء 
جموع البصریین ودعاهم إلى الحرب ومناجزة الامام » وهذانص خطابه : 


(۱) شرح نهج البلاغة /ابن ا الحدید : ۱۷: AVY‏ 


Ugh‏ الناس Ole‏ على بن أبي طالب قتل الخليفة بالحق عثمان » ثم جهز الجيوش 
إليكم لیستولی عليكم » ويأخذ مدینتکم » فکونوا رجالاً تطلبون بثار خليفتكم » 
واحفظوا حریمکم » وقاتلوا عن نسائكم وذراریکم » وأحسابکم وأنسابکم ‏ آترضون 
لأهل الكوفة أن يردوا بلادکم . اغضبوا فقد غوضبتم » وقاتلوا فقد قوتلتم » ألا وان 
Ve‏ بری معه فى هذا الأمر أحداً سواه» والله لئن ظفر بكم لیهلکنْ دینکم 
ودنیاکم »(. 

وحفل خطابه المغالطات والأكاذيب » وإثارة النعرات والعصبیّات ضد أمير 
المومنین اء وهو یعلم -من دون شك_كذب ما قاله » ولکن نفسه سوّلت له ذلك 
طمعاً بالامرة والسلطان . 


خطاب الامام الحسن له 

وبلغ الإمام أمير المؤمنين A‏ خطاب ابن الزبير » فأوعز إلى ولده الحسن BBL‏ بالرد 
عليه « فقام الامام الحسن كذ خطيباً » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

يها التاس. قذ SN Ge EY‏ فى أبى وَفَوْلَهُ فيه: :اه JS‏ 
wily ۳"‏ يا مَعْشَرَ المُهاجِرينَ والانصار وَعَيْرهِمْ من المُسْلِمِينَ 

نم بقل 3 بر فی OLE‏ وماکان اسْمُهُ Be‏ وماکان Me (SAE‏ 
dag tS‏ راز هل یت ماه َو حى .تأ Spd‏ یرموا 
بي نله و تون ده و ننا لول فيهم al‏ 


tae Sy: AP‏ بر الاس أَمرَهُمْ , له أفظم cag ES‏ رَعَمَ نه 


(۱) شرح نهج البلاغة / ابن آبی الحديد: ۱: ۳۵۸. الجمل : ۱۷۵. 


ayes 
Zo م‎ 


یدولم ald‏ بقل AS‏ $51 باليْعَة ‏ وَاذَعَى الْوَلِيجَة . فليّات 
عَلى ما ادَعاءُ بیان وان ' له ذلك؟ 
وا تهب Sa‏ اوق على أل بضوهقم جه ين أل 
وى ag‏ ین sch Jit‏ ته فمیعاذ ما WY‏ وَبَيْنَهُمْ بوم 
تُحاكِمُهُمْ إلى الل فَيَقضى اله الق . وم $25 الفاصِلينَ. 
ما أنُصارٌ SUE‏ فیس gas‏ : حَرْبٌ ولا قتال. وَلكِئّنا تحاربٌ 
راكب الحَمَل وََتباعَها OO‏ 
واندفع عمرو بن أحيحة فأبدى إعجابه البالغ بخطاب الامام الحسن لا فقال : 
خسن الخَيرٍ SES EL‏ خطیب 
2 بالخطة الى دنا +بهاغن آبیك اه المیوب 
AU pol 6185;‏ امه أصحت فاسدات الريب 
po‏ الزبیر لجلح فى il‏ ل bibs‏ عنان فسل مُريب 
ا mene e‏ 
الفتنة على عثمان إِنّما هو الزبير وطلحة وعائشة » وليس للامام أمير المؤمنين ا 


a عا‎ 


.١69 الجمل : ۱۵۸ و‎ )١( 
۰۱4۱ :۱ : شرح نهج البلاغة /ابن آبی الحدید‎ )۲( 


ضلع فى ذلك » كما أوضحناه في البحوث المتقدمة . 

الدعوة إلى كتاب الله 

وبذل الامام ليذ قصارى جهوده فى تدعيم السلم » وعدم إيقاع الحرب والدعوة 
إلى العمل بما فى کتاب الله » فقد رفع المصحف بيمينه » وجعل يطوف به بين 
أصحابه وفى نفسه بقيّة أمل فى الصلح BASU‏ بَفرض عَلَْهُمْ هذا الْمُضْحَفٌ 
وما فيه ؟ by cabs bu‏ بو الأخرئ . » وان ُطِعَتْ ده بأسنایه وَهُوَ مَفْتولٌ ؟ 

فنهض إليه فتى كوفى ونفسه تفيض حماسا ونبلاً» فقال له : أناله يا أميرالمؤمنين 

فأشاح الإمام بوجهه عنه برهة » وطاف فى أصحابه ينتدبهم لمهمّته » فلم يجبه 
أحد سوى ذلك الفتى النبيل » فدفع له المصحف وقال له : اغرض gle‏ هلذاء 
وقل هُوَ KG LY‏ » اله في دما نا وَدِمائِكُمْ . 

وانطلق الفتى مزهوّاً لم يختلج فى قلبه خوف ولا رعب » وهو يلوّح بالمصحف 
أمام عسكر عائشة يدعوهم إلى العمل بما فيه » ويدعوهم إلى BREN‏ والوئام» 
فتنکروا له » فقد دفعتهم الأنانيّة وكراهية الحقّ إلى الفتك به » فقطعوا يمناه » فأخذ 
المصحف بيساره وهو يدعوهم إلى العمل بکتاب الله » فعدوا عليه ثانياً فقطعوا 
يساره » فأخذ المصحف بأسنانه » وقد أغرق فى الدماء » وهو يدعوهم فى آخر 
مراحل حياته إلى السلم والصلح » وحقن الدماء SUG‏ الله فى دمائنا ودمائكم . 

فانثالوا عليه وهم مصرّون على الغى والعناد فرشقوه بنبالهم » فوقع على الأرض 
جثه هامدة » وانطلقت امه ترثيه : 

يارَبٌ إن LL‏ تام يَنْلوكِتاتَ الم لا بَخشاهم 


فخضبوا من ده لِحَاهُمْ Aly‏ قَائِمَةٌ تراه 


A 
Je ولم يجد الإمام بعد هذا الاعذار وسيلة سوى الحرب  فقال لأصحابه : اَن‎ 
Oe peal I ِتالهُمْ » وطاب‎ 


إعلان الحرب 


ودعا الإمام بعد مقتل سفیره قادة جيشه » فأقامهم على أماكنهم » وعبا الجنود 
للحرب ‏ وقد رسم لهم خطة ES‏ فيها الفضيلة والرحمة والعدل ۰ فقد قال لهم : 
GT‏ لاش ء إذا نموم فلا تُجهزوا عَلى جریح ‏ ولا لوا سیر ولا Lr‏ 
Uy‏ ولا تطلبوا LM‏ ولا تَكْشِفوا عَوْرَة ولا شعللوا بقتبل » لا هيكوا be‏ 
ولا Lad‏ مین أَمْوالِهِمْ ‏ الا ما تجدوتَهُ في مُعَسْكَرِهِمْ من لاح أ كراع » أَوْ abe‏ 
GI‏ .ما سوی DS‏ 58 مِيراثٌ رهم عَلى کتاب BI‏ | ۱ 

واعتلت عائشة جملها المسمّى بعسكرء وقد ألبسوه المسوح وجلود البقر 
تعلق ا دو ةالوو 

ولها القيادة العامّة » فهى التى تنظم العساکر » وتصدر الأوامر » ووجه جيشها النبل 
إلى معسكر الإمام » فقتل بعض أصحابه » فلم يجد بعد ذلك Ly‏ من الحرب ‏ فتقلّد 
الامام سيفه » ودفع الراية إلى ولده محمد" وقال للحسن والحسين عله : نما 
gt Eas‏ إلى آخیکُما وَتَرَكْتَكُما لمکانکما من سول الله . 


(۱) تاريخ الأمم والملوك : ۳: ۵۲۰. 
(۲) اللبود جمع مفردها اللبد -: الکساء من الشعر » وبساط من الشعر . 
(۳) محمّد بن على بن أبي طالب الهاشمي » المعروف بابن الحنفيّة : 
Ul‏ خولة بنت جعفر الحنفيّة » قال إبراهيم بن الجنيد : لا نعلم أحداً أسند عن على أكثر 
ولا أصحَ مما أسند محمد » قال أبو نعيم : توفي سنة ثمانين. خلاصة تهذيب الكمال: ."١‏ 


والنصر » ولكنّ سهام القوم قد مطرت عليه من کل جانب » فتريّث عن المسير برهة › 
فلم يشعر إلا ويد أبيه تدفعه من الخلف وهو يقول له بنبرات تقطر حماساً: درک 
Ste‏ مر امَك ! 

ثم خطف الراية من يده وهزها فى وجهه وهو يقول له : 

اطْعَنْ بها طمن أبيك leat‏ لاخبرفی الخرب ذالم نود 
بالمشرفی والقّنا 3A‏ 

لم يكن موقف محمّد خوراً وجبن Lally‏ هو من دهاء القائد المحنّك الذي آراد 
أن يبلغ الغاية بعد أن تنكشف عنه سهام القوم » ولم يرد أمير المؤمنين Mb‏ بفعله إلا 
ليري أهل البصرة فى بداية الحرب الحزم والعزم والبسالة لعلهم عن غيّهم یرتدعون . 

وحمل الإمام على القوم وقد رفع العلم بیسراه » وشهر فى يمينه ذا الفقار الذي 
حارب به الملحدين والمشركين على عهد رسول الله «BE‏ واليوم يحارب به 
الناكثين » والمنحرفين عن الاسلام » واحتف به أعلام المهاجرين والأنصارء فكان 
jaa‏ أمام بواترهم كرماد اشتدّت به الريح فى يوم عاصف . 


مصرع الزبير 

وخرج امير المؤمين مه حاسرا بين الصفوف . فنادى باعلى صوته : ايْنَ CFD‏ 

: ر 5 ¢ , ۱ 

فخرج إليه الزبير وهو شاك فى سلاحه ‏ فلمًا راه اعتنقه وقال له : يا ابا عبّدالله 
ما جاء بك هاهنا !! 


- فرمقه بطرفه وقال له بنبرة المستریب : تَطْلْبْ دم عَْمانً ! 


(۱) شرح نهج البلاغة /ابن آبی الحدید: .۲٤۳:۱‏ مناقب آل آبی طالب : ۲: NEV‏ 


yay 


5 نعم . 

وأقبل عليه يحدّثه برفق » ويذكّره بما نساه قائلاً: SAT‏ بالله يا 535 هل تغلم ان 
SpA‏ بي وَأَنْتَ مَعَ زسول الله BE‏ وَهُوَ BSE‏ عَلى go LS. Bus‏ زسول الله وَضَحِك 
ی ثم ات ایک » فقال لك : يا ژر tae ou‏ وت له ظاللم . 

فاطرق الزبیر » وقد غاض لونه » وذاب قلبه أسى وحسرات » وندم على ما فرط 
من آمره » وقال للامام :للم نعم . 

- فَعَلامَ pbs‏ ؟ 

- نسيتها والله » ولو ذکرتها ما خرجت إليك » ولا قاتلتك'. 

- ازجع . 

- وكيف أرجع » وقد التقت حلقتا البطان » هذا والله العار الذي لا يُغسل ؟ ! 

: ازجغ قَبْلَ أن تَجْمَعَ العاز وَالئَارَ: 

فانصرف وهو يقول: 

نادى he‏ بأنر لشت si‏ عار لَعَمِرُكَ فى Lia‏ وَفى الدين 

Sub‏ حَسْبك من Jab‏ أبِاحْسَنٍ فعض Sc iia‏ فلت يكفينى!") 


he oe‏ علق تایب خحه ما إن يَقومُ لها خلف من الطين 


وعزم على الانسحاب من هذه الفتنة » إلا أنّه أراد أن يخرج منها بسلام » فقال 
لعائشة pl‏ المؤمنين » إِنّى والله ما وقفت موقفا قط إلا عرفت أين أضع قدمى فيه › 
الا هذا الموقف ؟ فإنّى لا أدري أمقبل أنا فيه أم مدبر ؟ 


VV :۱ الامامه والسياسة:‎ )١( 
و۰۱۰۹‎ ۱۰۵ :١ (؟) مروج الذهب : ۲: ۲4۷. النجوم الزاهرة:‎ 


۳ ۱۲ E tans 001 os FANT 


عرفت عائشة خبيئته » وما يرومه فى حدیثه من الانسحاب ‏ فالتفتت إليه وكانت 
عارفة Ly‏ يثيره وینقض عزيمته فقالت له باستهزاء : يا أبا عبدالله » خفت سيوف بني 
عبد المطلب ؟ ! 

وعائت هذه السخرية فى نفسه » وزاد فى اضطرابه وقلقه وإرجاعه إلى ساحة 
التمرّد ابنه المشؤوم عبدالله » فقد قال له : نك خرجت على بصيرة » CES y‏ رأيت 
رايات ابن أبى طالب » وعرفت SI‏ تحتها الموت ‏ فجبنت ؟ ! 

لقد اتّهمه ابنه بالخور والجبن وهو عار وذل ومنقصة عليه » فالتفت إليه وقد 
مشت الرعدة بأوصاله » فقال له : ويحك !نی قد حلفت له أن لا أقاتله ؟ 


فاعتق ae‏ انعطف يجول فى الميدان ليرى عائشة وابنه شجاعته 
وبسالته وعدم مبالاته بحتفه » فشد فى الميسرة» ثم رجع فشد فى القلب » ورجع 
إلى ابنه وقال له : أيفعل هذا جبان ؟ ! 

ومضى منصرفاً حتّی أتى ( وادي السباع)» وكان الأحنف بن قيس مع قومه 


فقال : ما أصنع بالزبیر ؟ وقد جمع بين فئتين عظيمتين من الناس يقتل بعضهم 


(۱) تاربخ الأمم والملوك : ۳: ۰۵۲۰ وجاء فيه أن عبدالرحمن بن سلیمان التمیمی قال متعجّبً 
من فعل الزبیر : 
للم ار pg SS‏ اا ران اعجَب من مُكَفْرٍ الأيْمانٍ 
Sal‏ من مَعصِبَةٍ الرخمنن 
وقال رجل آخر من شعرائهم : 
Ses‏ محولا MHS ropa‏ عَنْ يميه 


بعضاً ؟ ولحقه نفر من بني تميم فسبقهم إليه عمرو بن جرموز » وقد نزل الزبير إلى 
الصلاة » فقال : أتؤْمّني أو مك ؟ فامّه الزبير» فقتله عمرو بن جرموز وهو فى حال 
SLs‏ 

لقد كانت النهاية الأخيرة من حياة الزبير مشفوعة بالغدر والخيانة والتمرد على 
الحق » وهو ممّا يؤسف له » فله ماضيه الزاهر الحافل بالمكرمات والفضائل » فهو 
صاحب حلف الفضول الذي كان شعاره مناصرة المظلوم ۰ فما باله فى هذه المرحلة 
قد تنكر لأمير المؤمنين MA‏ ونسى ظلامته » فقد ابترّت حقّه تيم تارة » وعدي أخرى » 
Eel,‏ ثالثة » وقد جاء هو لينتزع منه حقّه . 

الما شف على os‏ أن تكون له غنه النهانة المؤلفة وهو hurls‏ ات 
الكريمة الذي جلا بسيفه الكرب عن وجه رسول الله BE‏ » ووقف من بعده مع أمير 
المؤمنين ML‏ يحمى جانبه » ويهتف بفضله » ويقدمه على غيره . 

فما الذي حداه على الخروج عليه » فهل استأثر ابن أبى طالب بأموال 
المسلمية؟ 

وهل ادّخر وفراً لنفسه ولعياله حتّی يناجزه ويخرج عليه ؟ ! 


الاحتفاف بعائشة 


واستطابت الموت واستلذته بعض القبائل العربيّة فى سبيل عائشة » فقدّموا لها 
الضحايا والقرابين ؛ وبالغوا فى حمايتها والدفاع عنها ؛ وهم : 


الازد 
وهامت الأزد بحب عائشة وتفانت فى ولائهاء فكانوا ياخذون بعر جملها 


یشمّونه ويقولون : بعر جمل Ul‏ ريحه ريح المسك' '. 
وقد هبّوا للدفاع عنها مستميتين » وقد انطلق شيخ فى المعركة يستنجد بهم US‏ 
ل ی ی Sa‏ 
یام و ف لها سکم وضزنکم 
َالْحُرْمَة العُظمى التي تَعْمُكُمْ اا ج دكم وَحَزْمُك 
لا يَغْلِبَنْ شم العَدُوٌ شمکم Sy‏ العَدَوٌ ان عَلَاكُم oj‏ 
aC‏ وف نگ eee‏ 


واحتفوا بهودجها وأمسکوا بخطام « عسكرها» » فبهرت عائشة وقالت : 


من انتم ؟ 
5 الازد . 


فأخذت تلهب فى نفوسهم روح الحماس » وتدفعهم إلى الموت قائلة : إِنّما يصبر 
الأحرار.. ما زلت أرى النصر مع بنى ضبّة ! وأشعلت هذه الكلمات نار الثورة فى 
نفوسهم ‏ فاندفعوا إلى الموت » وقاتلوا أشد القتال فى سبيلها 7 . 

بنو ۰ م 

وبنو ضبّة من آرذال العرب وأوباشهم ‏ وکانوا غلاظ القلوب والطباع » قد آترعت 
نفوسهم بروح الجاهليّة ومساوئها وقد وهبوا آرواحهم بسخاء لعائشة » وأحاطوا 
بجملها مستمیتین وهم یقولون : 

یا اهنا یا ee‏ ياوه المُبارَكِ Scag‏ 


)\( الکامل فى التاریخ : ۳: ۹۷. 
)1( شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: :١‏ ۲۵6. 
(۳) شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحدید : 5: ۲۲۸. 


yay) 


جر ينها si Sal‏ 
ووقفوا صامدين حتى قطعت أيديهم » وبدرت رؤوسهم » واتّخذوافی ذلك اليوم 
ای بو ل 
a = 5 EES‏ ری J:‏ 
ری ۷ 
وقتل حول خطامها آربعون رجلاً منهم » وکانت عائشة تقول : ما زال جملي 


das oe VI‏ امو اس ند 
بنو ناجية 
ومن القبائل التی فتنت بحب عائشة بنو ناجية » فقد انطلقوا إلى ساحة الموت فى 
سبيلها » فأخذوا بخطام جملها فسالت عنهم ؟ 
فقيل لها : بنو ناجية » فاخذت تستفرٌ حمیتهم » وتقذف بهم فى لظی الحرب 
قائلة : صبراً یا بنى ناجية » فإِنّى أعرف فيكم شمائل قريش7"'. 
هذه بعض القبائل التى قذمت المزيد من الضحايا فى سبيل عائشة » قد غرّتهم 


(۱) تاريخ الأمم والملوك : ۳: ۵۲۷. الکامل فى التاریخ : ۳: ۲۶۹. 

(۲) البداية والنهاية: ۷: ۰۲۷۱ الکامل فى التاریخ: ۳: .۲٤۹‏ شرح نهج البلاغة / ابن ابي 
الحدید : ۱: VOL‏ 

(۳) آعیان الشيعة : ١‏ شرح نهج البلاغة /ابن اب الحدید : ۱: VO‏ 


واستمر أعنف القتال بين الفريقين يريد أصحاب أمير المؤمنين RE‏ أن يحموا إمام 
المسلمين ووصی نبيّهم » ويريد اصحاب عائشة أن بحموا امهم ويموتوا دونها حتى 
شاعت المقتلة بینهما » ورأی أمير المؤمنين للا أنّ الحرب لا تنتهى ما دام الجمل 
موجوداً » فدعا عمّار والأشتر فلمّا مثلا بين يديه قال لهما : LAS‏ فاغقرا هلذًا الجَمَل » 
OG‏ الْحَرْبَ لا LAS‏ ضرامُها ما دام BUS‏ قد انَحَذوهُ UES‏ لَه . 
عبدالله!'' إلى الجمل فضربه على عرقوبه » فهوى إلى الأرض وله عجيج منكر لم 
يسمع مثله » وتفرّق أصحاب عانشة ‏ فقد تحطم الصنم الذي قَدّموا له القرابين. 

وأمر الامام بحرقه وتذرية رماده فى الهواء لثلا تبقى منه بقيّة يفتتن بها السذج 
والبسطاء » ویعد ما فرغ من ذلك قال لِعَنَهُ اله مِنْ ho‏ ما أشْبَهَهُ بعل بَنِى إسرائيل . 
ومد بصره إلى الرماد الذي أخذه الریح فتلا قوله تعالی  :‏ وَانظرٌ الی الهک الذى 


وقابل الامام عائشة بالاحسان والصفح الجمیل » فبعث إليها أخاها محمّداً يسألها 
عن WL‏ فانطلق إليها محمّد ‏ فأدخل يده فى هودجها فجفلت مرعوبة منه ‏ 


وصاحت به : من آنت ؟ 


(۱) وقیل غيره هو الذي عقره » وفی رواية : Sle‏ الامام دعا ولده محمّد بن الحنفيّة » فاعطاه 
رمحاً وقال له : اقصذ ng‏ الم الجَمَلّ » فذهب فحال القوم بينه وبینه » فرجع ولم یظفر 
ببغيته » فاخذ الحسن الرمح من يده وقصد الجمل فطعنه . 

.۹۷ :۲۰ ab )۲( 


ليم 


- أبغض آهلك اليك . 

- عرفته فى الوقت » فقالت له ونفسها مترعة بالكراهية له والحقد عليه : ابن 
الخثعميّة ؟ 

- نع أخوك البرٌ. 

- عقوق. 

وأزاحت بوجهها عنه » والتفت إليها يسألها برفق ولین : هل أصابك مکروه ؟ 

د سهم لم يضرني . 

فانترعه منها » وأخذ بخطام هودجها ‏ وأدخلها فى الهزیع الأخير من اللیل إلى دار 
عبداله بن خلف الخزاعی he)‏ صفيّة بنت OS bed‏ فأقامت هناك یم 


العفو العام 

وأصدر الإمام أوامره بالعفو عن جميع أعدائه والمعارضين له » وطلبت عائشة أن 
یمن ابن أختها عبد الله بن الزبير » وهو من Ul‏ أعدائه » فأجابها إلى ذلك » وتكلّم معه 
الحسن والحسين علض فى شان مروان فأمنه وعفا عنه » ونادی منادیه : ألا لا یجهز 


0 5 ت 
على جريح » ولا يتبع مول » ولا يطعن فى وجه مدبر» ومن القى سلاحه فهو امن › 


)1( عبدالله بن خلف بن أسعد الخزاعى : 
ا لفات قال el‏ ولا ال له سكي کن تس بي لاف مان 
ديوان البصرة » قتل فى واقعة الجمل » وكان من حزب عائشة » وأخوه عثمان من أصحاب 
الإمام . الإصابة : ۲: ۳۰۳. 

Lae )۲(‏ بنت الحارث بن طلحة : 
قتل أبوها يوم بدر كافراً » وهى زوج عبدالله بن خلف » وا طلحة الطلحات. الإصابة : 


TEN: 


ومن أغلق بابه فهو آمن» . 
- 3 ۶ ل 83 75 )\( ع 6 
خصومه » ويذلك فقد انتشر السلام » وعم الهدوء فى جميع ربوع البصرة . 


تسريح عائشة 

وبعث أمير المؤمنين لد عبدالله بن عبّاس إلى عائشة لتخرج من البصرة إلى 
يثرب فتقر فى بيتها كما أمرها الله » فانطلق إليها ابن عبّاس واستأذن منها فأبت أن 
تأذن له » فدخل بغير إذن وهوى إلى متاعها فأخرج منه وسادة فجلس عليهاء 
فتأئّرت منه وقالت له : تالله يابن عبّاس » ما رأيت مثلك تدخل بيتنا وتجلس على 
er‏ دنا ered‏ امنا ha‏ 

فانبری إليها ابن عبّاس وهو فيّاض المنطق قائلاً: وال ما هو بيتك. ولا بيتك 
إلا الذي أمرك الله أن تقرّي فيه فلم تفعلى Ge‏ أمير المؤمنين يأمرك أن ترجعى إلى 
بلدك الذي خرجت منه . 

فأظهرت كوامن غيظها وبغضها للإمام فقالت : رحم الله أمير المؤمنين ذاك عمر بن 
الخطاب . 

- نعم » وهذا أمير المؤمنين علی بن أبى طالب . 

Re ٤کآ‎ = 

- ماکان إباؤك الا فواق BLE‏ بکیثة! ".ثم صرت ما تحلّين ولا تمرّين ولا تأمرين 


ولا تنهین . 


(۲) الفواق : الوقت ما بين الحلبتین » فا الناقة تحلب ثم تترك ليرضعها الفصل حنّى تدر 
فتحلب ‏ البكيئة : الناقة التی قل لبنها. 


لايم 


فالتاعت من كلامه » وارسلت ما فى عينيها من دموع , ثم قالت له :نعم » ارجع » 
فان أبغض البلدان إلى AL‏ أنتم فيه . 


فثار ابن عبّاس من کلامها ورد علیها: آما واه ماکان ذلك جزاژنا منك » 
إذ جعلناك للمؤمنين ol‏ وجعلنا SU‏ لهم صدَيقاً. 

فاجابته باسخف القول : أتمنّ gle‏ برسول الله ؟! 

وما آبعد هذا القول عن منطق الایمان؛ فمن تکون هى لولا رسول الله BE‏ 
فبسببه علا لها نجم » وصار لها ذ کر . 

وقد انبری ابن عبّاس فردٌ علیها منطقها الرخيص قائلاً: نعم نم عليك بمن لو كان 
منك بمنزلته منا لمننت به علینا! 

وترکها وانصرف » فأخبر الامام بحدیثه معها . وباستجابتها لقوله » فشکره الامام 
على ذلك '. 

ily‏ عزمت على الخروج جهّزها الامام بأحسن جهازء Lely‏ لها قافلة كاملة 
لا ينقصها شي ء » وفي اليوم المقرّر لسفرها دخل عليها ومعه الحسن والحسين (Bb‏ 
فلمّا رأينه النسوة بكين وصحن فى وجهه ‏ والتفت إليه صفيّة ربّة الدار فقالت له : 
يا قاتل الأحبّة » يا مفرّق الجماعات . أيتم الله بنيك منك كما أيتمت بنى عبد الله . 

أجابها الامام : و کت Li ZY pu‏ مَنْ فی che‏ 

وأشار إلى بيت فى دارها قد اختفى فيه فريق من أعدائه وخصومه » وأراد من كان 
معه الهجوم عليهم » فمنعهم من ذلك » وجرى بعد ذلك حديث بين الإمام وعائشة 
فقالت له : إِنّى Col‏ أن أقيم معك » فأسير إلى قتال عدوّك . 


فأبى الإمام » وأمرها أن تقرّفى البيت الذي تركها فيه رسول الله » ولو أراد السياسة 


.۷۲ 20:4 wl العقد‎ )١( 


3 لأجابها إلى Wd‏ ولكنّه منبع التقوى والایمان » آراد أن يسير معها على وفق 
الشريعة الإسلاميّة التى تلزم المرأة بالحجاب وبالعمل لتهذيب نفسهاء واصلاح 
متزلهاء وليس لها بأي حال أن تدخل فى المعمعات الحزبيّة » والمعتركات 
السياسيّة » ورحلت عائشة من البصرة » وقد أسكنت بيوتها اللکل والحزن والحدادء 
ورؤعت المسلمين » وأشاعت القتل فيما بينهم » فقد كان عدد الضحايا بسببها عشرة 
آلاف نصفهم من أصحابها والنصف الآخر من أصحاب OLY‏ 

وقد دمّرت بخروجها على الامام ا وشائج الصلات بين المسلمین » ونسفت 
أواصر الاخوّة الإسلاميّة التى عقدها الرسول الكريم BE‏ وفتحت باب الفتن والشر 
بين Tal‏ محمد BE‏ كما مهّدت العصيان لمعاوية وبنی أميّة » وعبّدت لهم الطريق 
ليتخذوا من دم عثمان وسيلة إلى الظفر بالحكم وإلى استعباد المسلمين وإذلالهم . 

لقد أجمع أئمّة المسلمين على تأثيم القائمين بهذا التمرد » وأئه لا مبزر له بحال 
من الأحوال »كما نعتوهم بالبغاة » وأنّ الواجب الدینی يقضى بمناجزتهم عملاً بقوله 
تعالى : 8 فَاتلوا ای Zo BS‏ تفیء ای مر الله Ob‏ 

يقول أبو حنيفة :«ما قاتل أحد ttle‏ إلا وعلی أؤلى بالحق منه » ولولا ما سار علي 
فيهم ما علم أحد كيف السيرة فى المسلمین » ولا شك أن Che‏ ما قاتل طلحة 
والزبير بعد أن بايعاه وخالفاه » وفى يوم الجمل سار على فيهم بالعدل ؛ وهو علم 
المسلمین » فکانت السئّة فى قتال أهل البغى »"'. ۱ 

وقال ابن حجر: Sly‏ أهل الجمل وصفين رموا We‏ بالمواطاة مع قتلة عثمان» 
وهو بريء من ذلك » وحاشاه » . 


(۱) تاريخ الأمم والملوك : ۵: ۰۵4۳ وقیل SL‏ عدد القتلی أكثر من ذلك . 
(۲) الحجرات .٩ :٩‏ 


(۳) مناقب أبى حنيفة /الخوارزمی ۲: ۸۲ و ۸۳. 


وأضاف يقول: « ویجب على الامام قتال البغاة لاجماع الصحابة عليه 
ولا يقاتلهم حتى يبعث إليهم عدلاً فطناً ناصحاً يسألهم عمّا ينقمونه على الامام 
Leb‏ بعلی فى بعثه ابن عباس إلى الخوارج بالنهروان Oe‏ 

وقال إمام الحرمين الجويني : «كان على بن أبي طالب إمام Ge‏ في توليته» 
وا 

اد الشريعة الإسلاميّة تلزم بمناجزة الخارجين على السلطة الشرعيّة » BY‏ في 
خروجهم تصديعاً لوحدة المسلمين 6 وتدميراً لاخوتهم . 

لقد مرت هذه الحادثة الرهيبة على الامام الحسن 3 وقد عرّفته بأضغان القوم 
وأحقادهم على أبيه » وقد كان فى تلك الموقعة البطل الوحيد» والقائد المحنك 
الذي استطاع أن يحفز الجماهير ويجهّزهم لقتال القوى الباغية على أبيه . 


وبهذا ينتهى بنا المطاف عن مشكلة البصرة لنلتقي به ل في موقعة صفین . 


)\( تحفة المحتاج / النووي : غ:١37٠١.‏ 
(۲) الإرشاد فى أصول الاعتقاد: ANY‏ 


تمر بعض الحوادث فى دنيا الوجود وتذهب من دون أن تترك أثرأً Lage‏ يذكره 
التاريخ » وان كان لها فى وقتها من الخطورة شأن کبیر » وتمز بعض الحوادث الأخرى 
فى ميدان الحياة » فتبقى خالدة خلود الدهر GN‏ تركت أثراً اجتماعيًا عاد بالخير 
العميم على الإنسان» وتجتاز بعض الحوادث على مسرح الحياة فتملا الدنيا 
بالماسی والخطوب ‏ وتعود بشقاء الانسان واستعباده . 


ومن هذه الحوادث المفجعة  LIZ Sly‏ المؤلمة Bole‏ صفين التی تجسّم فیها 
الصراع بين الحق والباطل » وبين العدل والجور والظلام والنور» وبين الخلافة 
الدينيّة التی تنشد صالح الانسان واسعاده وبين الحکم الفوضوي الذي لا یهدف 
إلا إلى الاثرة والاستغلال والمتاجرة بمصالح الشعوب . 

5 الشعوب الإسلاميّة لم تقرّر مصیرها الحاسم فى وقعة صفین ‏ فقادها ذلك إلى 
الاستعباد والاذلال والخضوع للظلم والجور وقد آلمح إلى ذلك الأستاذ مالك 
الجزائري في إيضاحه للأسس القويمة التي UES‏ مؤتمر (باند ونج ) ؛ إذ یقول : 

«ولقد عرف التاریخ الاسلامی لحظة کهذه -أي فى تقریر Se‏ المصير- في 
معركة صفین » تلك الحادثة المؤسفة المؤثّرة التى نتج عنها التذبذب فى الاختیار» 
والاختیار الحتم بين على ومعاوية » بين المدينة ودمشق » بين الحکم الديمقراطي 
الخلیفی والحکم الأسري » ولقد اختار المجتمع الاسلامي فى هذه النقطة الفاصلة 


pays) 
asi فى تاريخه الطريق الذي قاده أخيراً إلى القابلیّه للاستعمار وإلى‎ 

لقد انخذل المجتمع الإسلامى فى حادثة صفين » فلم يقرّر مصيره الحاسم 6 
فانتج ذلك خذلان الإمام أمير المؤمنين ل » وارغام الامام الحسن لإ من بعده على 
الصلح » وتسلّم الأمويّين لقيادة الحكم فى البلاد ‏ فأمعنوا فى قتل الأخيار » ومطاردة 
المصلحين » وإشاعة الظلم والجور فى الأرض » وعلينا أن نتبيّن فصول هذه المأساة 
بایجاز » وننظر إلى متاركها الفظيعة » وهی : 


تمرد معاوية 

وأعلن معاوية التمرّد على حكومة الإمام لإ » ورفض البيعة والدخول فيما دخل 
فيه المسلمون ‏ أمّا بواعث عصيانه » فهى ما يلي : 

١-لقد‏ علم معاوية SI‏ الإمام لا يقرّه فى منصبه » ولا بد أن يجرّده من جميع 
أمواله التى اختلسها من بيت مال المسلمين » ولو كان يحتمل أنه يبقيه على حاله 
ويقرّه على بذخه وإسرافه لما أعلن العصيان والخروج عليه . 

إن الامام لا یداهن فى دينه ؛ ولا يطلب النصر بالجور » ولا يقر الظلم » وهو 
حتف الظالمين والمعتدين » فكيف يبقى معاوية فى جهاز الحكم » وهو يعلم أله 
لا واقعيّة له ولا حريجة له فى الدین » وقد أصدر فى اليوم الأول من خلافته عزله عن 
مقرّه . 

وقد كتب إليه معاوية يسأله أن يبقيه على حاله » أو يجعله والیاً على مصر ء فامتنع 
من إجابته » وقد لام عقبة بن آبی معيط معاوية على ذلك » وكتب له رسالة جاء فيها : 

ُعاوي اد الا شامك ee‏ بشامك لا تذجل Ae‏ الأفاعيا 

ف ال وا اه س اجه فاأفد له خربا یت الثواهیا 


(۱) فکرة الأفريقيّة الآسيويّة في ضوء مؤتمر باندونج: ۰۱۱۱ 


وحام ira Le‏ والقنا ولا نك مخشوش الذراعین ونیا 

والا Li‏ فى الأمن SESSA by‏ مُعاویا 

ام كتاباً يابِنَ ESO‏ على طمَم Lalu Ale ole‏ 

WING as, dete مات كن مسو‎ 

ای أن ترئ ihe‏ لیس بَعدَها بتاء فلائک نو Ls‏ الأمانيا 

WL خوبت من قبل‎ boss Bh تَغْتَرِرهُ‎ gs fos 

ولو نت Hecate‏ ااا هت دما کت زار 

dl‏ معاوية ومن يمت به یعلمون انّجاه الامام وأهدافه الرامية إلى تحقیق العدل في 
البلاد . والقضاء على الغبن الاجتماعی » واقصاء الظالمین عن مراکزهم » وأَنّهم 
سیعودون في Jb‏ حکومته نکرات لا امتیاز لهم » كما کانوا فى عهد الرسول BE‏ 
فلذا أعلنوا عليه البغی حفظاً على مصالحهم الضيّقة . 

۲- ورأى معاوية OI‏ قوّة على مقاومة الامام ومناجزته » وذلك لماله من النفوذ 
والمكانة في بلاده ٠‏ فإنّه لم يعمل فيها عمل وال یظل والیاً طول حياته » ويقنع بهذا 
المنصب ثم لا يتطاول إلى ما وراءه؛ ولكنه عمل فيها عمل صاحب الدولة التي 
يؤْسّسها ويدعمها له ولأبنائه من بعده » فجمع الأقطاب » واشترى الأنصار بکل ثمن 
فى يديه . وأحاط نفسه بالقوّة والثروة » واستعدٌ للبقاء الطويل ". 

وقد حفزته هذه القوى التي یتمتّع بها إلى مناجزة الإمام BL‏ ومقاومته . 

۳- وممّا دفعه إلى التمرّد خروج عائشة وطلحة والزبير » فقد فتحوا له الطريق » 
ومهّد وا له السبیل ‏ فان واقعة صفين اّما هي امتداد لحرب الجمل » ونتيجة من 


.۱۲۸ البداية والنهاية: ۸: ۱۲۷ و‎ )١( 
. 1۵0 : عبقريّة الامام على‎ (۲( 


نتانجها فلولا خروجهم واعلانهم للعصيان » وتطبيلهم بدم عثمان لما استطاع 
معاوية أن يشقّ الكلمة ويخرج على الامام ويناجزه.الحرب . 

are‏ وشىء آخر جدير بالاهتمام fle‏ به معاوية عصيانه وخروجه على النظام 
القائم » وذلك فى رسالته التي بعثها لمحمّد بن أبى بكر » وقد جاء فیها : «كان أبوك 
وفاروفه JS‏ من ابتژه -يعنى A Le‏ حقّه » وخالفاه على co pel‏ على ذلك laa‏ 
وانُسقاء ثم دعواه إلى بيعتهماء فأبطأ عنهما ‏ وتلکاً علیهما » فهمًَا به الهموم » وأرادا 
به العظیم ‏ ثم اه بایع لهما وسلّم لهماء وأقاما لا یشارکانه فى أمرهماء ولا بطلعانه 
على سرهما حتی قبضهما الله ...». 

وأضاف یقول : «فان يك ما نحن ad‏ صواباً فابوك :اسهد به ونحن شرکاژه 
ولولا ما فعل أبوك من قبل ما خالفنا ابن أبى طالب » ولسلمنا إليه » ولکن رأينا أباك 
فعل ذلك به من قبلنا وأخذنا بمثله ... »'. 

وهو تعلیل وثيق للغاية » فائه لولا منازعة الشيخين للامام MB‏ » وابتزازهما لحقه » 
لما استطاع معاوية أن یخالفه ویخرج عليه » ولكنّه حذا حذوهماء وسار على 
طریقتهما » فبغى على الامام » وأفسد عليه جيشه » وتركه فى أرباض الكوفة يتمنّى 
الموت ليستريح مما ألم به من الشؤون والشجون . 

۵ - ومن الأمور التى حفّزته على العصيان والتمرّد على الإمام هو المطالبة بدم 
عثمان » فقد اتَخذ قتله وسيلة إلى نيل أهدافه ؛ وبلوغ أمانيه » وقد أرصد جميع أبواق 
دعايته لتهويل أمره » والاشادة بذکره » وتنزيهه عن کل ذنب » حتّی انقادت له قلوب 
أهل الشام » وأترعت نفوسهم بالحقد والكراهية للإمام لا » فإذا بهم يظهرون الحزن 
والأسى أكثر مما يُظهرء وإذا بهم يحتونه ويستعجلونه على الحرب والمطالبة بدمه 


(۱) مروج الذهب: ۳: ۱۲. 


ولم يكن هناك أدنى مجال للشك فى Sf‏ معاوية لا يهمّه آمر عثمان» ولا يقيم 
لمقتله وزناً» فقد استنجد به لما حوصر Goby‏ عليه » وطلب منه المعونة فلم يخف 
لنصرته » ولم يستجب له » ولم يسعفه بشيء » ولو کان يروم المطالبة بدمه لكان أؤلى 
الناس بالعقوبة والتنكيل مستشاره ووزيره عمرو بن العاص » فهو الذي سعر الدنيا 
ناراً على عثمان » وكان یقول : « والله لألفى الراعي فأحرّضه على عثمان فضلاً 
عن الرژساء Nea ye gly‏ 

فمطالبته بدم عثمان ليست إلا وسيلة لتحقيق غايته » والظفر بالملك الذي يحلم 


هذه بعض الأسباب والبواعث التى دعت معاوية لمناجزة الإمام وإعلانه للحرب 

إيفاد جرير 

LS,‏ أعلن معاوية تمرّده على حكومة الإمام اا طلب أصحاب الإمام أن ينهض 
بهم لحربه بعد فراغهم من حرب الجمل » وکأنهم آرادوا أن يحوزوا لنصرهم ape‏ 
فابی الامام SY‏ خطته كانت المسالمة » وایثار العافية » فرأی أن یبعث إليه السفراء 
يدعونه إلى الطاعة والدخول فیما دخل فيه الناس ‏ فأوفد للقیاه جریر بن عبد الله 
ایا وه الرسالة : 


(۱) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحدید : ۲: ۱۶۶. 
(۲) جریر بن عبدالله البجلی : 
اختلف في وقت إسلامه . قيل : اه أسلم حینما بعث النبی BRE‏ » وقیل : إن اسلامه كان قبل 
وفاة النبئ BE‏ بأربعين يوماً » وقیل غير ذلك . 
وكان جميل الصورة » قال فيه عمر: هو يوسف هذه الأمّة » وقدّمه فى حروب العراق 
على جميع بجيلة » وكان لهم الأثر فى فتح القادسيّة » وقد سكن الكوفة » ولمّا آرسله حه 


rays 
و وت ونیم ی‎ a دابع‎ 
مین بش‎ (ALE بُويعُوا‎ be الْذِينَ بايَعُوا با بر وء َمَروَعنْمان على‎ 
ولا للُغائب أن .شا الشزری بأمهاجرین والأنصار.‎ sede ان‎ 
هن‎ GF على وجل سوه ماما کان لك لله رضا وا‎ | hats 2 إذا ا‎ 
منه . فان بی فَائلوة‎ ti رَغْبَةَ دوه ه إلى ما‎ ۳ cay خارج‎ way 
وَساءَتْ‎ hg سيل الْمُوْ مِنِينَوَوَلَاه اله ما وی وَيَضْلِيهِ‎ cB pth ی‎ 


= 
وان لح لیر باټعاڼي م تفضا عتي , فکان نقضهما 5 (ago‏ 


فجاهدتهما على ذلك > خر خاء العن: ور اف ومع کارهون. 


ی 
0 . 


JEU‏ فيما دَخَلَ فیه المُسْلِمُونَ. إن حب hg AN‏ الَا 
إلا أن که oid‏ للبلاء فا رت له قاتلئك وَاسْتَعَنْتُ ANS ail, J‏ 
ود ارت في AS‏ مان اذل فيما دَخَلَ فيه الس نم حاکم الم 
إلى wally LSI‏ نم ole‏ کتاب اوقم لک الى رده 535 15 الطب 
عن hil‏ 


1 ری لین نَظَرْتَ بعقلک 553 َو Shad‏ را فرنش من دم 
عثمان. 


ج الإمام سفیراً إلى معاوية أخفق فى سفارته » فاعتزل الفريقين » وآثر العافية » فسكن في 


قرقيسيا حتّی توفى بها سنة إحدى وخمسین » وقیل : أربع وخمسين. الإصابة: ۱: ۰۲۳۲ 


امک من الطلناء ۱ الذین لا تجل لَهُمْ الخلافة ولا تغرض 
فیهم السوری ‏ وَقَدْ أَرْسَلْتُ G5 FAT‏ عَبْداه AED‏ وَهُوَ مِنْ هل 
OL‏ هرق قبايغ ول لاو 

وکانت هذه الرسالة رسالة Ge‏ داعية dels‏ دعت إلى Sool‏ من اقضر سبله ‏ 
ویأوضح أساليبه » ووعت قصّة الاستخلاف التي آثارت كل هذا الخلاف » بما سبقها 
وما لحقها من المقدمات والخواتیم . 

وکانت فوق هذا وذاك عظة جارية » وحكمة هادية لمن أراد الهداية » وشرح الله 
صدره ‏ وفجّر في فژاده ینبوع النور» فلم یغفل الامام فیها أمراً جرت آلسن الناس 
بذكره إلا بيّنه » ولم يدع ثغرة ینفذ منها خصمه الا سدها دونه » وما من شيء كان 
معاوية يستطيع أن يحتال به أو يدّعيه حجّة تؤيّد خلافه وتسند انحرافه » الا مد له 
الإمام معولاً من سطورها -حديداً شديدا يدمّر باطله » ويقوّض معاقله » كما قال 
الأستاذ السيّد عبدالفتّاح عبدالمقصود!۳. 

وطوى جرير البيداء حتّی وصل إلى بلاط معاوية » فانطلق یتکلم معه قائلاً: Lal‏ 
بعد يا معاوية » فإنّه قد اجتمع لابن عمّك أهل الحرمية !"ا ها الم 
وأهل الحجاز » وأهل اليمن» وأهل العروض ¢ وعمان» وأهل البحرين» واليمامة . 


(۱) الطلقاء : جمع طليق » وهو الأسير الذي أطلق سراحه ؛ ويراد بهم فى المقام الأسراء الذين 
خلی عنهم رسول الله BE‏ يوم فتح Ke‏ ولم بسترقهم. 

(۲) العقد الفرید : ۲: ۰۲۳۳ الامامة والسیاسة: ۱: ۰۷۱ شرح نهج البلاغة /ابن آبی الحديد: 
۳ و VV‏ وقعة صفین /نصر بن مزاحم : ۳۶. 

(۳) الامام على بن أبى طالب : 4: NV‏ 

(:) الحرمان : مكة والمدينة. 

)0( المصران :البصرة والكوفة. 


poy 
. فلم يبق إلا أهل هذه الحصون التي أنت فیها ؛ لو سال عليها سيل من أوديته غرّقها‎ 
وقد أتيتك أدعوك إلى ما يرشدك ويهديك إلى مبايعة الرجل!''.‎ 

ولمّا سمع معاوية ذلك خارت قواه» وبقى مبهور النفس لم يفه بشىء ۰ Sy‏ 
بقى يطاوله » ويسرف فى مطاولته » لا يجد لنفسه مهرباً سوى الامهال والتسويف» 
وقد جمع فى خلال تلك المدّة وجوه fal‏ الشام وقادة الجيش » فجعل يستشيرهم 
فى الخضوع لحكومة الإمام » والاستجابة لسفيره » أو إعلان التمرّد والمطالبة بدم 
عثمان » فأظهروا له رغبتهم الملحّة فى الطلب بدم عثمان » وإعلان العصيان على 
حكومة الإمام . 


مراسلة معاوية لعمرو 

وعلم معاوية أن الأمر لا يتم له إلا إذا انضم إليه داهية العرب عمرو بن العاص » 
ليقوم بتسديده ويستعين به فى مهامّه » فبعث إليه رسالة يطلب فيها قدومه إليه» 
وهذا Lol sai‏ بعد : فإنّه قد كان من أمر على وطلحة والزبير ما قد بلغك » وقد 
سقط إلينا مروان بن الحكم فى رافضة fal‏ البصرة وقدم علينا جرير بن عبدالله في 
بيعة على » وقد حبست نفسی عليك حنّى تأتيني . اقبل أذاكرك Lal‏ 

BUS,‏ | الرسالة تحيّر فى أمره » فاستشار ولديه عبدالله ومحمّداً» فقال له عبدالله 
-وکان رجل صدق وصلاح -: « آری Ol‏ نبى الله قبض وهو the‏ راض » والخليفتان 
من بعده » وقتل عثمان وأنت عنه غائب » فقرّ في منزلك فلست مجعولاً خليفة ‏ 
ولا ترید أن تکون حاشية لمعاوية على دنیا قليلة آوشك أن تهلك فتشقی فیها ». 

وأشار عليه عبدالله بالنصيحة والورع وعدم الاستجابه لدواعی الفتن والغرور؛ 
aly‏ ابنه محمّد فقد فتنته الدنياء وطمع بالملك ‏ فقد قال له : « آری نك شيخ 


)\( وقعة صفين: ۳۳. 


قريش » وصاحب أمرها ؛ ولن تصرّم هذا الأمر وأنت فيه خامل تصاغر أمرك » فالحق 
بجماعة أهل الشام فكن يدأ من أيديها » واطلب بدم عثمان » فإك قد استلمت فيه 
إلى بني ات 

وقد دفعه محمد إلى هلاك آخرته واصلاح دنياه » والتفت عمروإلى ولده عبد الله 
فقال له : أمّا ادت فأمرتنی بما هو خیر فى دینی ؟ وقال لولده محمّد : اما انث آمرتنی 


بما هو خير لي في دنياي . 


حيرة وذهول 

واعترکت الدنیا والاأخرة فى نفس عمرو وملأت الحيرة صوابه » ولحاطت به 
الهواجس ۰ وقد أنفق ليله ساهراً يفكّر في الأمر » فهل یلتحق بمعسکر معاوية فیناجز 
أخا رسول الله ووصيّه وباب مدينة علمه » فیکون قد فرط فى أمر دينه » أو یلتحق 
بعلی فيكون رجلا كسائر الناس »له ما لهم » وعليه ما عليهم » ولكنّه يضمن بذلك 
آخرته ودينه » وأطال التفكير فى الأمر وسمعه أهله يقول: 

تطاول ليلي بلهموم الطوارق وخوفب ۳ تجلو وجوه Gil ll‏ 

وان بسن هِندٍ سائلي أن آزوزء ‏ . ويلك التي فيها بَناتٌ Hd‏ 

آتاء جریر ین le‏ ب من علي العیش دات مَضایق 

pe رده واه سم يَئَلْهُ ذل ذل‎ fu 6 Joo 

ails‏ ما آدري وهنا کت هتکن ‘si‏ وَمَهُما قادنی فهو سائِقي 

اد اد الخداع 33 أم اعطيه من نَفْسى نَصَيحَةَ Gly‏ 


أم افْعْدُ في بتي وفی ذَاكَ راحَةٌ ‏ لشیخ Bo Gs‏ كَل شارق 


(۱) بحار الأنوار: ۳۲: ۳۷۰ و ۴۷۱. 
(۲) المطابقة : المشی فى القيد. 


ply 


lye قال بدا قولا تَعَلقَتْ به افش إن لم تَقَتَطِعْنى‎ 1G; 
٠٠ لب العود عند الحَقائق‎ Jy ٠ فيه أحوة محمد‎ dis; 


ودل هذا الشعر على تردّده وحیرته ‏ إلا أن ابنه عبدالله فهم منه الاستجابة لدعوة 
معاوية » فقال : بال الشيخ على عقبيه » وباع دينه بدنياه ! 

ولمّا اندفع لسان الصبح دعا غلامه وردان » وكان bss‏ يقرأمافى النفوس » 
فقال له : حط يا وردان » ثم قال له : ارحل » ثم قال له : حط يا وردان . فعرف غلامه 
حيرته وذهوله » فقال له : خلطت أبا عبدالله ؟ ! آما إن شئت أنبأتك بما فى نفسك ؟ 

. هات ويحك! 

- اعتركت الدنيا والاخرة على قلبك » فقلت : على معه الآخرة فى غير دنياء 
وفى الآخرة عوض من LSU‏ ومعاوية معه الدنيا بغير آخرة » وليس فى الدنيا عوض 
الآخرة » فانت واقف بینهما. 

- إِنّك والله ما أخطات !!ماتری ؟ 

- أرى أن تقیم فى بيتك » فان ظهر fal‏ الدین عشت فى عفو دینهم ‏ وان ظهر 
أهل الدنیا لم یستغنوا عنك . 

ولم یستجب لنصحه » وصمّم على الالتحاق بمعاوية وهو یقول : 
باقائل الله وزدانأ teas‏ آبدی Dyed‏ ما في النْفس 51055 
ما or‏ دیا عوطت لها . بجرص فى وفي الأطباع |ذهان 
تفش تیف وأخرى الجرصٌ le‏ ولمرء اكل يبنا وهو غران!" 
(۱) الغدیر : ۲: NEV‏ 


(۲) فى شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحدید : ۲: ۰٩۳‏ خطبة ۲۹: « یغلبها ». 
(۳) غرث غرثا : جاع . فهو غرثان . والجمع غرثى وغراث وغرائی . 


a a)‏ اواك ا دا وان 
فاشترث من طعي لیا علق بر وای oily‏ حا 
ای اياي Seals‏ وئ اتا لجو heal‏ زان 
لک تند حال فى شرب ل یزضی يذل te‏ اسان 
gh biped jae‏ اول نطش Sues Seog‏ 

لقد استجاب لعاطفته » فاثر الدنيا على الاخرة » وعزم على الالتحاق بمعسكر 
معاوية ليحارب أمير المؤمنين 3 الذي هو نفس رسول الله يفيه ؛ ومّن هو منه بمنزلة 
هارون من موسى . 

قدومه إلى الشام 

وارتحل ابن العاص ومعه ابناه إلى دمشق » فلمّا بلغها جعل يبكى كما تبكى 
المرأة » وهو یقول : « واعثماناه » آنعی الحياء والدين AY‏ 1 

لقد اصطنع البکاء ليغري السذج » ویظهر الاخلاص والطاعة لمعاوية » Sy‏ التقی 
به تذاکر معه معاوية في الوسائل والطرق التى یسلکها فى حربه مع الامام ؛ فقال له 
ابن العاص Gls‏ علی فوالله لا تساوي العرب بينك وبینه في شىء من الاشیاء 
وان له فى الحرب bed‏ ما هو لأحد من قريش إلا أن تظلمه . 

وانطلق معاوية يبيّن له الدوافع فى حربه وعصیانه SUG‏ صدقت » ولكنًا نقاتله 
على ما فى أيديناء ونلزمه قتلة عثمان ! 


انه pla Lal‏ الا مام من أجل السلطه والامرة والثراء العریض الذي احتلسه من 
بث المال: 


(۱) الغدیر: ۲: ۱۶۱و NEY‏ 
( ۲( الکامل فى التاریخ : ۳: ۰۱۲۹ 


PA 
أحقّ‎ Of واندفع ابن العاص يبيّن له وهن المطالبة بدم عثمان قائلاً: وا سوأتاه‎ 
! الناس أن لا پذکر عثمان‎ 


aly -‏ ویحك !؟ 

- أما آنت فخذلته ومعك أهل الشام حتّی استغاث بيزيد بن أسد البجلی فسار 
الیه ly.‏ آنا فترکته Che‏ وهربت إلى فلسطین !(۱) ۱ 

فلم یلتفت معاوية إلى قوله لاه لم يجد وسيلة يتمسّك بها في عصیانه سوی 
المطالبه بدم عثمان . ۱ 

المساومة الرخيصة 

وكان ابن العاص يحنّ إلى مصر حنیناً متصلاً وقد باع دينه وضمیره على معاوية 
من أجلهاء فقد قال له معاوية : أتحبّنى يا عمرو ؟ 

- لماذا؟ للآخرة» فوالله ما معك آخرة آم الدنياء فوالله لا كان se‏ أكون 
شريك فیها !! 

cil -‏ شریکی فیها. 

- فاکتب لی مصر وکورها. 

- لك ما ترید. 

فکتب له ولاية مصر » وکتب له فى آخر الوثيقة : وعلی عمرو السمع والطاعة . 

فقال له عمرو: Sf‏ السمم والطاعة لا ینقصان من الشرط شيئا . 

- نعم ولا ینظر الناس إلى هذا. 

ونقذ له ما آراد! "۰ وبذلك فقد باع دينه على معاوية » وسمع وهو یقول : 


)\( تاريخ اليعقوبى : AVY‏ 
(؟) العقد الفرید : ۳: ۱۱۳. 


شعاوي لا أعطيك ديني Lt‏ بذلك نیا قانظرَن كيف a‏ 
فا عطنی مضرً فَأَرْبِحْ tte,‏ آخذت بهاشیخا یشه ویشغ 
ونا اليك Sls‏ وا انى ie‏ ماتُعطى aii Peis‏ 
ss‏ نی أعطيك هنذا py‏ لخدع نفسي والمَخادع gaat‏ 
ااعظت اا aes‏ ك وق ل إو رلت padi peat‏ 

٠ وان ثری القنوع يَوْماً لَمُولع‎ he, وَلَيِسَثْ‎ Pee AS 

لقد ظفر معاوية باهم سياسي ماكر مخادع » يجيد اللعب على الحبل » ویتغلب 
على الاحداث ‏ وهو القائل عن دهائه : «أنا أبو عبدالله ما حككت قرحة 
إلا أدميتها». 


رد جرير 

ولمّا اجتمع لمعاوية آمره. وأحكم وضعه » رد سفير الامام ( جریر) إلى الكوفة 
ولم يجبه إلى شىء ۰ وأرسل معه رسالة إلى الامام جاء فيها : 

من معاوية بن صخر إلى على بن أبى طالب : 

ld‏ بعد .. فلِعَمْرِي لو بايعك القوم الذين بايعوك » وأنت بريء من دم عثمان» 
لكنتٌ كأبي بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم أجمعين » ولكنّك أَغْرَيْتَ بدم عثمان 
المهاجرين » وخذلت عنه الأنصار » فأطاعك fale‏ » وقوي بك الضعیف » وقد أبى 


NAVIN : البيتان يوجدان فى عيون الأخبار / ابن قتيبة‎ )١( 
بكسر المهملة وفتحها - : العطاء الكثير.‎  ةبغرلا‎ )۲( 
.۱۸۹ :۲ : تاريخ الیعقوبی‎ )۳( 
وفي البیت الأخير اضطراب » ورواه ابن أبي الحدید فى شرح نهج البلاغة : ۲: 57 بما‎ 
.» يلي : « وإنى بذا الممنوع قدما لمولع‎ 


pA 
عثمان » فإن فعلت كانت شوری بين‎ US حتّی تدفع إليهم‎ ULE أهل الشام إلا‎ 
فيهم » فلمّا فارقوه‎ Golly كان الحجازيون هم الحكّام على الناس‎ Lally » المسلمين‎ 
. الشام‎ fal كان الحكام على الناس‎ 
. علیع كحجّتك على طلحة والزبير لأنّهما بايعاك ولم أبايعك‎ HERS ولعمري ما‎ 
» أهل البصرة أطاعوك‎ SV وما حجّتك على أهل الشام كحجّتك على أهل البصرة‎ 
من رسول الله وموضعك‎ HEI الشام » فأمّا شرفك فى الاسلام‎ fal ولم يُطِعْك‎ 


وكانت هذه الرسالة حاملة للبهتان والأباطيل » ففيها اتهام الإمام لك بدم عثمان» 
وهو يعلم SI‏ الإمام بريء منه » Oy‏ لم يجد حجّة يتعلق بها سوى هذه الأكاذيب . 

وهبط جرير على الامام وهو خافق فى سفارته » ومعه رسالة معاوية » فاطلع عليها 
الامام » وعرف ما يرومه معاوية من البغى والخروج عليه » وقد رأى أن يقيم عليه 
الحجّة مرّة أخرى » فبعث إليه السفراء يدعونه إلى الطاعة والدخول فيما دخل فيه 
المسلمون »فلم يجد ذلك شيئاً وأصرّ على عناده . 


وأخذ معاوية البيعة من أهل الشام على المطالبة بدم عشمان LEV‏ بثأره» 
وتوفرت لديه الإمكانيّات والقوى العسكريّة » وانضم إليه کل من لم تنطبع فى نفسه 
العقيدة الدينيّة من ذوي الأطماع والمنحرفين عن الحق » والباغين على الإسلام ؛ 
ولمّا تم أمره زحف بجيوشه إلى صفین" " لمحاربة السلطة الشرعيّة » والإطاحة 


)1( صفين -بكسرتين وتشديد الفاء -: موضع بقرب الرقة على شاطئ الفرات من الجانب 
الغربى بين الرقة وبالسن » وبه كانت الواقعة بين الإمام ومعاوية فى سنة 7ه فى غرة 
صفر » واختلف فى عدّة أصحاب الفريقين » فقيل كان معاوية فى مائة وعشرين ألفاً» سه 


بالحكم الاسلامى » واعادة المثل الجاهلية . 
Ly‏ انتهى فى مسيره إلى صقَّين نزل بهاء واحتل الفرات » وعد هذا Jl‏ الفتح 
oY‏ حبس الماء على عد وه » وبقیت جيوشه رابضة هناك تصلح أمرهاء وتنظم قواها 


تهيّوٌ الامام للحرب 

ولمّا أخفقت جمیع الوسائل التى اخذها الامام من أجل السلم EG‏ للحرب بعد 
pel GS ee et‏ 
الذين خفوا لنجدته فقال لهم کم یمین الرأي » مرا جبح الم مقاویل الق 

با زکو الْفِغْل وَالْأَمْرِء وَقَدُ أَرَدْنا onal‏ إلى عَدُوّنا » فأشیروا عَلینا ِرَأيكُمْ ؟ 

فانطلق هاشم بن عتبة » فقال له : « يا أمير المؤمنين » فأنا بالقوم جد خبیر » هم لك 
ولأشياعك أعداء . وهم لمن يطلب حرث الدنيا أولياء» وهم مقاتلوك 
ومجاهد Sy‏ » لا يبقون جهدً مشاحة على الدنياء وضناً بما فى أيديهم منهاء 
الج اليم ب فا[ جد عر رد لجال ين اسب سام ا 
كذبوا ليسوا بدمه يثأرون » ولکنْ الدنيا یطلبون ؛ فسر بنا إليهم » فان أجابوا إلى Sol‏ 
فليس بعد الحق إلا الضلال . وان أبوا إلا الشقاق ‏ فذلك الظنّ بهم . 

والله ما آراهم يبايعون وفيهم أحد ممّن يطاع إذا نهى » ويسمع إذا أمر..)!"). 

sts dt‏ كان خبيراً بنفوس القوم » وعالماً بائجاههم وميولهم » فإنّهم يطلبون 
حرث الدنياء وهم يقاتلون الإمام من أجل مطامعهم ‏ وقد تذرّعوا بدم عثمان. 


.» وفى روایه : « ومجادلوك‎ )١( 


( ۲ وقعة صفین : ۱۰۳. 


واتخذ وه وسيلة لعصيانهم ؛ ولا يتركون نفاقهم وغيّهم ما دام لهم شاخص يتمتّع 
بالنفوذ والقوّة » فلابد من مناجزتهم والزحف لیهم للقضاء على غيّهم وتمزدهم . 
واثبری غير واحد من أعلام المهاجرین والأنصار فاعلنوا تأیید هم لمقالة هاشم » 
الوجوه واا القبائل وقادة الجنود يستحثهم على نصرته والخروج معه لحرب 
البغاة » واستجاب الجمیع لنداء الحق » Kiel‏ عن استعدادهم الشامل لنصرته . 


خطبة الامام الحسن له 

واخذ الامام الحسن Mh‏ يوقظ الهمم » ویبعث الحزم والنشاط فى النفوس ‏ 
ويحثها على الخروج لحرب معاوية كما فعل ذلك من قبل في معركة الجمل ‏ 
قام خطيباً بين الجماهیر یدعوهم إلى الجهاد » وهذا نض خطابه : 

co ce Yd dst‏ ودا لا شرىك وات als‏ بما هو 
اهلهُ ». 

ثم قال : 


- 


لواف تا بزعا اتج تا 
لا يُخصئ ISS‏ ولا ودی GRE‏ ولا یبلق صِفَةٌ ولا ول . 

BA‏ إنّما غَصَبْا له BG By‏ من لينا بما هُوَ أَهْلَهُ أن GEE‏ فيه 
آلاءَهُ وَبَلاءَهُ وَتَعْماءَه. VSS‏ يَصْعَدٌ إلى الله فيه LOM‏ وََنْتَشِرٌ فيه عارفة 
ad Gk‏ اله فيه HIG‏ فيه اميد نزن لا ی 
ولا OU. des‏ لم تمغ وم فط علی آشر واحد إلا اه ید papal‏ 


۸ + 


قاختشدوا فى قتال AS‏ وركم مُعاوية 25 BG age‏ قذ PAE‏ 
ولا تحَادَلُوا 666 الْخِذْلانَ بطم bis‏ القُلوب. وَإِن الإقدام عَلَى الاسئهة 


- 


دة و غ ates 4 SN‏ قَوْمٌ قط الا دقع اله عَنْهُمُ UL‏ و کفاهم 


عصمه 


7 ° 


کے ائ الذلة ٤)‏ هداهش ال ۰ م ۳1 

جوانح۱ «DAN‏ وَهَداهُمْ إلى معالم الملة(۳. 

ثم انشد : 

Zig‏ لح تا سا rn eee‏ وَالْحَوْبٌ يَكْفِيكَ من آنفاسها جرع“ 
وحفل خطابه البليغ بالدعوة إلى الوحدة والتعاون » ويذل الجهود لمحاربة القوى 


الباغية » وقد استجاب الناس لدعوته » فخفوا سراعأ لنصرة الحقٌّ والدفاع عن 
الاسلام . 


الا مام الحسن اا مع سلیمان 
وکان بعض زعماء العراق قد اعتزل معركة الجمل ‏ ولم يقم بنجدة الامام BEL‏ 
ومن بینهم سلیمان بن صرد الخزاعی!" وقد وجه الامام أمير المؤمنين لا إليه 


(۱) الامتناع : العرّة والقوة. 

(۲) الجوائح -جمع » مفرده : جائحة -: وهی الدواهی والشدائد . 

(۳) بحار الأنوار: ۳۲: 5٠6‏ . أعيان الشيعة : avo:‏ 

)£( البیت للعبّاس بن مرداس السلمى » كما فى الخزانة : ۲: ۸۲. 

)0( سليمان بن صرد الخزاعی الكوفى : 
كان من ذوي الوجاهة والشرف فى قومه » وقد روى عن النبئ BE‏ » وعن أمير المؤمنين 
والحسن Bk‏ » وهو أحد الذين كتبوا إلى سيّد الشهداء الامام الحسين MA‏ بالقدوم حم 


psy) 


-بعد انقضاء الحرب -أعنف اللوم والتقريع » فقد قال له : 


SHIH ES a5)‏ وَراوَعْت ‏ وَقَدْ كُنْتَ ین oA SGI‏ في نَفْسي » وَأَسْرَعِهِمْ -فيما 
اظ إلئ نضرتی ‏ فما قعد بك عَنْ هل HS Om os‏ وما زد فى ph pia‏ ؟!». 

ای ا ی Wied‏ 0 ر ا 
الأمور على أعقابهاء ولا تؤنّبني بما مضى منهاء واستبق مودّتي تخلص لك 
نصیحتی » وقد بقيت آمور تعرف فيها وليّك من عد وك ». 

نم قام مسرعاً إلى الامام الحسن لإ ليعرض عليه حديث أبيه » فقال له : 
ألا أعجبك من أمير المؤمنين وما لقيت منه من التبكيت والتوبيخ !! 

وانطلق الحسن A‏ فتكلم معه برفق ولين ليزيل ما في نفسه من وجد» قائلاً: 
نما يُعَانَبٌ مَنْ زجی مَوَدَنهُ وَنَصيِحَُهُ. 

ولكنّ سليمان بقى على ثورته » فقد لذعته مرارة العتب والتفريع » فقال للإمام 
الحسن EL‏ : إّه بقيت أمور سيستوسق'''فيها القناء وينتضى فيها السيوف » ويحتاج 
فيها إلى آشباهی » لا تستغشوا عتبى » ولا تهمّوا نصيحتي . 

نهذ Neen‏ روفو رت ن Orns ree tre‏ انش من الث 
Gide‏ بالنین(۲. 


ج إلى الكوفة » ولمّا استجاب الإمام لندائهم تخلف سليمان عنه 6 وبعد ما روع الإسلام بقتل 
حفيد الرسول ندم سليمان وجماعة من قومه على عدم قيامهم بنصرته » فهبّوا للطلب 
بثاره » وساروا So‏ التقوا بالأثيم الوغد عبيدالله بن زياد فى موضع يقال له:«عين 
الوردة » » فوقعت الحرب بينهم » فقتل سليمان ومن معه » وذلك فى ربيع الآخر سنة خمس 
وسئین » وكان عمره ثلاثاً وتسعين عاما. تهذيب التهذيب: :٤‏ ۲۰۰ 

(۱) الاستيساق :الاجتماع. 


(؟) وقعة صفين: ٩و‏ ۱۰ 


وهدأت ثورة سليمان » وسكن روعه لما قابله الإمام الحسن AE‏ بالرفق وسجاحة 
الطبع » وقد استطاع الحسن نف أن يزيل ما في نفسه من ألم الوجد ويرجعه إلى 


المسير إلى صفين 

ولمّا توفرت القوى العسكريّة للإمام تهيّأ للخروج إلى صفین » وأمر الحارث بن 
عبدالله الأعور أن ينادي فى الناس بالخروج إلى معسكرهم فى النخيلة » فنادی فيهم 
بذلك ‏ فعجّت الكوفة بالنفار» وخرج الإمام تحف به صحابة النبئ BE‏ وقد زحفت 
معه الكتائب كأنّها السيل وهي ما بين راكب وراجل » وهم يعرفون القصد في 
خروجهم » فإنْهم خرجوا لنصرة الحق ومحاربة أعداء الاسلام وخصومه . 

ولزمت جيوش الامام الفرات فى زحفها السریع » فلمًا انتهت إلى الأنبار!") 
استقبلها أهلها ء ثم جاء وا بهرعون إلى الامام » فتنکر منهم وقال لهم : ما هنذه الدذوابٌ 
التى مَعَكُمْ ؟ وَماأَرَدْئُمْ بهندا الذی صَدَمْتُمْ ؟ 

فقالوا وهم يبدون عظيم الولاء ومزيد التكريم : يا أمير المؤمنين » أمّا هذا الذي 
صنعنا فهو خلق منا نعظم به الأمراء » وامّا هذه البراذين فهديّة لك » وقد صنعنا لك 
وللمسلمين طعاما » ay‏ لدوابكم like‏ كثيراً. 

He اعت اذيك‎ ig ی ی : ما هندّا الذ‎ (tal ee 
زو ای‎ ged به الأمراء  فا ماع نذا ترا ثم‎ 0 pot 
Wd أن ن ناخذها منکم‎ REST دوبک هنذه فان‎ lg فلاتعودوا له‎ ٠ دنم‎ 


(۱) الانبار -بفتح اوّله -: مدينة على الفرات تقع فى غربی بغداد » بینهما عشرة فراسخ » وکان 
JS‏ من عمرها سابور بن هرمز ذو الأكتاف » ثم جدّدها أبو العبّاس السفاح J gh‏ خلفاء بني 
العبّاس » وبنی بها قصوراً وأقام بها إلى أن مات . معجم البلدان : ۱: ۳4۰. 


Borys 
نَكْرَهُ أن تاغل من‎ GG من خِراجِكُمْ أَخَذْناها مِنْكُمْ وَأَمَا طعامْکُم الذى صَنَعْتمْ نا‎ 
. ناکم مین لا من‎ 

هذا هو منطق العدل الذي سار عليه ابن call‏ طالب » فلم یسمح للمهرجانات 
SLY,‏ المظاهر التی اعتادها الملوك والأمراء SY‏ فیها جهداً للرعئة وتعظيما 
للأمراء » وهم فى نظر الاسلام لا ميزة لهم على بقيّة آفراد الشعب » واندفع الأنباريّون 
فقالوا له : يا أمير الممنین » نقوّمه cle‏ الطعام ثم نقبل ثمنه . 


ب َء 4G‏ ی Ar,‏ 
- لا تقو مونه قيمته . 


ee 


القتال على الماء 


ولم يجد أصحاب الامام WA‏ على الفرات شريعة يستقون منها الماء إلا وعليها 
الحرس الكثير » وهم يمانعونهم أشدٌ الممانعة من الوصول إليه » فأقبلوا إلى الإمام 
يخبرونه بذلك » فدعا صعصعة بن صوحان وقال له : ات مُعاويَة Jad‏ انا سنا 
مُسيرّنا هذا ون اکر قتالکم بل uy‏ یک »نک C445‏ بخَيْلِك فقاتلنا قبل ُن 
oud‏ » وَبَداتَنا بالقتال وحن من زاینا الکف > ختی Syed‏ وَنَحْنَجٌ عَلَيِكَ . وهنذه 


أخرئ قَدْ فعكتّموها حَتّى حلّم ؛ بِيْنَ الاس 5555 الماء » JS‏ بيه نهم وينه یه حَنَىْ تنظر فيما 


- 


کم ما رن وق قز جور جر لسن نيد ل لم ما dude‏ را 
التاس يَقْتَتلونَ عَلَى الماء حَتّی SNS Si‏ هو SUE‏ فَعَلنا . 


وانطلق صعصعة إلى معاوية فعرض عليه كلام الامام ؛ فاستشار أصحابه » فقال له 


)\( وقعة صفین : ٠١و١١‏ . 


الوليد بن عقبة : امنعهم الماء كما منعوه ابن عفان » حصروه أربعين يوماً يمنعونه برد 
الماء » ولين الطعام » اقتلهم عطشاً قتلهم الله . 

وأشار عليه ابن العاص بالسماح لهم » ولكنّ الوليد أعاد مقالته . 

وانبری عبد الله بن سعد بن آبی سرح فقال له : امنعهم الماء إلى الليل » فإِنّهم إن لم 
يقدروا عليه رجعواء وكان رجوعهم هزيمتهم . امنعهم الماء منعهم الله يوم القيامة . 

فثار صعصعة ولم يسعه السكوت فقال له : Lol‏ يمنعه الله يوم القيامة الكفرة 
الفجرة شربة الخمر » ضربك وضرب هذا الفاسق وأشار إلى الولید -. 

وتوائبوا عليه يشتمونه ويتهدّدونه » فأمرهم معاوية بالکف عنه » ورجع صعصعة 
ولم تنتج سفارته شيئاً » فخف إلى الامام الأشعث بن قيس » فقال له : يا أمير 
المؤمنين » أيمنعنا القوم ماء الفرات وأنت فينا » ومعنا السيوف » خل عنّا وعن القوم ؛ 
فوالله لا نرجع حتّی نرده أو نموت . ومر الأشتر فليعل بخيله فيقف حيث تأمره. 


(۱) الأشعث بن قيس الكندى : 

وفد على رسول الله BE‏ مع قومه » وكان زعيمهم فى السنة العاشرة من الهجرة » فأسلم 
وأسلم معه قومه » Wy‏ توفى النبئ BE‏ ارتذ عن الإسلام » ثم رجع إليه فى خلافة آبي 
بكر » فزوّجه أبو بكر أخته ام فروة بنت أبى قحافة » وهی pl‏ محمّد بن الأشعث » Sy‏ مات 
آبو بكر خرج الأشعث مع سعد بن أبى وقاص إلى القادسيّة والمدائن وجلولاء ونهاوند. 
وبنى له دارا بالكوفة فى محلّة كندة » فنزلها. هلك سنة اثنتين وأربعين من الهجرة » وقيل : 
سنة أربعين » وصلّی عليه الامام الحسن BL‏ الاستيعاب: ۱: ۰۱۱۰ 

وجاء في شرح النهج / ابن أبى الحديد : ۱: ۱۳۰: She‏ الأشعث طمع بالملك بعد وفاة 
النبئ BE‏ » فدعا قومه أن يتوّجوه » فأجابوه لذلك » فحارب المسلمين مع المرتدّين حتّی 
حوصر في حصنه أيَاماً؛ ولمّا ينس من الغلبة استسلم على أن يصان دمه ودم عشرة من 
أصحابه » فأعطاه المسلمون ذلك » ونجا من القتل » وأسف gol‏ بكر على عدم قتله فقال عند 
احتضاره : وددت gl‏ يوم جيء بالأشعث كنت ضربت عنقه » فإِلّه يخيّل لی أنه لا يرى شرا 
إلا اعان عليه ». 


فمنحه الامام الإذن» ولمّا ظفر الأشعث بذلك رجع إلى قومه وهو يهتف بهم : 
من كان يريد الماء أو الموت فميعاده الصبح » فاّی ناهض إلى الماء . 
فأجابه اثنا عشر We il‏ رآهم قام مزهواً Ly‏ عليه لامة حربه وهو يقول : 
ميعانا یوم بیاض الصبح هل Abas‏ الزّادُ بغیر ملح ؟ 
لا لا ولا ام ee‏ كبوا إلى القوم بطغن سَمْح 
١ Mh oe 42 5‏ ووه م - 0 ِء ae E‏ 
حَسبى من الاقحام SU‏ رُمح 
ولمّا اندلع لسان الصبح دنت جماهير العراقيّين إلى الأشعث » فحمل بهم على 
أهل الشام وهو يقول لقومه : «بابی أنتم وأمّی » تقدّموا قاب رمحى »". 
ولم يزل يهتف بقومه » ويبعث فى نفوسهم روح العزم والنشاط حتّی خالطوا أهل 
الشام » وصاح بهم الأشعث : خلوا عن الماء . فأجابه أبو الأعور abl‏ بعدم 
السماح لهم » وهجم الأشعث ومن معه على صفوف أهل الشام فأزالوهم عن 
الفرات » وألحقوا بهم خسائر فادحة فى الأموال والنفوس » ولمّا ملك العراقيّون 
الفرات سمح الإمام لاهل الشام ان يردوا منه » ولم يكل لهم صاعا بصاع » ولم يعمل 


(۱) العزالی -جمع عزلاء بالفتح -: فم المزادة » شبّه بها انساع الطعنة » واندفاق الدماء منها. 
النفح : الدفع » وطعنة نفحاء : دفاعة بالدم . 

(۲) تاريخ دمشق : ٠۳۷ :٩‏ . آعیان الشيعة : ۱: ۰4۸۰ مناقب الخوارزمی : ۲۱۰. 

(۲) آبو الاعور السلمی : 
هو عمرو بن سفیان . قال أبو حاتم الرازي: لا da‏ من الصحابة » ولا تصحّ روایته » شهد 
حنینا ؛ وهو کافر ثم أسلم » وکان من LET‏ الناس على الامام فى صفین » وکان الامام يدعو 
عليه فى قنوته فى صلاة الغداة . الاستیعاب : 4: ۱۶. 


ایفاد السفراء إلى معاوية 

وقبل أن یدق جرس الحرب أوفد الامام رسل السلام إلى معاوية ؛ كما أوفدهم 
من قبل فى معركة الجمل رجاءاً فى الصلح وحقن الدماء » والذین بعثهم للقياهم : 
Ge‏ بن حاتم » وشبث بن ربعی » ويزيد بن قيس » وزیاد بن خصفة » فتکلم معه 
عديّ بن حاتم فقال له : le‏ بعد : فإنّا أتيناك لندعوك إلى أمر یجمع الله به کلمتنا 
وأمّتناء ويحقن به دماء المسلمين» وندعوك إلى أفضلها سابقة » وأحسنها في 
الإسلام آثاراً !۰ وقد اجتمع له الناس » وقد أرشدهم الله بالذي رأواء فلم يبق أحد 
غيرك وغير مَن thes‏ فانته يا معاوية من قبل أن يصيبك الله وأصحابك بمثل يوم 
الجمل ». 

وهی دعوة حق لو وعاها ابن هند واستجاب لها » لحقن دماء المسلمين ؛ وجمع 
كلمتهم » ولکنه آثر مصالحه على ذلك » فقال لعدي : كأنّك LA]‏ جئت متهددا 
ولم تأت مصلحاً . هيهات يا عدي كلا والله لابن حرب ما يقعقع لى بالشنان"'. أما 
aly‏ نك لمن المجلبين على ابن عفان » Uy‏ لممّن قتلته » وإّى لأرجو أن تكون 
ممّن يقتله الله . هيهات يا عدي قد حلبت بالساعد الاشد ». 

لقد أظهر له الغی والتمرّد والإيثار للحرب ‏ وذلك لما يتمنّع به من القوى 
العسكريّة والقدرة على مناجزة الإمام . 

وتكلّم معه يزيد بن قيس فقال له Ula‏ لم نأتكِ الا AL‏ ما بُعئنا به إليك » 
ولنؤدّي ما سمعنا منك » لن نع أن ننصح لك وأن 555 ما ظننًا أن لنا به عليك 


(۱) وجاء فى تاريخ الأمم والملوك Ski:‏ ابن عمّك سيّد المسلمين أفضلها سابقة » وأحسنها فى 
(۲) الشنان -جمع شن -: وهو القربة الخلق » فقد کانوا يحرّكونها اذا آرادوا Le‏ الابل على 
ال 


aw 
قد عَرَفت » وعرف‎ a) والجماعة » ان صاحبنا‎ WY أو أنّه راجمٌّ بك إلى‎ . det 
الديق والفضل لن بعدلول‎ pal المسلمون فضله ؛ ولا أظنه یخفی عليك إن‎ 
خخالت کل فا‎ Vy ملي با هولق يكلو تیه فان الا اوه‎ 
ولا أزهّد فى الدنياء ولا جمع لخصال الخیر‎  یوقتلاب‎ joel ما رأينا رجلاً قط‎ ail, 
کا‎ 
بينه‎ OY pu ان معاوية يعلم فضل أمير المومنین لاء ولکن أحقاده واطماعه‎ 


وبين الحق ‏ فاثر حربه ومنازعته . 


فاجاب القوم SUG‏ «أمّا بعد .. فانکم دعوتم إلى الطاعة والجماعة ‏ فأما 
الجماعة التى دعوتم إليها فنهمٌا هي » Laly‏ الطاعة لصاحبکم فا لا نراهاء ان 
صاحبکم قتل خلیفتنا ‏ وفرّق جماعتنا » وآوی ثارنا وَقتلتناء وصاحبکم يزعم أنّه لم 
یقتله » فنحن لا نرد ذلك عليه » أرأيتم قتلة صاحبنا ؟ ألستم تعلمون gl‏ أصحاب 
صاحبکم ؟ فلیدفعهم الینا فلنقتلهم به » ونحن نجیبکم إلى الطاعه والجماعة ». 

وحفل کلام ابن هند بالا کاذیب والاغالیط ‏ فقد انّهم الامام بقتل عثمان وهو یعلم 
el‏ منه » فقد قتله خیار المسلمین US‏ انحرف عن الحق » وغيّر GES‏ الله » كما 
ذکرنا ذلك عند عرض أحداثه » وقد انبری إليه شبث بن ربعی ۲۳ فقال له : آیسرك 
بالله يا معاوية !إن آمکنت من عمّار بن یاسر فقتلته ؟ 


وقد عرض شبث لمعاوية أعظم شخصيّة إسلاميّة ارت على عثمان » وهو عمّار 


(۱) التمییل بين الشیئین : الترجیح بینهما. 
(۲) شبث بن ربعی التمیمی : 
کان planed US ge‏ التي all call‏ هق أسلم » وصار من أصحاب آأمیر المزمنین AE‏ نع 
صار مع الخوارج » ثم تاب عن ذلك » وکان هذا الأثيم ممّن اشترك في قتل سيّدالشهداءطاجة. 
هلك فى حدود السبعين من الهجرة . الاصابة : ۲: ۰۱٩۳‏ 


ابن ياسر » فهل یقتص منه إن ظفر به . 
فقال له معاوية : وما يمنعنى من WS‏ والله ! لو آمکننی صاحبکم من ابن سمیّه 
ما قتلته بعثمان » ولكن كنت قتلته Ply‏ مولى عثمان بن عفان . 


وما الذي يمنع معاوية من قتل عمّار لو ظفر به فى سبيل الملك والبغى على 
الاسلام » وثار شبث حينما سمع مقالته » فقال له : لا ably‏ الذي لا إله الا هو ! لا تصل 
إلى قتل ابن ياسر حتى تندر الهام عن كواهل الرجال » وتضيق الأرض الفضاء عليك 
برحبها» . 

ورجع القوم وهم خافقون فى سفارتهم » لم يستجب لهم معاوية » فقد رأوا أنه 
مصمّم على الحرب » وممعن فى البغى والتمرّد » فجعلوا يدعون الناس للحرب ؛ 
ويحرّضونهم على مناجزة معاوية . 

إعلان الحرب 

 برحلل‎ Gs جمیع الوسائل التی الخذها الامام من أجل السلم‎ se ae Vass 
a i ی‎ 

لا ال لو £5 خی یاوق نتم -بحند الله خجهء وترککم 
(AU ;‏ خی یداوم Ho HS‏ لبهم فده انوم 
فهز مته موم فلا تلو مُذبر؛ وَلَانَجْهرُوا على جریح. .ولا pi tS‏ | 
ور ولا لوا بقل 

النو r‏ ی ی و ی ی 


ار بر و 


bs wring سین را کم‎ ck aul sass ex ون‎ esbitandegys 


yds 


566 ضعاف القُوئ 5 وَالْعُقول»7". 

هذه خطته التي رسمها لجيشه » وهی تمثّل ما يكنّه فى نفسه من الرحمة والرأفة 
Ley‏ الخیر Je‏ لأعدائه ومناوئیه . ۱ 

وعقد الامام الألوية » aly‏ الامراء » فاستعمل على الخیل عمّار بن ياسر» وعلی 
الرجالة عبدالله بن بدیل » ودفع اللواء إلى هاشم المرقال » وجعل على الميمنة 
الاشعث بن قيس » وعلی الميسرة عبدالله بن عبّاس » وعقد ألوية القبائل فاعطاها 
لاعيانهم . 

be Wis,‏ معاوية أصحابه على راياتهم » فاستعمل عبيدالله بن عمر على 
الخيل » وعلى الرجالة مسلم بن عقبة المرّي » وعلى الميمنة عبيدالله بن عمرو بن 
العاص » وعلى الميسرة حبيب بن مسلم الفهري ؛ وأعطى اللواء عب دالرحمن بن 
خالد بن الوليد » وجعل على fal‏ دمشق الضحاك بن قيس الفهري . 

وجعلت كتائب من جيش الإمام تخرج إلى فرق أهل الشام فيقتتل الفريقان نهارا 
Subs‏ أو طرفاً منه » ولم يرغب الإمام فى أن تقع حرب عامّة بين الفريقين رجاء أن 
يجيب خصمه إلى الصلح » ويثوب إلى الرشاد » ودام على هذا الحال حفنة من الأيّام 
حتّی أطلّ شهر المحرّم » وهو من الأشهر التي يحرم القتال فيها في الجاهليّة 
والاسلام » فتركوا القتال فيه . وتوادعوا شهرهم IS‏ وأتيح للقوم أن يلتقوا فيه آمنين 
من دون أن تقع بينهم أي حرب » ولكن كان بينهم أعنف الجدال » Lely‏ الخصام . 
يدعو العراقيّون آهل الشام إلى جمع الكلمة وإلى العمل بکتاب الله » ومبايعة وصئّ 
رسول الله BE‏ . ويدعوهم fal‏ الشام إلى الطلب بدم عثمان » ورفض بيعة الامام MB‏ 


ولمّا انتقضى شهر المحرّم مضى القوم على حربهم كماكانوا قبله » وجعل مالك 


(۱) وقعة صفين: ۰۲۹7 نهج السعادة فى مستدرك نهج البلاغة VENA‏ ۰۳۶۷ 


الأشتر ينظر إلى رايات أهل الشام ویتأملها » فإذا هى رايات المشركين التي خرجت 
لحرب رسول الله BE‏ ه فاندفع يخاطب قومه قائلاً: «أكثر ما معكم رايات كانت مع 
رسول الله » ومع معاوية رايات كانت مع المشركين على عهد رسول الله HE‏ 
فما يشك فى قتال هؤلاء إلا ميّت القلب». 

واندفع عمّار بن ياسرء فجعل يبيّن للمسلمين واقع معاوية ويحرّضهم على قتاله 
قائلاً:«ياأهل OLY‏ أتريدون أن تنظروا إلى مَن عادى الله ورسوله 
وجاهدهماء وبغى على المسلمين » وظاهر المشرکین ‏ فلمّا أراد الله أن يُظهر دينه » 
وينصر رسوله أتى النبئ BE‏ فأسلم » وهو aly‏ فيما یری راهب غير راغب » وقبض 
الله رسوله Uly‏ والله لنعرفه بعداوة المسلم ومودّة المجرم » ألا وإنّه معاوية فالعنوه 
لعنه الله » وقاتلوه فائه ممّن يطفئ نور الله » وظاهر أعداء الله ». 

ان معاوية قبل أن يسلم قد عادی الله ورسوله » وبغی على المسلمين » وما أسلم 
إلاخوفاً من de‏ السيوف التي أخذت أسرته » وقد أضمر الشرك والنفاق والبغى على 
الاسلام ال ار اعرا وض بهم لبا الى رر الله « وياب 
مدینه علمه . 


الا مام الحسن امع عبید dil‏ 


: يترك آباه: فانطلق عببيدالله » فقال له‎ Le يمنّيه بالخلافة » وسخدعه‎ OY ae 


(۱) وفي رواية : « يا أهل الشام ». 

(۲) عبيدالله بن عمر بن الخطاب : 
ولد على عهد رسول الله BE‏ ؛ ولم يرو عنه شيئاً » وهو الذي قتل الهرمزان وجفينة » وقد 
توعده الإمام باقامة الح عليه إن ظفر به » التحق بمعاوية فى صفين » وخرج في بعض 
Loli!‏ وعليه جبّة خر وسواك » وهو يقول: سيعلم على غداً إذا التقينا. ب 


لى إليك حاجة ؟ 


- نم ما ترید؟ 
ALIS! -‏ قد وتر قريشا ولا Let,‏ وقد شنأوه » فهل لك أن تخلعه ونوليك هذا 
الأمر ؟ 

نعم OL‏ الامام قد وترهم » ولکن فى سبیل الاسلام ؛ فقد حاولوا لف لوائه. 
فناجزهم الامام فقتل جبابرتهم وآباد طغاتهم » وهزم جموعهم » وهم من أجل ذلك 
laces‏ نله قدا وعدا 

ولمّا سمع الامام مقالته صاح به وقد لذعته عقرب الخيانة » فقال له : كلا وَالله 
لا یکون ذلك ! 

وألقى الامام الحسن ‏ عليه نظرة غضب واستیاء ‏ وأخبره أنّه سیلاقی حتفه 
عمّا قلیل » فقال له لَكَانَى انظر ایک مقتولاً فى يَوْمِكَ أَوْ غیك ‏ آما ان الشّيْطانَ 5855 


id 


لك وَخدعك خی 6G RIL, WA he 8h‏ نساء أهْل السام مَوقِفَكَ 


ورجع عبيدالله إلى معاوية وهو خائب حسير » وقد اخفق فى مهمته واخبره 


بحديث الإمام » فقال معاوية متبهّراً: Sha‏ ابن أبيه !001" . 


وخرج عبيدالله فى ذلك اليوم إلى ساحة الحرب يقاتل مع الجبهة المعادية 
للاسلام ؛ فلاقى حتفه سريعاً على يد فد نبيل من همدان » واجتاز الإمام الحسن لا 
فى ساحة المعركة فرأى رجلاً قد توسّد رجلاً قتيلاً» وقد ركز رمحه في عينه. 


ج فقال الإمام : دَعوهٌ اما دم دم بُعوضة وقد قتل بصفّین. الاستيعاب: ۲: ANY‏ 
(۱) الخلوق :الطيب. 

(؟) بحار الأنوار: ۳۲: 48٠‏ . أعيان الشيعة: ۱: .4٩۳‏ 

(۳) بحار الأنوار: 16: ۱۸۰. 


وربط فرسه فى رجله » فقال الحسن A‏ لمن حوله : انظروا مَنْ هلذا ؟ 

فأخبروه أنّ الرجل من همدانء Sly‏ القتيل عبيدالله بن عمر؛ فسرٌ بذلك» 
وقال مبتهجاً : الحَمْدَ ah‏ على ذل" . 

وقد لقي عبيدالله نهايته الأخيرة وهو معاد لله ورسوله » وباغ على PHM‏ 


الحرب العامة 


واستمرّت المناوشات بين الفريقين أمداً غير يسير من دون أن تقع بينهما حرب 
عامّة » وقد سئم JS‏ منهما هذه المطاولة التى لم تكن تجدي شيئا » فانه لم يكن هناك 
أي أمل فى الإصلاح والوئام وجمع الكلمة » Lely‏ كانت هذه المطاولة تزيد الفتنة 
Sig isa‏ تارا 

فلمًا رای الامام ذلك Ke‏ أصحابه وتهيّا للحرب العامّة » ولمّا رأى معاوية ذلك 
فعل مثل cabled‏ والتقى کل منهما بالآخرء وبادر الحسن نهذ لیحمل على صفوف 
ك وأريع وقال لمن حوله Ral‏ 
ادن OAT SU‏ بهذین -يعني الحسن والحسين ميك عَلّى الْمَوْتِ لا 
ats‏ بهما َل سول الله صل الله atl‏ وله سل( 

واستعرت نار الحرب ‏ واشتدٌ أوارها > جفل الناس ؛ وخيّم عليهم الذعر 
والموت » وقد انکشفت ميمنة الإمام » وتضعضع قلب الجيش » وبدت الهزيمة فيه . 


)۱ وت سل 

(۲) يهتنى :أي يهلكنى . 

(۳) أنفس : أبخل . 

AVY :۲ نهج البلاغة / محمّد عبده:‎ )٤( 


فدعا سهل بن حنيف » فلمًا مثل بين يديه أمره أن يلتحق بمن معه فى المیمنة 
فامتثل ما آمر به » فحملت عليهم جيوش أهل الشام ؛ فكشفتهم ورجعوا منهزمين إلى 
الميسرة» وانکشفت عن المیسرة مضر وثبتت ربيعة فیها» Sly‏ قاثلهم لیقول : 
يا معشر ربيعة » لا عذر لکم بعد الیوم عند العرب إن أصيب أميرالمؤمنين وهو فيكم . 

وتحالفت ربيعة على الموت وثبتت فى الميدان 6 وهی رابطة الجأش لا تبالي 
بالجمام قد أخذت على عاتقها أن تقوم بنصرة الحق ‏ وتفدي أرواحها للإمام » وكان 
الامام معهم يحمل على أعدائه وقد مطرت عليه سهام القوم » وكان أبناؤه يقونه 
بانفسهم ولم يفارقه أحد منهم » وبصر به حين اشتباك الأسنة مولى لبنى أميّة يدعى 
أحمر بن كيسان فجاء کالکلب نحو الامام وهو یقسم على قتل الامام قائلاً: 
ورب الكعبة قتلنى الله إن لم أقتلك أو تقتلني . 

فانبری al‏ مولى للإمام يدعى كيسان فبدر إليه الکلب المهاجم فأرداه صریعا 
على الأرض يتخبّط بدمه » وجعل الخبيث یشتد نحو الإمام فتناوله الامام بيده 
وحمله على عاتقه ثم ضرب به الأرض » فكسر منكبه وعضديه وشذ عليه الحسين 
ومحمّد فقتلاه. 

ودنا الامام من جموع fal‏ الشام فخاف الحسن أن يغتال العدو أباه فقال له : 
لز سَعَيْتَ US‏ تنتهی إلى هلؤلاء الّذينَ قَدْ صَبَروا Sida‏ (يعني بهم ربيعة) من 

وعرف الامام مغزى كلام الحسن ل » فقال له برفق ولين : يا ی »ان لأًبيك يَوماً 
ن يدوه ولا ht‏ به GALI ES‏ ولا Jad‏ به له RAH‏ ان ily SUL‏ ما بالي 
اوقم عَلَى الْمَوْتِ ء أو وَقَعَ الْمَوْتُ عَلَيِْ. 

وأقبل الأشتر يركض وهو مذهول اللبّ » مندهش الفكرء لما انهزمت الكتائب 
وولّت على أعقابها خوفاً من الموت We‏ بصر الامام به قال له : يا مالك . 


تى هنؤلاء JB pal‏ هم :ررکم ین الْمَوْتِ الذي لَنْ تغجزوء إلى الجا التي 

مضى الأشتر إلى المنهزمين فألقى عليهم رسالة الامام » فهدأ روعهم ثم قال معرّفاً 
لهم بشخصيّته : أنا مالك بن الحارث ‏ أنا مالك بن الحارث . 

وخطر له Sf‏ هذا الاسم غير كاف لهم فى تعريفه » فقال معرّفاً نفسه بما اشتهر به : 
أنا الأشتر . 

فبادرت فصيلة من الناس إليه فهتف فیهم بنبرات تقطر حماسا وعزماً قائلاً: 
أيّها الناس » عضضتم بهن آبانکم » ما أقبح ما قاتلتم منذ الیوم . 

نم هتف ثانياً قائلاً: أخلصوا لي مذحجاً. 

فانبرت إليه مذحج ‏ فقال لها: عضضتم بصم الجندل» ما أرضيتم ركم › 
ولا نصحتم له فى عدوّکم » وكيف بذلك وأنتم أبناء الحروب » وأصحاب الغارات » 
وفتيان الصباح » وفرسان الطراد » وحتوف الأقران » ومذحج الطعان الذين لم يكونوا 
يسبقون بثارهم » ولا تطل دماؤهم » ولا يعرفون فى موطن بخسف » وأنتم hm‏ أهل 
مصركم » وأعد حى فى قومكم » وما تفعلون فى هذا اليوم فإنّه مأثور بعد الیوم 
فانّقوا مأثور الأحاديث فى غد» واصدقوا عدوّكم اللقاء  SU‏ الله مع الصادقين» 
والذي نفس مالك بيده ما من هؤلاء -وآشار لأهل الشام -رجل على مثال جناح 
بعوضة من محمد BE‏ أنتم ما أحسنتم القراع » اجلوا سواد وجهى دمى » عليكم بهذا 
السواد الاعظم ۰ فان الله Je‏ وجل لو قد فضّه تبعه من بجانبيه كما يتبع مخر السيل 
مقدمه !». 

لقد هيمن الزعيم مالك على النفوس » واستولى عليها بخطابه الحماسى الرائم » 
فقد بعث روح العزم والنشاط فى نفوس الجيش » وتعالت الأصوات من JS‏ جانب 


وسارعوا إليه يتسابقون نحو الموت صامدين أمام العدوّء وكانت كتائب من 
همدان قد أبيد فريق من زعمائها وقوّادها الباسلين فى المعركة » وكان آخر من أخذ 
اللواء بيده وهب بن كريب » فبادر إليه جمع من أحبّائه قائلين له : رحمك الله » قد 
قتل أشراف قومك حولها أي حول الراية-فلاتقتل نفسك » ولا من بقى من قومك . 
وهتفوا أمام الجموع بما يرومونه قائلين: ليت لنا عدّتنا من العرب يحالفوننا على 
الموت ثم نستقدم نحن وهم فلاننصرف حتّی JE‏ أو نظفر . 

واجتازوا على الأشتر فسمع نداءهم » فرحّب بفكرتهم وقال لهم : آنا أحالفكم 
وأعاقدكم على أن لا نرجع أبداً حتّی نظفر أو نهلك . 

وابتهجوا بكلام الأشتر وانضموا تحت لوائه » وفى فعلهم هذا يقول كعب بن 
جعيل : « وهمدان زرق تبتغى من تحالف ». 
وكاد أصحاب معاوية يبلغون فسطاطه وهم معاوية بالفرار لولا أن ذكر قول 
ابن الاطنابة : 

ای هی وای بَلائي واقدامي على pet‏ المُشيح 

واعغطانی على ay SI‏ مالی . وأخذي الحَمُْدَ AL‏ الرّبيح 

وقولی كلما ات IEE EET‏ مَدِي أو تَسْتّريحي 


فردّه ذلك الشعر إلى الصبر والثبات » كما كان يتحدّث بذلك pol‏ العافية . 


مصرع عمار 

ولمّارأى الصحابى العظيم عمّار بن ياسر الرؤوس تتساقط » والأرض قد صبغت 
بالدماء أخذ يناجى نفسه قائلاً: «صدق رسول الله HOE‏ هؤلاء القاسطون » إنه اليوم 
الذي وعدنى فيه رسول الله إِنّي قد أربيت على التسعين فماذا آنتظر ؟ ! رحماك ريي 
قد اشتقت إلى إخوانى الذين سبقونى بالایمان إليك .. سأمشي إلى لقاء ري مجاهدا 
أعداءه بين يدي وليّه ووصی رسوله وخليفته من بعده » UB‏ أراه اليوم الذي وعدني 
به رسول الله HE‏ 

وأطال النظر في رايات معاوية فانطلق يقول ٠:‏ إن مراكزنا على مراكز رایات رسول 
الله يوم بدر ويوم أحد ويوم حنين» Oly‏ هؤلاء على مراكز رایات المشركين من 
الأحزاب ٩۱»‏ . 

وتمثلت آمامه فى ذلك الیوم صفحات من تاریخه البعید والقریب » فعرضت له 
صورة أبويه یاسر وسميّة وهما یعذبان أعنف التعذیب وأمره وهو DLE‏ معهما يلاقي 
ما لاقياه من الارهاق على ید جبابرة قريش » ففاضت روح أبويه » وأفلت هو من 
التعذیب ‏ وتذكّر ما عاناه فى شیخوخته من عثمان من التنکیل والتعذیب »كل ذلك 
فى سبیل مبدثه وعقيدته . 

وقد آودعت هذه الذکریات فى نفسه شوقاً عارماً إلى ملاقاة الله » فانفجر بالبکاء ‏ 
وأخذ يناجي الله قائلاً: « اللّهمَ نك تعلم أنّي لو أعلم Si‏ رضاك أن أضع ظبة سيفى!") 
في صدري » ثم آنحنی علیها حتّی تخرج من ظهري لفعلت ‏ ولو أعلم أنّ رضاك في 
أن أقذف بنفسي فى هذا البحر لفعلت » ولو أعلم Si‏ رضاك أن أرمى بنفسى من هذا 


(۱) شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: .605-:١‏ 


eA 
الجبل فاتردّى وأسقط فعلت  وإِنّى لا أعلم اليوم عملاً هو أرضى لك من جهاد‎ 
.» هؤلاء القاسطین  ولو أعلم من الأعمال ما هو أرضى لك منه لفعلته‎ 

ثم انعطف إلى آمیر المؤمنين لإ ودموعه تتبلور على کریمته الشريفة ‏ فلمًا رآه 
الإمام قام إليه وعانقه واحتفى به » فالتفت إلى الامام :يا أخا رسول ail‏ أتأذن لى فى 
القتال ؟ فقد قلب الامام وأريع من كلامه » SY‏ اغ ال رل ال 
بصوت راعش النبرات : es Wg‏ اللهُ! 

انصرف عمّار فلم يلبث إلا قليلاً حتّى عرضت له تلك الذكريات فحفزته إلى لقاء 
الله » فرجع إلى الإمام قائلاً: أتأذن لي فى القتال ؟ 


ومضى فلم يمكث إلا برهة حتّی عاوده الشوق إلى لقاء أحبّائه الذين سبقوه إلى 
الإيمان » فکر راجعاً إلى الامام فقال له : أتأذن لى بالقتال SUE‏ أراه اليوم الذي وصفه 
رسول الله BE‏ وقد اشتقت إلى لقاء رى وإلى إخوانى الذين سبقونی . 

فلم يجد الامام بدا من إجابته » فقام al‏ وعانقه » وقد ذابت نفسه أسى 
وحسرات » وقال له : يا أبا UII‏ جرا الله عَنَى وَعَنْ ES‏ حيرأ قیغم EM‏ نت 
ونم الصَاحِبٌ . 

وأجهش الامام بالبکاء » ویکی عمال لبکائه ‏ وقال له : وال با افير المومنین 
ما تبعتك الا ببصيرة . فإنّي سمعت رسول الله يقول یوم حنین: يا عَمَارُ» کون 
بَعْدى الا کین و القاسطینّ » فجزاك الله يا آمیر المؤمنين أفضل الجزاء » فلقد اديت 
وی و ieee‏ 

ثم تقدّم عمّار إلى ساحة الشرف ومیدان القتال وهو جذلان مسرور بملاقاة الله » 
وقد استرد قوّته ونشاطه » وارتفع صوته عالياً وهو یقول : Ladle‏ تحت ظلال 


العوالى » اليوم ألقى الأحبّة ا دا و 
وتبعه المهاجرون والأنصار والشباب المؤمن فانعطف بهم إلى القائد العام 
هاشم بن عتبة UG all‏ فطلب منه أن يتولى القيادة » فأجابه إلى ذلك ۰ وحمل 
هاشم فجعل عمّار يحنّه على الهجوم وهو يقول له : « احمل فداك أبي gly‏ ». 
وجعل هاشم يزحف باللواء clin;‏ فضاق على عمّار ذلك » لأنّه في شوق 
عارم لملاقاة الله والوفود على حبيبه محمد » فوجَه لهاشم أعنف التقريع قائلاً له : 
ويا هاشم » أعور وجبن AG‏ 
وثقل على هاشم هذا العتاب المرّ فقال له : رحمك الله يا Ws lie‏ رجل 
تأخذك خفّة فى الحرب ‏ وانّی نما أزحف باللواء زحفاً أرجو أن آنال بذلك حاجتي » 
oly‏ إن خففت لم امن الهلكة . 
وما زال عمّار بهاشم يحرّضه » ويحثه على الهجوم حتّی حمل وهو يرتجز: 
قذ أَكَْرُوا لومي GILG‏ لإي شَرنث اتس لن أَعتَلًا 
اعوژ a‏ لاد ان یغل Mj‏ 
قَذ he‏ الحَياءَ حَبَى مَلَا ‏ اشَدمم بذي الكعوب WE‏ 


)۱ هاشم بن عتبة بن أبى وقاص الزهری القرشی : 
Ul SS‏ عمرو » ویعرف بالمرقال » اسلم یوم فتح مكّة » كان من ذوي الفضيلة والدین » 
وفى طليعة شجعان العرب » فقلت عينه فى واقعة الیرموك بالشام » وهو الفاتح لجلولاء من 
بلاد الفرس » وکانت وقعة جلولاء تسمّی فتح الفتوح » بلغت غنائمها ثمانية عشر ألف 
آلف » كان على ULE‏ في واقعة صفّین » فقطعت رجله فجعل یقاتل JS‏ من دنا إليه وهو 
بارك وهو يقول : « الفحل یحمی DS‏ مَعْقولاً» » وفیه یقول آبو الطفیل عامر بن واثلة : 
يا هاشم الخیر جزیت Ba‏ قائلتَ فى الله AS jae‏ 
أسد الغابة : $40 


Bers 
فجال هاشم فى ميدان القتال » وعمّار يقاتل معه » فنظر إلى راية ابن العاص فجعل‎ 
Sada gl يقول : « والله ! ان هذه الراية قاتلتها ثلاث عرکات  وما هذه‎ 
: وجعل یقاتل أشد القتال وهو موفور النشاط ۰ خفيف الحركة » وهو يرتجز ويقول‎ 
والبوم نَصرِبْكُمْ على تَأويلِه‎ ١ خن ضربناکم على تَنْزِيِلِهِ‎ 
الخلیل عن خلیله‎ Jas ضَرْباً يُزيل الهام عن مقیله‎ 
أو یرجم الحق إلى سَبیله‎ 
على الاقرار بکلمة التوحيد » والیوم یقاتلهم‎ HE لقد قاتل عمّار قريشا مع النبی‎ 
. بما فى القرآن » وعلی التصدیق بما جاء به الاسلام‎ OLLI على‎ 
وبعد كفاح رهيب سقط عمّار إلى الأرض صريعاً قد قتلته الفئة الباغية" التي‎ 
. طبع على قلوبها الزيغ » ونسيت ذكر الله فسبحت فى ظلام قاتم‎ 
أذيع خبر مقتله انهدّ ركن الإمام » وأحاطت به موجات وموجات من الهموم‎ Ly 
LSU والأحران ؛ لأنّه فقد بمقتله كوكبة من الأعوان والأنضارء:ومشى لمصرعه حزیناً‎ 
تحف به قوّاد الجيش وأمراء القبائل والبقيّة الصالحة من المهاجرين والأنصار» وهم‎ 
یهرفون الدموع » وعلا منهم النحيب والبكاء » ووقف الامام عليه » فلمّا رآه صريعا‎ 
بکلمات تنم عن قلب موجع قائلاً:‎ aly متخبّطأً بدمه انهارت قواه وجعل‎ 
قثل عمّار _وَيَدْحْل عَلَيْهِ بقئله‎ athe «إن اما مِنَ المُسْلِمِينَ لم يَعْظُمْ‎ 


a” تم هو‎ a Sg و‎ 
wd o = مصسه مو‎ 


م 


e E ي‎ Bogs - 


(۱) قتله أبو العادية » وكان يدخل على معاوية فيقول لحاجبه: قاتل عمّار بالباب » فیأذن له. 
أسد الغابة : ۵: ۰۲۹۷ وأثر عن النبی BBE‏ له قال : «لو أنّ عَمَّاراً له أهْل الازض لدخلوا 
النار . 


وَرحم ail‏ عمّارا یوم فتل . 


مرو هو 4 
oe‏ 


Aes 7 ل وله ~ س‎ oe 
حيا.‎ Can ورحم الله عمارا بوم‎ 


- 
> و 
و 


SUS كذ كه اينات رسول الله يي أَرْبَعَةٌ الا‎ G Gis esi, ai 
Be ولا ماکان الخامش. وَمَاكَانَ أَحَدٌ من ضحاب مُحَمَّدِ‎ tg 
Ug YG مَوْطِن‎ BS Bald یش فی أن مارا قذ وَجَبَتْ‎ 
.» لعمار الجن‎ 
: واخذ الا مام رأمن عمّار ووضعه فى حجره وجعل ينظم ذوب الحشا وهو يقول‎ 
أَرِخنى فَقَدْ نیت كَل خلیل‎ Use لا أيُها الْمَوْتٌ الذي لَيْسَ‎ 
اج مه کات نعي رس بدلیل‎ le ارات هی‎ 
واجماً مستعبراً عند مصرع الشهید العظیم الذي ساهم‎ MA ووقف الامام الحسن‎ 
فى فضله‎ BEE في بناء الاسلام » فأخذ یتلو على المسلمین ما سمعه من جذه النبی‎ 
اله له قال لأضحابه : انوا لى عَرِيشاً‎ yj : SEL والاشادة بعظیم منزلته » فقال‎ 
بن مه 585 بفولّ: للم لا یر الا خر‎ Sel گفریش موسئ + وَجَعَلَ كاو‎ 
وَبْحَكَ‎ Sf وَالْمُهِاجِرَةِ » وَجَعَلَ يَتَنارَلُ الب بن مار وَهُوَ‎ La فاغفز‎ ays 
لتشتاق إلى نَلانَة : عَلِىّ وَعَمَارٌ وَسَلْمَانٌَ.‎ Bad إن‎ : JU وقال : إن جَدَى‎ 
ولمّا آذیع خبر مقتله حدثت الفتنة والانشقاق فى صفوف أهل الشام » فقد سمعوا‎ 
الباغِيَةُ » وقد حدّثهم بذلك‎ alt WEE ممّن سمع من رسول الله أنّه قال فى عمّار:‎ 
عمرو بن العاص » وقد اضح لهم بعد مقتله هم هم الفئة الباغية التى عناها‎ 
الرسول » ولكن ابن العاص قد استطاع بمكره وأكاذيبه أن يزيل ذلك . ويرجع الحياة‎ 
إلى مجراها الطبيعي ۰ فقد ألقى المسؤولية على الامام زاعماً أنّه هو الذي أخرجه‎ 


وقتله « وأذعن جهّال fal‏ الشام وصدقوا مقالته وراحوا يهتفون: اما قتل عمارً 
ا 

وثقل على أمير المؤمنين foie‏ عمّار » وأحاطت به الماسي والشجون » فهتف 
بربيعة وهمدان » فاستجابوا له . 

فأجابه اثنا عشر ألفاً منهم » فحمل بهم وهو هائج غضبان . فلم يبق صف JAY‏ 
الشام إلا انتقض ‏ وأبادوا کل فصيلة انتهوا إليها حتّى قربوا من فسطاط معاوية » وكان 
الامام يرتجز ويقول في رجزه : 

ا لا Hy ‘ot‏ الجاحظ لین العَظيم الحاويّة 

ووه خطابه إلى معاوية فقال له : «وَئْحَكَ! عَلَام يَقَتَيلُ اشاش iG‏ هلم 
احا کمک إلى dt‏ انا Gots JS‏ اسْتَقَامَتْ له الأموژ» . 

فانبرى ابن العاص إلى معاوية مستهزئا به قائلاً: أنصفك الرجل . 

- ما أنصفت . وإنّك لتعلم أنّه لم يبارزه أحد الا قتله . 

- وما يجمل بك إلا مبارزته . 

- طمعت فيها بعدی(". 

واستمرٌ القتال عنیفاً بين الفريقين وهم ماضون فى الحرب لا يريحون 
ولا يستريحون» وقد بان الضعف فى جيش معاوية » وتحطمت جميع CASES‏ 
وتفلّلت جميع قواه حتّى هم بالفرار والانهزام . 


(۱) تاريخ الأمم والملوك: ۵: ۰۲۳۱ 


رفع المصاحف 

Wy‏ رای معاوية بسالة جيش الإمام وخور جيشه » وعجزه عن المقاومة ونهاية 
أمره » دعا وزيره الماكر عمرو بن العاص وقد مشت الرعدة بأوصاله » وخيّم عليه 
الخوف فقال له : «إِنّما هى الليلة حتّی يغدو علينا بالفيصل » فما تری » . 

وقد أعرب عن قرب نهايته وعدم قدرته على مقاومة جيش الامام » فقال له ابن 
العاص : «أرى رجالك لا يقومون برجاله » ولست مثله » فهو يقاتلك على أمر وأنت 
تقاتله على أمر آخرء إِنّ أهل العراق يخافون منك إن ظفرت بهم » وأهل الشام 
لا يخافون من على إن ظفر بهم ». 

لقد حدّد ابن العاص النزاع القائم بين الإمام ومعاوية » فالإمام يقاتله من أجل 
الاسلام والذتِ عن مثله » ومعاوية يقاتله من أجل الملك والسلطان فكل واحد 
منهما يقاتل على أمر لا ينشده الآخر. 

وقد أعرب له عن السرٌّ في بسالة جيش الامام وخور جيشه » فجيش الإمام يدافع 
عن كرامته وحياته » لاه على علم بنفسيّة معاوية واتّجاهه أن تغلب عليهم › فإِنّه 
ينكل بهم » ويصبٌ عليهم وابلاًمن العذاب الأليم » فلذلك كان جادافی حربه  Vay‏ 
جيشه OG‏ يعرف اتجاه الإمام إن ظفر بهم » فإنّه يقابلهم بالمعروف والاحسان» 
وقد سمعوا عن عفوه وإحسانه حينما ظفر بخصومه فى واقعة الجمل » فجيش الإمام 
لا بد أن يحوز النصر والظفرء وقد أدلى له ابن العاص بفكرة كانت هى السبب في 
تغلبه على الأحداث » والسبب فى تدمير جيش الإمام فقال له : ألق إليهم أمراً ان 
قبلوه اختلفواء وان ردّوه اختلفواء ادعهم إلى کتاب الله حكماً فيما بينك وبينهم . 
فك بالغ حاجتك فى القوم » si‏ لم أزل أوخر هذا الأمر لحاجتك إليه». 

ورأى معاوية الصواب فى sh‏ ابن العاص » فبادره بالتصديق والاجابة » وأمر 
بالوقت أن ترفع المصاحف . فرفعت زهاء خمسمائة مصحف على الرماح » 


وارتفعت الصيحة من fal‏ الشام وهم يهتفون بلهجة واحدة قائلين: «هذا کتاب الله 
بيننا وبینکم » من فاتحته إلى خاتمته من لثغور أهل الشام بعد أهل الشام ؟ ومن لثغور 
أهل العراق بعد fal‏ العراق ؟ ومن لجهاد الروم ؟ ومن للترك ؟ ومن للکفار ؟». 
لقد رفعوا المصاحف حيلة ومكراً» وتذرّعوا بها لحقن دمائهم ‏ فإنّهم من دون 
شك لا يؤمنون بما فيهاء ولا يحزنون على مصير الإسلام والمسلمین » ولا يرجون 
لله وقارا ولا يهمّهم سوى الحكم والسلطان» ولو كان فى نفوسهم بصيص من نور 
الاسلام لما فتحوا باب الحرب على وصی رسول الله » وأراقوا دماء المسلمين 


الفتنة الکبری 

Sf‏ من أبشع المهازل وأسوئها فى التاریخ الانسانی هی حيلة رفع المصاحف ؛ 
فقد افتتن بها الجيش العراقى » وانقلب رأسا على عقب » فإذا بهم يخلعون الطاعة ‏ 
ويعلنون العصيان والتمرّد من دون تفكير ولا تدبّر» وهم قد أشرفوا على الفتح 

يا للمصيبة والأسف . لقد استعلى الباطل على Gol‏ باسم الحق » فقد عملت 
مكيدة ابن العاص عملها الفظيع فى قلب حكومة العدل والمساواة » فقد اندفعت 
كتائب منهم کالسیل ‏ فأحاطوا بالإمام مرغميه على الاذعان والخضوع لدعوة 
معاوية وهم يهتفون بلسان واحد : «لقد أعطاك معاوية الحق » دعاك إلى US‏ الله 
فاقبل (Lae‏ 

وكان فى طليعة الهاتفين بدعوة التحكيم الأشعث بن قيس » الذي كان سوسة 
تنخر فى المعسكر العراقى » وأداة للشغب والتمرّد . 


Lal‏ بواعث ذلك فإنّه كانت له رئاسة كندة وربيعة » وقد عزله الامام عنها » وجعلها 


لحسّان بن محدوج ‏ وتكلّم جماعة مع الإمام في إرجاعه وعدم عزله » فأبى!'), 
وقد أثار ذلك كوامن الحقد في نفسه على الامام » وجعله يتطلب الفرصة المواتية 
للانتقام » وقد وجدها فى تلك الفترة الرهيبة . 

ومن Las‏ آن یقال : al‏ انخدع بدعوة معاوية » فإنّه ليس من السذّج والفحظاء 
حتّی یخفی عليه الأمرء وعلی أي حال » فقد جاء يشتد کانّه الکلب نحو الامام 
وهو یقول : ما آری الناس الا قد رضواء وسرهم أن يُجيبوا القوم إلى ما دعوهم إليه 
من حکم القرآن » فان شثت أتيت معاوية فسألته ما يريد ونظرت ما الذي يسأل ؟ 

وأخذ Ab‏ على الإمام OL‏ یوفده إلى معاوية » فامتنع من اجابته » ولكنّه أصرٌ عليه 
إصراراً شديداً» فلم يجد لا بدا من إجابته » فمضی وهو يحمل شارات الشر 
والشقاء » فقال لمعاوية : لأي شىء رفعتم هذه المصاحف ؟ 

فأجابه معاوية بالخداع والاباطیل SUG‏ لنرجع نحن وأنتم إلى ما آمر الله به فى 
کتابه » فابعثوا منکم رجلاًترضون به » ونبعث Le‏ رجلاًنرضى به ء ثم ناخذ علیهما أن 
يعملا بما فى کتاب الله » لا یعد وانه » ثم نتّبع ما اتفقا عليه . 

وا Gare‏ لمقالة فعاوبه :هذا هر الحى ؛ 

وأغلب tal‏ 5 أن معاوية مناه وأرشاه  OLS SV‏ يعلم بانحرافه عن أمير 
المؤمنين BE‏ وقد استجاب لدعوته » وقفل راجعاً إلى الإمام وهو ينادي بالتحكيم . 

فقال الامام ما له ولغيره من المعاندين الذين لا يجدون BU‏ سوى العناد 
والتمرد : 


(۱) وقعة صفین : NOY‏ 


رو بای 
العا ص وَابْنَ أبى مُعَيِطٍ وَحَبِيبَ بْنَ مَسْلَمَة وَابْنَ أبي زج لیسواباضحاب 
دين ولا زان ني آغرف بهم بمب أطفالاً وب رجالا 
فکانوا د شَرَ طفال $45 رجال Yi.‏ كَلِمَةُ حَق یراد بها باطل هم esi Ai‏ 
a ea‏ سب EE‏ 
سَواعِدَكُمْ وَجَماحِمَكُمْ ساعَةٌ AB Sled,‏ بع tah Gout‏ و ولم يبو 
إلا أن فطع دار الذينَ ظلموا ». 


لقد أعرب ليا فى کلامه کذب ما يدّعيه معاوية من الانقياد إلى كتاب الله » وأبان 


لهم عن غيّهم وتمرّدهم عن الدين» فهو أدرى بهم من غيره » ولكن ذلك المجتمع 
الهزيل لم يذعن لكلام الامام » وأعار حديثه أذنا صمّاء » فقد انبرى إليه زهاء اثني 
عشر ألفاً من الذين يظهرون القداسة والدين وهم لا يفهمون منهما شيئاً فخاطبوه 
باسمه الصريح منذرين ومتوعدين إن لم يخضع لما يرومونه قائلين: يا على » أجب 
القوم إلى كتاب الله إذا دعيت إليه » والا قتلناك كما قتلنا ابن عفان » فوالله لنفعلتها إن 


gre لم‎ 

نأجابهم HB‏ «وَيْحَكُمْ آنا ول من دعا إلى كتاب اوه وال مَنْ جات 
إلْه. و ۱ بش ټجل لي GAAS‏ في ديني أن أذعئ الن ES‏ افو فلا 
بل إنّى إِنّما أقا: 1 وا بكم القران فا نم قد عَصَوا اله فیما 
و شا هه اه feds‏ متخ نا 535 کم 
َنَم لیوا الْعَمَلَ بالقران برد ون ». 

وکلما حاول PLY‏ إقناعهم وافهامهم بشتّی الأساليب YL‏ خديعة بعد فشلهم 
وعجزهم عن المقاومة فلم یتمکن وأخذوا یصرون عليه بأن يأمر قائده الاشتر 


بالاتشتحات عن ضناحة الحرس» 

ورأى الامام الشرّ فى وجوههم » وقد أجمعوا على مناجزته » وأحاطوا به مهدّدين 
ومنذرین » فلم يجد HL‏ بدا من إجابتهم » فأنفذ بالوقت إلى الأشتر يزيد بن هاني 
يأمره بالانسحاب عن الحرب » فلمًا انتهى الرسول إلى الأشتر وبلغه رسالة الامام 
انبری الأشتر قائلاً مقالة رجل تهمّه مصلحة GM‏ والنفع العام : « قل لسيّدي » ليست 
هذه بالساعة التى ينبغي لك أن تزیلنی فيها عن موقفي » اي قد رجوت الله أن يفتح 
لي فلا تعجلني ». 

رجع الرسول إلى الإمام فأخبره بمقالة الحازم اليقظ » وكانت إمارة الفتح والظفر قد 
بدت على يده » وأوشك أن ينتهى الامر » وارتفعت الأصوات من كتائب جيشه معلنة 
بالفتح المبين» فلمّا سمع هؤلاء المتمرّدون ذلك أحاطوا بالإمام قائلين له : وال 
مانراك إلا أمرته أن يقاتل . 

- أرأيتموني ساررت رسولى إليه « أليس إِنّما كلمته على رؤوسكم علانية » وأنتم 
تسمعون ؟ 

فانطلقوا يهتفون بلسان واحد : فابعث إليه فلياتك والا فوالله اعتزلناك . 

فأريع الامام منهم » وقد أوشكوا أن يفتكوا به » فقال ل : وَيْحَكَ يا يزيد ! قل له 

فانطلق يزيد مسرعا إلى الأشتر فقال له : اقبل إلى أمير المؤمئين » فا الفتنة 
قد وقعت . 

فأقبل الأشتر وقال ليزيد والذهول باد عليه مستفهماً عن مدرك هذه الفتنة 
والانقلاب الذي وقع فى الجيش : ألرفع هذه المصاحف ؟ 

- نعم . 

وقال الأشتر مصدقاً تنبّؤ نفسه وحدسها فى وقوع هذا الانقلاب : «أما والله لقد 


yy 


ظننت أنّها حين رفعت ستوقع اختلافاً وفرقة » ها مشورة ابن العاهرة». 

ثم التفت إلى الرسول والألم oe‏ في نفسه : «ألا ترى إلى الفتح We‏ ترى إلى ما 
يلقون We‏ ترى إلى الذي يصنع الله لناء أينبغى أن ندع هذا وننصرف عنه ؟». 

فانطلق يزيد يخبره بحراجة الموقف والأخطار التى تحف بالإمام قائلاً: أتحبٌ 
أك ظفرت هاهناء Oly‏ أمير المؤمنين بمكانه الذي هو به يفرج عنه ویسلم إلى 
عد وه ؟ 

- سبحان الله ! لا والله ما أحبٌ ذلك . 

- فانهم قالوا: لترسلن إلى الأشتر فليأتيئتك أو لنقتلّك بأسیافنا كما قتلنا ابن 
عفان » أولنسلمتك إلى عدوّك . 

فقفل الأشتر راجعاً إلى الامام والحزن قد استولى عليه لضياع أمله المنشود 6 فقد 
ظفر بالفتح » وأهريقت دماء جيشه حتّی أشرف على النهاية » وإذا بتلك المتاعب 
والجهود تذهب سدی لمکر ابن العاص » وخاطب أولئك الأراذل بشدّة وصرامة 
مندّداً بهم SUG‏ « يا أهل الذل والوهن » أحين علوتم القوم فظنوا أتكم لهم قاهرون 
رفعوا المصاحف يدعونكم إلى ما فيها ؟ ! وقد والله تركوا ما أمر الله به فيها وسنّة من 
أنزلت عليه » فلاتجیبوهم » امهلونی فواقا » فإِنّى قد أحسست بالفتح ». 

فانطلق هؤلاء المتمرّدون مظهرين له الغی والعناد قائلين بلسان واحد :« ۰۷۷ لا ». 

5 امهلونی عدوة الفرس  SU‏ طمعت فى النصر» . 

- إذن ندخل معك في خطيئتك . 

وانبرى الأشتر يحاججهم ويقيم لهم الأدلة على خطل رأيهم » وبعدهم عن 
الصواب : حدّثوني عنكم وقد قتل أماثلكم وبقی أراذلكم -متى كنتم محقين » أحين 
كنتم تقتلون أهل الشام ‏ فأنتم OW‏ حين أمسكتم عن القتال مبطلون » أم أنتم الآن في 
إمساككم عن القتال محمّون ؟ فقتلاكم إذن الذين لا تنكرون فضلهم وكانوا خيرا 


منكم فى النار». 

ولم يجد هذا الكلام المشفوع بالأدلّة معهم شيئاً » فأجابوه: دعنا منك يا آشتر» 
قاتلناهم فى الله » وندع قتالهم فى الله » Ul‏ لسنا نطيعك فاجتنبنا . 

فقال لهم الأشتر : « خدعتم والله فانخدعتم » ودعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم » 
يا أصحاب الجباه السود »كنا نظنّ UI‏ صلاتكم زهادة فى الدنيا » وشوق إلى لقاء الله » 
فلاأرى فراركم إلا إلى الدنيا من الموت ‏ ألا فقبحاً يا أشباه النيب الجلالة ما أنتم 
برائين بعدها Be‏ بدا فابعدوا كما بعد القوم الظالمين». 

وما أنهى الأشتر كلامه حتّی أقبلوا عليه يكيلون له lel pol‏ من الست والشتم 
فقابلهم بالمثل » والتفت إلى الإمام بحماس قائلاً: يا أمير المؤمنين» احمل الصف 
على الصف يصرع القوم . 

ولم يجبه الامام » وأطرق برأسه وهو يفكر فى العاقبة المرّة التى جرها هؤلاء 
المتمردون علی الأمّة » وقد اتخذ هؤلاء سکوته رضی منه بالأمر فهتفوا : إن Ube‏ أمير 
المژمنین قد رضی الحکومة » ورضی بحکم القرآن ؛ ولم يسع الامام إلا الرضا کما لم 
يسع الأشتر إلا الاذعان والقبول ‏ فقال : إن كان أمير المؤمنين قد قبل ورضی بحکم 
القران فقد رضيت بما رضى به أمير المومنین . 

فانبروا يهتفون : رضي أمير المؤمنين » رضى أمير الممنین . 

والامام ا ساكت لا يجيبهم بشىء » قد استولى عليه الهم والحزن. BY‏ ينظر 
إلى جيشه قد فتكت به ومرّقته حيلة ابن العاص » وليس بوسعه إصلاحهم وارجاعهم 
ا كو 4 مود وتطان مهم جما oe‏ عن 
ذلك بقوله C88 Sib:‏ أشس مير فَأَضْبَحْتُ الیو Gee‏ نات 
kegs esa‏ 


)1( نهج البلاغة / محمّد عبده: ۲: ۲۱۲. 


انتخاب الأشعرى 

ولم UE‏ محنة الإمام وبلاژه فى جيشه على هذا التمرّد » وإِنّما أخذوا يسعون 
جاهدين للإطاحة بحكومته » فقد أصرّوا عليه في ترشيح عدوه الخبيث أبى موسى 
الأشعري » وانتخابه للتحكيم » وعدم الرضا بغيره ممّن رشحه الإمام ؛ كابن عبّاس 
ومالك الأشتر» وغيرهما من ذوي البصيرة والرأي » والسبب فى ذلك هم يعلمون 
بانحراف الأشعري عن أمير المؤمنين » فإذا تولی مهمّة التحكيم فإنّه لا بد أن يختار 
للخلافة غير الإمام . 

ويذهب الدكتور طه حسين إلى OF‏ إصرارهم لم يأت مصادفة » وإّما كان عن 
مؤامرة وتدبير بين طلاب الدنيا من صحاب على وأصحاب معاوية ape‏ 

وعلى أي حال » فقد أحاطوا بالإمام يهتفون: انا رضينا بأبي موسى الأشعري . 

فزجرهم الإمام ونهاهم عن انتخابه قائلاً: وإِنكُمْ قَدْ عَصَیتمونی فى NIT‏ 
فلاتفصونی Se SW‏ لا آری AIST‏ أبا مُوسئ !». 

ولم يجد معهم نصح الإمام شيئاً» وإنّما أخذوا یلخون عليه قائلين: لا نرضى 
الابه قا كان یحذرنا وقعنا فیه . 

وأخذ الامام يبيّن لهم الوجه فى كراهيته له قائلاً لهم : By‏ لَيْسَ لى odie‏ قذ 
فازقنی Jig‏ التاس Je‏ ثم هرب بنی خی Ea‏ بعد اضر » وَلكِنْ Gite‏ عبّاس 

فلم یقنعوا وأصروا على غيّهم وجهلهم قائلین : ما نبالي أنت كنت أم ابن عبّاس 
لا نرید رجلاً هو منك » ومن معاوية سواء ليس إلى واحد منکما بأدنى منه إلى 


- 


الآخر. 


(۱) علی وبنوه: Ae‏ 


فدلهم الامام على الأشتر فائه ليس رحماً له » فردّوا عليه قائلين: وهل سعر 
الأرضن غير الأشغر ۱۱ 

ولم يجد الإمام بعد هذه المحاورة وسيلة يسلكها في اقناعهم فأطلق سراحهم 
وخلّى بينهم وبين جهلهم » وأصبحت الأمور بيد هؤلاء العهناة المتمردین 


شمه الت لتحكيم 
وتسابق القوم إلى تسجيل ما يرومونه فى وثيقة التحکیم » وهذانصها كما رواها 


ابن مزاحم : 
دت هماج 


هذا ما تقاضی عليه على بن آبی طالب ومعاوية بن آبی سفیان ؛ وشیعتهما 
فیما تراضیا به من الحکم بکتاب الله وسة نبيّه BE‏ قضيّة علو على أهل العراق 
ومن كان من شیعته من شاهدٍ أو غائب ‏ وقضيّة معاوية على fal‏ الشام ومن OLS‏ 
من شیعته من شاهد gl‏ غائب. 

Uf‏ رضینا أن ننزل عند حکم القرآن فیما حکم » وأن نقف عند آمره فيما آمر» وأن 
لا يجمع بیننا إلا ذلك » Uy‏ جعلنا کتاب الله فيما بیننا حكماً فیما اختلفنا فيه من 
فاتحته إلى خاتمته ؛ نحیی ما أحياء ونمیت ما آمات » على ذلك تقاضیا وبه تراضیا 
We SL,‏ وشيعته رضوا أن یبعثوا عبدالله بن قيس" ناظراً ومحاكماً » ورضی معاوية 
وشيعته أن يبعثوا عمرو بن العاص ناظراً ومحاکماً على igh‏ أخذوا عليهما عهد الله 
وميثاقه وأعظم ما أخذ الله على أحد من خلقه ‏ ليتّخذان الكتاب إماماً فيما بُعثا له » 
لا يعدوانه إلى غيره في الحكم بما وجداه مسطوراً ومالم يجداه مسمَى فى الكتاب 


(۱) عبدالله بن قيس هو أبو موسى الأشعري . 


ردّاه إلى Ee‏ رسول الله BE‏ الجامعة لا يتعمدان لهما خلافاً » ولا يتبعان فى ذلك لهما 
هوی » ولا يدخلان فى شبهه . 

وأخذ عبدالله بن قيس وعمرو بن العاص على ele‏ ومعاوية عهد الله وميثاقه 
بالرضا بما حكما به من كتابالله وسئّة نبيّه BRE‏ وليس لهما أن ينقضا ذلك ولا يخالفاه 
إلى غيره » وأهما آمنان في حكومتهما على دمائهما وأموالهما وأهلهما مالم يعدوا 
Goel‏ » رضى بذلك راض أو أنكره منكر » Sly‏ الامَة أنصار لهما على ما قضيا به من 
العدل » فان توفی أحد الحكمين قبل انقضاء الحكومة فأمير شیعته وأاصحابه 
و مع كانه ل تس ام Jars‏ والأقساط على ماکان عليه صاحبه 
من العهد والمیثاق » والحکم بکتاب الله وسنة رسوله BE‏ وله مثل شرط صاحبه 
وان مات أحد الأمیرین قبل القضاء فلشیعته أن یولوا مکانه رجلاً يرضون عدله » وقد 
وقعت القضيّة ومعها الأمن والتفاوض ووضع السلاح والسلام والموادعة » وعلی 
الحکمین عهد الله ومیثاقه ألا يألوا اجتهاداً ولا يتعمّدا جور ولا یدخلافی شبهة 
ولا یعدوا حکم CES‏ وستة رسول الله BE‏ » فان لم یفعلا برئت الامة من 
حكمهماء ولا عهد لهما ولا ذمّة » وقد وجبت القضيّة على ما قد سمّی فى هذا 
الكتاب من مواقع الشروط على الأميرين والحكمين والفریقین » والله أقرب شهيد 
وأدنى حفيظاً » والناس آمنون على أنفسهم وأهليهم وأموالهم إلى انقضاء مدة 
الأجل » والسلاح موضوع . والسبل مخلاة » والغائب والشاهد من الفريقين سواء في 
الأمن. 

وللحكمين أن ينزلا منزلاً عدلاً بين أهل العراق وأهل الشام » ولا يحضرهما فيه 
إلا من Lol‏ عن HG‏ منهما وتراض  Sly‏ المسلمين قد أجَلوا القاضيين إلى انسلاخ 
رمضان فإن ch‏ الحكمان تعجيل الحكومة فيما وجَّها له عجّلاهاء وان أرادا تاخیرها 
بعد رمضان إلى انقضاء الموسم فإنّ ذلك إليهما » فان همالم يحكما بکتاب الله وسئة 
نبيّه BE‏ إلى انقضاء الموسم فالمسلمون على أمرهم الأول فى الحرب» ولا شرط 


بين واحد من الفريقين » وعلى GV‏ عهد الله وميثاقه على التمام والوفاء بما فى هذا 
الكتاب » وهم Le‏ على من أراد فيه إلحاداً وظلماً أو حاول له نقضاً...!'. 

Joey‏ فريق من زعماء العراق والشام شهاداتهم فى هذه الوثيقة » وتدل بنصّها 
الصريح على عدم اهتمام معاوية وحزبه بدم عثمان ولو كان لهم ارب في ذلك لجاء 
ذكر قتله فيها صريحا أو ضمنا . 

لقد أقاموا الدنيا وأقعدوها من أجل عثمان » فنشروا ثيابه على منبر دمشق › 
وهم يبكون على مصابه ‏ وأثاروا هذه الحرب من أجل المطالبة بدمه » فما بالهم 
لم يتعرّضوا له فى وثيقة التحكيم » ولم يذكروه بقليل ولا كثير. 

وعلى أي حال » فقد حفلت هذه الصحيفة بتحقيق رغبات الأشعث وسائر ذوي 
الأطماع والمنحرفين من قومه لأنّه قد تم لهم ما أرادوا من تفلل الجيش العراقي 
وانقلابه » وتغلب القوی الباغية على قوی الحق والاسلام . ۱ 


انبثاق الفکرة الحرورية 

واعقبت مهزلة رفع المصاحف انبثاق الفکرة الثوريّة الهذامة وهی فكرة الخوارج 
التى لم يكن الباعث لها إلا التماس المصالح الدنيويّة » والسعی وراء النفوذ 
والسلطان » وتحفیق المطامع السخصه الرخيصة » وقد اتخذوا « الحکم (Kee « ay‏ 
لهم . ولکنهم سرعان ما جعلوا الحکم للسیف وذلك بما آراقوه من دماء الأبرياء . 
ونشر الذعر والخوف بين المسلمین » وکان سمتهم الذي انصفوا به هو اعلان البغی 
والتمرّد » والحکم بالکفر على من لا يدين بفکرتهم » واباحة دماء المسلمین . 

وقد تظافرت الأخبار الواردة عن النبی BE‏ بکفرهم ومروقهم من الاسلام 


7 e ت‎ 


اا  . aie‏ رس eee oe aot fs tes (87 8 ont‏ و ا ٤‏ 
قال BE‏ « سَيُكون بَعْدى من tl‏ م 05154 القران لا يجاوز حلافیمهم » بخرجون 


(۱) وقعة صفين: ۰۵۰3۱-۵۰۵ ورواها الطبري :٤‏ ۳۸ ولكن بصورة أوجز ممّا عليه هنا. 


من الدّين كما PE CR‏ من الرَّمْيّة VF‏ يَعودونَ فيه » هُمْ SE‏ الْخَلْقٍ 
Rarer mes‏ 

وروی أبو سعيد الخدرى : «أنّ رسول الله HE‏ أتاه مال » فجعل يضرب بيده فيه 
فیعطی يمينا وشمالاً » وفيهم رجل مقلص الثياب » ذو سيماء بين عينيه أثر السجود . 
فجعل رسول الله یضرب بده یمیناً وشمالاً > نفد المال ‏ فا نفد المال ولی 
مدبراً» وقال : والله ما عدلت منذ الیوم . 

قال : فجعل رسول الله BE‏ یقلب کفیه ویقول : إذا لم Jabl‏ فَمَنْ يَمْدِلُ بَعْدى ؟ 


7° 7 


أماإِنّهُ مق مارقَة 08,55 مِنَ All‏ مروق السّهُم مِنَ ال ری تم لا یبعودون الیّه حَنَى 


beg تشون المؤل»‎ ) EHS ررد اراد لا حار‎ abd اسهم علق‎ fess 
فَمَنْ فلم له فصل لاجر وَمَنْ قَتَلوهُ فَلَهُ افضل‎  ْمُهلتاَقُيلَف‎ aga ab. Seal 
."٠» بری الله منقم  تفتلهم أؤلى الطانفتین باحق‎ 3G 

إلى غير ذلك من الأخبار التى رواها الفريقان عن النبئ BE‏ في خروجهم من 
الدين » ومروقهم عن الاسلام » وهی تعد من معاجزه HE‏ > ومن آيات نبوّته » وذلك 
لما فيها من أنباء الغيب التي تحققت بعده. 

وعلى أي حال » فقد تکتّل هؤلاء المارقون وانحازوا إلى جانب آخر ؛ وهم ينادون 
بفكرتهم » ويعلنون تمرّدهم » ولمّا نزح الإمام MEL‏ من صفين إلى الكوفة لم يدخلوا 
معه إليهاء وانحازوا إلى ( حروراء )1۳1 فنسبوا إليها» وكان عددهم اثنى عشر lai‏ 
وقد أذن مؤذنهم أن أمير القتال شبث بن ربعى التميمي » وعلى الصلاة عبد الله بن 


١ 


ew 


)1( صحيح مسلم: ۱: ۳۹۸. 

(۲) مستدرك الحاكم: ۲: NOE‏ 

(۳) حروراء -بفتح الحاء والراء وسكون الواو -: قيل هی قرية بظهر الكوفة » وقيل: موضع 
على ميلين منها. معجم البلدان: ۳: ۲۵۹ . 


الكوّاء اليشكري ‏ والأمر شورى بعد الفتح » والبيعة لله عر وجل » والأمر بالمعروف 


احتجاج ومناظرات 


واضطرب PLY‏ من هؤلاء المارقين عن الدين» فأرسل إليهم عبدالله بن 
عبّاس ‏ وأمره أن لا یخوض معهم فى میدان البحث والخضوفة حسّی یاتیه 
ولمّا اجتمع بهم ابن عبّاس لم يجد بدا من الدخول معهم فى مسرح البحث » 
فقال لهم : ما نقمتم من الحکمین ؟ وقد قال الله عرّ وجل  :‏ إن يُرِيدًا اضلاحا يُوَفقٍ 
SEES‏ فكيف BL‏ محمد WE‏ 

فأجابه الخوارج Ll:‏ جعل حكمه إلى الناس » وأمر بالنظر فيه والإصلاح له فهو 
إليهم كما pal‏ به » وما حكم فأمضاه فليس للعباد أن ينظروا فيه » حكم فى الزانی مائة 
جلدة » وفى السارق بقطع يده ؛ فليس للعباد أن ينظروا فيه . 

واندفع ابن عبّاس يجيبهم : ان الله Fe‏ وجل بقول : ei‏ بخکم به ذوا JAE‏ 
منکم ae‏ 

95 أو تجعل الحكم فى الصيد » والحدث يكون بين المرأة وزوجها كالحكم فى 
دماء المسلمين ؟ وهذه الآية بيننا وبينك » اعدل عندك ابن العاص ؟ وهو بالامس 
يقاتلنا ويسفك eles‏ فان كان عدلاً فلسنا بعدول » ونحن fal‏ حربه » وقد حكمتم 
فى أمر الله الرجال » وقد أمضى الله Joy Je‏ حكمه فى معاوية وحزبه أن يقتلوا أو 
يرجعواء وقبل ذلك دعوناهم إلى كتاب الله Je‏ وجل » فأبوه ثم كتبتم بينكم وبينه 
كتاباً وجعلتم بينكم وبينه الموادعة والاستفاضة ‏ وقد قطع الله الاستفاضة والموادعة 


)\( النساء ۶ ۳۵. 


(۲) المائدة 40:0 


yA 


بين المسلمين وأهل الحرب منذ نزلت ( براءة ) إلا من أقرَ بالجزية . 


وبقي ابن عباس يحاججهم ویحاججونه »لم تغن معهم شيئاً الأدلة القطعيّة 
والبراهين الحاسمة التى أقامها على خطل رأيهم 

ae‏ ین تاد وروی موی وی 
فرأی ابن تاد sents‏ » فزجره EIS SUG‏ عن eS‏ ۳۳1 }> 


الله ؟ 


نم لتفت الی القوم قائلً : هلذا مَقام مَنْ فلج فيه كان زلن باللح يوم 


Lal‏ وَمَنْ تطف فيه أو عیت فَهُوَ فى الاخرة آغمی رال سَبيلا 


ثم قال لهم : مَنْ زعیه Kae‏ ؟ 


fe‏ ا 
BL at‏ خطابه إليه وإليهم : ما أَخْرَجَكُمْ CUE‏ 
- حکومتکم يوم صفین . 


A 5‏ ياف غود Soe < bl‏ فوالتصاحف. ies : is‏ 
إلى چتاب افی قلت لَكُمْ: ني lt‏ بلقزم نکم Gil.‏ لَيِسُوا best‏ 
دين tne AON‏ وَعَرَفتّهُمْ طفالاً ورجالا. فَكَانُوا 55 رجال 
Jubi 33;‏ . آنشوا عَلئ حَفَكُمْوَصِدْقِكُمْ نما رفع القومٌ لک Sin‏ 
الْمَصاحِفٌ حَدِيعَة وَوَهْناً 5 FIG‏ 3358 عَلَىَ رأیی. 


قلقم : لا بل تقبل منم فقلث لَكُمْ: اذْكُرُوا قَوْلِى لَكُمْ وَمَعْصِيَتَكُمْ 


ao 


ای قلما eH‏ الا الکتاب اشْتَرَطْتُ عَلَى الحَكَمَيْن Ry‏ يَحَييا ما یاه 
مرن 515 ead‏ ما أَمائَهُ ارآ فان حکما بخکُم القرآن. فلیش لا أَنْ 
اه 

فد حضت هذهالحجّة النيرة جمیع ماتمسّكوا به لاثبات فکرتهم الواهنة » واندفعوا 
aad ie ale‏ ا لي 

5 شنا aks‏ الجا اما حَكُمْنا امن » وهنذا لقن ما هُوَ LS‏ مَسْطورٌ SH‏ بر 
ods‏ لا GLE‏ ما ASS‏ به JD‏ 

- فخبّرنا عن الأجل لم جعلته فيما بينك وبينهم ؟ 


ies :‏ الجامل . وَيَنْبّتَ العالم Joly‏ الل عَر وجَل 2 يَصْلِحٌ فى هلذه Big‏ هل ذه 


ورأى الإمام لا منهم |ذعانا لكلامه ومقاربة شديدة له » فقال لهم : اذخلوا مِصْرَّكُمْ 
رحمکم الله . 

فأجابوابلى ذلك ورحلوا عن آخرهم معه إلى الكوفة » ولكنّهم بقوا على فكرتهم 
يذيعونها بين الكوفيّين » وینشرون الشغب » ويدعون إلى البغي » وقد شاع أمرهم » 
وقويت شوكتهم » واندفع بعضهم إلى الامام وهو بخطب فقطع عليه خطابه تاليا قوله 
تعالى : BS}‏ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلَك وَلنَكُونَنَّ من الخاسرین OG‏ 


فأجابه الإمام ل بآية أخرى GE:‏ وَعْدَ الله GS‏ ولا یَسَْخفْنک الذِينَ 


)1( نهج السعادة فى مستدرك نهج البلاغة ۲: ۰۲۹۰-۲۸۹ 


(۲) الزمر 9": ۱۵. 


652589 
وجعل الأمر يمعن فى الفساد بين الإمام وبين هؤلاء المارقين» فقد انخذوا 
يتعرضون للآمنين » وينشرون الرعب والفزع فى البلاد » الأمر الذي أوجب اضطراب 

الأمن العام » وشيوع الخوف بين جميع المواطنین . 


اجتماع الحكمين 

واسترد معاوية قواه » وأحكم أمره بعد الانهيار الذي أصابه » وقد أوفد إلى الامام 
رسله يستنجزه الوفاء بالتحكيم » ويطلب منه المبادرة باجتماع الحكمين 6 Lally‏ بادر 
لذلك لعلمه بالفتن والخطوب التى منى بها الجيش العراقى » حتى تفرّق إلى طوائف 
وأحزاب » يضاف إلى ذلك علمه بانحراف آبی موسى الأشعري عن الإمام » وقد أراد 
أن يحوز بذلك إلى نصره نصراً. 

وقد أجابه الإمام AE‏ إلى ذلك » وأنفذ آربعمائة رجل عليهم شريح بن هاني 
الحارئی !"۰1 ومعهم عبدالله بن عبّاس يصلَى بهم » ويلى أمورهم » ومن بينهم أبو 
موسی الأشعري المنتخب للتحکیم » وکذلك فعل معاوية » فأشخص عمرو بن 
العاص ومعه أربعمائة شخص 6 وزوّده بدراسة وافية عن نفسيّة الخامل أبي 
موسى HW SUG‏ قد رميت برجل طويل اللسان » قصير الرأي » فلاترمه بعقلك 
که ۳۲۷ 


(۱) الروم ۳۰: ۱۰ 

(۲) شریح بن هانی بن يزيد بن الحرث : 
Hale als‏ فأسلم » یکتی آباالمقدام + وآبوه هانی له صحبة مع التبی ع ؛ وشریح من 
أجل اصحاب الامام . الاستیعاب : ۲: ۰۱8۹ 

(۳) العقد الفرید : ۳: NYO‏ 


وسارت الكتائب فانتهت إلى Vest‏ أو دومة Jared‏ فكان هناك 


(۱) أذرح -بفتح أوّله وسكون الذال وضم الراء -: جمع مفرده ذريح 6 وهو اسم لبلد من أطراف 
الشام تقرب من أرض الحجاز » وفيها كان التحكيم بين ابن العاص والأشعري » وهو 
الصحيح لقول ذي الرمّة يمدح بلالا حفيد آبی موسى : 

أبوكَ لافی GU‏ وَالنَاسَ Lag‏ تساءًوا وی الدّينِ Ahk‏ الکشر 
فشد اصاز لین أيَام coe‏ 353 خروباً قذ لَقِحْنَ إلى عفر 
۱ معجم البلدان : ۱: ۱۲۹ 

(۲) دومة الجندل -بفتح أوّله وضمّه » وقد أنكر ابن درید الفتح وعدّه من أغلاط المحدئین -: 
وهو اسم مکان على سبع مراحل من دمشق » ومن مدينة الرسول » وقال أبو عبید 
السکونی : دومة الجندل حصن وقری بين الشام والمدينة قرب جبل طی »كانت به بنو 
کنانة من کلب » ویقال SL:‏ بدومة الجندل كان التحکیم » فقد حدث عبدالّه بن عیسی حفید 
ابي لیلی قال : مررت مع آبي موسی بدومة الجندل ؛ فقال ابو موسی : حدّثني رسول اله انه 
حَكَمَ في بني اشرائیل في هلد الْمَؤْضِع حکمان Fall‏ واه يَحْكُم في أمّي في هنذا 
المكان حَكَمانٍ بالجَؤر. 

قال: فما ذهبت UY‏ > حكم هو وعمرو بن العاص فيما حكما» وقد أكثر الشعراء 
في ذكر الاجتماع بأذرح لا قول الأعور الشنى GG‏ ذكر دومة الجندل فى قوله : 
رَضِينا بخکم الله في كل موطن وَعَ مرو وَعَبِدَللَهِ مُختَلِفَانٍ 
فليس بهادي UI‏ من ضَلالة ble ey,‏ 
Ge ES‏ من یکی ابْنَ عَفَانَ Ung‏ وَرَق $969 J‏ مَكان 
نوی تارا sd ads GAL‏ واززت ا ole GeV‏ 
tests os, wires‏ يتكادانٍ لولاا القستل يَشتبهان 
وان کان الوزن يستقيم لو جیء بمكان دومة أذرح . معجم البلدان: ۲: LAV‏ 
واحتمل الدكتور طه حسين في كتابه (علی وبنوه): ٠١7‏ : أن الاجتماع كان فى دومة 
الجندل أوّلاً » ثم فى أذرح بعد ذلك . 


ABA 
We به » وجعل يقدّم له‎ Lele الخامل آبی موسى . فأمهله ثلاثة یام وأفرد له مكاناً‎ 
ak ple من الطعام والشراب » ولم يفتح معه الحديث حنّى استبطنه وأرشاه » ولمّا‎ 
قد هيمن عليه وصار زمامه بيده أخذ يحدّثه بانخفاض ولين مبدياً له الاكبار‎ 
والتقدیس والتعظیم قائلاً له : يا أبا موسى. نك شيخ أصحاب محمد يليه‎ 
من الفتنة العمياء التى‎ GV وذو فضلها وذو سابقتها » وقد ترى ما وقعت فيه هذه‎ 
بقاء معهاء فهل لك أن تكون ميمون هذه الأمّة فيحقن الله بك دماءها ؟ فانّه يقول‎ Y 
Zandi! CS SUG وف اختاها نكالكا‎ eae فوع‎ 
؟‎ als هذا الخلق‎ 

ومتى كان أبو موسى شيخ صحابة النبى ومن ذوي الفضائل والسوابق فى 
الإسلام ؟ ! وقد لعبت هذه الكلمات في نفسه » فطفق يسأل عن الكيفيّة التى يحسم 
بها النزاع قائلاً: كيف ذلك ؟ 

8 تخلع أنت على بن أبى طالب » وأخلع Ul‏ معاوية بن أبي سفيان » ونختار لهذه 
الأمّة رجلاً لم يحضر فى شىء من الفتنة » ولم يغمس يده فيها. 

فبادره أبو موسى عن الشخص الذي یرشح لكرسئ الخلافة قائلاً: ومن يكون 
ذلك ؟ 


وكان عمرو قد فهم ميول أبى موسى واتجاهه نحو عبد الله بن عمر » فقال له : اه 
عبدالله بن عمر. 

واستر الأشعري بذلك أي سرور» واندفع إليه يطلب منه المواثيق على وفائه 
بما قال » SUE‏ : كيف لى بالوثيقة منك ؟ 

- ايا أبا موسىء 8 أَلَا بذكْر اله تطمَینْ Sha‏ ۰۲۳۱۵ خذ من العهود والمواثيق 


YY :۵ المائدة‎ )١( 


(۲) الرعد ۱۳: ۲۸. 


حتی ترضى . 

ثم انبری يكيل له العهود والمواثيق والأيمان المغلظة » حنّى لم يبق يمين أو شىء 
مقدّس إلا وأقسم به على الوفاء والالتزام بما قال » وبقى الشيخ الكبير السنّ » الصغير 
العقل مبهوراً بهذه اللباقة التى أبداها ابن العاص ‏ فأجابه بالرضا والقبول » وأذيع بين 
المجتمع اتفاقهماء والوقت الذي يكون فيه الاجتماع . 

وأقبلت الساعة الرهيبة التى تغيّر فيها مجرى التاريخ » فاجتمعت الجماهير لتأخذ 
التتيجة الحاسمة من هذا التحكيم المنتظر بفارغ الصبر » فأقبل الخاتل ابن العاص مع 
أبى موسى المخدوع إلى منصّة الخطابة ليعلنا للجماهير الصورة التي اتفقا عليهاء 
فالتفت ابن العاص إلى أبى موسى قائلاً: قم فاخطب الناس يا أبا موسى . 

- قم أنت فاخطبهم . 

- سبحان الله ! أنا أتقدمك وأنت شيخ أصحاب رسول الله HE‏ لا فعلت ذلك 
ا 

- أفي نفسك شىء ؟ 

فزاده أيماناً مغلظة على الالتزام بالعهد الذي أعطاه له" » وعرف ابن عبّاس هذه 
المخادعة من ابن العاص ‏ وتجلّت له الحيلة التي يرومها هذا الماكر » فالتفت إلى 
الأشعري قائلاً: وَيْحك! والله ! إنّي لأظنه قد خدعك ‏ إن كنتما قد اتفقتما على أمر 
فقدّمه قبلك فلیتکلم » ثم ISS‏ آنت بعده » فان عَمْراً رجل غدارء ولا من أن يكون 
قد اعطاك الرضا فیما بينك وبینه » فاذا قمت للناس خالفك(۲. 

فلم یلتفت الصعلوك إلى کلام ابن عبّاس » وراح يشتدٌ IS‏ الحمار نحو منصّة 
الخطابة » فلمّا استوی علیها حمد الله وأئنی عليه » وصلی على النبی الكريم» 


(۱) العقد الفرید : ۳: ۱۱۵. 
3 تاريخ الامم والملوك : ۶ ۵۱ 


yA 


ثم قال : 

ها الناس إا قد نظرنا في أمرنا فرأينا OA‏ ما یخضرنا من الأمن والصلاح 
ولج الشعثِ » وحقن الدماء » وجمع Cal a‏ عدا مایا تفن Ga‏ علا 
كما خلعت عمامتی هذه » وأهوى إلى عمامته فخلعهاء واستخلفنا رجلاً ضَحِبَ 
I‏ الله HE‏ بنفسه » وصحب أبوه النبی فبرز فى سابقته وهو عبدالله بن عمر. 

وأخذ os‏ عليه بالثناء العاطر » ويخلع عليه النعوت الحسنة والأوصاف 
الشريفة . 

وقد عدل الأشعري عن انتخاب الامام أمير المؤمنين لإ وهو نفس النبی وياب 
مدينة علمه » فرشح عبد الله بن عمر وهو لا يحسن طلاق زوجته -على حذ تعبير 
أبيه أف للزمان » وتعسا للدهر أن يتحكّم فى المسلمين » ويفرض رأيه عليهم مثل 
هذا الصعلوك النذل . 

وعلى أي حال » فقد انبرى ابن العاص فحمد الله وأثنى عليه » وصلی على 
النبئ ARE‏ ثم قال : أيّها الناس » Sf‏ أبا موسى عبد الله بن قيس خلع علياً » وأخرجه 
من هذا الأمر الذي يطلب ¢ وهو أعلم به ألا hy‏ خلعتٌ tle‏ معه » وأثبت معاوية 
Egle‏ وعليكم » وإنّ آبا موسی قد کتب فى الصحيفة!'' أن عثمان قتل مظلوماً شهيداً . 
Sly‏ لوليّه أن يطلب بدمه حيث كان » وقد صحب معاوية رسول الله HE‏ وصحب 
أبوه النبئ BE‏ 

وأخذ يفيض عليه بالثناء والمديح »ثم قال : هو الخليفة علينا » وله طاعتنا وبيعتنا 
على الطلب بدم عثمان . 


وانطلق الخامل المخدوع أبو موسى إلى ابن العاص قائلا: 


)\( يشير بالصحيفة إلى اقرار أبي موسى حول قتلة عثمان الذي سجّله عنده» وقد ذكر 
المسعودي تفصیل ذلك فى مروج الذهب : ۲ VV‏ 


ما لك ؟ عليك لعنة الله ما أنت الا کمثل الكلب # ان Jet‏ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ 
َْرْكْهُ یله 6 

فزجره ابن العاص بعد أن جعله جسراً فعبر عليه » قائلاآ له : لكك مثل الحمار 
ل ا 

نعم » هما كلب وحمار» وقد أحسن كل منهما فى وصف صاحبه » وانطلق 
أبو موسى إلى مكَة يصحب معه الخزي والعار بعد ما أحدث هذه الفتنة العمياء 
والفتق الذي لا يرتق » وترك إمام الحق Ste‏ من جرّاء حكمه المهزول » وقد سجّل 
للعراقیّین بتحکیمه ble‏ وخزیا لا ينساه التاريخ » وقد أكثر الشعراء فى الهجاء المقذع 
لهم » فمن ذلك ما قاله أيمن بن خريم الأسدي“: 
ors J‏ بلقزم oh‏ يُعْصَمُونَ بو مِن الصَّلالٍ رَمَوكُمْ بابن عبّاس 
در اج اتال the‏ لقال اط فی الناس 
لكِنْ رَمَوكُمْ بشیخ من ذوي 5 لم يَدْرِ ما O56‏ آخماس لأسداس 
إن يَخْلُ نرو به pO‏ لجْج Sigel tes‏ 
الم بویت عا wep‏ ل من بان 


ماالاشعري dpi‏ آبا خسن فاعم هدِيتَ ولیس العَجْرُ ANS‏ 


(۱) الاعراف ۷: ۱۷. 

(۲) اشارة إلى قوله تعالی : Gal Jey‏ وا لور ثم لَمْ بَخملوها fos‏ الجمار َمِل 
أسفارا 4 الجمعة 1۲: ۵. 

(۳) الامامة والسیاسة : ۱: ۰۱۶۳ 

)£( أيمن بن خریم الأسدى : 
-بالراء المهملة -هو ابن شدّاد الأسدي » أحد الشعراء » وقد اختلف فى صحبته للنبی لل 
وقد روى عنه فى شهادة الزور. تهذيب التهذيب: ۱: VAY‏ 


pots‏ بصاحبك الادنی ع 

a goed 
تسیل‎ aisle ال‎ 

خطاب الامام الحسن OL‏ 
Law‏ ورأى الامام SF‏ خطورة الموقف تقضى بأن يقوم نفر من أهل بيته فیخطب بين 
الناس ليوقفهم على حقيقة الحال » ويبيّن لهم فساد التحكيم . 

فقال للحسن SAB‏ يا ی فقل في هندَيْنِ of alate GED‏ فیس » وَعَمْرو بْنِ 
العاص . 
ai MMe hh ai Ss‏ الله » 
URES‏ بالهَوئ عَلَى الكتاب . وَمَنْ كانَ هلكذا لم یسم حَكَما لكك 
مَحْكُومٌ عَلیّه .355 اطا عَتِدَائه بن یس فى أن أؤصى بها الی Hae‏ 
عم gd em‏ 


~ 4% 


له لها ؛ وفی Si‏ لم بستایزه '". وَفى أنه لم يجْتَمعْ 


الماك 


فى ان اب 


(۱) وقعة صفین : ۵۰۲. 
(؟) وفى رواية ابن قتيبة فى الامامة والسياسة: ۱: ۶ اه لم يستامر الرجل فى م 


athe‏ المهاجرونَ SLAB;‏ الذينَ La gl‏ لِمَنْ بَعْدَهُ وَإِنْما الحكومة 


re 
pbs فى نى‎ Nall aloe ول ا ضلى انه‎ 5 535 


ج نفسه » ولا علم ما عنده من رد أو قبول. 
(۱) سعد بن معاذ بن النعمان الأنصارى : 

من الأوس . أسلم على يد مصعب بن عمير لمّا أرسله النبئ SRE‏ المدينة لیعلّم 
المسلمين » ولمّا أسلم سعد قال لبنی عبدالأشهل :كلام رجالكم ونسائكم على حرام حتّی 
تسلموا فأسلموا » وكان من أعظم الناس بركة فى الإسلام » وقد شهد مع النبی BRE‏ بدرا 
بغير حلاف » Wy‏ توجه النبئ BE‏ إلى بدر جاءه الخبر بتوجه قريش إلى حربه » 
فاستشار BE‏ أصحابه فى الأمر » فانبری إليه المقداد يعلن الطاعة » وكان نظره SURE‏ 
الأنصار SY‏ أكثريّة جيشه منهم » وعرف سعد أله يريد باستشارته الأنصار » فقال له : لکائك 
تريدنا يا رسول الله . 

فقال BE‏ :أجل . 

> ع وكنهدنا اما فة هن‎ Mog atl al وس ل الله قد‎ eae 
وأعطيناك مواثيقنا على السمع والطاعة » فامض يا رسول الله لما آردت » فنحن معك»؛‎ 
او استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك » ما تخلف متا رجل‎ » Gol فوالذي بعثك‎ 
عند اللقاء » لعل الله‎ GAS » عند الحرب‎ EI واحد » وما نکره أن تلقی بنا عدونا غداً . إا‎ 
. يريك فینا ما تقر به عينك » فسر بنا على بركة الله‎ 

فسر EE‏ وابتهج من كلامه » ونشط للقاء المشركين » Wy‏ صارت وقعة الخندق خرج 
as‏ عليه درن ی E ae‏ جرية ومو رفوك 

لب قليلاً يلحت الهَيْجا جَمَلُ ماش نالرت ذا اه LN‏ 

فالتفتت إليه أمّه قائلة Goll:‏ يا بنی » قد والله آخرت » وأصابه فى ذلك اليوم سهم فقطع 
أكحله » ولمّا أذعن بنو قريظة على النزول على حكم سعد جاء وهو جريح » فقال النبئ يله 
لأصحابه : قُوموا إلى NEES‏ خَيْركُمْ . © 


۷¥ 


e 
م۵‎ OS کک‎ 


a E O r ee eae‏ ل 


ثم نزل عن منصّة الخطابة . 

لقد ذكر الامام الحسن لك في خطابه الرائع هم النقاط الحسّاسة التى هى محور 
النزاع ومصدر الفتنة » فأشبعها بالتفصيل » وبيّن جليّة الحال للجموع ا 
لم يترك ثغرة ينفذ منها المتمرّدون إلا وسدها فى وجوههم ‏ فأبان SIA‏ المختار 
للتحكيم إِنّما يتبع قوله » ويكون رأيه فيصلاً للخصومة » فيما إذا حكم بالحق 
ولم يخضع للنزعات والأهواء الفاسدة » وأبو موسى لم يكن فى تحكيمه هذا خاضعاً 
Goel‏ » بل al‏ هواه وميوله » فرشح عبدالله بن عمر للخلافة مع أنّ أباه كان لا يراه 
أهلا لها » ولو كان يراه أهلاً للخلافة لرشحه لها أو جعله من أعضاء الشورى مضافا إلى 
SI‏ الشرط الأساسی في الانتخاب هو أن يجتمع على المنتخب المهاجرون 
والأنصارء ولم يحصل ذلك له . 

وأعرب لا فى خطابه عن مشروعيّة التحكيم » الأمر الذي أنكرته الخوارج 


= فلمًا حل بالمجلس قال رسول الله له : يا سَعْدٌ» احَكُمْ فيهم؟ 
فقال سعد : حكمت فيهم أن تقتل مقاتلهم » وتسبى ذراريهم . 
ولمّا فرغ من التحكيم انفجر جرحه فاحتضنه رسول الله HE‏ » فجعلت الدماء تسيل 
عليه » وقبض من جرحه » وبكى عليه رسول الله y BBE‏ ومشيخة الصحابة » وقالت أمّه راثية 
له : 
ويل ام سَعدٍ سعدا براعَة ون جدا 
ویل ام سَعلٍ سَعدا صَرامَة وجدا 
فلمًا سمع النبی BBE‏ رثاءها قال : ان کل Hats Wat‏ » إلا als‏ سَغْدٍ. أسد الغابة: 
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مستدلاً على ذلك بتحكيم النبی ييه لسعد بن معاذ في بني قريظة » ولو كان التحكيم 
غير مشروع لما أقرّه الرسول الأعظم BE‏ 

وقام بعد الحسن عبدالله بن عبّاس فحمد dil‏ وأثنى عليه » وقال : 

«أيّها الاس » ان Sa‏ أناساً أصابوه بالتوفیق والرضاء والنّاس بين راض به 
وراغب عنه » Lally‏ سار أبو موسى بهدى إلى ضلال » وسار عمرو بضلال إلى هدی » 
فلمًا التقیا رجع آبو موسى عن هداه » ومضى عمرو على ضلاله » فو الله لوكانا حكما 
عليه بالقرآن لقد LSS‏ عليه » ولئن US‏ حكما بهواهما على القرآن » ولئن مسكا 
بما سارا به » لقد سار أبو موسى وعلی إمامه وسار عمرو ومعاوية إمامه ۷. 

Ly‏ آنهی خطابه أمر الامام عبدالله بن جعفر أن یخطب ‏ فتقذم عبدالله فصعد 
المنبر فقال : 

Ugh‏ الاس » هذا آمر كان النظر فيه لعلی » والرضا فيه إلى غیره » جئتم بأبي 
موسی فقلتم قد رضینا هذا فارض به ‏ وأيم الله » ما أصلحا بما فعلا الشام 6 ولا آفسدا 
العراق » ولا Ge GLI‏ على » ولا أحييا باطل معاوية » ولا يذهب Goll‏ قلة راي » 
ولا نفخة شیطان » وإنّا لعلی اليوم كما نا آمس عليه ». 

نم نزل عن المنبر'". 

وقد استجاب الناس لندائهم » وارتدع الکثیرون منهم عن الغی والتمرد . 


أخذ الامام يبذل قصاری جهوده على إخراج الناس لمحاربة القوی الباغية عليه » 


فاجابه الناس إلى ذلك » ولكنّ الخوارج أخذوا یعیثون فى الارض فساداً فقد رحلوا 


ANGE :۱ والسیاسة:‎ GLY )۱( 


(de 


عن الكوفة وعسكروا فى VoL pg‏ فاجتاز عليهم الصحابى الجليل عبدالله بن 
Ge ea iret‏ اخلط yd‏ لقو Ces‏ 


رجل مؤمن . 

ما تقول فى علی بن آبی طالب ؟ 

ار الهش وال لت ناا بان وس اه 
ا 

عبدالله بن خباب بن الأرت صاحب رسول الله . 


أفزعناك ؟ 


النهروان :كورة واسعة بين بغداد وواسط من‌الجانب‌الشرقی » حدها الأعلى متّصل ببغداد » 
وفيها عدّة بلدان منها !سکاف والصافية وغيرهما » وقد تخرّج منها جماعة من أهل العلم 
والادب » وکانت بها الواقعة بين الامام على والخوارج» وکان فیها نهر عظیم » وقد خرب 
وسبب خرابه اختلاف الملوك » وقتال بعضهم بعضا فى أيَام السلجوقيّة » إذ إل کل من ملك 
لا یحفل بتعمیره ؛ بل كان قصده أن یحوصل ویطیر » وکان أيضاً فى ممر العساکر » وهذه 
الاسباب أوجبت أن یجلوا عنه أهله » حبّى استولی عليه الخراب . معجم البلدان : ۸: ۳۶۷. 
عبدالله بن خبّاب بن الأرت المدنی : 
حليف بنى زهرة. روى عن أبيه وعن cal‏ بن كعب » وروی عنه جماعة منهم عبدالله بن 
الحارث وعبدالرحمن بن أبزي الصحابى » وقال العجلى فيه :اه ثقة من كبار التابعين قتلته 
الحروريّة » وقد أرسله الإمام على 2 إليهم فقتلوه . 

وذكره ابن حبّان فى الثقات » وقال الغلابی كان عبدالله من سادات المسلمين. تهذيب 
التهذیب : .١951:6‏ 

آقول : لم تنص کتب التاریخ والتراجم على إرسال الامام عبدالله إلى الخوارج وقد انفرد 
العجلي فى هذا القول » وجاء فى الإصابة : ۲: ۳١۲‏ أن عبدالله كان متوبجّها إلى الکوفة 
للاجتماع بالإمام فصادف الخوارج فقتلوه وذكر القصّة فى قتله . 


(\) 


5 لا روع عليك . 

ag عن امك تعدو شمه من سول اشن لعل الله ان فعا‎ i 

- نعم » Bde‏ عن رسول الله يي أنه قال : « سکول BES‏ بَعْدى یوت فيها BS‏ 
لرَجُلٍ كما يموت یدنه وَيُمْسى مُوْمِنا وَيُضْبحُ AN BS‏ 

- لهذا الحديث سألناك ؟ والله لنقتلنك قتلة ما قتلنا بمثلها أحداً . 

نم أوثقوه ELS‏ » وأقبلوا به وبامرأته وکانت حبلى قد أشرفت على الولادة-فنزلوا 
بهما تحت نخل » فسقطت رطبة منها » فبادر بعضهم إليها فوضعها في فيه » فأقبل إليه 
بعضهم منكراً عليه قائلاً: بغير حل أكلتها. 

فألقاها بالوقت من فيه » واخترط بعضهم سيفه فضرب به خنزيراً لأهل الذمّة 
فقتله » فصاح بعضهم فيه : ان هذا من الفساد فى الأرض . 

فبادر الرجل إلى صاحب الخنزير فارضاه » LW‏ نظر عبدالله بن SOUS‏ ذلك 
قال لهم : لئن كنتم صادقين فيما أرى ما على منكم بأس » والله ما أحدثت حدثا فى 
الإسلام وإنّى لمؤمن » وقد آمنتمونی » وقلتم : لا روع عليك . 

فلم يلتفتوا إلى قوله » فجاءوا به ويامرأته » فأضجعوه على شفير النهر ووضعوه 
على ذلك الخنزير الذي قتلوه ؛ ثم ذبحوه » وأقبلوا إلى امرأته وهی ترتعد من الخوف 
ترى شبح الموت قد خيّم عليهاء وتنظر إلى زوجها وهو جثة هامدة فقالت لهم 
مسترحمة ومتضرّعة : إِنّما أنا امرأة » آما تقون الله ؟ 

فلم يعتنوا باسترحامها وتضرّعهاء وأقبلوا عليها كالكلاب فقتلوها وبقروا بطنها 
وانعطفوا على ثلاث نسوة فقتلوهنٌ وفیهن ام سنان الصيداويّة » وكانت قد صحبت 
النبئ GRE‏ » ولم يقف شرهم عند هذا الحدّ بل أخذوا يستعرضون الناس » ويذيعون 
الذعر بين المسلمين » وينشرون الفساد فى الأرض . 


ply 


See . درا‎ 

واقعة النهروان 

وأرسل الامام إلى الخوارج الحارث بن مرّة العبدي يسألهم عن ترويعهم (WN‏ 
ونشرهم للخوف » وعن الفساد الذي أحدثوه فى الأرض » فحینما انتهى إليهم قتلوه . 
LS,‏ جاء خبر قتله إلى الامام قام إليه فريق من أصحابه فقالوا له : يا أمير المؤمنين. 
علام تدع هؤلاء وراءنا يخلفوننا فى أموالنا وعيالناء سر بنا إلى القوم فإذا فرغنا ممّا 
بيننا وبينهم سرنا إلى عدوّنا من fal‏ الشام . 

فاستصوب الإمام رأيهم ورأى أن الخطر الناجم من هؤلاء أشد وأعظم من خطر 
معاوية » وذلك لقربهم من عاصمته » وهم لا شك سيحدثون الاضطراب والقلق فيما 
لو نزح لحرب معاوية » فأزمع الإمام على الرحيل إليهم » ونادى مناديه فى الجيش : 
الرحيل عباد الله » الرحيل . 

وتحرّكت قوّات الإمام ME‏ تحد وها العقيدة إلى محاربة هؤلاء المارقين عن الدين 
والعابئین بالأمن » فلمّا انتهوا إليهم بعث الإمام لهم رسولاً يطلب منهم قتلة عبدالله بن 
خبّاب ومن كان معه » وقتلة رسوله الحارث بن مرّة » فاندفعوا مجيبين بجواب واحد : 
تا کلنا قتلناهم » وكلنا مستحل لدمائكم ودمائهم . 

فأقبل HE‏ بنفسه إليهم » فوجه لهم خطاباً مشفوعاً بالنصح والارشاد وحبٌ الخیر 
قائلا: 


۶ ه و 


wig lub مه‎ EN pial الیصابة إئي تذیز کم أن ُضبحُوا‎ Gh 
rk النهر غير بر وی او تیآ موی اد‎ Le صرعی بازاء‎ 
Sf عَنِ الُكْوَمةٍ. وأخبرئکم أن لب الوم لها مَكيْدة ید ناکم‎ 
نز لیشو باضحاب دين ولا زان ني أفي بز يلك‎ 


وَهُمْ Sal‏ المکر وَالعَذر. 

Ble Alsi pr Kil‏ الخَيرَوَالحَرْم. فعميتموني 
وَأرَهْتُمُونی Ee Ge‏ فلا ان فغ شرطت eas‏ 
َأحَذْتُ عَلَى الْحَكَمَيْن آن LAS‏ ما آخیا Sia‏ ون ted‏ ما مات 
لقن WLU‏ وخالفا (SS‏ الكتاب وال یلا بالهوی WAS‏ 
َمْرَهُم . .3505 علی IMG i‏ .قما کم وَمِنْ أ ین el‏ 

لقد MLD‏ فى خطابه إجبارهم وإكراههم له فى بادئ الأمر على التحكيم 6 واه 
ما قبله إلا وهو مكره مخاطر على حياته منهم aye‏ قد شرط على الحكمين أن 
يحكما بما وافق OLS‏ الله وسنة نبيّه . 

ولمّا لم يحكما بذلك ولم يتّبعا الحقّ كان حكمهما logo ye‏ ولكنّ هؤلاء العتاة 
الذين لم يفهموا من المنطق شيئاً أجابوا الإمام بجواب دل على تماديهم في الجهل 
قائلين : إا حيث حكمنا الرجلين أخطأنا بذلك » وکنّا کافرین » وقد تبنا من ذلك ‏ فان 
شهدت على نفسك بالكفر وتبت كما تبنا فنحن معك Vy‏ فاعتزلنا » وان أبيت فنحن 
منابذوك علی سواء. 


فاجابهم الامام منکراً علیهم ذلك قائلاً: 


“ts, 


AB وَهِجْرتي وَجهادي مَعَ سول اله‎ aly إيماني‎ ATs 
ادا ما آنا من الْمُهَْدِينَ‎ ELS لَقَدْ‎ ASI علی نَفْسِى‎ 

وَيْحَكُم ! بم UL‏ قتالناء وَالخُرُوحَ من جماعَتّنا؟ أإن اختار 
النَّاسُ رَجُلَيْن . فقالوا LG‏ انظرا Got‏ فيما S563 Bid Abel‏ 5 


و۵۴ 
تَضْربُونَ بها هامات الاس » وَتسَفِكُونَ ماع S116‏ هلذا هرا 
OU Sil‏ 

ولمّا علموا هم لا يستطيعون أن يناقشوا الإمام في كلامه نادى بعضهم بعضاً: 
لا تخاطبوهم ولا تکلموهم ‏ تهيّاوا للقاء الحرب » الرواح الرواح إلى الجنة . 

ولمّا يئس الامام من إرشادهم وإرجاعهم إلى طريق be Sol‏ جيشه وأمر بأن 
لا يبدأوهم بقتال حتّی يقاتلوهم » ولمّا نظر الخوارج إلى هذا التهيّؤ استعدّوا 
وتهيّاواء وكانت نفوسهم مترعة بالشوق إلى الحرب وقلوبهم تتحرّق إلى القتال 
تحرق الظمآن إلى الماء » وهتف بعضهم فيهم : هل من رائح إلى الجنّة ؟ 

فأجابوه جميعاً : الرواح إلى الجنّة » ثم حملوا حملة منكرة وهم يهتفون بشعارهم 
Vo‏ حكم إلا لله » » فانفرجت لهم خيل الامام فرقين » فرق تمضى إلى الميمنة وفرق 

تمضى إلى الميسرة » والخوارج يندفعون بين الفريقين» فتلقاهم أصحاب الإمام 

الكل » وما هی الا ساعة بحت [gb‏ عن آخرهم » ولم يفلت منهم إلا تسعة"'. 

ولمّا وضعت الحرب آوزارها طلب الامام من أصحابه أن بلتمسوا له ذا الثدية!") 


(۱) الامامه والسياسة: ۱: ۱۵۵. 

(۲) الملل والنحل : ۱: ۹ وجاء فيه : «إنه انهزم منهم اثنان إلى عمان » واثنان إلى کرمان » 
واثنان إلى سجستان » واثنان إلى الجزيرة » وواحد إلى تل موزون » وأخذ هؤلاء Ogee‏ 
فکرتهم فى فى هذه المواضم حتی ظهرت فیها بدعة الخوارج. 

(۳) قال فيه أنس : كان فى عهد رسول الله HE‏ رجل یعجبنا تعبّده » وقد ذکرنا ذلك لرسول 
الله aE‏ فلم يعرفه » فبینما نحن فى ذکره إذ طلع علینا الرجل » فقلنا له : يا رسول الله » هو 
هذا ؟ فلمًا نظر إلبه قال 6 :إنَكُمْلتُخبروني عَنْ JEG‏ إن وَجْهَهُ لسَفْعَةُ -السفعة العلامة - 
مِنَ الشيْطان. 

فأقبل حثی وقف ولم يسلّم » فقال له رسول اله ۶ ALS.‏ الله! هل قلت حین وَقَفْتَ 
عَلَى ul‏ :ما في gall‏ أَحَدّأفْضَلُ مي أَوْ خَيْرٌ مِنّي ؟ a‏ 


فى القتلى » فبحثوا عنه بحأ دقيقاً فلم يظفروا به » فعادوا إليه يخبرونه بعدم ظفرهم 
ه نامرف أن لن 0 اج sis ily Se‏ ول کدیت یر 6۲ 
إِلمَمسُوا الرَّجُل BSG‏ القثلى . 
فانطلقوا يفتّشون عنه » فظفر به رجل من أصحابه بين القتلى » فمضى يهرول 
فأخبر الامام به » فقال : الله أَكْبَرُ !! ما كَذَبْتُ عَلى aa‏ وَإِنَهُ لناقض al‏ لیس فيها 
phe‏ في طرفها id Jb le‏ الق علبها حَمْسٌ شعرات وس ژزوشها EEE‏ 
ply‏ بإحضار جدّته » فأحضرت له فتبيّن عضده » فإذا على منكبه ثدي كثدي 


ج قال:اللَهُمنَعَم » ثم دحل يصلى . 

فقال رسول الله RE‏ مَنْ JED fis‏ ؟ 

فقال أبو بكر : آنا » فمضى إليه فوجده يصلى . 

فقال: سبحان الله ! أقتل رجلاً يصلّى » وقد نهى رسول الله عن قتل المصلین » فخرج 
فقال له رسول الله : ما فَعَلْتَ ؟ 

فقال : كرهت أن أقتله وهو یصلی » وأنت قد نهيت عن قتل المصلین. 

SED Be لأصحابه : مَنْ‎ BE فقال‎ 

فقال عمر : آنا » فمضى إليه فوجده يصلّى » وقد وضع جبهته على الأرض » فقال عمر : 
أبوبكر أفضل مني ثم خرج . 

فقال له رسول الله : ما فَعَلْتَ ؟ 

فقال عمر : وجدته واضعاً وجهه لله فكرهت أن أقتله . 

فقال BE‏ : مَنْ fils‏ الرجُل ؟ 

فقال الامام Ul:‏ 

فقال رسول اله BE‏ : أنْتَ لَه ان أَدْرَكْتَهُ ‏ فمضی الامام فوجده قد خرج » فجاء إلى 
رسول الله WE‏ فأخبره بالأمر. 

فقال BE‏ : لو قتِلَ ما اختلف من ONES cal‏ كان أَوَلّهُمْ وَآَخْرُهُمْ eS eer Pee‏ 
۱ 1۸ 


المرأة » وعليه شعرات سود تمتد حنّى تحاذي بطن يده الأخرى » فإذا تركت عادت 
إلى منكبه » فلمًا رأى ذلك خر لله ساجداًء ثم قسّم بين أصحابه سلاح الخوارج 
ودوابهم » ورد الأمتعة والعبيد إلى LO) gal‏ 


وبذلك انتهت Bole‏ النهروان . 
المتارك الفظيعة 
وأعقبت حادثة ete‏ والنهروان أعظم المحن والمشاكل » وأغرقت البلاد في 


الأحداث والخطوب › وقد اوخت خذلان الامام وولده الحسن ءيه في دوره» 


۱- تمرّد الجيش 

لقد منى الجيش العراقي عقيب الحادثتين بالانشقاق والتمرّد » والضعف والسأم 
من الحرب » وسبب ذلك برجم إلى كثرة مَن قتل منه » Sly‏ القتلى كانوا ینتمون إلى 
تلك الكتائب العسكريّة » فشاع فيها الحزن » وانتشر الجزع والتذمّر» وأصبح الجيش 
على أثر.ذلك ليسأم من الحرب » ويحب السلم » ويؤثر العافية » وقد ظهر ذلك 
بوضوح حينما أراد الإمام أن يزحف إلى حرب معاوية عقيب حادثة النهروان » فإنّهم 
لم يجيبوه إلى ذلك » وقد تصدّى الأشعث بن قيس إلى جوابه فقال له : يا أمير 
المؤمنين 6 نفذت نبالناء وکلت سیوفنا » ونصلت أسئّة رماحناء فارجع بنا إلى مقرّنا 
لنستعد بأحسن عدّتناء ولعل أمير المؤمنين يزيد فى عددنا عدد من هلك مناء فإنّه 
أوفى لنا على عدوّنا . 

وعلى آثر کلام هذا الماكر الخبيث تسلل الجنود من معسكراتهم منهزمين » 


)\( مروج الذهب : ۳ .FAo‏ 


ولاذ من لاذ منهم بالمدن القريبة » وأيقن الامام أنهم مارقون من يده» ولا طاعة له 
عليهم » فاضطر إلى الرجوع إلى عاصمته ويهذا نقف على مدى رغبة الجيش في 
والأساليب أن يقضى على هذا الانحلال والتمرّد فلم یتمکن . 


i‏ = فقده لاعلام اصحابه 

وفقد الإمام فى صفین pal‏ صحابه الذين يعتمد على إخلاصهم وإيمانهم 
بقضيّته » وهم البقيّة الصالحة من المهاجرين والأنصار الذين ناضلوا عن كرامة 
الاسلام وشيّدوا صروحه » ولو كانوا فى قيد الحياة لما حدث التفكك فى جيشه › 
و وان ین 
اخیاء eae SO‏ یت دوس وت و و 
ورم اه انب زد 

a‏ ع الذينَ ر كبوا الطريق eae‏ ۱ ار 


ARCEMIS‏ "8 وین ذو الشّهادَتَيْنَ!"؟ وین َُرَاوُهُمْ من اخوانهم 


(۱) الرنق -بکسر النون وفتحها-: الشىء الكدر. 

(۲) ابن التیهان : 
هو مالك بن التیهان بن مالك الأوسى . كان أحد السنّة الذين لقوا رسول الله » وهو أوّل من 
لقيه من الأنصار » وهو أَوَل من بايعه فى ليلة العقبة » وقیل : ليس هو أوّل من بايع » وكان 
مالك نقيب بني عبدالأشهل هو واسيد بن حضير » وشهد بدراً وأحداً والمشاهد کلها. به 


ا 


الذينَ تعاقدوا على ا لمي » S19‏ برووسهم إلى | لفْجَرَة ! 
ene‏ ا الشريفة فأطال البكاء » ثم قال : 
و o»‏ و seo oe‏ ا 
عَلَى اخوانی الذي تَا ار قَأحْكَمُوة ونوا pid‏ 
te‏ الس duly‏ | البدْعَةَ. دعوا للجهاد فَاجَابُواء وَوَْمّوا 
بالقائد ASU‏ %( 


لقد ذابت نفسه أسى على فقده لهذ هالصفوة التى عرفت مكانته » ووعت أهدافه » 


ج قيل : مات فى خلافة عمر سنة عشرين » وقیل : شهد مع الإمام صفین ومات بعدها بقليل . 


أسد الغابة: 6: YVE‏ 


وجاء فى الاستیعاب : «أنّ مالك شهد مع الإمام صفین وقتل فيها»» وصريح خطاب 
الإمام یدل على ذلك. 
ذو الشهادتين : 
هو خزيمة بن ثابت بن الفاكه الأنصاري الأوسى » یکی أبا عمارة » وقد جعل رسول 
لله HE‏ شهادته كشهادة رجلين » وسبب ذلك أل النبی ABE‏ اشترى فرساً من سواء بن قيس 
المحاربي فجحد سواء الشراء » فشهد خزيمة بن ثابت للنبئ BE‏ » فقال له رسول الله AE‏ 
ما حَمَلَكَ le‏ الشَّهادَة وَلَمْ 355 Lids‏ حاضراً؟ 

فقال : صدّقتك بما جئت به » وعلمت أك لا تقول إلا elim‏ فكيف لا أصدّقك فى هذا 
الأمر. 

فقال رسول الله WOE‏ : مَنْ شهد له < tele ita‏ 

وقد شهد مع رسول لله اة بدراً وأحداً والمشاهد كلها» وشهد مع الامام الجمل 
وصفین ولم يقاتل فيهما» LS‏ قتل عمّار بن ياسر بصفين قال خزيمة : سمعت رسول الله 
يقول : نع Sol Aas‏ » ثم سل سيفه وقاتل حنّى قُتل . أسد الغابة: ۲: .٠١١‏ 


)۳( 


)£( اوه -بفتح الهمزة وسکون الواو - والحرکات الثلاث : کلمة توجم . تاج العروس : :٩‏ ۰۳۷۹ 
)0( نهج البلاغة / محمّد عبده: ۲: ۲۹۳ و WUE‏ 


وسارت على ضوء إرشاداته القيّمة وتعاليمه الرفيعة » حتّی صارت أمثلة للكمال 
والتهذيب والسموٌء ولمّا طحنت هؤلاء المثاليين حرب صفين صار الإمام أعرلاً 
لا بجد أحداً فى ذلك المجتمع الهزيل يسانده ويساعده على تحقيق ما يصبو إليه فى 
هذه الحياة من إصلاح المجتمع › وتشر الوائة العدالة والهتاوها سیلتات تست 
خصمه معاوية فإِلّه لم يخسر فى حرب صفین أحداً من بطانته والدهاة الذين عنده» 
بل انضم إليه جمع كثير من الذين باعوا ضمائرهم عليه حتى قوي أمره. 


at‏ الاحتلال والغزو 


لقد درس معاوية نفسيّة الجيش العراقي » ووقف على تخاذله وعدم انقياده 
للإمام « فجعل یحتل الأقطار الإسلاميّة قطراً بعد قطرء فبعث جيشاً جراراً لاحتلال 
مصر التي هي أمل ابن العاص ويغيته » فاحتلها وقتل حاكمها الطيّب محمّد بن coll‏ 
بكر قتلة مروّعة » والعراقيّون متقاعسون عن إجابة الامام والنهوض معه إلى رد هذا 
العد وان . 


عت عيشأ اخز اة الغ el gage”‏ أرطاة!١)‏ لاحتلال الحجاز 


)\( بسر بن أبى ارطاة القرشى : 

واسم أبي ارطاة عمير » وقيل : عويمر العامري 6 وقد ارتكب هذا الجافی من الجرائم والآثام 
ما لا يرتكبه أحد » منها قتله ولدي عبيد الله بن العبّاس » وهما عبدالرحمن وقثم » وكانا 
طفلين » ولم يرع قرابتهما من رسول الله GRE‏ 6 وصغر Legh‏ » ومنها غارته على همدان » 
وسبي نسانهم » فکن اول مسلمات سبين فى الإسلام » ومنها قتله أحياءاً من بنى سعد »إلى 
غير ذلك من الجرائم التي ارتكبها » وقد برز هذا الأثيم يوم صفين لمحارية الإمام » فطعنه 
الإمام فسقط إلى الأرض وكشف عن عورته » فتركه الإمام وفى فعله يقول الحرث أحد 
الشعراء : 

أفي کل یوم فارش We‏ وضوره وط المَجِاجَةٍ باوِيه هي 


واليمن » فتوبّجه القائد القاسى إلى المدينة » وكان حاكمها أبا یوب الأنصاري!'), 
فهرب وقد استولى عليه الخوف » ودخل بسر إلى المدينة » فأدخل الرعب والخوف 
فى القلوب » وخطب الناس فكان خطابه حافلاً بالجفاء والغلظة والقسوة» فمن 
جملة خطابه : «يا أهل المدينة » والله لولا ما عهد إلى معاوية ما تركت بها محتلماً 
إلا قتلته » . 
Ky‏ أنهى هذا الأثيم أمر المدینه توجّه إلى مکة فاحتلهاء وأخذ البيعة من أهلها 
قسرا ثم انعطف بعد ذلك إلى اليمن 6 وکان والیها عبيد الله بن العبّاس 6 فانهزم بنفسه 
ناجياً من شره قاصداً نحو الكوفة ليعرّف الامام بذلك » ولمّا دخل بسر إلى اليمن أخذ 
= يكف SL I‏ وَيَضْحَك منها فى الخلاء مُعاويّه 
فقولا لِعَمرو ثم بُسر ألا انظرا 
ولا تَحمّدا إلا lsd!‏ وَخْصاكُما 


وَعورة بسر مِثلها حذوٌ حاذیه 
Sls‏ لا N ass‏ اه 
ELS LA‏ وله للنفس aly‏ 


وَیّلك بما فيها عن opal‏ ناهِيّه 
وفیها gle‏ فائركا اليل ناجیه 
تُحورّكما ان Slot‏ كافيّه 


LAY;‏ لم تنجوا من سنانه 
متی تلقّیا الخَيل المُشيحَة Sie‏ 
وَكونا بَعيداً خیث لا 5 القَنا 


وقد خرف فى آخر عمره ومات بالمدينة » وقیل : بل مات بالشام في بقيّة یام معاوية. 

الاستیعاب : ۱: ۱۱۳۱۵۶ . 
)\( أبو یوب الانصاری : 

هو خالد بن زيد بن كليب الأنصاري » من بني النجّار» وهو معروف باسمه وكنيته 6 شهد 
مع النبى ie‏ العقبة وبدراً وما بعدها من المشاهد » ولمّا قدم النبى ل إلى المدينة نزل 
فى بيته إلى أن بنى بيوته ومسجده » وأخى النبی بينه وبين مصعب بن عمير » وقد استخلفه 
الامام على AB‏ على المدينة لمّا خرج إلى العراق » ثم لحق به بعده. وشهد معه قتال 
الخوارج » ولزم أبو أيّوب الجهاد بعد النبی إلى أن توفي بالقسطنطينيّة سنة خمسين» 


وقیل : ائنتین وخمسين . الا صابة : ۱ 4۰۵6. 


البيعة من أهلهاء وفتتش عن طفلين لعبيد الله » فلمًا ظفر بهما قتلهما ". 

ولمّا انتهی خبرهما إلى Legal‏ ضاقت بها الدنياء وأكلها الحزن » ويرى البكاء 
عینیها » فكان الجزع والحزن لها غذاءاً وشراباً حتّی فقدت شعورها وقد رثتهما 
بذ وب روحها قائله : 

بامن آخش يتين fil‏ ما و و رتاو 
من ذَلُ وابهَة خی ts‏ على صَبیین AEN‏ 


ات را وما صدفت بمارعهوا من إفكهم زین القول الذي افترفوا 
و aa ae‏ مر Bae ou oe <2 ion‏ : ۲( 


الْحَى على وَدَجَئ انس مُرْهَفَة wy pkg penne‏ رت 

ولمًا انتهت الأنباء المريعة إلى الامام أقبل إلى أصحابه ونفسه المقدّسة ملؤها 
اللوعة والاستياء على هذا التمرّد الناشب فى جيشه » فخطب فيهم فمن جملة 
خطابه قوله : ۱ 


Cui‏ بُسراً قد الم ليم(" وَإِنّى واه ! لظن OI‏ هوّلاء الوم 
سر وى و 


تدالو" نکم يماع علی باطلهم Sj‏ 7 مغ عن عم 
وبتنمییکم امامکم فى الح ٠‏ وطاعتهم إمامهم فى الباطل . وبادانهم 
GUY‏ إلى صاحبهم وخ خیانتکم. وبصلاحهم فى بلادهم وفسادکم. 


(۱) البداية والنهاية: ۱: ۱۸۰. 

(۲) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحدید: ۱: 1۶. 

(۳) اطلع الیمن: بلغها واحتلها بجيشه. 

(4) سیدالون: أي ستکون لهم الدولة بدلکم » وذلك بسبب اجتماع کلمتهم » ووحدة رآیهم 
وانشقاق العراقیّین وعدم اتّفاقهم . 


PBA 

rose ۳۳‏ ؛ هم LG png‏ بهم 
يرا منم aly.‏ بى شرا مِنّى . 

Prorat‏ له كما Lid‏ المِلْحٌ!"فِى الماء ails tal‏ ! الله ! لَوَددْتٌ 
لي BR‏ فارس من بي فراس بْنِ عنم“ 

نالک لو دَعَوْتَ أتا منم رار تال hind‏ 

ثم نزل ‏ عن المنبر OO‏ 

وبهذا الخطاب نقف على مدی فساد جيشه وخیانته ‏ ولا عجب فى رفض الامام 
yo‏ الداع مه وبين Gola Nak e‏ رل باق که 
كرامته لجدير Ob‏ يكون لقمة سائغة لذوي الأطماع والأهواء . 


ولم يكتف معاوية بذلك » فأرسل Lee‏ جراراً بقيادة سفيان بن عوف للإغارة 


على fal‏ العراق فى عقر دراهم!''» فغزى جيشه هيت" والأنبار» وقد أوقع 


)1( القعب - pall‏ القدح الضخم. 

(؟) علاقته بكسر العین-: ما يتعلّق به من ليف وغيره. 

(۳) ماث :أي ذاب. 

» بنو فراس : قبيلة مشهورة بالشجاعة والاقدام » منهم علقمة بن فراس » وهو جذل الطعان‎ )٤( 
وميّتأ» ولم يحم أحد حريمه غيره.‎ Le ومنهم ربيعة بن مكدم حامی الظعن‎ 

)0( شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحدید : ۳۳۲ و ۳۳۳. نهج البلاغة / محمّد عبده: ۱: 58. 

)1( عقر الدار ‏ بالضم-: وسطها وأصلها. 

(۷) هيت -بکسر الهاء -. قال ابن السکیت : إِنّما سمّيت هيت بهذا الاسم لأنّها فى هوّة من 
الارض » وقد انقلبت الواو ياء لانکسار ما قبلها » وهی بلدة من نواحي بغداد فوق الأنبار» 


وهی ذات نخل كثير » وخیرات واسعة ». معجم البلدان : ۸: ۰1۸1 


بنفوس أهليهما قتلاً فظيعاً » وبأموالهم أضراراً جسيمة . 

ولمّا انتهت ت الأنباء إلى الامام ML‏ بلغ منه الحزن أقصاه » لأنّه يرى الباطل قد قويت 
شوکته » ولا يمكنه تحطیمه والقضاء عليه » وینظر إلى أصحابه وقد امتلأت قلوبهم 
خوفاً وذلاً bry‏ فصعد لا على المنبر فخطبهم بخطاب رائع مثّل ما فى نفسه من 
هم مقیم » وأسی شدید » وصور ما فى نفوس أصحابه من خنوع وخور وتخاذل 


قائلا: 
al‏ َم ار شد “ta‏ اف از kits‏ مُق 
دارهم الا ذلوا. 

Fo tes ASS‏ شش 2 عَليِكُمُ الغارَاثُ, وَمْلِکت ث علیکم 
SWS‏ وَهذًا Bi‏ غامد 455 Lis js sie Medes Aces‏ 
ابن ان al‏ ورال SKS‏ عَنْ edn‏ لد ALi‏ 
‘I‏ الرََجْل م gis‏ کان یذغل عَلى GALLI sist‏ وَالْأَخْرَئ pa‏ 


> وم بير 


فرع L553) bre‏ بها وقلاندها وزعائها ' ماتمتنع منه 


(۱) آخو غامد :هو سفيان بن عوف من بنى غامد » قبيلة من اليمن. 

(۲) المسالح -جمع مسلحة بالفتح -: وهي الثغر الذي یزود بالجيش لثلا بطرق العدو إلى 
البلاد . 

2 UI: المعاهدة‎ )۳( 

)6( الحجل -بالکسر -: الخلخا 

)0( القلب ‏ بالضم-: السوار. 

)1( الرعاث -جمع Bey‏ بالفتح -: القرط . 


(eA 
ما نال ويلا بل‎ ats pall of ولانیزحام.‎ ٠١ إلا بالاشیزجاع‎ 
ماکان‎ Was مات من بَعْدِ هدا‎ ES ولااریق له ده َلَوْ آن اما‎ mas 

به مَلُوماً یل كَانَ به pad ale‏ 


يا عَجَبا! antigo‏ الب ویب الهم ین ماع Ve‏ 
gl‏ على بان کم نکم الک ترا جين رتم 


غَرَضا يُرمَى. يُغارٌ یک ولا تفیزون 0555 ولا عون وَيَعْصَى اله 
وتزضزن! مركم اسر له في بام ال odie oS‏ حما ere‏ 
یط(" امهنا sof‏ سیخ" عا الح 315( sal‏ مر م 2 gl‏ في الشتاء 
ْنَم ده 2 ار ST‏ مهنا Got‏ عا ارد كَل هذًا Lipp‏ من 
ار وار قاذا کم من ار Sally‏ رون فا نتم وا !من سيف 15h‏ 

at tit‏ ارجا Vg‏ رجال ! حَلُومٌ SUBS‏ وَعُُولُ ریات الججال“ء 


ee ee ee ead 3‏ دنه وب 2 ر a ae‏ ره 
S395)‏ انی لم ارک ولم أغرفكة. مَعْرفَة ‏ وَالَهِ!جَرَّتْ ندما 


(۱) الاسترجاع : ترديد الصوت بالبكاء . 

(۲) وافرين :أي تامّين على كثرتهم لم ینقص عددهم . 

(۳) الکلم -بالفتح -: الجر 

69 حمارة القیظ -بتشدید الراء -: هي شدة الحرّ. 

)0( يسبخ :أي یخف وتذهب شذته. 

)1( الصبارة -بتشدید الراء -: شدة البرد . 

al )۷ (‏ - بالضمّ-: هو البرد. 

(۸) الحجال :جمع حجلة » وهی القبّة. وربّات الحجال : النساء . 


وَاعقَبَتْ سدم '. 
a Se‏ سا eee A rE‏ ارت م وم ی ر ° 4 و 
قاتّلكم 4 لقد مَلانم قلبى قيّحاء وشحنتم صَدرى ABLE‏ 
ع ومو cA‏ 6 6 0م ۶ وه رت ۶ ی 5 
وَجَرَعتّمُونى OO Lalas LG CSS‏ وافسدتم على رَايى بالعضیان 
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والخذلان...»۱*. 


والتمزد منهم 6 قد أسلموا آنفسهم للعداء لمسلح يصيب معاوية من آموالهم 
وأنفسهم ما شاء ومعى آراد . 


- فتنة الخريت 
ولم يقف بلاء الإمام ومحنته فى أصحابه وخصمه معاوية إلى هذا الحد » فقد 
تجاوز البلاء والشر إلى ما هو أعظم وأشد ‏ تلك هی فكرة الخوارج التي لم یقض 
عليها يوم النهروان » وإِنّما قضى على بعض معتنقيهاء وقد أخذت تتّسع ويكثر 
انصارها . وقد خلقوا أفظع المشاكل فى الحقل الاسلامی ۰ فدعوا إلى التمرّد على 
حكومة الامام » وكان من أهمّهم الخریت" ۲ فقد خرج هو وفريق من أصحابه 


(۱) السدم -بالتحريك :الهم مشفوع بالأسف أو الغيظ . 
(۲) النغب -جمع نغبة -: وهی الجرعة. 
(۳) التهمام -بالفتح -: الهم . 
)٤(‏ انقاسا :اي جرعه بعد جرعة. 
)0( شرح نهج البلاغة / ابن آبی الحدید : ۲: ۷۵. 
peers ٩)‏ 
كان على مضر كلها یوم الجمل » واستعمله عبدالّه بن عامر على كورة من كور فارس » 
وکان مع الامام حبّى صار آمر الحکمین » ففارقه إلى بلاد فارس مخالفاً . الاصابة : ۱: 1۲۲. 


وقد أعلنوا الحرب والعصيان » فأرسل الإمام إليهم جیشا لرذهم إلى الطاعة وحربهم 
إن أبوا ذلك » فلحق بهم الجيش فكانت بينهم أو لآ مناظرة وجدال  Lay‏ امتنع 
الخريت من الرجوع إلى الطاعة وقع بين الفريقين قتال عنيف » ولكن لم یتغلب 
ea Sct aya le bade‏ باصا جر Ape‏ 

فرجع جيش الامام ولم يظفر بشىء » فأرسل الإمام له جيشاً آخر أكثر منه عذّة 
وأعظم قوّة » وأمره بان يتعمّبهم » وكتب إلى عبدالله بن عبّاس عامله على البصرة أن 
يمد الجيش ويزوده بما يحتاج إليه » فامتثل عبدالله بن عبّاس لذلك » والتقى 
الفريقان » فكان بينهما أشد القتال وأعنفه » ويدت أمارة الانحلال والخور في جيش 
الخريت » إلا أنه استطاع أن ينهزم بأصحابه فى غلس الليل البهيم » فولى هارباً نحو 
الأهواز » فأخذ يبذر الفتنة » ويبشّر بفكرته بين أولئك البسطاء الذين لم يعوا المفاهيم 
الاسلاميّة » ولم يتعقّلوا أهدافها وواقعها فاستجابوا له . 

وقدأخذ يزهد الاسلام فى نفوسهم ‏ فمنع العرب من إعطاء الصدقة » والنصارى 
من إعطاء الجزية » حتّی ارتذ كثير من النصارى ممّن كان قد أسلم » وقد التف حوله 
جمع كثير من أولئك الأغبياء حتّی ظهر أمره » وقويت شوكته » ولكنّ جيش الإمام قد 
تتبعهم إلى أن ظفر بهم » فكانت بينهما موقعة O51‏ أخيراً إلى قتل الخريت وفريق من 
حزبه » وأخذ قائد جيش الإمام ما بقى من أصحاب الخريت أسرى » فمن أسلم منهم 
منّ عليه » ومن ارتدٌ استتابه » فان أسلم منّ عليه » وان لم يسلم أخذه أسيراً معه . 

وهكذا أخذت الفتن تنّسع وتتزايد فى الحاضرة الإسلاميّة التي هي تحت سيطرة 
حكم الإمام حتّی أوجبت خذلان الامام وقتله وخذلان ولده الحسن MEL‏ فى دوره » 
وألحقت أضراراً كثيرة فى المجتمع الإسلامي جعلته غارقاً في المآسي والشجون . 

إنّ حادثة صفين بما أعقبته من المتارك الفظيعة قد أوجبت تدهور المسلمين 
وانحطاطهم » وتغلب قوى البغی على قوى Gol‏ والاسلام » ومهّدت الطريق 


لاوت ان يتتحكهوا A‏ رقات یواست نوا بأموالهم ples‏ 
إمكانيّاتهم » وأن يسعوا جاهدين فى محاربة الاصلاح وسائر النزعات الخيّرة حتّی 
ضح المسلمون من جورهم واستبدادهم وظلمهم . 
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بقى الإمام أمير المژمنین فا بعد حداثة صفین في أرباض الكوفة وهو محزون 
النفس » مكلوم القلب » یتلقی في کل فترة من زمانه ألواناً مريعة من الرزايا 
والخطوب ‏ ينظر إلى العدل وهو مضام ء وإلى الخير مضيّع » وإلى البغي قد كثر. 
وإلى الجور قد طغى » ويرى باطل معاوية قد استحكم 6 وأمره قد تم 6 وهو لا یتمکن 
من مناجزته SY‏ جيشه أصبح متمرّداً عليه يأمره فلايطيع » ويدعوه فلايستجيب » 
قد خلد إلى الراحة » وسئم التعب » وكره الجهاد فى سبيل الله . 


ی 
۰ 


وترکت هذه الکوارث أسى مريراً فى نفسه » فکان یتمّی الرحیل عن الدنیا في 
كل آونة من الزمن لیستریح من مشاکلها وشرورها » وقد انطلق يدعو الله ليعجّل انتقاله 
إليه قائلاً: « الم عَجُل Sal AU‏ َقَاءَه». 

ویقول مخاطباً لأهل الکوفة : « آما Sh Soba gd aly‏ لله آخرجنی من أَظهْركُمْ. 
وَقَبَضَنى إلى adj‏ منْکم ». 

لقد قرّر ماكس نورداو) بقاء الأحيل دون الأصلح . SV‏ الأصلح لا يدوم طويلاً 
في دنيا الأباطيل » وقد كان الإمام أمير المؤمنين ML‏ من ألمع المصلحين فى الدنياء 
فقد أجهد نفسه على إقامة العدل » وبسط المساواة فى الأرض » فكيف يبقى فى 
عالم المنافع والأضاليل . 


فقد حاربه Ort!‏ وقاومه طلاب الجاه والسلطان 6 وتنکر له ذلك المجتمع 


yaw 
الذي لعبت به الأهواء » وأفسدته الأطماع » فكيف يدوم حكمه فى ذلك المجتمع‎ 
! الهزيل ؟‎ 


وزاد فى أسى الامام A‏ وأحزانه » فقده للبقيّة الصالحة من صحابة الرسول يلي 


من الذين عرفوا ائجاهه » ودرسوا فى مدرسته » آمثال : عمّار بن ياسرء وهاشم 
المرقال » وذو الشهادتين » وأمثالهم من عيون المؤمنين الذين يعتمد عليهم فى 
إقامة الحنّ » ودحض الباطل » وإحياء معالم الدين» وبعد فقده لهم أصبح غريباً في 
ذلك المجتمع لا ناصر له ولا صديق » وأخذ يبتهل إلى الله ویتضرع إليه أن ينقله إلى 
جواره ليستريح من آلام هذه الحياة التى ما وجد فيها غير الارهاق والعناء . 


الموامرة الدنيئة 
سائر المسلمين » وقد جعلوا تبعة ذلك على ثلاث من الکفار -فى زعمهم ‏ وهم : 
الإمام أمير المؤمنين AA‏ ومعاوية » وعمرو بن العاص . 

فقال ابن ملجم : أنا أكفيكم على بن أبي طالب » وقال عمرو بن بكير التميمى : 
أنا أكفيكم عمرو بن العاص . 

وقال الحجاج بن عبد الله الصريمى : أنا أكفيكم معاوية واتّفقوا على يوم معیّن 
الهجرة »كما I pte‏ ساعة الاغتيال وهی ساعة الخروج إلى صلاة الصبح 6 ثم تفرّقوا . 
وقصد JS‏ واحد منهم الجهة التي عيّنها » ووصل الأثيم ابن ملجم إلى الكوفة » وهو 
يحمل معه الشرّ والشقاء لجميع سکان الأرض . 

فقد جاء ليخمد ذلك النور الذي أضاء الدنیا » وقد قصد الماكرة الخبيثة ابنة عمّه 


قطام » وكان هائماً بحبّها » وكانت تدين بفكرة الخوارج » وقد قتل أبوها وأخوها في 


و و 
واقعة النهروان » فکانت مثكولة بهم » وقد خطبها ابن ملجم !۰۲۲ فلم ترض به زوجاً 
إلا أن یشفی ULE‏ ویحقّق إربهاء فقال لها : ما تريدين شيئاً الا آنفذته وحمّقته . 

فعرضت عليه المهر الذي تريده » وهو ثلائة GY‏ درهم » وعبد وقينة » وقتل 
على . 

فقال لها الأثيم : ما سألت هو لك مهرء إلا قتل على فلا أراك تدركينه . 

وقد قصد إخفاء الأمر علیها » ولكنّ الأثيمة اندفعت تحبّذ له قتل الإمام وتشججعه 
على ارتكاب الجريمة قائلة : إن أصبته شفيت نفسى » ونفعك العيش » وان هلكت 
فما عند الله خير لك من الدنيا. 

ولمّا عرف الأثيم الجذ فى قولها عرفها بنيّته » aly‏ ما جاء لهذا المصر إلا لهذه 
الغاية » وفى هذا المهر المشؤوم يقول الفرزدق : 
َل أَرَمَهْراً سَاقَهُ ذو BS‏ | کنر قطام مِنْغَيٌِ وشندم 
وَضْرْبٌ Ae‏ بِالْحِسَام المُسَه 


7 Dae ae 


نله الاف وعد وَقَِيْنَه 


ولا فنك الا دون فئك ابن مُلْجَم 
al‏ جهارا من مُجل ومٌحرم 


۲ ( a, 2 ۰ و‎ ۰ Taree 
وَوَيْل له من > نار جهنم‎ 


فلا مهر اغلی من لین غلا 
فافیم Stl‏ الخرام وَمَنْ آتی 


لذ خاب مَنْ يَسْعَى بقل مامه 


(۱) مروج الذهب: ۲: ۲۸۹ وفى الأخبار الطوال : ۲۱۳: Ske‏ ابن ملجم خطب الراب بنت 
قطام » . 
(۲) بحار الانوار TA ET‏ مستدرك الحاکم : ۳: ۰۱۶۳ 
وفی نور الأبصار: 46 ذکر زيادة على هذه الأبيات بيتين وهما: 
لا عرو بلاشراف ان Spi‏ بها كلاب الأعادي مِنْ فصيح وَأَعْجم 
ره td‏ سَفَتْ (SoS‏ ختف fle‏ من جسام role ofl‏ 
وفى بعض المصادر Si‏ الأبيات لابن ابي ميّاس المرادي . ۰ 


eA 
وقد أوجس أصحاب الإمام الخوف عليه من اغتيال الخوارج » فتكلّموا معه في‎ 

أن یجعل له رصدا یحرسونه إن خرج لعبادة الله أو فى , بعض مهامّه » فامتنع ا 
من ذلك وقال لهم : إن Sle‏ من الله Bas LS‏ فإذا جاءَ يمى الْفَرَجَتْ عَنَى 


وال 7 dike‏ لا بطي ا ا برا الكل" . 


القاجعة الکبری 

GEIL,‏ على الوجود شهر رمضان ‏ آفضل الشهور وأعظمها حرمة وقدراً عند 
الله حتی نسب إليه فقيل شهر الله كان الامام على MBL‏ على علم بانتقاله إلى حظيرة 
القدس فى ظرف هذا الشهر العظیم » فکان یتناول طعام الافطار ليلة عند 
الحسن لا » واخری عند الحسین MA‏ ومرّة عند عبدالله بن جعفر » وهو لا يزيد فى 
طعامه علی ثلاث لقم » ویحّت عن السبب فی قله أکلهقاثلاً؛ اج اذا بی dish‏ 
E‏ ۰ ۱ 

ولمًا أقبلت الليلة الثامنة عشرة من شهر رمضان اضطرب الامام أشدٌ الاضطراب ‏ 
فجعل يمشى فى صحن الدار وهو محزون النفس » خائر القوى » ينظر إلى الكواكب 
ويتأمّل فيها» فيزداد همّه وحزنه » وهو يقول متنيّئاً عن وقوع الحادث الخطير فى 
تلك الليلة : مَاكَذَبْتٌ وَلَاكُذَّبْتٌ » ها له نی وُعِدْتُ فيه . 

ويقى ا طيلة تلك الليلة قلقاً حزیناً يناجي ربّه » ويطلب منه المغفرة والرضوان › 
ويتلو آي الذكر الحكيم » وقبل أن تشرق أنوار الفجر وينسلخ ظلام الليل القاتم» 


(۱) الجنّة ‏ بالضع- الوقاية. 

(۲) طاش السهم :أي جاوز الهدف ولم یصبه. 
(۳) الکلم -بالفتح-: الجرح » جمعه : کلوم وکلام . 
(؛) الکامل فى التاریخ : ۳: NVA‏ 

)0( الصواعق المحرقه : ۸۰. 


Qa eee eee ede cohen ayes Atsgaseen ae ies 
أقبل فأسبغ الوضوء  ولمّا عزم على الخروج من بيته إلى مناجاة الله وعبادته في بيته‎ 
كانت قد أهديت إلى الحسن اء فتنباً ا من‎ Oy الكريم صاحت فى وجهه‎ 
» صياحهنٌ وقوع الحادث العظيم والرزء القاسم قائلاً: لا حَوْلَ وا قوَة الا باللهِ تعالئ‎ 
aig UAE صوائحٌ‎ 

وأقبل الحسن ML‏ وهو مضطرب من خروج أبيه فى هذا الوقت الباكر» فقال له : 
ما أَخْرَجَكَ فى هلا TOR‏ 

- وی U5‏ فى هلذه OD‏ أهالنى . 

۲ خَيرا SG‏ ویر کون قصّها hb‏ 

Jane Gah‏ قذ رل من السّماء على SE‏ ابي قپیس ٠‏ فتناول منه 
+ وَمَضئ بهما إلى iS‏ فَصَرَبَ LAs!‏ بالاغر قصارا 
کالرمیم ثم ذرهما فى ey aL we‏ وَكَالْمَدِنةبَيِتَإِلَادَخَلَهُ من 
ذ لک الدّماد ١ ۱ ted‏ 

- ماتاویل هلذه الدّؤْيا؟ 

۲ 4 صَدَقَتْ روا فان با بو ولا يبق ey‏ ولا بِالْمَدِ ينه 
bs Wey‏ لخن Joly‏ 

فالتاع الحسن YE‏ وذهل » وانبرى قائلاً بصوت خافت حزين النبرات : 


تن یود ؟ 


)\( الور :نوع من الطبور. 


( ۲( مروح الذهب : ۲ ۲۹۱. 


إن الله تعالی يَقَولٌَ: « وما تذری تفش LRG‏ غداً ما تذری تفش 
a‏ َرْضٍ تَمُوتُ ١4‏ '". وللکن عَهِدَ إِلَىّ خبیبی S925‏ الله 4 أنه یتکون 
فی الْمَشْرِالْأُواخرِ ین شهر رَمَضان. popliteal‏ 

5 اذا عَلِمْتَ ذلك فاقثله . 

- يَجُورٌ القصاض JS‏ الجنايّة, وَالجناية Ladi)‏ مِنْهُ. 

وأقسم الإمام على ولده الحسن َل أن يرجع إلى فراشه »فلم يجد الحسن لا بدا 
من الامتثال !۰۲۳ وخرج الإمام إلى بيت الله فى السحر » وقد جاء فى الأخبار ST‏ السحر 
وقت تجلى الله فينفح فيه الرحمات » ويهب به البرٌ والخير » ويستجيب فيه الدعاء . 

ولمّا انتهی الامام إلى بيت الله جعل على عادته يوقظ الناس لعبادة الله ومناجاته » 
وحينما فرغ من ذلك شرع فى صلاته » وبينما هو ماثل بين يدي الخالق الحكيم 
والصلاة بين شفتيه » وقلبه مشغول بذکر الله إذ هوى عليه الوغد الأثيم ابن ملجم! "1 
وهو يهتف بشعار الخوارج « الحكم لله لا لك». وضرب الإمام على رأسه » فقد 
جبهته الشريفة التي طالما عفّرها بالخضوع لله JS‏ ما للخضوع من معنى » وانتهت 


.۳۶ :۳۱ لقمان‎ )١( 

(۲) وجاء فى الاستیعاب he‏ الحسن خرج مع أبيه ولم ینفصل عنه ». 

(۳) لم يكن الأثيم وحده هو الذي آقدم على قتل الامام » بل كان معه شبیب بن بجرة و مجاشم 
بن وردان » وأقبلوا إلى قطام فعصبتهم بحریر وکانت معتکفة بالمسجد » فاخذ هؤلاء 
أسيافهم وقعدوا مقابلین لباب السّدة التي یخرج منها الامام للمسجد » وقد علم الاشعث نيّة 
ابن ملجم فقال له محفراً على ارتکاب الجريمة : النجاء النجاء لحاجتك فقد فضحك 
الصبح » ولمّا سمع حجر بن عدي کلامه قال له : قتلته يا أعور قتلك الله » أمًا ابن ملجم 
فضرب الامام على رأسه » Lely‏ شبیب فوقعت ضربته بعضادة المسجد » Laly‏ ابن وردان 


فهرب . مروج الذهب : ۲ ۶۱۱ - LAP‏ 


الضربة القاسية إلى دماغه المقدّس الذي ما فکر إلا فى نفع الناس وسعادتهم » ورفع 
الشقاء عنهم » ولمّا أحسّ تا بلذع السيف فى رأسه صاح : فزث S55‏ الكَعْبَةِ . 

لقد فاز الإمام » وأي فوز أعظم من فوزه ؟ فقد جاءته النهاية المحتومة وهو بين 
يدي الله وذكره بين شفتيه » فى أقدس بيت » وأعظم شهر . 

لقد فاز إمام Goll‏ لأنّه أرضى ضميره الحی فلم يوارب ولم يخادع منذ بداية 
حياته حتّى النهاية » ولقد JS‏ على غير مال احتجبه » ولا على دنيا آصابها؛ ولا سئّة 
فى الإسلام غيّرها. 

لقد فاز الامام » وأي فوز أعظم من فوزه ؟ فقد أفاض عليه الخلود لباس البقاء 
ليكون مظهراً للعدالة وعنوانا للحىّ » ومثالاً للإنسانيّة الكاملة التى ارتقت سلّم الكمال 
حتى بلغت نهايته . 

لقد فاز الامام وأي فوز أعظم فخ Sol‏ قريب تلحق ولد »+ وتذكر ماد 
المقدّسة اعجوبة لقادة الفكر GLY‏ یسیرون على ضونها للعمل فى حقل 
الاصلاح ‏ ولمّا وقع الامام صريعاً فى محرابه هتف معرفاً بقاتله : AE‏ ابن Bo gel‏ 

فهرع الناس إلى المسجد بجمیع طبقاتهم وهم معولون نادبون قد أذهلهم 
الخطب » وروعهم المصاب ‏ وبلغ بهم الحزن إلى قرار سحیق ۰ وفی مقدّمتهم أولاد 
أمير المؤمنين BB‏ فوجد وا الامام طريحاً فى محرابه » وجعدة بن هبیرة! ) وجماعة 


)\( حعدة بن هبیر ة المخزومی : 
fly!‏ هاني بنت آبي طالب » له صحبة مع النبی BRE‏ ؛ وقال ابن معين: لم يسمع من النبئ 
شيئاً » وقال العجلى : إلّه تابعى ثقة. خلاصة تهذيب الکمال : ۵۳. 
وجاء فى تهذيب الكمال: 4: 516: Sle‏ جعدة كان فقيها » قد ولاه خاله الإمام على 


خراسان » وقال آبو عبيدة: ولدت pl‏ هانى بنت أبى طالب من هبيرة ثلاث بنين: جه 


حافون به يعالجونه للصلاة وهو لا يستطيع » Lay‏ وقع نظره على ولده الحسن BAL‏ 
أمره أن يصلّي بالناس"" "۰ وصلّی الإمام وهو جالس والدم ينزف منهء ولمّا فرغ 
الحسن ا من صلاته أخذ رأس أبيه فوضعه في حجره ودموعه تتبلور على وجهه 
الشريف » فقال له : من fad‏ بك هذا ؟ 

. ملجَم‎ GF pad MAE Bo yell Gh - 

- ین Sl‏ طریق مَضئ ؟ 

- لا مضي bi‏ طلبه همطل عَلَيكُمْ ین هنذا اباب » وأشار إلى باب 
كندة » فاشتغل الناس بالنظر إليها وما هی إلا فترات وإذا الصيحة قد ارتفعت ‏ فقد 
ظفر بالأثيم المجرم ابن ملجم' "" فجىء به مکتوفاً مكشوف الرأس ‏ فأوقف بين يدي 
الحسن ML‏ فقال له : يا ob yale‏ فلت Sate FU jel‏ وامام الْمُسْلِمِينَ » هلذا BSNS‏ 
حينَ At‏ ورب 25( نُجَازِيَهُ بهلذا الجزاء . 

والتفت إلى أبيه قائلاً: يا أبَة» هلذا عَدُوٌ الله وَعَدُوّكَ این مُلْجَم قذ WKS‏ الله tha‏ 

ففتح الامام عينيه وقال له بصوت خافت: bd Che AE‏ اد وَأَمْراً عَظيماً 
ألم Gat‏ عَلَيِكَ ودنک عَلى غیرد فى الْمَطاء ؟ فَلِماذا تجازینی بهذا الْجَراء ؟ 

وقال للحسن BE‏ يوصيه ببزه والاحسان إليه : يا SHG Dey GA BF‏ 


Git j‏ عَلِيْهِ. 


a 5 2‏ 7 و ۹ of ۳2 EI 2 rd‏ 5 1 إن 
فقال له 3 : يا ابتاه تلك هذا اللعين » وفحعنا بك . وانت تامرنا بالرفق به ؟ ! 


> جعدة وهانی ویوسف 4 . 
(۱) مطالب السؤول فى مناقب ال الرسول Wi‏ 
(۲) ذکر المسعودي فى مروج الذهب : ۲: ۲۹۰: :ان الأثيم ابن ملجم US‏ ضرب الا مام شد عليه 
الناس » فجعلوا پرمونه بالحصباء » ویصیحون عليه » فضرب المغيرة بن نوفل بن الحرث 
وجهه فصرعه » وأقبل به إلى الحسن RA‏ وهناك أقوال آخر فى CAS‏ القبض عليه . 


فأجابه أمير المؤمنين A‏ اب تن هل بَيْتِ الرَحْمَة ول یه نا 
كل tg,‏ یت توب فان آنا La‏ افص GE BL‏ ول ملق بلج Ab‏ 
سَمِعْتٌ جَدَّكَ رَسولَ اه URIS 65 Us BE‏ « 5 بالکلب sll‏ 5 وَإِنْ أنا Soke‏ 
ub‏ أَعْلَمُ ما افعل به وَأنا أؤلئ aly‏ فَنَحْنٌ Bi‏ بَيْتِ لا نداد عَلَى الْمُذْنْبٍ إِلَيْنا 
إلا عَفُوا وَكَرَما. 

وأمر كلا بحمله إلى الدار فحمل والناس تهرول خلفه قد شرفت على الهلاك من 
البكاء والعويل » قد أخذتهم المائقة وهم يهتفون بذوب الروح : قتل إمام الحق » قتل 
إمام الحق . 

واستقبلته Shey Gly‏ بالبكاء والعويل » Ly‏ استقرٌ فى ثويه » التفت إليه 
الحسن A‏ وقد حرق الهم والجزع قلبه قائلاً: يا أب » مَنْ لنا بَعْدَكَ » إنَّ مُصابّنا بك Ge‏ 
مُصابنا J yy‏ الله . 

فضمّه الإمام وقال Bags‏ روعه : gy‏ سکن الق بالصّبِر وَعَظّمَ جرک 
وَأَجْرَإِحْوَيِكَ بر مُصابكُمْ بي . 

وجمع الحسن لإ لجنة من الأطبّاء لمعالجته » وكان أبصرهم بالطبٌ أثير بن 
عمرو SSI‏ "۰۲ فاستدعی برئة شاة حارّة فتتبّع عرقاً منها فاستخرجه فأدخله 
فى جرح الامام » ثم نفخ الهرق » فاستخرجه فإذا هو مكثّل ببياض الدماغ » SY‏ 
الضربة قد وصلت إلى دماغ الإمام » فارتبك أثير والتفت إلى الامام واليأس فى صوته 
قائلاً: يا أمير المؤمنين » اعهد عهدك . فإنّك ميّت!"). 


(۱) اثير بن عمرو السکونی : 
كان أحد الأطبّاء الماهرین یعالج الجراحات الصعبة » وکان صاحب کرسی » وله تنسب 
(۲) الاستیعاب : Wor‏ 


ple 


فالتفت الحسن ل إلى أبيه ودموعه تتبلور على وجهه » وشظايا قلبه بلفظها 
Ol‏ صوته قائلاً: آبّة » كَسَرْتَ ظهری  GS‏ أَسْتَطِيعٌ أن راك بهنذه الحالة ؟ 


ويصر الإمام فرأى الأسى قد استوعب نفسه فقال له برفق : يا نی » لا شم على 
آبیک بَعْدَ هنذًا الوم ولا جَرّعَ » الیرم ألقى B45‏ مُحَمَدَ محمد المُضْطف + SEAS‏ دة 
الکبری . OIG‏ الزّهْراءَ » وان احور العينَ يَنْتَظِرْنَ SU‏ وَيَتَرَفَبْنَ og‏ ساعة بَعْدَ 

وتسمّم دم الامام QB‏ ومال وجهه الشريف إلى الصفرة » وكان في تلك الحالة 
هادئ النفس » قرير العين» لا يفتر عن ذكر الله وتسبيحه » وهو ينظر إلى آفاق 
السماء » ويبتهل إلى الله بالدعاء قائلا: الهی أسالک GAS‏ الأنبياء ولو صباء وَأَعْلى 
درجاتِ BSS‏ 

وغشی عليه » فذاب قلب الحسن لاء وجعل یبکی مهما ساعدته الجفون» 
فسقطت قطرات من دموعه على وجه الامام GUL YE‏ » فلمّا رآه قال له Gigs‏ روعه : 
با یی » ما هلذًا البُكاءٌ ؟ لا حَوْفَ ولا جَرَعَ علی آبیک بَعْدَ ام » يا ی لا SHG HS‏ 


وصایاه كه 


وأخذ الامام یوصی آولاده بمکارم الأخلاق » ويضع بين أيديهم المثل الرفيعة 
ویلقی علیهم الدروس القيّمة وقد وجه نلا نصائحه الرفيعة ولا لولدیه الحسن 
والحسین عليه 5 » وثانياً لبقيّة آولاده ولعموم المسلمین ‏ قائلاً: 

er ره‎ oe ه ارا هرسوره‎ ۳ Fe : we 7 2 

اوصيكما بِتَقَوّئ الله , ألا Ga‏ الدَنْيا وَإِنْ GONG.) SSS‏ على 


(۱) المعنى : لا تطلبا الدنيا oly‏ طلبتکما. 


ood‏ منها oy}‏ عَنکما. ولا Say‏ . واغملا FSU‏ .855 لِلظَالِم 
tas‏ و للمظلوم عَوْنا. 

آوصیکما وَجَمِيعَ م aly si‏ ومن ن یلع کتابی . بتَقَوَى ی ونظم 
Gy‏ وصلاح io‏ ای سَمْعْتُ جد کم ۔ صلی اله عل له 
وت فول : ee‏ ذات لین fa‏ مِنْ عامّة BA‏ وا لصيام . 

اله الله فى ots‏ !فلا ئُغبُواأفَاهم وَلَا يَضيعُوا بِحَضْرَتِكُمْ . 

اله الله فى جِيرَانِكُمْ! Me‏ وَصِيّة Le‏ نکم ؛ ما زال يُوصِى بهم E>‏ 

. فانها عَمُودُ دِينِكُم‎ Ill لله فی‎ aly 

وال الله فی یت کم لا لوه میقم Sb‏ نه إن OE SASS‏ 

O AALS 

وَعلیکم ال OSL,‏ اكم وَالتَّدَابوَ buy‏ | لا تر 
لأمْرَ بالْمَعْرُوفٍ وَالنهىَ عَن الْمُنْكر 5 تبولی کم شراژگم : ثم تذعون 


و 


(۱) لا تغبُوا افواههم :أي لا تقطعوا صلتكم عنهم وصلوا أفواههم بالطعام دوماً. 

(Y)‏ لم تناظروا : مبنی للمجهول ‏ اي لا ينظر إليكم بالكرامة والرحمة من الله وغيره إن أهملتم 
تعاليم الدين وفروضه. 

(۳) التباذل :العطاء . 


Ve BP أ‎ SE eee ees sl 08 ih, Jah قد ور او شير هم‎ aa كان بها‎ Shen ele fe Ze Oe} 


ثم قال 2 مخاطباً لاله وذويه: 


ای عَبْدٍ aN, tet‏ انعر شون ee Bits‏ 
وود :ل jel‏ امین TENT.‏ اي 

انظروا! إا أنا Ln‏ من ضربته هو فاضربوه ضربة ioe‏ ,ولا lis‏ 
ِالرَحْلٍ فَإنَى سَمِعْتُ سول اله صلی ات لَه عليه واله و يَقَول: 
يا 5 | وال وَلَوْ ASL‏ العَقَور»!") 

وأاخذ لا يوصى ولده الحسن A‏ خاصّة بمعالم الدين » واقامة شعائره قائلاً: 

آوصیک أئ بی ! قوی لله إقام الصّلّاة لِوَفتِها. وإيتاء الرّكاة As‏ 
Wee‏ وخنن Sele LENG jhe Woe VEE. 55h‏ نان 
365 و وصيك dy‏ لنپ و کظم Baal‏ وَصلة الرجم والجلم ند 
Jae‏ واه في لین .والبّت فی BLN; PY‏ للقران وخسن 
الجوار ولأ ils aia‏ + عن ٠ AN‏ وَاجْتِئابٍ المُواحش 
كلها فی کل ما pad‏ لله فیه ۳۱۰ 


وفي الیو م العشرین من شهر رمضان ازدحمت الجماهیر من الناس على بيت 
الامام طالبین الإذن لعیادته » فاذن لهم إذنا Vale‏ فلمًا استقرّ بهم المجلس التفت لهم 


(۱) لا ألفيتكم :أي لا آجدنکم تخوضون دماء المسلمین بالسفك انتقاماً منهم بقتلی . 
(۲) شرح نهج البلاغة / محمّد عبده : ۳: ۷۷ و ۰۷۸ شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحدید SV ENV‏ 


(۳) نهج السعادة فى مستدرك نهج البلاغة : ۱: ۰۱۵۱ 


)۱(, ۶ ws. ی‎ ee ee. + PO Eee Ae ati oes 
. قائلا: سَلونى قبّل ان تفقدونى » و خففوا سوالکم لمْصِيبَة إمايكم‎ 


فأشفق الناس أن يسألوه » نظراً لما آلم به من شدّة الألم والجرح 


إقامة الحسن ءابه امن بعده 

Ly‏ علم أمير المؤمنين لا أنه مفارق لهذه الدنياء Sly‏ لقاءه بربّه لقريب 
عهد بالخلافة والامامة لولده الحسن لاء فأقامه من بعده لترجع إليه الأمّة 
فى شؤونهاكافة » ولم تختلف كلمة الشيعة فى ذلك » فقد ذكر ثقة الإسلام الكلينى!") 
أن أفير المؤمتين أوضى إلى الحو اللا واه علق ties,‏ الحسية ومحهدا 
وجميع ولده » ورؤساء شيعته وأهل بيته » ثم دفع إليه الكتب والسلاح » وقال له : 

Hb‏ أَمرَنى رَسولُ اله OF BE‏ آوصی I‏ وَأ دقع ی بی و سلاحی كَما 
أؤصى إِلَىّ زسول الله » وفع ال ES‏ وسلاحه وَأَمَرَنى أن آمُرَكَ إذا حَضَرَكَ الْمَوْتُ أن 
gs‏ إلى أخيك الْحُسَيْن . 


وروي أيضاً أنّه قال له : يا د 


ی أَنْتَ وَل pl‏ .فان عَمَوْتَ فلك O15.‏ فلت فَصَرْبَة 


و 


cd 


)1( بحار الأنوار ۲۹۰:٤۲‏ 
۲۱( الكلينى : 
هو محمّد بن یعقوب بن اسحاق 6 وهو من اعظم علماء الشيعة » ومن المجددین لمذهب 
الإماميّة في المائة WWI‏ من الهجرة » ومن أشهر مؤلفاته : الکافی » أنفق على تألیفه من 
الوقت عشرين سنة » وهو من أجل الكتب الاسلاميّة ومن أهمّها. 
وقال محمّد أمين الاسترابادي فى محكى فوانده: «إنّه سمع من بعض العلماء أله 
لم يصنف فى الاسلام کتاب يوازي الكافي ويدانيه». 
توفي 4 فى بغداد سنة ۳۲۹ هجريّة » وصلَّى عليه محمّد بن جعفر الحسينی » ودفن 
بباب الكوفة . الكنى والألقاب: ۳: ۹۸. 


yb 


وذهب جماعة من fal‏ السنّة والجماعة إلى أن أمير المؤمنين لا لم يعهد بالأمر 
الی وله الخ ك مستدلین علی دلكت وها زواه شعیب بن میمون الواسطی ۳۱ إن 
We‏ قيل له ألا تستخلف ؟ 

فقال : إن يرد الله GIG‏ خيراً یجمعهم على خیرهم . 

وهذه الرواية من موضوعات شعيب » ومن مناكيره كما نص على ذلك ابن 
(۳) 

Sy‏ الامام الحسن A‏ ريحانة رسول الله » وسيّد شباب fal‏ الجنّة » وهو إمام إن قام 
او قعد -علی خد تعبیر رسول dil‏ - وقد هذيه dil‏ عن کل نقص ورجس -کما دلت 
على ذلك آية التطهیر ‏ بالاضافة إلى توفر جمیم ما تتطلبه الخلافة من الصفات 
الرفيعة فى شخصيّته » کالعلم والتقوی والحزم والجدارة » فکیف لا يرشد الامام أمير 
المومنین ك الى مبایعته ولا یجعله bale‏ من بعده ؟ ! 
فکیف يترك الأمر فوضی من بعده ولا یجعل لهم مفزعا وملجا یلجاون إليه » لا سيّما 
فى تلك الفترة الرهيبة التی أحاطت بهم فیها الأخطار والمشاکل ؟ ! 


)1( أصول الكافى : ۱: ۲۹۷ و NAA‏ 

(۲) شعيب بن ميمون الواسطى : 
اجب اروز فال Dyes cles‏ اکتا فان الل رتال البخار قرفال 
ابن حبّان: روى المناكير عن المشاهير على قلته لا يحتجّ به إذا انفرد. تهذيب التهذیب : 
4 ۳6۷. 

(۳) تهذيب التهذيب: :٤‏ ۰۳۵۷ وجاء فيه : « ومن مناكيره عن حصين » عن الشعبى » عن أبي 
وائل » قال : قيل لعلی : ألا تستخلف ... الرواية ». 


إلى الرفيق الأعلى 

ولمّا فرغ الامام أمير المؤمنين لكلا من وصاياه أخذ يعانى آلام ei gall‏ ود وم 
وهو يتلو آي الذکر الحكيم » ويكثر من الدعاء والاستغفار ولمّا دنا منه الأجل 
المحتوم كان آخر ما نطق به قوله تعالى : # لمثل هذا فَلْيَعْمَل ااعامل CORE‏ 
ثم فاضت روحه ae ES‏ الما وق » وسمت الی الرفیق adi Sy) eM‏ ذلكك 
اللطف الالهی إلى مصدره ؛ فهو النور الذي خلقه الله ليبدد به غياهب الظلمات . 


لقد مادت آرکان العدل » وانطمست معالم الدين » ومات عون الضعفاء » وأخو 
الغرباء » وأبو الأيتام . 

سيّدي أبا الحسن » لقد مضیت إلى عالم الخلود وأنت مکدود مجهود مجهول 
حك وقدرك ‏ فقد قضیت حياتك في ذلك الجيل القاتم الذي لا يقيم وزنا للعلم 
ولا للعدل » ولا يعي ما تنشده من الأهداف الرامية إلى بناء مجتمع تسوده العدالة 
والرفاهيّة والخیر » ولو كان للإنسانيّة حظ لثنیت لك الوسادة وتسلمت قيادة الأمّة 
لتفيض على العالم بمعارفك وعلومك ‏ فانا لله وائا إليه راجعون . 


.1۱ :۳۷ الصافات‎ )١( 
» اختلف المؤرّخون فى الليلة التی ضربه بها ابن ملجم  فقيل : ليلة الثامن عشر من رمضان‎ )۲( 
. ذهب إلى ذلك المسعودي فى مروج الذهب‎ 
. وقیل : ليلة السابع عشر » ذکره ابن عبدالبرَ فى الاستيعاب‎ 
. وذهب مؤْرّخو الشيعة أن ذلك كان فى الليلة التاسعة عشرة‎ 
. عمره الشريف فقيل : أربع وستّون » وقيل : ثلاث وستّون » وقيل غير ذلك‎ Ul 
ذلك الوقت‎ FMA وعمر الحسن‎ » (Ul مدّة خلافته أربع سنين وتسعة أشهر وسنَّة‎ Lely 
مناقب‎ .4 ٠7 :۱ سبع وثلاثون سنة . كشف الغمّة : ۲: ۰۱۳۸ إعلام الورى وأعلام الهدى:‎ 
.۲۸ : طالب:‎ idl 


تجهيزه ودفنه APL‏ 

وأخذ الحسن A‏ فى تجهيز أبيه فغسّل الجسد الطاهر » وطيّبه بالحنوط » وأدرجه 
فى أكفانه » ولمّا حل الهزيع الأخير من الليل خرج ومعه حفنة من آله وأصحابه 
يحملون الجثمان المقدّس إلى مقرّه الأخير ‏ فدفنه فى النجف الأشرف حيث مقره 
الآن كعبة للوافدين» ومقراً للمؤمنين والمتّقین » ومدرسة للمتعلّمين» ورجع الإمام 
الحسن A‏ بعد أن وارى أباه إلى بيته » وقد استولى عليه الأسى والذهول وأحاط به 


الحزن . 


القصاص من ابن ملجم 

وفى صبيحة ذلك اليوم الخالد في دنيا الأحزان طلب الإمام الحسن نهذ إحضار 
المجرم الأثيم عبدالرحمن بن ملجم ‏ فلمًا مثل بين يديه قال له ابن ملجم : ما الذي 
آمرك به آبوك ؟ 

- نی BI SI‏ غَيْرَ قاتله » وَأ أشبع بطنک › Sb wally‏ فَإِنْ عاش Halil‏ 
فا bg‏ مات Shadi‏ بو 

فقال الأثيم متبهّراً: ان كان أبوك لیقول الحق » وبقضی به فى حال الغضب 
الا 

ثم إن الإمام الحسن 1 ضربه بالسيف فاتقى اللعين الضربة بيده فبدرت » 
ثم أجهز عليه فقتله ولم يمثّل به . 

« وحلّت على ابن ملجم لعنة الله ولعنة اللاعنين» ومّن ولدواء ومّن ماتواء ومّن 
قال الله لهم : كونوا فكانوا!! لعنة تجفف النبع » وتخضم الزرع » وتحرق النبت في 


(۱) تاريخ اليعقوبى : ۲: .4١‏ الكامل فى التاريخ : ۳: ۱۷۰. مقاتل الطالبیّین : ۰۱۹ 


الأرض وهو وسيم » وجعل الله زفير جهنم وشهيقها في أصول تكوينه ! وأهلكه ألف 
شيطان كبوه على وجهه فى سواء الجحيم » وفيها لفح أفواه من اللهب ذات أجيج 
Sly‏ 

fe Ll,‏ به » فقد ذهب إليه فريق من المؤرّخين» ولا شك آنه من 
الموضوعات ء وذلك لنهى أمير المؤمنين ل عنه مكرراً لقول النبئ ALE: BE‏ حرام 
ولو بالکَلب الْمَقورٍء فكيف يسوغ لريحانة الرسول BE‏ وسبطه أن يعرض عن وصيّة 
أبيه » ويرتكب ما خالف الشريعة الاسلاميّة ؟ 

وقد اختلف القائلون بذلك فى الشخص الذي مثل بابن ملجم » فالمحبٌ الطبري 
ذكر SI‏ الذي مثّل به الامام الحسين ومحمّد بن الحنفيّة » وقد نهاهما الحسن عن 
Oty‏ 

وذکر أبو الفداء أنّ الذي قام بذلك عبدالله بن جعفرا". 

وذكر ابن أبى الحديد أنّ الحسن هو الذي قام به(“ . 

إن هذا الاختلاف يزيدنا وئوقا بافتعال ذلك وعدم صحته » وجزم الدكتور طه 
یه باون الل هن ارلا الدم » قال : « والشی ء المحقّق هو ان ولاة الدم 
لم I din‏ وصيّة على فى أمر قاتله فهو قد أمرهم أن يلحقوه به » ولا يعتدوا ولكتهم 
مثلوا به أشنع تمثیل ‏ فلمًا مات أحرقوه ONS‏ 

!5 الشىء المحمّق على خلاف ما ذكره الدکتور » وذلك لما ذكرناه من عدم اتفاق 


(۱) الامام على صوت العدالة الإنسانيّة : 4: ۱۰۰۳. 
(۲) الرياض النضرة: VEY‏ 

(۳) البداية والنهاية: ۱: ۱۸۰. 

(غ) شرح نهج البلاغة / ابن آبی الحدید : ۵: 1۵۲. 


)0( على وبنوه : NAL‏ 


eA 
GU SS المؤرّخين على التمثيل به » والذين اتفقوا عليه قد اختلفوا فى ذلك كما‎ 
بالاضافة إلى أن أولياء الدم بعيدون كل البعد عن ارتكاب ما خالف الشريعة‎ 
. الاسلاميّة‎ 

وعلى أي SUE‏ الإمام الحسن EL‏ بعد ما فرغ من قتل ابن ملجم انثال الناس 
على مبايعته كما سنذكر ذلك بالتفصيل ‏ وقد استقبل الحسن الخلافة بما لم 
يستقبلها أحد من الذين سبقوه » فقد أصبحت الحاضرة الاسلاميّة الخاضعة لنفوذه 
مهدّدة بخطر معاوية » فقد قوي co pel‏ واستحكم سلطانه » وعظم شره ٠‏ وانضم إليه 
JS‏ من لم يع الاسلام من ذوي الأطماع والأهواء » فعملوا جاهدين على إفساد أمر 
الامام » وتقويض خلافته . 

ومضافاً لهذا الخطر الخارجى الفتن الداخليّة التى نشبت أظفارها فى المجتمع 
العراقی » وأهمّها خطراًء وأعظمها محنة وبلاءاً هى فتنة الخوارج التى كانت سوسة 
تنخر فى المعسكر العراقی » وخطراً مسلحاً من آهمم الأخطار الفتّاكة في الدولة 
الجديدة » فقد انجرف بفكرتهم السذّج والمغرّر بهم من البسطاء . 

هذان الخطران معظم ما استقبله الإمام الحسن MA‏ فى دور خلافته » ولقد ابتلى 
بهما Lal‏ البلاء» ولم يبتل وحده بهماء فقد ابتلى بهما النظام الإسلامى والخلافة 
الرشيدة » فقد كان يرجى فى دوره أن تنتشر مفاهيم الاسلام » وتسود العدالة 
الاجتماعيّة فى الأرض » ويقضى على الغبن الاجتماعى والظلم الاجتماعى . 

وهنا ينتهى بنا المطاف عن الحلقة الأولى من هذا الكتاب ونستقبل الإمام 
الحسن A‏ فى عهد خلافته لنقف على أنبائها بالتفصيل . 
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محتويات الكتاب 


